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  تقديم

  بِسْم  اللَّه  الرَّحْمَن  الرَّحِيم  

  وبه نستعين
الحمد الله ربّ العالمين ، وصلّى االله على محمّد وآله الطيبين الطاهرين ، ورضي االله عن الصحابة 
المرضيين المهتدين ، والتابعين لهـم بإحسـان إلى يـوم الـدين ، واللعنـة الدائمـة علـى أعـدائهم أجمعـين ، 

  : وبعد 
ولى مــن موســوعة فقــد ســاير  االله بــن عبــاس حــبر الاُمـــة عبـــد (نا في الأجــزاء الثلاثــة مـــن الحلقــة الاُ
، شــطراً كبــيراً مــن حياتــه ، وقرأنــا شــيئاً كثــيراً مــن صــفاته وسماتــه ، والآن نحــن علــى  )وترجمــان القــرآن

أبواب عهد جديد من فصول سيرته ، نبدأ الحديث فيه مـن ولايتـه علـى البصـرة بعـد انتهـاء مأسـا ا 
هــل القبلــة ، وقــد قرأنــا كيــف كانــت ، إذ وضـعت الحــرب أوزارهــا ، وكانــت أوّل حــرب ضــروس بـين أ

ؤمنين  مــع أولئــك المحــاربين ، ولــولا تلــك الســيرة المثلــى ، لمــا عــرف  )عليــه الســلام(ســيرة الإمــام أميرالمــ
الفقهـاء أحكــام المحـاربين مــن أهـل القبلــة ، إذ يقتــل المقاتلـة ، ولا تُســبى النسـاء ولا الــذراري ، ولــيس 

  . الناس آمنون ، كما مرّت الإشارة إلى ذلكمن غنائم إلاّ ما حوته حومة الحرب ، ثمّ 



٨ 

فلابـد  لـه مـن  مـن عزمـه الرحيـل عـن البصـرة وقاصـداً إلى الكوفـة ،) عليه السلام(ولماّ كان الإمام 
ــل بــاقي ولاتــه ، ليــنعم المســلمون وغــيرهم مــن أهــل  تعيــين والي عليهــا مــن أصــحاب الكفــاءات ، مث

  .الرخاءالبصرة في ظل ولايته بالأمن والطمأنينة و 
ل والأمثل هو عبد االله بن عباس رحمه االله   .وكان المرشح الأوّ
تبعـه ولايـات كـور فـارس والأهـواز شمـالا  فلنقرأ ماذا عن ولايته على البصرة ، إذ هي الثغر الّذي ت

، وولايــات الســاحل العــربي حــت الــزارة وخلــيج عُمــان ومــا بعــدها شــرقاً ، ســوى مــا في الجنــوب مــن 
ي حــتي نجــد ـ ومــا والاهــاز فهــي ـ البصــرة ـ صــنو الكوفــة أهميــة ، وهمــا معــاً العرفــان قبائــل في البــواد

النابضـــان في حيـــاة الخلافـــة الإســـلامية ، لأهميتهمـــا موقعـــاً حيـــث الشـــرف الإســـلامي بجميـــع ولاياتـــه 
  .وأمصاره تابع لهما

  : فالآن إلى قراءة تاريخ ابن عباس في أيام ولايته على البصرة 
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  يته على البصرةوولا حبر الأمة



١٠ 



١١ 

  : ولايته على البصرة 
قبـل التحـدّث عـن تلـك الولايـة ، لابـدّ لنـا أن نتعـرف ـ ولـو بايجـاز ـ جوانـب تلـك الولايـة ، بـدءاً 

ل معرفة طبيعته الجغرافية والسكّانية وسـعتها الإداريـة ، ثمّ معرفـة مهمـة الـوالي من بلد الولاية من خلا
لمـاذا تم إختيـار ابـن عبـاس بالـذات دون غـيره؟ وهـذه : وأخيرا  . من خلال واجباته ومدى صلاحياته

المحاور الثلاثة سوف تعرّفنا البصرة بنيـة وملامـح وحـدوداً ، كمـا تعرّفنـا أهميـّة اختيـار الإمـام الشـخص 
  .المناسب في الموقع المناسب في الظرف المناسب

  : والآن فإلى 

ل    : المحور الأوّ
ل موقعهـــا الجغـــرافي ، ومـــن خـــلال التركيبـــة الســـكانية فيهـــا ، وهـــو معرفـــة طبيعـــة البصـــرة مـــن خـــلا

  .وبالتالي معرفة سعتها الإدارية
ــا عــن موقعهــا الجغــرافي فهــي تقــع موقعــا  وســطا  تلتقــي عنــده الطــرق ا لبريــة والبحريــة الّــتي تــربط أمّ

ك كمــا تتصـــل مــن خـــلال تلـــ. الحجــاز جنوبـــا  بــبلاد الخلـــيج شــرقا  وحـــتى بــلاد خراســـان ومــا والاهـــا
الطرق بالكوفة شمالاً وبالشام غرباً ، وذلك الموقع هيأ لها جوّ التلاقح الفكري بين مختلـف الأجنـاس 

  .الّتي كانت فيها أو الّتي تمرّ  ا
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وأمّـا عــن التركيبــة الســكانية فيهــا ، فقــد كانـت خليطــاً مــن العــرب والأنبــاط والفــرس ـ وقــد عرفــوا 
هــم مـن الهنــد أو السـند ومـن فصــيلتهم السـبابجة ـ الـذين كــانوا بالأسـاورة ـ والهنـود والـزنج والــزط  ـ و 

وقد قتل منهم أربعمائة ظلمـاً وعـدواناً ، قـتلهم جـيش النـاكثين . ون وبيت الماليتولون حراسة السج
  .بقيادة عائشة وطلحة والزبير ، وذلك يوم الجمل الأصغر

، ففــيهم الحمــلان وداعــة ، ومــنهم ثم  إن  العــرب أنفســهم كــانوا قبائــل مختلفــة متفاوتــة في الطبــاع 
  .القساة الجفاة كالضباع والسباع

ـــدّ أن فبلـــد تمازجـــت  ـــل دخـــول حضـــارة الإســـلام العربيـــة ، لاب فيـــه حضـــارات مدنيـــة أعجميـــة قب
تتصادم فيه الرغبات والميول وتتعدد فيه المناحي حسب الأهواء ، ولو رجعنا إلى ما ذكـره الجغرافيـون 

ــل مضــرية وأخــرى والمؤرخــون مــن خطــط ســكانية  ــك الأيــام ، لوجــدنا بعــض الخطــط تضــم قبائ في تل
ل والســكن كمــا  ربعيــة وثالثــة قحطانيــة ، ومــع كــلٍ خلــيط مــن غــير العــرب كــالموالي يشــاركون في العمــ

ولم يعرف خلاف  أوقع شرخا  كبيرا  بين القبائل العربية كما أوقعتـه . يشاركون في الجهاد وأخذ العطاء
لها مخلفات مريعة وفظيعة ، فعاشـت البصـرة بعـد يـوم الجمـل في جـوّ قلـق  حرب الجمل ، فقد كانت

ولم لا تكون كذلك وهي تعيش مخلّفات حرب ظالمة أودت بحياة اكثر من عشرين الـف . واضطراب
  !قتيل في يوم واحد

إذن لــيس مــن الســهل ولا بالمســتطاع لأيّ والٍ أن يمحــو أثــر ذلــك مــن النفــوس بجــرةّ مــن القلــم ، 
مــن  ومهمــا تمكّــن مــن محــو الفــوارق الجنســية ، فلــن يــتمكن. لــه الــبلاد بــين عشــية وضــحاهالتســتقر 

  لذلك فلا مناص من . توحيد الأهواء النفسية
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مواجهة صعوبات في الاستقرار السياسي خاصـة ، مضـافاً إلى النـوازع العصـبية الداخليـة كـالنفرة بـين 
  .مثيرة للقلق في الحياة الإجتماعية املالمضرية والرَبعيَة والقحطانية ، وهذه كلها عو 

وأمّـــا عـــن ســـعتها الإداريـــة ، فحســـبك أن تعـــرف أنّ الأقطـــار الشـــرقية التابعـــة لهـــا تبـــدأ مـــن كـــور 
وتشـمل كثـيرا  مـن بـلاد . الأهواز وتنتهي حيـث وصـل الفـتح الإسـلامي في بـلاد خراسـان ومـا والاهـا

  .لها في العراقعة مضافا  إلى المقاطعات التاب. فارس ما بين العراقين
  : وإلى القارئ كشفا  بأسماء تلك البلدان التابعة في حكومتها إلى إيالة البصرة 

  .الأبلّة ـ فرات البصرة ـ ميسان: ـ كور دجلة ـ ويشتمل هذا القطر على المقاطعات التالية ـ  ١
ق ـ الأهـواز ـ السـوس ـ جند: ـ الأهـواز ـ ويشـتمل هـذا القطـر علـى  ٢ يسـابور ـ منـاذر ـ سـرّ

  .رامهرمز
أرد شـيرخرّة ـ سـابور ـ اصـطخر ـ دارا بجـرد ـ تـوج ـ فسـاو : ـ فـارس ـ ويشـتمل هـذا القطـر علـى  ٣

  .دارا بجرد
  .ـ سجستان ـ بما يشتمل عليه القطر من توابع وقصبات ٤
  .ـ كرمان ـ كسابقه ٥
  .ـ ثغر الهند ـ وما فيه من بلاد افتتحها المسلمون ٦
  .بعها من القصباتـ اصفهان ـ وما يت ٧
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مـرو ـ أبرشـهر ـ مـرو الـروذ ـ الطالقـان ـ فاريـاب ـ هـراة ـ : ـ خراسـان ـ ويشـتمل قطرهـا علـى  ٨
  .بادغيس ـ جوشنج

  .ـ البحرين وملحقا ا من الجزر ٩
  .)١(نازل الأعراب ـ اليمامة وما يتبعها من م ١٠

كلهــا تابعــة لولايــة البصــرة ، كــل  هــذه المقاطعــات بمــا فيهــا مــن بلــدان وقصــبات ومنــازل الباديــة  
يراجع ولا ا وحكامها والي البصرة ، وإليه يحملون مـا يجتمـع عنـدهم مـن الخـراج ، وهـو الـّذي يتـولى 

ذا كلـــه مـــن جهـــة ســـعتها هـــ. نصـــب وعـــزل الأمـــراء فيهـــا ، ولـــه حـــق النظـــر في أعمـــالهم ومحاســـبتهم
   :الإدارية ، أمّا عن شؤون البلاد الداخلية فهذا ما نقرؤه في 

  : المحور الثاني 
ؤون الــبلاد الداخليــة علينــا أن نعــرف واجبــات الــوالي ومــدى صــلاحياته ، فــإنّ  وللتعــرف علــى شــ

  :  وهذا يتم من خلال الإلمام بالنقطة التالية لمعنى الإمارة. تلك الشؤون داخلة فيها
أقلـــيم أو بلـــد  وإذا قلـــد الخليفـــة أمـــيرا  علـــى « : قـــال المـــاوردي الشـــافعي في الأحكـــام الســـلطانية 

إمــارة اســتكفاء بعقــد عــن : عامــة وخاصــة ، فأمّــا العامــة فعلــى ضــربين : كانــت إمارتــه علــى ضــربين 
تيـاره فتشـتمل اختيار ، وإمارة استيلاء بعقد عن اضطرار ، فأمّا إمارة الإسـتكفاء الـّتي تنعقـد عـن اخ

ارة بلـد أو أقلـيم ولايـة علـى على عمل محدود ونظر معهود ، والتقليد فيها أن يفوّض إليه الخليفـة إمـ
  جميع أهله 

____________  
/ ط ايـــران ، التنظيمـــات الإجتماعيـــة والإقتصـــادية في البصـــرة للـــدكتور صـــالح أحمـــد العلـــي ّ  ٦/ فارســي نامـــه ناصـــري ) ١(

  .١٩٥٣بغداد سنة  ط المعارف ٣٠٩ـ  ٣٠٠
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داً مـن عمـل ومعهـوداً مـن نظـر ، ونظرا  في المعهود من سائر أعماله فيصير عام النظر فيما كان محـدو 
  : فيشتمل نظره فيه على سبعة أمور 

في النـــواحي وتقـــدير أرزاقهـــم إلا  أن يكـــون الخليفـــة  النظـــر في تـــدبير الجيـــوش وتـــرتيبهم: أحـــدها 
رها فيذرها عليهم   .قدّ

  .النظر في الأحكام وتقليد القضاة والحكام: والثاني 
  .وتقليد العمال فيهما ، وتفريق ما استحق منهماجباية الخراج وقبض الصدقات : والثالث 
  .ن تغيير أو تبديلحماية الدين والذبّ عن الحريم ، ومراعات الدين م: والرابع 

  .إقامة الحدود في حق االله وحقوق الآدميين: والخامس 
  .الإمامة في الجمع والجماعات حتى يؤمّ  ا أو يستخلف عليها: والسادس 
فـإن  . يج من عمله ومن سلكه من غير أهله ، حـتى يتوجهـوا معـانين عليـهتسيير الحج: والسابع 

  .ترن  اكان هذا الأقليم ثغرا  متاخما  للعدو اق
وهـــو جهـــاد مـــن يليـــه مـــن الأعـــداء وقسّـــم غنـــائمهم في المقاتلـــة وأخـــذ خمســـها لأهـــل : والثـــامن 

  .)١(» وتعتبر في هذه الإمارة الشروط المعتبرة في وزارة التفويض . الخمس
ب وحــده «  ــك الشــروط هــي شــروط الإمامــة إلا  النســ ويحتــاج فيهــا إلى شــرط زائــد علــى ... وتل

ن يكون من أهل الكفاية فيما وكّل إليه من أمري الحرب والخراج له خـبرة  مـا شروط الإمامة وهو أ
  .)٢(» . .. ومعرفة بتفصيلهما

____________  
ط المحموديـة بمصـر بلـد ـ ، وقـارن الأحكـام السـلطانية لأبي يعلـى  ٢٨ـ  ٢٧/ الأحكام السلطانية للمـاوردي الشـافعي ) ١(

  .يتح ـ حامد الفق ١٨ـ  ١٧/ الحنبلي 
  .٢٠/ نفس المصدر ) ٢(
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وستأتي شـواهد علـى مـا قـام بـه ابـن عبـاس أيـام إمارتـه بالبصـرة في مهـام الأعمـال كتوليـة القضـاء 
يث عنهــا فيمــا نقــرأ مــن ممــّا ســيوافينا الحــد وديــوان الخــراج وبيــت المــال وشــؤون الأمــن إلى غــير ذلــك

  .تاريخ حياته في أيام ولايته

  : المحور الثالث 
  لماذا تم اختيار ابن عباس بالذات دون غيره؟ وهل أثار النقمة؟

ل  ؤال الأوّ كمــا في حــديث ابــن ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(هــو أن  النــبي  : والجــواب علــى الســ
هـو يعلـم أن  فـيهم أولى بـذلك منـه وأعلـم بكتـاب  مـن المسـلمين و مـن اسـتعمل عـاملا  : (عباس قـال 

  .)١( )االله وسنة نبيّه فقد خان االله ورسوله وجميع المسلمين
وهــذا الحــديث يجعلنــا علــى يقــين بــأن  الإمــام لم يجــاوزه في اختيــار ولاتــه وعمالــه فهــو الــّذي كــان 

  .سنته في اتباع) صلّى االله عليه وآله وسلّم(على وتيرة النبي  
هو أن  مسألة اختيار الولاة منذ عهد عثمـان كانـت تعـيش في : ا الجواب على السؤال الثاني وأم  

أذهـــان المســـلمين عقـــدة مستعصـــية ولـــدت النقـــد لـــه والنقمـــة عليـــه ، إذ كانـــت وقفـــاً علـــى الأقربـــاء 
م كما كانـت في والأنسباء ، ولم تزل بعدُ نفوس المسلمين في تخوّف من أن تعود الكرّة في عهد الإما

  .عهد عثمان
ولا شــك أنّ الإمــام كــان يــدرك مــا في نفــوس المســلمين مــن تخــوّف ، ولمـّـا كــان بصــيراً بأصــحابه 
الذين لهم قابليات الولاية حسب الكفاءة والمؤهلات ، فهـو سـيختار مـنهم مَـن لا تأخـذه في تعيينـه 

  لومة لائم ، فذلك هو الإجراء الملائم 
____________  

  .باختصار نقلا  عن صحيح مسلم وأبي داود ٢١٦ـ  ٢١٥/  ٥نار تفسير المأنظر ) ١(



١٧ 

ولو استعرضنا الذين ولاّهم بالمدينة إباّن حكمه ، لوجدنا الأبعدين مـنهم . وسلوكية الإمام وسياسته
  .يولي ذوي الأرحام على حساب القربى وهو يعلم نقمة المسلمينأكثر من الأقربين وأنه لم يكن ل

ســـتذكر حـــديث أوّل والٍ أراده ولم يـــتمّ لـــه الأمـــر ، لوجـــدناه أراد توليـــة عبـــد االله بـــن ولـــو عـــدنا ن
عبـاس علـى الشـام ، ومعلـوم أن ابـن عبـاس هـو ابـن عمـه ، ونسـخة مصـغرة عنـه ـ لـو صـح التعبـير ـ 

« : في حــديث مشــورة المغــيرة وابــن عبــاس وقــد مــرّ ، وقــد جــاء فيــه  فلنقــرأ مــا رواه الطــبري في ذلــك
مـا هــذا بـرأي ، معاويــة رجــل : ســر إلى الشـام فقــد وليتكهـا ، فقــال ابـن عبــاس : ن عبـاس فقـال لابــ

من بني أمية وهو ابن عم عثمان وعامله على الشام ، ولست آمـن مـن أن يضـرب عنقـي ، أو أدنى 
لقرابة ما بيني وبينـك ، وان كـلّ مـا : ولم؟ قال : فقال علي  . ما هو صانع أن يحبسني فيتحكم علي  

واالله لا كـان هـذا : عليك حمُل عليّ ، ولكن اكتـب إلى معاويـة فمنـّه وعِـده ، فـأبى علـيّ وقـال حمُل 
  .)١(» أبدا  

ومــن الطبيعــي هكــذا . إذن كــلّ مــا حمُــل علــى الإمــام حمُــل علــى ابــن عبــاس ، للقرابــة الــّتي بينهمــا
بــين الإمــام وبــين ابــن اولــة لا تثــير لغطــاً ولا تســاؤلاً أو نقمــة بــين المســلمين ، لأ ــا حــديث خــاص مح

عمـــه ، ولم يتســـرب إلى الخـــارج إلاّ بعـــد حـــين ، فهـــم لم يعلمـــوا بـــه في حينـــه لنعـــرف مـــدى تـــأثيره في 
  .مجتمعهم

بعـد توليّـه الحكـم ، لكن الّذي لا شك فيه أّ م علمـوا بأسمـاء الـولاة الـذين أرسـلهم إلى الأقطـار 
بعـث علـي  عمّالـه علـى « : ـ هـ ٣٦في حوادث سـنة )؟(وهم على ما في الطبري من حديث سيف 

  الأمصار فبعث عثمان بن حنيف على البصرة ، 
____________  

  .تح ـ السُلمي ١٧٣/  ١، وطبقات ابن سعد  ٤٤٠/  ٤تاريخ الطبري ) ١(



١٨ 

وعمــارة بــن شــهاب علــى الكوفــة وكانــت لــه هجــرة ، وعبيــد االله بــن عبــاس علــى الــيمن ، وقــيس بــن 
وقـد عـاد إثنـان مـنهم سـهل بـن حنيـف وعمـارة ... سعد على مصر وسـهل بـن حنيـف علـى الشـام 

  .)١(» بن شهاب لمقاومة ردّ ما 
د االله بــن عبــاس ،  يكــن بيــنهم هــاشمي مــن ذوي القــربى إلا  عبيــفهــذه أسمــاء خمســة مــن العمــال لم

: ثم  ذكر الطبري من حديث الزهـري . فهو واحد من خمسة ، وهذا لا يثير تساؤلاً فضلاً عن نقمته
  .)٢(» فبلغ عليّا  مسيرهم ـ يعني الناكثين ـ فأمّر على المدينة سهل بن حنيف « 

لخلافـة اســتعمل ولمّـا ولي علــي  بـن أبي طالـب ا« : ترجمـة قـثم وذكـر ابـن الأثـير في أسـد الغابــة في 
اســتعمله علــي  : وقـال الــزبير . قـثم بــن العبــاس علـى مكــة فلــم يـزل عليهــا حــتى قتــل علـي  قالــه خليفــة

  .)٣(» على المدينة 
وأحسب أنّ قول خليفة هـو الأصـح لأنـّا وجـدنا في  ـج البلاغـة كتـابين ذكرهمـا الشـريف الرضـي 

ل بعنــوان ا وفي هــذا الكتــاب : علــى مكــة ، أقــول  ومــن كتــاب إلى قــثم بــن العبــاس وهــو عاملــه: لأوّ
ره من جواسيس معاوية في عمله  من كتاب إلى قثم بن العباس وهـو عاملـه بمكـة ، : والثاني . )٤(يحذّ

وفيه يأمره بإقامة الحج وينهـاه عـن الاحتجـاب ، ويحظـر علـى أهـل مكـة أخـذ أجـرة للسـكنى : أقول 
  .)٥(من الحجاج 

____________  
  .٤٤٢/ نفس المصدر ) ١(
  .٤٥٢/ نفس المصدر ) ٢(
  .ط افست إسلامية ١٩٧/  ٣اسُد الغابة ) ٣(
  .٦٥/  ٣شرح  ج البلاغة لمحمد عبده ) ٤(
  .١٤٠/ نفس المصدر ) ٥(



١٩ 

نعـم ذكـر . فهذان الكتابان خير دليل على خطأ الزبير بـن بكـار في زعمـه توليـة قـثم علـى المدينـة
لف علـى المدينــة قــثم بـن العبــاس ـ وكــان لــه فضــل واســتخ« : ابـن قتيبــة في الإمامــة والسياسـة فقــال 

عـل هـذا فل. )١(» وعلم ـ وأمره أن يشخص إليه من أحب  الشخوص ولا يحمـل أحـدا  علـى مـا يكـره 
الاسـتخلاف في فــترة معينـة لأمــر معــينّ ، تخيّلـه الــزبير ـ بـن بكــار ـ ولايــة عامـة ، مــع أنّ الثابــت ان 

ا جـرى للنـاكثين بالبصــرة مـع أخيـه عثمــان بـن حنيــف الـوالي كـان ســهل بـن حنيـف ، ويؤكــد ذلـك مــ
ما شئتم ، أمّا أنّ سهل بن حنيف وال علـى المدينـة وإن قتلتمـوني انتصـر : حين أرادوا قتله قال لهم 

)٢(.  
والآن وبعــد توليــة قــثم علــى مكــة أصــبح اثنــان مــن ذوي القــربى وليــا لابــن عمهمــا مكــة والــيمن ، 

، ولكـن سـنفاجيء القـارئ بروايـة مجهولـة الـراوي  )٣(لولايتهمـا  ولم نسمع نفثة سخط ولا تأفف ناقم
لمــاذا : اســتطال لســانه قــائلا   تجعــل مــن ولايــة عبــد االله بــن عبــاس مثــار نقمــة وســخط ، وإثــارة لغــط

  وتجعل . قتلنا الشيخ بالأمس
____________  

  .٥٠/  ١الإمامة والسياسة ) ١(
  .٤٧٤/ نفس المصدر ) ٢(
نسـب الصــولي شـعراًً◌ للمــأمون العباسـي ذكــره في حديثـه مــع الراضـي بــاالله العباسـي ، بــينّ فيـه ســبب إحسـان المــأمون ) ٣(

 : إلى العلوية وهو قوله 
ــــنأ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــي  أبي الحســــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــكر الوصِــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــى شــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لام علــــ

ــزمَن    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ب ذا الــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن عجائـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــدي مـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــك عنــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وذلـــ

   
ـــذي ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ل الــ ـــــاس والأوّ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــير النــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــة خـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   خليفــ

ـــر      ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــول االله في الســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــان رســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــنأعــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   والعلَــ

   
ــــرة ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــم إمــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ت لهاشَــــ ــدّ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا عُ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــولاه مـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ولـ

ــــتَهن    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــى وتمُــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــام تقُصــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــى الأيـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــت علـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وكانــ

   
ـــيرهم ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــتص  غـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا اخـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــاس مــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــني العبـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــولى بـ ـــ ــــ ـــ ـــ   فـــ

ــنن    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــالتكرّم والمـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــه أولى بـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن منــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ومـــ

   
ـــــد االله ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ح عبـــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــدىفأوضـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــرة الهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ    بالبصــ

ــــيَمن    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــى الــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــودا  علـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــد االله جـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــاض عبيـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وفــ

   
ــــنَهم ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــة بيــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــال الخلافـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــم اعمـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وقسّــ

ــاً◌      ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــت مربوطـ ـــ ـــ ــــ ـــــلا زلـــ ــــ ـــ ـــ ـــرَ ن فــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــكر مُــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــذا الشــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   بـ

   
  .هـ ٣٧٧تح ـ محي الدين ط التجارية سنة  ٣٣٤/  ٤مروج الذهب 



٢٠ 

يـــق عبـــد االله بـــن عبـــاس في درب الكفـــاح والســـلاح وكأنــّـه هـــو النـــاقم والســـاخط ، وتجعـــل الأشـــتر رف
  .الإمام في موقف استلطاف لامتصاص النقمة ، فلابدّ لنا من وقفة تنقيب عن صحة الراوية

  الشيخ بالأمس؟ لماذا قتلنا
شـجاعا  رئيسـا  وكان فارسا  « : ذكر ابن أبي الحديد في شرح النهج في ترجمة مالك الأشتر فقال 

ؤمنين  ونصــره ، وقــال فيــه  )عليــه الســلام(مــن أكــابر الشــيعة وعظمائهــا شــديد التحقــق بــولاء أمــير المــ
، ولمـّا  )الله عليـه وآلـه وسـلّمصـلّى ا(رحـم االله مالكـا  فلقـد كـان لي كمـا كنـت لرسـول االله : بعد موته 

علـى خمسـة ولعـنهم وهـم معاويـة وعمـرو بـن العـاص وأبـو الأعـور السـلمي  )عليه السـلام(قنت علي  
علـيهم (وحبيب بن مسلمة وبسر بن أرطاة ، قنت معاوية على خمسـة وهـم علـيّ والحسـن والحسـين 

  .وعبد االله ابن العباس والأشتر ولعنهم )السلام
: بــني العبــاس علــى الحجــاز والــيمن والعــراق ـ ) عليــه الســلام(ـ لمّــا ولى  علــي   وقــد روي أنـّـه قــال

لمّـا بلغتـه هـذه الكلمـة أحضـره ولاطفـه واعتـذر  )عليه السـلام(قتلنا الشيخ بالأمس؟ وأن  عليّا   فلماذا
فهـل وليــت  حسـنا  أو حسـينا  أو أحـدا  مـن ولــد جعفـر أخـي أو عقـيلا  أو واحـدا  مــن : إليـه وقـال لـه 

صلّى االله عليـه وآلـه (ولده ، وإنمّا وليت ولد عمي العباس لأنيّ سمعت العباس يطلب من رسول االله 
يــاعم إن  الإمــارة إن طلبتهــا :  )صـلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(ل االله الإمــارة مــرارا  فقــال لــه رســو  )وسـلّم

وكُلـتَ إليهـا ، وإن طلبتـك اعُنــتَ عليهـا ، ورأيـت بنيـه في أيــام عمـر وعثمـان يجـدون في أنفســهم إن 
وليّ غـــيرهم مـــن أبنـــاء الطلقـــاء ولم يـــول أحـــداً مـــنهم ، فأحببـــت أن أصـــل رحمهـــم وأزيـــل مـــا كـــان في 

  أنفسهم ، وبعد 



٢١ 

اهــ ... ن علمتَ أحداً هو خير من أبنـاء الطلقـاء فـأتني بـه ، فخـرج الأشـتر وقـد زال مـا في نفسـه فإ
 «)١(.  

اويـــاً ومصـــدراً مــن قبـــل ابــن أبي الحديـــد ، ولم أقــف عليهـــا عنـــد هــذه هـــي الروايــة ا هولـــة الهويــة ر 
ولم يعقـّب  ؟)٢(بحـار المؤرخين قبله  ذا اللفظ ، وصار هو المصـدر لمـن رواهـا بعـده ، كا لسـي في ال

علـى الروايــة بشــيء ، مــع أّ ــا تســتبطن بطلا ــا ـ فيمــا أرى ـ بــأدنى التفــات ومــن دون عنــاء كبــير ، 
ــذلك  ــني العبــاس مــن ولاتــه وبــين أبنــاء الطلقــاء ، فقــد ورد وصــفهم ب وذلــك في مســاواة الإمــام بــين ب

يـوم فـتح مكـة علـى  )يـه وآلـه وسـلّمصـلّى االله عل(مرتين ، مع أن لفظ الطلقـاء إنمّـا أطلقـه رسـول االله 
اذهبـوا فـأنتم الطلقـاء ، وكـان عمـه العبـاس ممـّن هـاجر : مشركي قريش حين قال لهم منّا  منـه علـيهم 

إليه قبل الفتح فلقيه بالسقيا أو بالجحفة ثمّ عـاد معـه ، فهـو لـيس مـن هـؤلاء الطلقـاء قطعـاً وباتفـاق 
  م لبني عمّه بالطلقاء؟المؤرخين ، فكيف نصدّق الرواية في وصف الإما

نعــم إذا أخــذنا معــنى الطلقــاء بمفهومــه العــام كمــا فسّــره ابــن أبي الحديــد في شــرح الــنهج في شــرح 
فـإن قلـت « : حيـث قـال  )ولا المهـاجر كـالطليق(: في كتابـه إلى معاويـة  )ليه السلامع(قول الإمام 

 )صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(فهـل معاويــة مــن الطلقــاء؟ قلــت نعــم ، كــلّ مـن دخــل عليــه رســول االله 
مكــة عنــوة بالســيف فملكــه ثم  مــن  عليــه عــن إســلام او غــير إســلام فهــو مــن الطلقــاء ممــّن لم يســلم  
كصــفوان بــن أميــة ومــن أســلم كمعاويــة بــن أبي ســفيان ، وكــذلك كــلّ مــن أســر في حــرب رســول االله 

ــق فمــن امــتن عليــه بفــداء  ثم  امــتن  عليــه بفــداء أو بغــير فــداء  )صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم( فهــو طلي
  كسهيل بن عمرو ، 
____________  

ولى ٤١٦/  ٣شرح النهج لابن أبي الحديد ) ١(   .ط مصر الاُ
  .ط تبريز ٧٢٧/  ٩بحار الأنوار ) ٢(
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وممنّ امتن  عليه بغير فداء أبـو عـزة الجمحـي وممـّن امـتن عليـه معاوضـة أي اطلـق لأنـّه بـأزاء أسـير مـن 
  .)١(» اهـ  ... ن من الطلقاءأبي سفيان بن حرب كل  هؤلاء معدودو  المسلمين عمرو بن

فعلى ما ذهب إليه المعتزلي يمكن عد  العباس من الطلقاء باعتبار أسره في حرب بدر هـو وعقيـل 
بــأن يفــدي نفســه ) صــلّى االله عليــه وآلـه وســلّم(ونوفـل بــن الحــارث وحليــف لهــم وقـد أمــره رســول االله 

  .وهؤلاء ففداهم
عقـيلاً مـن الطلقـاء أو نـوفلاً مـنهم ، وهـذا يكشـف أنّ  نسمع ولم نقـرأ أن  أحـدا  زعـم أن   لكن لم

  .هذا أوّلا  . يد السياسة لعبت دوراً في دمغ أبناء العباس بأّ م من أبناء الطلقاء
ســيأتي في مكاتبــات جــرت بــين ابــن عبــاس ومعاويــة في صــفين ومحــاورات بعــدها في أيــام : وثانيــا  

لقاء وأبناء الطلقاء ولم يرد  معاوية في شـيء منهمـا للسلطة ، دمغ معاوية بوصفه من الطتولي معاوية 
  .الحجر على ابن عباس بأنّك أيضا  من أبناء الطلقاء

هــل كــان الإمــام ملزمــا  بتوليــة أبنــاء الطلقــاء فقــط دون غــيرهم مــن الأكفــاء مــن الســابقين : وثالثـا  
 مـن أبنـاء الطلقـاء قـول للأشـتر فـإن علمـت  أحـدا  هـو خـيرالأولـين مـن المهـاجرين والأنصـار ، حـتى ي

  .)؟؟(منهم فإتني به 
فهــل كانــت ولايــة البصــرة هــي ولايــة كــل  ) والعــراق( نعــود إلى الدلالــة اللفظيــة في كلمــة: ورابعــا  
  العراق؟

هـل أن مالكـا  كــان مـن قتلـة عثمـان؟ فهــو  » فلمـاذا قتلنـا الشــيخ بـالأمس « : ثم  في قـول مالـك 
  الأمس يدين الناكثين بدمه؟عترف الآن بذلك بعد أن كان بكيف ي

____________  
  .٤٢٢/  ٣شرح النهج لابن أبي الحديد ) ١(
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ولو سلّمنا أنهّ كان مع الثوار وممـّن أجلـب علـى عثمـان ، فهـل صـار الآن يسـمّيه بالشـيخ؟ وهـو 
  !لاحترام ـ بعد أن كانت تسمية الثواّر له بنعثلتعبير محفوف با

  .تناقضات تنفي الركون إلى الرواية جملة وتفصيلا   إّ ا
ومن الغريب أن أقرّ بعـض المحـدثين في كتابـا م عـن مالـك فـذكر المقولـة وكأّ ـا ثابتـة ثمّ صـار إلى 

ضـرب بحجـر واحـد ثلاثـة  انتزاع العذر له بوجه وآخر ، مـع أنـّه لا يخفـى خبـث الـراوي ا هـول حـين
م علـى إمامـه توليـة ابـن عمـه ، وإمـام يعتـذر منـه ويتلطـف معـه ، فقائد كالأشتر ناق! حقول عصافير

  ووال  كابن عباس صار من أبناء الطلقاء بشهادة ابن عمه؟ فماذا يريد زعانفة الأمويين بعد هذا؟
شــأ انتــزاع مـا ذكــره ابــن أبي نعـم لــيس مـن دخــان إلا  ووراءه نــار ـ كمـا يقولــون ـ وأحسـب أن  من

أخبرنا أبو عبيـد عـن مجالـد عـن « : د في الطبقات ، قال ـ ابن سعد ـ الحديد هو ما أخرجه ابن سع
أقــــام علــــيّ بعــــد وقعــــة الجمــــل بالبصــــرة خمســــين ليلــــة ، ثمّ أقبــــل إلى الكوفـــــة : الشــــعبي وغــــيره قــــال 

. واستخلف عبد االله بن عباس على البصرة ، ووجّه الأشـتر علـى مقدمتـه إلى الكوفـة ، فلحقـه رجـل
ؤمنين علـــى البصـــرة؟ قـــال مـــن اســـتخلف أمـــير : فقـــال  ففـــيم قتلنـــا : عبـــد االله بـــن عبـــاس ، قـــال : المـــ

  ... فلم يزل ابن عباس على البصرة: الشيخ بالمدينة أمس ، قال 
الشـعبي ... مجالد بـن سـعيد لـيس بـالقوي . إسناده ضعيف: وقد علّق السُلمي على الخبر فقال 

  .)١(» ثقة مشهور  ...
____________  

  .محمّد صادق السٌلمي. تح ـ د ١٧٥/  ١ طبقات ابن سعد) ١(
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فـإن كـان مجالـد بـن سـعيد لـيس بـالقوي ـ فيمـا يـرى ـ فـان  الشـعبي ـ فيمـا أرى ـ ناصـبي  : أقـول 
مـن زعـم أنـّه شـهد الجمـل مـن أهـل بـدر إلا  « : الف ، ولا أتجنّ عليه في تكذيبه فإنهّ قال كذاب ت

مــع أنــّه قــد روى الــذهبي  )١(» والــزبير في ناحيــة  أربعــة فكذّبــه ، كــان علــيّ وعمّــار في ناحيــة وطلحــة
شــــهد مــــع علــــي  يــــوم الجمــــل مائــــة وثلاثــــون بــــدريا  « : وغــــيره قــــول المطلــّــب بــــن زيــــاد عــــن السُــــدي 

  !فمن هو الكذّاب الأشر؟ )٢(»  )صلّى االله عليه وآله وسلّم(وسبعمائة من أصحاب النبي  
ا جرى بينه وبين الأشتر من كلام كمـا مـر عـن ومع ذلك فلم يرو  لنا اعتذار الإمام وملاطفته وم

  !!ابن أبي الحديد في الرواية ا هولة الهويةّ
واسـتعمل ـ علـي  ـ عبـد االله بـن « : يب الجرمي قـال فيـه وذكرها الطبري في تاريخه في خبر عن كل

ففعلـت  عباس وهو يريد أن يقيم حتى يحُكم أمرها ، فـأمرني الأشـتر أن اشـتري لـه أثمـن بعـير بالبصـرة
: اردده عليه ، فأبلغته فقـال : فقال إئت به عائشة واقرئها مني السلام ففعلت فدعت عليه وقالت 

علـى مـا : وأتاه الخـبر باسـتعمال علـي  ابـن عبـاس فغضـب وقـال . تلومني عائشة ان أفلت  ابن اختها
والكوفـــة لعلـــيّ ، ثمّ دعـــا قتلنـــا الشـــيخ إذاً ، الـــيمن لعبيـــد االله ، والحجـــاز لقـــثم ، والبصـــرة لعبـــد االله ، 

ب راجعــاً ، وبلــغ ذلــك عليّــاً فنــادى الرحيــل ، ثمّ أجــدّ الســير فلحــق بــه ، فلــم يــُره أنــّه قــد  بدابتــه فركــ
» ما هذا السير سبقتنا ، وخشي إن تـُرك والخـروج أن يوقـع في أنفـس النـاس شـراً : بلغه عنه ، وقال 

)٣(.  
____________  

  .٣٢٨/  ٤العقد الفريد ) ١(
  .ط دار الفكر ٦٣٩/  ٢سير أعلام النبلاء ) ٢(
  .ط الحسينية ١٩٤/  ٥تاريخ الطبري ) ٣(



٢٥ 

، فهـو لا يلائـم مـا ذكـره ابـن  )١(في اسـناده ) شـيوخ(وهذا الّذي ذكره الطبري مضافا  إلى جهالـة 
 أحضره الإمـام ولاطفـه« : ففي رواية ابن أبي الحديد . أبي الحديد ، كما لا يتفق وما رواه ابن سعد

لـيس مـن ذلـك شـيء ، بـل أنّ الأشـتر كـان خـرج علـى مقدمـة « : ، وفي رواية ابن سعد » الخ ... 
كـان الأشـتر « : ، وفي روايـة الطـبري » الإمام وبأمر منـه فبلغـه خـبر توليـة ابـن عبـاس فقـال مـا قـال 

  .». .. بعد حاضرا  في البصرة فلمّا بلغه خبر التولية خرج مغاضبا  فأدركه الإمام
اً ، ولعــل مــن أفظــع مــا قــرأت عــن الأشــتر مــا رواه نجــد خــبر المغاضــبة مهلهــلا  ســندا  ومتنــ وهكــذا

حـدّثنا معمـر بـن بكـار ابـن معمـر قـال حـدّثنا إبـراهيم « : عمر بـن شـبة في كتابـه تـاريخ المدينـة قـال 
يــا : فقالــت  )رضــي االله عنــه(جــاءت امــرأة الأشــتر إلى علــي  : بــن ســعد عــن صــالح بــن كيســان قــال 

  . المؤمنين سمعت من عدو االله مقالة ما وسعني القيام معه عليهاأمير
قتلنا بالأمس خير خلق االله واستعملنا شر خلـق االله ، : وماذا سمعتِ؟ قالت سمعته يقول : قال 

رضــي (فلـم يــزل في نفسـي عليـه حــتى هـاج هــيج مصـر ، فقــال علـيّ : قــال . يعنيـك يـا أمــير المـؤمنين
تر ، وكيــف بــه مــع مــا قــد  : ال فقــ) رضــي االله عنــه(واستشــار ابــن عبــاس مــن لهــا؟ ) : االله عنــه الأشــ
  .كان

  .قال احمل العبد على الفرس ، فإن هلك هلك ، وإن ملك ملك
  .)٢(» بالانف لا بالفم : فبعثه على ذلك ، فلمّا أتاه مصابه قال : قال 

إبراهيم بـن سـعد الـّذي  فهذا الخبر مضافاً إلى وجود مجهول مثل معمر بن بكار ، ومطعون فيه كـ
  ومولعَا  به فليم في ذلك فانزعج على المحدثين  كان مغنّيا  

____________  
ل الخبر ١٩٢/ نفس المصدر ) ١(   .في أوّ
  .تح ـ فهيم محمّد شلتوت ط قم ١٢٣٦/  ٢تاريخ المدينة ) ٢(



٢٦ 

ث حتى يغـ ؤدب ولـد ع )١(ني قبلـه وحلف أنهّ لا يحدّ مـر بـن عبـد ، وشـيخه صـالح بـن كيسـان كـان مـ
ــّـذي كـــان علـــى شـــرطة بـــني مـــروان ، مضـــافاً إلى ذلـــك حســـبنا مـــا رواه  ـــذ الزهـــري ال العزيـــز وهـــو تلمي

:  )رحمـــه االله(وقـــد جـــاءه نعـــي الأشـــتر  )عليـــه الســـلام(قـــال « : الشـــريف الرضـــي في  ـــج البلاغـــة 
يرتقيـه الحـافر مالك وما مالك ، واالله لو كان جبلاً لكان فنـدا ، ولـو كـان حجـراً لكـان صـلداً ، لا (

  .)٢(» المنفرد من الجبال : والفند : قال الرضي . )، ولا يوفى عليه الطاهر
ويبقى علينا أن نذكر تتمة لما سبق أن  تعيين ابن عباس لولايـة البصـرة كـان بمشـورة رجـل حيـادي 

زيـاد بـن وكان « : فين ، وذلك هو زياد ابن أبيه فيما رواه الطبري قال من المعتزلين للحرب مع الطر 
أبي سفيان ممّن اعتزل ولم يشهد المعركة ، قعد ، وكان في بيت نافع بـن الحـارث ، وجـاء عبـد الـرحمن 

وعمـّـك المـــتربص : بــن أبي بكــرة في المســتأمنين مســـلّما بعــد مــا فــرغ علـــي  مــن البيعــة فقــال لـــه علــي  
مسـرتّك لحـريص ، ولكنـه بلغـني واالله يا أمير المؤمنين ، إنـّه لـك لـوادّ ، وإنـه علـى : فقال ! المقاعد بي

وكتم عليّاً مكانه حتى استأمره ، فأمره أن يعلمـه فأعلمـه ، . أنهّ يشتكي ، فأعلم لك علمَه ثمّ آتيك
تقاعـدت عـني  وتربّصـت ـ : أمـشِ أمـامي فاهـدني إليـه ، ففعـل ، فلمّـا دخـل عليـه قـال : فقـال علـي  

ليـه زيـاد ، فقبـل عـذره واستشـاره ، وأراده هـذا وجـع بـين  ـ فاعتـذر إ: ووضـع يـده علـى صـدره وقـال 
ـــك يســـكن إليـــه النـــاس ، فانــّـه أجـــدر أن يطمئنـــوا أو  علـــيّ علـــى البصـــرة ، فقـــال رجـــل مـــن أهـــل بيت

  .ينقادوا ، وسأكفكيه وأشير عليه ، فافترقا على ابن عباس ، ورجع عليّ إلى منزله
____________  

  .كرط دار الف ٥٥٢/  ٧سير أعلام النبلاء للذهبي ) ١(
  .٤٤٣/  ج البلاغة الحكمة ) ٢(



٢٧ 

نـه ، وأمّر ابن عباس على البصرة ، وولى زيـاداً الخـراج وبيـت المـال ، وامـر أبـن عبـاس أن يسـمع م
إن كنــت تعلــم أنــك علــى : استشــرته عنــد هنــة كانــت مــن النــاس ، فقــال : فكــان ابــن عبــاس يقــول 

، وإن كنـــت لا تـــدري ، أشـــرتُ  الحـــقّ ، وأن مـــن خالفـــك علـــى الباطـــل ، أشـــرت عليـــك بمـــا ينبغـــي
  .عليك بما ينبغي كذلك

، ومـن تـرك إضرب بمن أطاعك من عصـاك : إني على الحقّ وإ م على الباطل ، فقال : فقلت 
فاســتكتبه ، فلمّــا ولىّ . أمــرك ، فــإن كــان أعــز للإســلام وأصــلح لــه أن يضــرب عنقــه فاضــرب عنقــه

  .)١(» رأيت ما صنع ، وعلمت أنهّ قد اجتهد لي رأيه 
هذا ما رواه الطبري إلا  أن  ابن الأثير وابن كثير ذكرا في تاريخيهما أن  المستشـار في ذلـك هـو أبـو 

  .بكرة أخو زياد لأمه
ومـا : وأتاه عبد الرحمن بن أبي بكرة في المستأمنين أيضـاً فبايعـه ، فقـال علـيّ « : قال ابن الأثير 

واالله إنـّه لمـريض ، وانـّه علـى مسـرّتك : بكـرة ـ فقـال  عمـل المـتربص المتقاعـد بي أيضـا  ـ يعـني أبـاه أبـا
تقاعدت بي : ي  قال له امش أمامي فمشى معه إلى أبيه فلمّا دخل عليه عل: لحريص ، فقال عليّ 

ــل عــذره ، وأراده : وتربّصــت بي ووضــع يــده علــى صــدره وقــال  هــذا وجــع بــينّ ، واعتــذر إليــه ، فقب
ل مــن أه: علــى البصــرة فــامتنع وقــال  ــك يســكن إليــه النــاس وسأشــير عليــه ، فافترقــا علــى ابــن رجــ ل

  .»عباس 
ه حشـما  وعلمـا  وثيابـا  وجمـالا  قـدم علينـا ابـن عبـاس البصـرة ومـا في العـرب مثلـ« : قال أبو بكرة 

  .)٢(» وكمالا  
____________  

  .ط دار المعارف ٥٤٣/  ٤تاريخ الطبري ) ١(
  .ى محمّد بمصرط مصطف ٣٢٢/  ٢الإصابة ترجمة ابن عباس ) ٢(



٢٨ 

» ج وبيــت المــال ، وأمــر ابــن عبــاس أن يســمع منــه ويطيــع ، وكــان زيــاد معتــزلاً وولى زيـادا  الخــرا « 
)١(.  

  : إعلان الولاية 
ل  لمّــا اســتعمل أمــير : وروى أبــو مخنــف لــوط بــن يحــيى قــال « : قــال الشــيخ المفيــد في كتــاب الجمــ

ب ال علـى النـبي   نـاس فحمـد االله وأثـنى عليـه ، وصـلّىالمؤمنين عبد االله بن العباس على البصرة ، خطـ
معاشــر النــاس قــد اســتخلفت علــيكم عبــد االله بــن العبــاس فــاسمعوا لــه ، وأطيعــوا أمــره مــا (: ثم  قــال 

أطاع االله ورسوله ، فإن أحـدث فـيكم ، أو زاغ عـن الحـقّ فـاعلموا أنيّ أعزلـه عـنكم ، فـإنيّ أرجـو أن 
  .)٢(»  )أولهّ عليكم إلاّ وأنا أظن ذلك به ، غفر االله لنا ولكمأجده عفيفاً تقياً ورعا ، وإني لم 

ل ولايــة في تــاريخ الخلافــة الإســلامية يقــوم فيهــا الخليفــة فــيعلن بنفســه أمــر الاســتخلاف  وهــذه أوّ
إذ لم يعُهد مثل ذلك من قبل حتى من الإمام يوم استخلف سـهل بـن حنيـف علـى ! على المسلمين

، فإنـّه حينمـا  )عليه السـلام(تكرر ثانية منه إلى ملاحقة الناكثين ، كما لم تالمدينة وهو يريد الخروج 
استقرّ في الكوفة ، ثمّ أراد الخروج إلى صفين واستعمل على الكوفة أبا مسعود الأنصاري ، لم يذكر 

  .لنا التاريخ صعوده المنبر وإعلان استخلاف الوالي بمكانه
____________  

  .ط السعادة بمصر ٢٤٥/  ٧ن البداية والنهاية لابن كثير ط بولاق بمصر ، وقار  ١١٠/  ٣الكامل في التاريخ ) ١(
  .هـ ١٣٦٨ط الحيدرية سنة  ٢٠٨/ كتاب الجمل ) ٢(



٢٩ 

ع أن وأمّر عليّ علـى البصـرة عبـد االله بـن عبـاس ، ومـا نـرى أنـّه كـان يسـتطي« : قال طه حسين 
ؤمّر غــيره ، فــالكثرة في البصــرة مضــرّية ، ومــا ينب غــي أن يــؤمّر عليهــا بعــد الفتنــة إلا  رجــل مــن مضــر يــ

  .)١(» شديد القرابة من علي  
وما ذكـره لا يخلـو مـن صـحة ، فـإنّ القبائـل المضـرية بالبصـرة كانـت تفـوق التركيبـة السـكانية كمـا 

رة أو زيــاد ـ علــى أن يكــون الــوالي رجــلا  مــن أهــل ولعــل تأكيــد المستشــار ـ أبي بكــ. بيّنــت مــن قبــل
  .كن إليه الناس يشير إلى ذلكالإمام يس

ـــل معهـــا مضـــر « : وقـــد ذكـــرت فيمـــا مضـــى حـــديث حذيفـــة وفيـــه خـــروج عائشـــة ، فقـــال  تقات
مضرّها االله في النار ، وأزد عمـان سـلت االله أقـدامها ، وإنّ قيسـاً لـن تنفـك تبغـي ديـن االله شـراً حـتى 

حادثة مجيء الجاسوس ابـن الحضـرمي إلى وسيأتي في . )٢(»  بالملائكة فلا يمنعوا ذنب تلعة يركبها االله
فـانزل في مضـر ، وتـودد الأزد فـإّ م كلّهـم « : البصرة لإفساد الأمر مـن قبـل معاويـة قـال لـه معاويـة 

  .». .. معك ، ودع ربيعة ، فلن ينحرف عنك أحد سواهم ، لأّ م كلّهم ترابية فاحذرهم
ب صــحة نظــر الــدكتور طــه حســين في أن  الإ ؤمّر غــير فهــذا جميعــه يقــرّ مــام مــا كــان يســتطيع أن يــ

  .ابن عباس لأنهّ مضري وشديد القرابة منه ، مضافاً إلى بقية مؤهلاته الشخصية
____________  

  .ط دار المعارف ٦٠/  ٢الفتنة الكبرى ) ١(
ب الحــديث ) ٢( مــن وهــذا الحــديث :  ٤١/  ٣وقــال ابــن أبي الحديــد في شــرح الــنهج  ، ٢٥٠/  ٢ذكــره ابــن قتيبــة في غريــ

بي   )صلّى االله عليه وآله وسلّم(أعلام نبوة النبي   ب تلقـاه حذيفـة عـن النـ ،  )صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(لانه إخبـار عـن غيـ
 )عليـه السـلام(وحذيفة أجمع أهل السيرة على انهّ مات في الأيام الّتي قتل عثمان فيها واتاه نعيه وهو مريض فمات وعلـي  

  .يدرك الجمللم يتكامل بيعة الناس ولم 



٣٠ 

كتـب بعـد فـتح ) عليـه السـلام(ان  الإمـام أمـير المـؤمنين « : وذكر الشيخ المفيد في كتاب الجمل 
واخــترت لهــم عــاملا  واســتعملته : كوفــة يخــبرهم بــالفتح ، وجــاء في آخــر الكتــاب البصــرة إلى أهــل ال

ــب عبيــد االله بــن أبي و . علــيهم وهــو عبــد االله بــن عبــاس وإني  ســائر إلى الكوفــة إن شــاء االله تعــالى كت
  .)١(» رافع في جمادى الأولى سنة ست وثلاثين 

مال الإمـــام علـــى أهـــل البصـــرة عاملـــه ابـــن ويعنينـــا في المقـــام تـــاريخ الكتـــاب ، فقـــد تبـــينّ أنّ اســـتع
وإذا عرفنا أن  مغـادرة الإمـام للبصـرة كانـت في شـهر رجـب بعـد إقامـة . عباس كان في جمادى الأولى

. الحـرب تبـين  أن  معايشـة العامـل الجديـد لإمامـه وخليفتـه اسـتدامت قرابـة شـهرينخمسين ليلـة ، بعـد 
وهي فترة كافية للإفادة والاستفادة ، فمباشرة من العامل في عملـه ومـا أنـيط بـه ، ورقابـة مـن الإمـام 
على أعمال وإليه ومن يمت  إليه وقد كانت في تلك الفترة قضايا شهدها ابن عباس وذكـروا لـه فيهـا 

  : اتية نشير إلى بعضها ذ
  .ففي تلك الفترة الّتي قضاها الإمام في البصرة وضع أساس علم النحو

دخلــت علــى « :  أماليـه بســنده عــن أبي الاسـود الــدؤلي قـال فقـد روى أبــو القاسـم الزجــاجي في
ا أمـير فـيم تفكـّر يـ: فرأيتـه مطرقـاً مفكّـراً ، فقلـت  )رضـي االله عنـه(أمير المؤمنين علـي  بـن أبي طالـب 

  المؤمنين؟
  .إني سمعت ببلدكم هذا لحناً ، فأردت أن أضع كتاباً في أصول العربية: قال 

  .نا وبقيت فينا هذه اللغةإن فعلت هذا أحييت  : فقلت 
____________  

  .١٩٧و  ١٩٥/ كتاب الجمل ) ١(



٣١ 

  : ثم  أتيته بعد ثلاث فألقي إليَّ صحيفة فيها 
أ عـــن المســـمّى ، كلّـــه اســـم وفعـــل وحـــرف ، فالاســـم مـــا أنبـــ. الكـــلام: بســـم االله الـــرحمن الـــرحيم 

  .والفعل ما أنبأ عن حركة المسمّى ، والحرف ما أنبأ عن معنى ليس باسم ولا فعل
ظـاهر ومضـمر ، : أن  الأشياء ثلاثة : تتّبعه وزد فيه ما وقع لك ، واعلم يا أبا الأسود : ثم  قال 

  .ضمرالعلماء في معرفة ما ليس بظاهر ولا م وشيء ليس بظاهر ولا مضمر ، وإنمّا يتفاضل
فجمعت منـه أشـياء وعرضـتها عليـه فكـان مـن ذلـك حـروف النصـب فـذكرت : قال أبو الأسود 

  لم تركتها؟: إنّ وأنّ ، وليت ولعل وكأنّ ، ولم أذكر لكن ، فقال لي : منها 
  .)١(» بلى هي منها فزدها فيها : لم أحسبها منها ، فقال : فقلت 

بــاب صـــدق (ويبــدو مــن ابــن جـــني في الخصــائص تكــاد المصـــادر المعنيــة تجمــع عليـــه ،  وهــذا مــا
في معرض كلامه عـن أوليـّة النحـو ، أنّ لابـن عبـاس في ذلـك أيضـاً تحقـق  )النقلة وثقة الرواة والحملة

هذا موضع من هذا الأمر لا يعرف صحته إلا  من تصوّر أحوال السلف فيـه « : في المقام فقد قال 
ب اعتقــاده لــه ، تصــوّره م ورآهــم مــن الوفــور والجلالــة بأعيــا م ، واعتقــد في هــذا العلــم الكــريم مــا يجــ

وعلم أنهّ لم يوفّق لاختراعه ، وابتداء قوانينه وأوضاعه ، إلاّ البرّ عند االله سـبحانه الحظـيظ بمـا نـوّه بـه 
و البادئ والمنبّه عليه ، والمنشـئ ـ ه )رضي االله عنه(وأعلى شأنه ، أو لا يعلم أنّ أمير المؤمنين عليّاً ـ 

  .والمرشد إليه
____________  

  .ط حيدر اباد ٧/  ١أنظر الأشباه والنظائر للسيوطي ) ١(



٣٢ 

بيـه ـ إياه ، هذا بعـد تن) رحمه االله(به ، واكتفال أبي الاسود ـ ) رضي االله عنه(ثم  تحقق ابن عباس 
. .. ثم  تتـالى السـلف. وسلّم ـ عليه وحضّه على الأخذ بالحظ منه )وآله(رسول االله ـ صلّى االله عليه 

 «)١(.  
كميــل بــن زيــاد الــدعاء المعــروف ) عليــه الســلام(وفي تلــك الفــترة أيضــا  علــّم الإمــام أمــير المــؤمنين 

  ).عليه السلام(باسمه ، وهو دعاء الخضر 
كنـــت : فقـــد قـــال كميـــل بـــن زيـــاد « : د ابـــن طـــاووس في كتابـــه الإقبـــال كمـــا روى ذلـــك الســـي  

جالســاً مــع مــولاي أمــير المــؤمنين صــلوات االله عليــه في مســجد البصــرة ومعــه جماعــة مــن أصــحابه ، 
  ؟)٢( )فیِھاَ یفُْرَقُ كُلُّ أمَْرٍ حَكِیمٍ  ( )عز  وجل  (ما معنى قول االله : فقال بعضهم 

ــذي نفســي بيــده إنـّـه مــا مــن عبــد إلاّ هــي لي ) :عليــه الســلام(قــال  لــة النصــف مــن شــعبان ، والّ
وجميـع مــا يجــري عليــه مــن خـير وشــر مقســوم لــه في ليلــة النصـف مــن شــعبان إلى آخــر الســنة في مثــل 

   .إلا  أجيب له )عليه السلام(تلك الليلة المقبلة ، وما من عبد يحييها ويدعو بدعاء الخضر 
يـا أمـير المـؤمنين : مـا جـاء بـك يـا كميـل؟ قلـت :  )عليـه السـلام(فقـال  فلمّا انصرف طرقته لـيلا  

  .)عليه السلام(دعاء الخضر 
اجلس يا كميل إذا حفظت هذا الدعاء فادع به كلّ ليلة جمعة ، أو في الشـهر مـرة ، أو : فقال 

أوجـب لـك في السنة مرة ، أو في عمرك مـرة ، تكـف وتنصـر وتـرزق ، ولـن تعـدم المغفـرة ، يـا كميـل 
  .الصحبة لنا أن نجود لك بما سألت طول

____________  
  .٣٠٩/  ٣الخصائص ) ١(
  .٤/ الدخان ) ٢(



٣٣ 

  .)١(» اكتب وذكر له الدعاء المعروف بدعاء كميل : ثم  قال 
  .ثت بالبصرة حادثة الغلاة من الزط  وفي تلك الفترة أيضا  حد

عليـــه (ان  أمـــير المـــؤمنين  «) : عليـــه الســـلام(فقـــد روى الكليـــني في الكـــافي بســـنده عـــن الصـــادق 
لمـّــا فـــرغ مـــن أهـــل البصـــرة أتـــاه ســـبعون رجـــلاً مـــن الـــزطّ فســـلّموا عليـــه وكلّمـــوه بلســـا م فـــردّ ) الســلام

أنــت : قلــتم أنــا عبــد االله مخلــوق ، فــأبوا عليــه وقــالوا إني  لســت كمــا : علــيهم بلســا م ، ثمّ قــال لهــم 
لأقتلـنكم ، فـأبوا أن  )عز  وجل  (في  وتتوبوا إلى االله  لئن لم تنتهوا وترجعوا عمّا قلتم: هو ، فقال لهم 

يرجعوا ويتوبوا ، فأمر لهـم أن تحفـر لهـم آبـار فحفـرت ثمّ خـرق بعضـها إلى بعـض ، ثمّ قـذفهم فيهـا ، 
» ثمّ خمرّ رؤوسها ثمّ ألهـب النـار في بئـر منهـا لـيس فيهـا أحـد مـنهم ، فـدخل الـدخان علـيهم فمـاتوا 

)٢(.  
ذكـرت العامـة أنّ ابـن عبـاس نقـد فيهـا فعـل الإمـام ، وسـيأتي الكـلام في ذلـك  وهذه الحادثـة الـّتي

مســــألة (في روايــــات تافهــــة ، في آخــــر خلافــــة الإمــــام ، وأوفى مــــن ذلــــك في الحلقــــة الثالثــــة في بحــــث 
  .)التحريق بين التشريع والتطبيق

  : وصية الإمام للوالي 
لمّـا أراد أمـير المـؤمنين : واقـدي عـن رجالـه قـال وممـّا رواه ال« : قال الشيخ المفيـد في كتابـه الجمـل 

يـا بـن : الخروج من البصرة استخلف عليها عبد االله بن العباس ووصّاه ، وكان في وصيته له أن قال 
 والعـــدل بمـــن وليّـــت عليـــه ، وأن تبســـط للنـــاس وجهـــك ، وتوسّـــع علـــيهم عبـــاس عليـــك بتقـــوى االله

  مجلسك وتسعهم بحلمك ، وإياك 
____________  

  .راجع الإقبال في أعمال ليلة النصف من شعبان) ١(
حاح الصـ(زطي مثل الزنج وزنجي والروم ورومي : جيل من الناس ، الواحد : ط إسلامية ، والزطّ  ٢٥٩/  ٥الكافي ) ٢(

  .وهم المعروفون في الشام بالنوَر  . .. طائفة من أهل الهند:  ٨٤٣/  ١، وفي قطر المحيط  )١١٢٩/ 



٣٤ 

بـك مــن طـيرة الشـيطان ، وإيــاك والهـوى فإنـّه يصـدّك عـن ســبيل االله ، واعلـم أنّ مـا قرّ  والغضـب فإنـّه
االله فهو مباعـدك مـن النـار ، ومـا باعـدك مـن االله فمقربّـك مـن النـار ، واذكـر االله كثـيراً ولا تكـن مـن 

  .)١(» الغافلين 
تفـاوت في اللفـظ يسـير وقد روى ـ ومن قبل المفيد ـ ابن قتيبة في الإمامة والسياسة هـذه الوصـية ب

 )عليــه الســلام(ومــن وصــية لـه (: غــة بعنـوان ، كمـا رواهــا مـن بعــده الشــريف الرضـي في  ــج البلا )٢(
، ويبدو مـن بعـض نسـخ الـنهج أنّ الوصـية   )٣( )لعبد االله بن العباس عند استخلافه إياه على البصرة

، ورواهـا  )٤( )عليه السلام(ب له كانت تحريرية وليست شفاهاً لأنّ الشريف الرضي عنو ا ومن كتا
  .)٥(في الطراز بتفاوت في اللفظ  ٧٤٩السيّد يحيى بن حمزة الزيدي المتوفى سنة 

  : حياته في إمارة البصرة 
فإّ ـا حيـاة أمـير دامـت . لا أريد استعراض جميع جوانـب حيـاة حـبر الأمـة في أيـام امارتـه بالبصـرة

ت بـه ملابسـات  ٣٦سنة  ١إمارته قرابة خمس سنين ـ من شهر ج إلى أن خرج مـن البصـرة ـ وقـد مـرّ
، وأحــداث زادت وغــر الصــدور لــه وعليــه ، ووسّــعت الانقســام في الــرأي بــين ناصــريه ومعاكســات 

فما ظنـّك بحيـاة أمـير يتـولى إمـرة أنـاس فـرّقتهم الفـروق القبليـة الظـاهرة البيّنـة ، وزاد ـم فرقـة . اوئيهومن
  الإحن فيما بينهم ـ وتلك إحدى مخلّفات الحرب بالأمس ـ وبينهم يعيش كثيرون 

____________  
  .هـ ١٣٦٨ط الحيدرية سنة  ٢٠٧/ كتاب الجمل ) ١(
  .٧٦/ الإمامة والسياسة ) ٢(
  .١٤٩/  ٣شرح  ج البلاغة لمحمّد عبده ) ٣(
  .٤٧٧/  ٣لاحظ مصادر  ج البلاغة ) ٤(
  .ط مصر ٢٩٣/  ٢الطراز عن وجوه الإعجاز ) ٥(



٣٥ 

قلـــق الضـــمائر الخفـــيّ ، فمـــنهم الراغـــب الطـــامع في المـــال والجـــاه علـــى اســـتحياء وبـــدون اســـتحياء ، 
ف ، فهـو خاضـع رَهَبـا لـيس مـن الرضـا وبينهم الراهب المسـتخفى بكراهيتـه لـو يتـاح لـه إعـلان الخـلا

فهكــذا حيــاة يصــعب . علــنوراحــة الضــمير بحيــث يحــبّ ، وقليــل مــا هــم المناصــحون لــه في الســر وال
  .تأريخها مستوفى  لكل شاردة وواردة

إذن لابدّ من جمع الشذرات المتنـاثرة ، واللمحـات الإجتماعيـة المتباعـدة لتكـون نـواة دراسـة قريبـة 
لإعطاء صورة عن حياة ذلك الأمير في ولاية ذلـك البلـد المترامـي الأطـراف سـعة من التكامل تكفي 

حيــث التركيبــة السـكانية ، وهــذا هــو الــنهج الـّذي ســوف أســير عليــه  علـى اخــتلاف طبــائع أهلـه مــن
  .لتأريخ تلك الفترة المليئة بالمفاجآت والمفارقات

بــاس ، ويــتمّ مــن خــلال عــرض نمــاذج وذلــك هــو الســبيل لمعرفــة الحيــاة العمليــة الــّتي عاشــها ابــن ع
  . ، والسلوك الشخصيالنشاط الإداري والسياسي ، والتوجيه العلمي والديني: من جوانب حياته 

  : ـ النشاط الإداري والسياسي  ١
لقد تولىّ مهامّ الولاية العامة بعـد مغـادرة الإمـام إلى الكوفـة ، فواجهتـه الانقسـامات الفكريـة مـن 

طبقة القراّء ، وهؤلاء أقرب إلى العثمانية ، وبعدُ فهـم مـن أصـحاب أبي موسـى  مخلّفات الحرب فثمة
ويمكــن أن نعــدّهم نــواة للخــوارج . بالبصــرة مــن أيــام عمــر حــتى عزلــه عثمــانالأشــعري يــوم كــان واليــا  

  .الذين خرجوا على طاعة الإمام في صفين



٣٦ 

وتميم مـنهم ـ إن ل المضرية والأزد ـ وواجهته الإنقسامات القبلية وهي أشدّ عنفاً وشراسة ، فالقبائ
لم تكــن جميعهــا تــبغض الحكــم القــائم ، فــلا شــك في أنّ كثــيراً مــنهم خصوصــاً بعــض قبائــل بــني تمــيم  
كانــت تبغضــه ، وتنتقــد علانيــة الحكــم والنظــام القــائم المتمثــل بشخصــية الــوالي مــن دون خــوف ولا 

صـــمّوا أسمـــاعهم عـــن نصـــائحه كـــأن رغـــاء حيـــاء ، وكلمـــا تســـامح معهـــم ازدادوا غيــّـاً ، وكلمـــا نصـــح 
لا يـزال مـلأ أسمـاعهم ، مصـريّن علـى الخـلاف ، واسـتداموا علـى ذلـك ـ فيمـا يبـدو ـ إلى  )عسـكر(

أمد بعيد وأحسب أّ ـا ـ كمـا سماّهـا ابـن عبـاس ـ الهنـاة الـّتي كانـت مـن النـاس فاستشـار فيهـا زيـاداً ، 
ل تجربة له في اختباره زيادا  وهل بقي    في نفسه بعد  من درن الاعتزال شيء؟وهي أوّ

إن كنـــت تعلـــم أنـّــك علـــى الحـــقّ ، وأنّ مـــن خالفـــك علـــى الباطـــل أشـــرت عليـــك بمـــا : فقـــال لـــه 
  .ينبغي ، وإن كنت لا تدري أشرت عليك بما ينبغي كذلك

  .إنيّ على الحقّ وإّ م على الباطل: فقال له ابن عباس 
للإسـلام وأصـلح لـه أن  مـرك ، فـإن كـان أعـزّ اضرب بمن أطاعك مـَن عصـاك ومـَن تـرك أ: فقال 

  .)١(يضرب عنقه فاضرب عنقه 
ومــع أنّ زيــاداً اجتهــد لــه رأيــه ، فــإنّ ابــن عبــاس لم يكتــف بــذلك فكــان عليــه أن يســتطلع رأي 

  : فكان جواب الإمام إليه . الإمام ، فكتب إليه فيما ينبغي له عمله في معالجة الأمور
 بن عباس ، أمّا بعد فالحمـد الله ربّ العـالمين وصـلّى المؤمنين إلى عبد االلهمن عبد االله علي  أمير (

م عليَّ . على سيّدنا محمّد عبده ورسوله   أمّا بعد فقد قدِ
____________  

  .ط دار المعارف ٥٤٣/  ٤تاريخ الطبري ) ١(



٣٧ 

مــنهم تـذكر فيــه مـا رأيـت مــن أهـل البصـرة بعــد خروجـي (وذكـرت مـا رأيــت  )بــكأتـاني كتا(رسـولك 
وبلغـك عـن أهـل البصـرة بعـد انصـرافي وسـأخبرك عـن  )وإنمّا ينقمون لرغبة يرجو ـا أو عقوبـة يخافو ـا

ب راغـــــبهم بالعـــــدل عليـــــه ، : القـــــوم  هـــــم بـــــين مقـــــيم لرغبـــــة يرجوهـــــا ، أو عقوبـــــة يخشـــــاها ، فأرغـــــ
بصـرة في والانصاف له ، والاحسان إليه ، وحلّ عقدة الخوف عن قلو م ، فإنهّ لـيس لأمـراء أهـل ال

قلو م عظم إلاّ قليل مـنهم ، وانتـه إلى أمـري ولا تعـدُه ، وأحسـن إلى هـذا الحـي مـن ربيعـة وكـلّ مـن 
ـــك فأحســـن إلـــيهم مـــا اســـتطعت ان شـــاء االله والســـلام وكتـــب عبيـــد االله بـــن أبي رافـــع في ذي . )قبل

  .)١( ٣٧القعدة سنة 
الوا علـى تنكّـرهم ، حـتى كـانوا يترصـدون فانتهى الحبر لأمر الإمام ، إلاّ أنّ من بني تميم من لم يز 

عليه أعماله وأقواله لعلهم يصيبوا منه غرةّ عن غفلة ، فهيـّأوا لـه ناسـاً يـردّون عليـه وهـو علـى المنـبر ، 
ب مـرة بعـد العصـر ، فلـم يــزل وهـذا أزرَى مـا تقـوم بـه الرعيـة مــع الراعـي ، كمـا حـدث أنـّه كـ ان يخطــ

الصــلاة : الســماء ، فطفـق رجـل مـن بـني تمـيم يقـول  يخطـب حـتى غربـت الشـمس وبـدت النجـوم في
لكن ابن عباس وهو حـبر الأمـة لم . الصلاة ، ولا شك أنهّ قصد استفزاز الناس للنقمة بتلك النغمة

صــلّى االله عليــه وآلــه (لا أم لــك أنــت تعلّمــني الســنّة ، فقــد جمــع رســول االله : يحفــل بــه ، بــل قــال لــه 
لّّ◌ّ◌ى بــين الصــلاتين بــين المغــرب  )وســلّم والعشــاء ، ثمّ أقبــل علــى النــاس وأتمّ خطبتــه ، ثمّ نــزل فصــ

  .)٢(بالناس 
وإذ تجاوز عتوّ بني تميم حدود الصبر عليه ، تنمّر لهم ابـن عبـاس بإقصـائهم عـن مجلسـه ، وكلّمـه 

  شيعة الجمل وأنصار عسكر :  بعض الأشراف فيهم فسمّاهم له
____________  

عــن كتــاب صــفين لنصــر بــن مــزاحم ، وشــرح ابــن أبي الحديــد ، وبحــار الأنــوار ، ونزهــة نقــلا   ١٢٩/  ٤ ــج الســعادة ) ١(
  .وما بين القوسين منها. الناظرللحلواني

  .)نيالتوجيه العلمي والدي(سيأتي المصدر مع بيان أكثر حول هذه الواقعة في ) ٢(



٣٨ 

م ممـّن أخلصـوا ـ اسـم جمـل عائشـة ـ وحـزب الشـيطان ، واشـتدّ علـيهم ، فكـبر ذلـك علـى رجـال مـنه
للإمــام في الطاعــة وكــانوا مــن شــيعته كجاريــة بــن قدامــة الســعدي الــّذي كتــب إلى الإمــام يخــبره بجفــاء 

بن عباس وإضرار ذلـك  ـم ، فكتـب الإمـام إلى ابـن عبـاس يـأمره بـالعفو عـنهم ، وتقـريبهم ليتـألف ا
  .بذلك قلو م

عليه ولـه ، وأقـواهم بـالحقّ وإن كـان مـراًّ  أمّا بعد فخير الناس عند االله غدا  أعلمهم بطاعته فيما(
سـريرتك فعـلاً ، ولـيكن حملـك  ، ألا وإنهّ بالحقّ قامت السـموات والأرض فيمـا بـين العبـاد ، فلـتكن

واحـــداً ، وطريقتــــك مســــتقيمة ، واعلــــم أنّ البصــــرة مهــــبط إبلــــيس ومغــــرس الفــــتن ، فحــــادث أهلهــــا 
وقد بلغني تنمـرّك لبـني تـيم وغلظتـك علـيهم ،  بالإحسان إليهم ، واحلل عقدة الخوف عن قلو م ،

في جاهليـة ولا إسـلام  )١(وإنّ بني تميم لم يغب منهم نجم إلاّ طلع لهم آخر ، وأّ م لم يسـبقوا بـوغم 
  ، نحن مأجورون على صلتها ،  )٣(، وقرابة خاصة  )٢(، وإنّ لهم بنا رحماً ماسّة 

____________  
  .الثار أي لم يسبقهم أحد في البأسالحرب ، والحقد ، و : الوغم ) ١(
: أبي عبيدة معمر بن المثنى ذكر في كتابه التاج ط مصر الأولى عن  ٤٢٥/  ٣حكى ابن أبي الحديد في شرح النهج ) ٢(

ني تمـيم مــآثر لم يشـركهم فيهــا غـيرهم ني عمـرو بــن تمـيم خصــال تعرفهـا لهــم : انـّه قــال  ٤٢٧/ وحكـى عنــه في . .. ان لبـ ولبـ
فمنهـا اكـرم النـاس عمـاً وعمّـة وجـداً وجـدة ، وهـو هنـد بـن أبي هالـة واسـم أبي هالـة نبـاش : ينـازعهم فيهـا أحـد العرب ولا 

بيّ  ــ ــني عمــرو بــن تمــيم ، كانــت خديجــة بنــت خويلــد قبــل الن تحــت أبي هالــة ،  )صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(بــن زرارة أحــد ب
صــلّى االله (وهنـد بــن أبي هالــة غـلام صــغير فتبنـاه النــبي   )ه وآلـه وســلّمصــلّى االله عليــ(فولـدت لــه هنـدا  ثم  تزوجهــا رسـول االله 

ب ورقيــة وام كلثــوم  )صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(ثم  ولــدت خديجــة مــن رســول االله  )عليــه وآلــه وســلّم القاســم والطــاهر وزينــ
، فهنـد الثـاني اكـرم النـاس جـداً وفاطمة ، فكان هند بن أبي هالـة أخـاهم لأمهـم ، ثمّ أولـد هنـد بـن أبي هالـة هنـد بـن هنـد 

بي   )صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(وجـدة يعـني رسـول االله  صـلّى االله عليـه وآلــه (وخديجـة وأكـرم النـاس عمـا  وعمـة يعـني بـني النـ
  .وبناته )وسلّم
  .ما ذكره أبو عبيدة يثبت لهم الرحم الماسّة الّتي أشار اليها الإمام: أقول 

يم وهي لعل المراد  ا مصاهرة الإمام لهم حيث كانت عنده ليلى بنت مسعود الحنظلية من بني تم أمّّ◌ا القرابة الخاصة) ٣(
  .١٨٩/  ٢أم ولديه عبيد االله وأبي بكر كما في تاريخ اليعقوبي 



٣٩ 

مـأزورون علـى قطيعتهــا ، فـاربع أبــا العبـاس ـ رحمـك االله ـ فيمــا جـرى علــى يـدك ولســانك مـن خــير 
  .)١( )كن عند صالح ظني بك ، ولا يفيلنّ رأيي فيك والسلام، و  وشر ، فإنا شريكان في ذلك

ل العثمانيــة  ويبــدو أن  تميمــا  ـ وهــم أكــبر قطــاع عــربي في البصــرة ـ لم يســتطع ابــن عبــاس أن يحــوّ
منهم عن رأيهم وروحهم العدائي ، لذلك فقد تسلل منهم ـ ولنسمّيهم خـوارج كمـا فعـل ابـن الأثـير 

  .صد الخوارج ـ إلى سجستان حين نكث أهلها بيعة الإمامقحيث ذكر  )٢(في تاريخه 
ولماّ فرغ النـاس مـن هـذه الوقعـة ـ يعـني حـرب الجمـل ـ اجتمـع صـعاليك مـن « : قال ابن خلدون 

العـــرب وعلـــيهم جبلـــة بـــن عتـــاب الحنظلـــي ، وعمـــران بـــن الفضـــل البرجمـــي وقصـــدوا سجســـتان وقـــد 
و الطــائي فقتلـــوه ، فكتـــب إلى عبـــد االله بـــن ر نكــث أهلهـــا ، وبعـــث علـــيّ الــيهم عبـــد الـــرحمن بـــن جـــ

عبـاس أن يبعـث إلى سجسـتان واليـاً ، فبعـث ربعـي بـن كـاس العنـبري في أربعـة آلاف ومعـه الحصــين 
  .)٣(» بن أبي الحر ، فقتل جبلة وا زموا وضبط ربعي البلاد واستقامت 

ــف في بعــض الأسمــ ، وبــالرجوع  اءوأحســب أنّ روايــة ابــن خلــدون غــير متكاملــة الصــحة ، لتحري
  .إلى رواية البلاذري في فتوح البلدان يتضح الحال

____________  
وعنـه في  ٣٩٥/  ٤مـن دون المقدمـة ، وروي معهـا في شـرح الـنهج لابـن ميـثم  ٢٠/  ٣روي هذا الكتـاب في الـنهج ) ١(

  .ط الكمپاني ٦٣٤/  ٨بحار الأنوار 
محمّد عليّ صبيح بمصر فقرات منه ، والباقلاني في اعجاز  ط الثانية ٢٧٠/ وروى أبو هلال العسكري في الصناعتين 

  .ط مصر ٤١٦و  ٢١٩/  ١، وفي الطراز للسيد يحيى الزيدي طرفاً منه راجع  ١٠٣/  ١القرآن 
  .ط بولاق ١١٣/  ٣تاريخ ابن الأثير ) ٢(
  .ط التربية ودار الكتاب اللبناني بيروت ١٠٩٠/  ٢تاريخ ابن خلدون ) ٣(



٤٠ 

مـن أمـر الجمـل خـرج حسـكة بـن ) عليـه السـلام(ولماّ فرغ علي  بن أبي طالـب «  :قال البلاذري 
وقـــد  )١() زالــِـق(عتـــاب الحبطـــي وعمـــران بـــن الفصـــيل البرجمـــي في صـــعاليك مـــن العـــرب ، حـــتى نزلـــوا 

 )زرنـج(صـابوا مـالاً وأخـذوا جـد البخـتري ، الأصـم ابـن مجاهـد مـولى شـيبان ، ثمّ أتـوا نكث أهلهـا فأ
 : مرزبا ا فصالحهم ودخلوها وقال الراجز وقد خافهم  )٢(

ب   بشـّـــــــــــــــــــــر سجســــــــــــــــــــــتان بجــــــــــــــــــــــوع وحـَـــــــــــــــــــــرَ

  بـــــــــــــــــــابن الفصــــــــــــــــــــيل وصــــــــــــــــــــعاليك العــــــــــــــــــــرب   

   
  لا فضة تغنيهم ولا ذهب
لى سجستان فقتله حسكة ، فقال علـيّ وبعث علي  بن أبي طالب عبد الرحمن بن جزء الطائي إ

فتخيـــــل . إن  الحبطـــــات لا يكونـــــون خمســـــمائة: لأقـــــتلنّ مـــــن الحبطـــــات أربعـــــة آلاف ، فقيـــــل لـــــه : 
، إنمّـا أراد مَـن كـان  )عليه السلام(السامعون أنهّ أراد الحبطات نسبا  ولم يفقه السامعون معنى كلامه 

الحبطـات مـَن لم يشـترك في الخـروج مـع حسـكة على رأيهم ومعهم مـن الخـوارج وإلا  كيـف يقتـل مـن 
  .)٣(» ابن عتاب الحبطي 

ــف « : قــال الــبلاذري في فتــوح البلــدان  عــون بــن ) رضــي االله عنــه(وبعــث علــي  : وقــال أبــو مخن
جعدة بن هبيرة المخزومي إلى سجسـتان فقتلـه  ـدالي اللـص الطـائي في طريـق العـراق ، فكتـب علـيّ 

ه أن يــولي سجســـتان رجـــلاً في أربعـــة آلاف ، فوجّــه ربعـــي بـــن الكـــاس س يـــأمر إلى عبــد االله بـــن العبـــا
  العنبري في أربعة آلاف ، وخرج معه 

____________  
  .رستاق كبير من نواحي سجستان في قصور وحصون: لامه مكسورة : زالِق ) ١(
  .كسمند قصبة سجستان: زرنج ) ٢(
  .٤٠٣ـ  ٤٠٢/ فتوح البلدان ) ٣(



٤١ 

الحصين بن أبي الحرّ ـ واسم أبي الحـر مالـك بـن الخشـخاش ـ العنـبري ، وثـات بـن ذي الحـرة الحمـيري 
، وكــان علـــى مقدمتـــه ، فلمّـــا وردوا سجســـتان قـــاتلهم حســـكة فقتلـــوه ، وضـــبط ربعـــيّ الـــبلاد فقـــال 

 : راجزهم 
  ذين اقتحمـــــــــــــــــــــوا سجســـــــــــــــــــــتاننحـــــــــــــــــــــن الــّـــــــــــــــــــ

  علـــــــــــــــى ابـــــــــــــــن عتـــــــــــــــاب وجنـــــــــــــــد الشـــــــــــــــيطان   

   
  د الــــــــــــــــــــــــــرحمنيقـــــــــــــــــــــــــدمنا الماجـــــــــــــــــــــــــد عبـــــــــــــــــــــــــ

  إنـّــــــــــــــــــــــــا وجــــــــــــــــــــــــــدنا في منـــــــــــــــــــــــــير الفرقــــــــــــــــــــــــــان   

   
  أن لا نوالي شيعة ابن عفّان

  .)١(» اهـ ... وكان ثات يسمى عبد الرحمن 
 للبلاد) القائد المظفر(وضبط ربعي  بن كاس ) الخارجي(ولماّ وردت الأخبار مبشرة بقتل حسكة 

ل خارجـة ، فمن الطبيعي أن يسرّ ابـن عبـاس كثـيراً لأنـّه تمّ لـه بفضـل اختيـا ره للقائـد ورجالـه قمـع أوّ
كما أنّ من الطبيعي خفّف وغر الصدور بينه وبين بني تمـيم ، حـين . على النظام في حكومة الإمام

  .ولى ربعي بن كاس العنبري وهو من بني تميم
لك الفتح المبين وقطع دابر المفسدين إلى الإمـام فسـرهّ بـذلك ومن الطبيعي أيضا  إنهّ كتب بخبر ذ

  .شك في انتشار الخبر في الكوفة ففت  ذلك في عضد المتربصين ، ولا
وفي أعقاب هذا الحدث جرت مكاتبـات بـين الإمـام وبـين ابـن عبـاس ، وذلـك في غضـون سـبعة 

هـا معاويـة وعمـرو بـن العـاص ،  عشر شهرا  الّتي أقامها الإمام في الكوفـة قبـل حـرب صـفين كاتـب في
  عليّا  قدم إن  « : كما في حديث الشعبي حيث قال 

____________  
  .٤٠٣/ نفس المصدر ) ١(



٤٢ 

نه وبين معاويـة وعمـرو البصرة مستهل رجب الكوفة وأقام  ا سبعة عشر شهراً يجُري الكتب فيما بي
  .)١(» بن العاص 

ب الإمـام إلى ابــن عبــاس في مختلـف الشــؤون خلــواً مـن التــاريخ ، فلــم  ولمـّا كــان المعــنيّ لنـا فعــلاً كتــ
ــتي ســبقت حــرب صــفين ، فأنــا أوردهــا يســعني تحديــد  ترة الّ زمــان صــدورها إلاّ إجمــالاً ، وأّ ــا في الفــ

ب ورودهــا في كتــاب  هـــ فهــو أقــدم وثيقــة تاريخيــة  ٢١٣ر بــن مــزاحم المتــوفى لنصــ) وقعــة صــفين(حســ
ل منها لما سيجيء    : يمكنني الاعتماد عليها في المقام بعد تصحيح عنوان الأوّ

بســم االله الـرحمن الـرحيم ، مـن عبـد االله علـيّ أمـير المـؤمنين إلى عبــد  :وكتـب « : ـ قـال نصـر  ١
  .عباس: والصواب ) ؟(االله بن عامر 
أقــومهم الله بالطاعـــة فيمــا لـــه وعليــه ، وأقـــولهم  )عــز  وجـــل  (ن  خـــير النــاس عنـــد االله فــإ: أمـّـا بعـــد 

كعلانيتـك ، ولـيكن   بالحقّ ولو كان مراً ، فـإن الحـقّ بـه قامـت السـموات والأرض ، ولـتكن سـريرتك
ــك مســتقيمة ، فــإنّ البصــرة مهــبط الشــيطان ، فــلا تفــتحن علــى يــد أحــد  حكمــك واحــداً ، وطريقت

  .»والسلام . منهم بابا  لا نطيق سدّه نحن ولا أنت
وذلـك مـن غلـط النسـخة إمـّا مـن ) عبد االله بن عامر(باسم  )٢(روى نصر ذلك في كتابه  :أقول 

لأنّ الإمام لم يولّ عبد االله بن عامر على البصرة يوماً مـا ، والصـواب سهو الرواة أو غلط النساخ ، 
  .إلى عبد االله بن عباس: 

بسـم االله الـرحمن الـرحيم مـن عبـد االله علـي  أمـير المـؤمنين إلى عبـد االله : وكتب «  :ـ قال نصر  ٢
  .بن عباس

____________  
ولى بالقاهر ) ١(   .هـ ١٣٦٥ة سنة وقعة صفين لنصر بن مزاحم المنقري ط الاُ
  .١٣٠٠سنة  ٥٧/ ، وط حجرية بايران  ١١٩/ نفس المصدر ) ٢(



٤٣ 

فانظر مـا اجتمـع عنـدك مـن غـلات المسـلمين وفيـئهم ، فاقسـمه علـى مـن قبلـك حـتى : أمّا بعد 
  .)١(» تغنيهم ، وابعث إلينا بما فضل نقسمه فيمن قبلنا والسلام 

البصـــرة إلى ابـــن ال يحملــون المـــال مـــن كــور وكــان العمـــ« : قــال ابـــن أبي الحديــد في شـــرح الـــنهج 
  .)٢(»  )عليه السلام(عباس فيكون هو الّذي يبعث به إلى أمير المؤمنين 

بسـم االله الـرحمن الـرحيم مـن عبـد االله علـي  أمـير المـؤمنين إلى عبـد االله : وكتب « : ـ قال نصر  ٣
ن ليدركــه ويســوءه فــوت  مــا لم يكــفــإنّ الإنســان قــد يســرهّ مــا لم يكــن ليفوتــه ، : بــن عبــاس أمّــا بعــد 

وإن جهــد ، فلــيكن ســـرورك فيمــا قـــدّمت مــن حكـــم أو منطــق أو ســـيرة ، ولــيكن أســـفك علــى مـــا 
فرّطت الله فيه من ذلك ، ودع ما فاتك من الدنيا فلا تكثر به حزناً ، ومـا أصـابك فيهـا فـلا تبـغ بـه 

  .)٣(» والسلام . سروراً ، وليكن همّك فيما بعد الموت
  .هذا الكتاب مرتّين في  ج البلاغة )رحمه االله( د روى الشريف الرضيلق: أقول 

إلى عبــد االله بــن العبــاس وكــان ) عليــه الســلام(ومــن كتــاب لــه « : قــال الشــريف الرضــي : الأولى 
  .ما انتفعت بكلام بعد كلام رسول االله كانتفاعي  ذا الكلام: ابن عباس يقول 

وته ، ويسوءه فوت مـا لم يكـن ليدركـه ، فلـيكن ما لم يكن ليف فإن  المرء قد يسرّه درك: أمّا بعد 
سرورك بما نلت من آخرتـك ، ولـيكن أسـفك علـى مـا فاتـك منهـا ، ومـا نلـت مـن دنيـاك فـلا تكثـر 

  .)٤(» به فَـرَحاً ، وما فاتك فلا تأسَ عليه جزعاً ، وليكن همّك فيما بعد الموت 
____________  

  .نفس المصدر) ١(
ولى ٢٧٠/  ١ الحديد لابن أبي شرح النهج) ٢(   .ط مصر الاُ
  .بمصر بتحقيق هارون ١ط  ١١٩/ وقعة صفين ) ٣(
  .ط الاستقامة ٢٣/  ٣شرح النهج البلاغة لمحمد عبده) ٤(



٤٤ 

إلى عبـد االله بـن العبـاس ، وقـد  )ه السـلامعليـ(ومـن كتـاب لـه « : قال الشريف الرضـي : الثانية 
فــإن  المــرء ليفــرح بالشــيء الّــذي لم يكــن ليفوتــه ويحــزن : بعــد  أمّــا: تقــدم ذكــره بخــلاف هــذه الروايــة 

علــى الشــيء الــّذي لم يكــن ليصــيبه ، فــلا يكــن أفضــل مــا نلــت في نفســك مــن دنيــاك بلــوغ لــذة أو 
ــيكن ســرورك بمــا قــدّمت ، وأســفك علــى مــا  شــفاء غــيظ ، ولكــن إطفــاء باطــل أو إحيــاء حــقّ ، ول

  .)١(» خلّفت ، وهمّك فيما بعد الموت 
ورواه غــير الشــريف الرضــي مَــن كــان قبلــه ، ومَــن كــان بعــده بتفــاوت يــوحي بتعــدد الروايــات عنــد 
أصــحاب المصــادر ، ولمــا كــان جــوّ الكتــاب وفحــوى الخطــاب يــوحي بوقــوع حَــدَث اســتوجب حــزن 

تســـلية لـــه عمّــا فاتـــه ، وموعظـــة لــه في شـــأن تقلبّـــات الحيــاة بـــأنّ عظـــة ابــن عبـــاس ، فكـــان الكتــاب 
  .وفي بعض مصادر الكتاب ما يؤكد ذلك. تباره فيما بعد الموتالإنسان واع

وكتب أبو الأسود الـدؤلي ـ وكـان خليفـة عبـد االله « : فاليعقوبي في تاريخه ذكر سبب ذلك فقال 
يعلمــه أن عبــد االله أخــذ مــن بيــت المــال عشــرة آلاف  )عليــه الســلام(بــن عبــاس بالبصــرة ـ إلى علــي  
ب إليــه يــأمره بردّهــ ــ ا فــامتنع ، فكتــب يقســم لــه بــاالله لتردّ ــا ، فلمّــا ردّهــا عبــد االله بــن درهــم ، فكت

ب إليــه علــي   أمّــا بعــد فــان المــرء يســرهّ مــا لم يكــن ليفوتــه ، :  )عليــه الســلام(عبــاس أو رد  أكثرهــا كتــ
ويسوؤه فوت ما لم يكن ليدركه ، فما أتاك من الدنيا فلا تكثر به فرحاً ، وما فاتك منها فلا تكثـر 

مـا اتعظـت بكـلام قـط : فكـان ابـن عبـاس يقـول . زعاً ، واجعل همك لما بعد الموت والسلامعليه ج
  .)٢(» اتعاظي بكلام أمير المؤمنين 

____________  
  .١٣٩/  ٣نفس المصدر ) ١(
  .ط النجف ١٨١/  ٢تاريخ اليعقوبي ) ٢(



٤٥ 

اثــل لمــا رواه وورد في تــذكرة الخــواص لســبط ابــن الجــوزي مــا يؤكــد صــدور ذلــك الكتــاب في جــو  مم
  .)١(اليعقوبي 

ام ، وهــي إحــدى ولمّــا كــان الأمــر يتعلــق بمســألة أخــذه مــن بيــت مــال البصــرة مــن دون إذن الإمــ
ل الــنقض والإبــرام بــين الأعــلام ، فــالكلام في بحثهــا يــأتي محققــاً في  الطعــون الموجّهــة إليــه ، وكانــت محــ

ل الطعــون الأخــرى ، ونكتفــي في المقـــام ضــمن مســـائ )عبــد االله بـــن عبــاس في الميــزان(الحلقــة الرابعــة 
بذكر مصادر هذا الكتاب إجمالاً على اختلاف رواية أصـحا ا ويـأتي التفصـيل في محلـه إن شـاء االله 

  : وهي 
  .٦٤/ ـ أدب الدنيا والدين للماوردي  ١
  .هـ ١٣٤٩ط السلفية سنة  ١٢١/  ١ـ إعجاز القرآن للباقلاني ٢
  .٩٤/  ٢ـ أمالي القالي ٣
  .ط الكمپاني ٤٧٥/  ٨ر الأنوار ـ بحا ٤
  .٣٥٣/ ـ البصائر والذخائر لأبي حيان التوحيدي  ٥
  .٢٢٠/  ٣ )ترجمة الإمام(بن عساكر ـ تاريخ دمشق لا ٦
  .ط النجف ١٨١/  ٢ـ تاريخ اليعقوبي  ٧
  .ط كتابفروشي اسلامية ١٩٧/ ـ تحف العقول  ٨
  .١٦٠/ ـ تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي  ٩

  .١٧٩/ الخالدة لابن مسكويه  ـ الحكمة ١٠
  .٩٦/ ـ دستور معالم الحكم للقضاعي  ١١

____________  
  .١٢٨٥ط حجرية سنة  ١٦٠/ واص تذكرة الخ) ١(



٤٦ 

  .٣١٠/  ١٢. ٣٢٧ـ روضة الكافي شرح ملا صالح المازندراني برقم  ١٢
  .٢٢٢/  ٢ـ الرياض النضرة للمحب الطبري  ١٣
  .٢٢٢/  ٤و  ٤٣٠/  ٣ديد ـ شرح  ج البلاغة لابن أبي الح ١٤
  .٢١٥/  ٥ـ شرح  ج البلاغة لابن ميثم  ١٥
  .٣٤٤/  ١٨ـ شرح  ج البلاغة للخوئي  ١٦
  .١٣٩و  ٢٣/  ٣ـ شرح  ج البلاغة لمحمّد عبده  ١٧
  .٣٧٠/  ٢ـ الطراز في دلائل الاعجاز للسيد الزيدي  ١٨
  .ورفيقيهتح ـ أحمد أمين  ١٤٢/  ٣ـ العقد الفريد لابن عبد ربه  ١٩
  .٢١٠/ الادب والسياسة لابن هذيل ـ عين  ٢٠
  .١٥٨/  ١ـ قوت القلوب لأبي طالب المكي  ٢١
  .ط نجم الدولة ٢٨٤ـ الكشكول للبهائي  ٢٢
ولا تكــن ممــّن « : وألحــق في آخــره  ١٣٥٤ط ســنة  ١٠٤/  ١ـ المثــل الســائر لابــن الأثــير  ٢٣

  .»كأن قد والسلام يرجو الآخرة بغير عمل ويؤخر التوبة بطول الأمل و 
  .١٨٦/ ـ مجالس ثعلب  ٢٤
  .١٧٣/  ٢ـ محاضرات الراغب  ٢٥
  .ط الحجرية ٣٥٤/  ٤ـ مرآة العقول للمجلسي  ٢٦
ل النــوع الرابــع في الحكــم  ٥٥/ ـ مطالــب الســؤول لابــن طلحــة الشــافعي  ٢٧ ط حجريــة في أوّ
  .والأمثال
  .ط النجف ٢٧٠/ ـ مناقب الخوارزمي  ٢٨
  .٦٣/  ١٤الكاشاني  ـ الوافي للفيض ٢٩



٤٧ 

  .هـ ١٣٦٥ط الأولى بالقاهرة سنة  ١١٩/ ـ وقعة صفين  ٣٠
ـ كتــاب الكتّــاب وصــفة الــدواة والقلــم وتعريفهــا تصــنيف أبي القاســم عبــد االله عبــد العزيــز  ٣١

ــق العبــاس ، ســنة  ؤدب المهتــدي بــن الواث مجلــة المــورد العــدد الثــاني (ـ هــ ٢٥٦تــوفى ســنة هـــ الم ٢١٨مــ
  .)ط بغداد ٦١/  ا لد الثاني

فهذه أكثر مـن ثلاثـين مصـدراً للكتـاب وهـو وثيقـة مهمـة تنفـي حـديث الخيانـة جملـة وتفصـيلاً ، 
  .كما سيأتي تفصيل ذلك في الحلقة الرابعة إن شاء االله. وتبدد كثيرا  من الشكوك والأوهام

  : ب الإمام إلى ابن عباس وهو على ولاية البصرة فمن ذلك ونعود إلى ذكر كت
« : مـا رواه الحسـن بـن شـعبة ـ مـن أعـلام القـرن الرابـع الهجـري ـ في كتابـه تحـف العقـول قـال  ـ ٤

أمّـا بعـد فاطلـب مـا يعنيـك ، واتـرك مـا لا يعنيـك ، فـإنّ في تـرك مـا : وكتب إلى عبد االله بن العباس 
علـى مـا  وإنمّا تقدم على ما أسلفت لا على مـا خلّفـت ، وابـن مـا تَلقـاهلا يعنيك درك ما يعنيك ، 

  .)١(» تلُقّاه والسلام 
« : إلى ابـن عبـاس مـا ذكـره الشـريف الرضـي في  ـج البلاغـة قـال ) عليـه السـلام(ـ ومـن كتبـه  ٥

أجلـَك ، ولا فانـّك لسـت بسـابق : أمّا بعد : إلى عبد االله بن العباس ) عليه السلام(ومن كتاب له 
وم عليـك ، وأن الـدنيا دار دول ، فمـا  يـوم لـك ويـ: مرزوق ما ليس لـك ، واعلـم بـأن الـدهر يومـان 

  .)٢(» كان منها لك أتاك على ضعفك ، وما كان منها عليك لم تدفعه بقوّتك 
____________  

  .٢٠٩/  ١٢٢تحف العقول ، قصار المعاني رقم ) ١(
  .٧٢ / ج البلاغة المختار ) ٢(



٤٨ 

وكتـب « : آل أبي طالـب إليـه مـا رواه الحـافظ السـروي في مناقـب ) عليـه السـلام(ـ ومن كتبه  ٦
يده ، أمّا بعد ، فلا يكن حظك في ولايتك مـالاً تسـتف: إلى ابن عباس ) عليه السلام(أمير المؤمنين 

  .)١(» ولا غيظاً تشفيه ، ولكن إماتة باطل وإحياء حقّ 
ولنقف نحـن عنـد هـذا الكتـاب ولنسـتعرض الشـواهد في سـيرة ابـن عبـاس أيـام ولايتـه فكـم أمـات 

  . حقا  باطلا  وأحيى
ــك مــا رواه أبــو عبيــد في كتــاب الأمــوال عــن الحســن البصــري ، قــال  ل إلى « : فمــن ذل جــاء رجــ

  .)٢(» فضربه ابن عباس مائة وصلبه حيا  : ل منك الأبلّة بمائة ألف ، قال ابن عباس فقال أتقب  
. ن ولايتـهبأخـذها حظـا  مـ) عليـه السـلام(فكان هذا منه بعضا  من إماتة الباطل الّتي أمره الإمام 

ــب يتقــدم بــه إليــه إنســان يعتــبره  ؟)٣(» القبــالات حــرام « : فــإن  ابــن عبــاس لمّــا كــان يقــول  فــأي طل
مخالفة شرعية لابدّ من تأديبه بما يقتضيه نظره ، ولماّ كانت العقوبـة التأديبيـة شـديدة فلابـدّ أن تكـون 

  .بلّةالجناية كبيرة ، ولا نعرف عظم الجناية إلاّ إذا عرفنا ما هي الأ
ــة بلــدة علــى شــاطيء دجلــة البصــرة العظمــى في زاويــة « : يقــول يــاقوت في معجــم البلــدان  الأبلّ

ذي يـــدخل إلى مدينـــة البصـــرة وهـــي أقـــدم مـــن البصـــرة ، لأنّ البصـــرة مصّـــرت أيـــام عمـــر ، الخلـــيج الــّـ
  .وكانت الأبلّة حينئذ  مدينة فيها مسالح من قبل كسرى وقائد

____________  
  .ط الحيدرية ٣٧٠/  ١أبي طالب مناقب آل ) ١(
  .ـه ١٣٨٨ ط الكليات الأزهرية تح ـ محمّد خليل هراس سنة ٩٩/ كتاب الأموال ) ٢(
  .١٠٠/ نفس المصدر ) ٣(



٤٩ 

ما رأيـت أرضـاً مثـل الأبلـّة مسـافةً ، ولا أغـذى نطفـة ، ولا أوطـأ : وكان خالد بن صفوان يقول 
  .)١(» مطية ، ولا أربح لتاجر ، ولا أخفى لعائذ 

غوطـــة دمشـــق و ـــر بلـــخ ، و ـــر الأبلــّـة ، وحشـــوش : جنـــان الـــدنيا ثـــلاث « :  وقـــال الأصـــمعي
  .)٢(» الأبلّة ، وسيراف ، وعُمان ، وأردبيل ، وهيت : الدنيا خمسة 

فإذا عرفنا أنّ الأبلة بمـا تقـدم مـن وصـفها وعرفنـا أّ ـا تابعـة في شـؤو ا الإداريـة لحكومـة البصـرة ، 
صـرة ، وهـو يـرى حرمـة القبـالات كمـا مـرّ ، فربمّـا اعتـبر هـذا الطلـب س هـو أمـير البولماّ كـان ابـن عبـا

تحــدياً لأمــر الشــريعة بحرمــة القبــالات ، لــذلك عاقبــه ليكــون عــبرة لغــيره فــلا يجــرأ علــى مخالفــة أحكــام 
  .الشرع

  .ومن ذلك ما سنقرؤه في التوجيه العلمي والديني من شواهد على إحياء حق وإماتة باطل
ؤه أيضــا  في الســلوك الشخصــي بعــض مــا اســتفاده في ولايتــه مــن إماتــة لــك مــا ســوف نقــر ومــن ذ

  .باطل وإحياء حق  
. فقــد اســتكتب زيــاد بــن أبيــه فــترة ثم  أرســله الإمــام إلى فــارس. أمّــا عــن مــوظفي إدارتــه في الــبلاد

إلى أراد الخـروج  فكان كاتبـه أبـو الاسـود الـدؤلي ـ كمـا ذكـر ذلـك أبـو الفـرج الاصـفهاني ـ كمـا أنـّه لمّـا
  .)٣(صفين استخلف أبا الأسود على الصلاة وزيادا  على الخراج 

____________  
  .دار صادر ٧٧/  ١معجم البلدان ) ١(
  .باقتضاب من معجم البلدان) ٢(

لعلهـا ضـيعة لابـن عبـاس كانـت : ومـن الطريـف تعليـق محقـق كتـاب الأمـوال ـ محمـّد خليـل هـراس ـ علـى كلمـة الأبلّـة فقـال 
  .وهذا منتهى الغفلة منه ، والصواب ما ذكرناه أعلاه. هر المسمى  ذا الاسمعلى الن

  ).ترجمة الإمام(انظر أنساب الاشراف ) ٣(



٥٠ 

كمــا أن  الاســتكتاب   والاســتخلاف يعــني القيــام بجميــع وظــائف المســتخلِف إلاّ مــا اســتثناه هــو ،
  .نائب عنه في أموره عند غيابهووظيفة الكاتب أنهّ صاحب تدبير الأمور وال. هو الاستيزار

عبـد الـرحمن بـن يزيـد : وفي رواية . )١(واستقضى لفترة أبا الاسود ثم  الضحاك بن عبد االله الهلالي 
)٢(.  

ا شـأن غيرهـا مـن بقيـة أيـام عمـره ، وأهـمّ ثمّ لم تخل فترة حياته في البصرة من افتراء وتلبيس شـأ 
خيانـة بيـت مـال البصـرة ، وقـد اسـتوفينا في الحـديث ما كـان مـن تلـك الشـوائب المفـتراة هـو حـديث 

  .عنه جميع ملابسات القضية في الحلقة الرابعة كما سيأتي ذلك إن شاء االله تعالى
قبـول ، فضـلاً عـن تنـاقض وثمة ثآليل طفحت على السطح في تلك الفترة ، ليس لها مـن سـند م

  .متنها لسلوك ابن عباس العملي في البصرة وغيرها
لبصـري عـاش في القـرن الثالـث وذلـك ) تاريخ المدينة(رئ ما وقفت عليه فعلا  في كتاب وإلى القا

  ..هـ  ٢٦٢هو عمر بن شبّة المتوفى سنة 
عــن ســعيد بـــن أبي حــدّثنا محمـّـد بــن عبــاد بــن عبـــاد قــال حــدّثنا بعــض أصــحابنا « : فقــد قــال 

رضـي االله (خطب بالبصرة فذكر عثمان بـن عفـان  )رضي االله عنه(ان  ابن عباس : عروبة عن قتادة 
»  )٣(لو أن  الناس لم يطلبوا بدمـه لأمطـر االله علـيهم حجـارة مـن السـماء « : فعظّم أمره وقال  )عنه

)٤(.  
____________  

  .فما بعد ٢٨٤ ، ٢٨١/ أنظر أخبار القضاة لوكيع ) ١(
  .٢٨٨/ نفس المصدر ) ٢(
  .١٣٥/  ٢والرياض النضرة  ١٠١/  ٥وأنساب الأشراف ،  ٦٣/ تاريخ الخلفاء للسيوطي ) ٣(
  .١٢٥٤/ تاريخ المدينة ) ٤(



٥١ 

، ولو سـلم سـنداً ففـي المـتن مـا يكفـي في تكذيبـه فـان  ويكفي في سقوطه جهالة بعض أصحابه
  .ابن عباس ممنّ قاتل الذين طالبوا بدم عثمان فلماذا قاتلهم إذن؟

حدّثنا موسى بن إسماعيل قال حدّثنا الصـعق ابـن حـزن قـال سمعـت قتـادة يقـول « : وقال أيضا  
حـديثا  مـا هـو بسـر  ولا علانيـة لأحـدثنكم ) رضي االله عنـه(حدّثنا زهدم الجرمي قال قال ابن عباس 

قلـت  )عنـهرضـي االله (، أمّا أنـا فـلا أسـرّ ، دونكـم وأمّـا أنـتم فـلا أحـب أن تعلنـوه ، لمـّا قتـل عثمـان 
ألاقــي اســتقداماً فيــه ، وأيم االله ليظهــرّن عليــه معاويــة : اعتــزل هــذا الأمــر قــال  )رضــي االله عنــه(لعلــي  

وأيم االله لتحملـنكم قـريش  )١( )وَمَ نْ قتُِ لَ مَظْلوُمً ا فَقَ دْ جَعَلْنَ ا لوَِلِیِّ ھِ سُ لْطاَناً  (تصديق قول االله 
  .)٢(» ن وإلاّ  لكوا وتكونوا كقرن من القرون هلك على فارس والروم ، فإن تكونوا قوماً تكفرو 

أن  ابــن عبــاس لم يكــن حاضــرا  بالمدينــة لمّــا قتــل عثمــان بــل كــان : وحســبك في كــذب الخــبر أوّلا  
. لم يكـن معاويـة وليّ دم عثمـان ، وإنمّـا أوليـاء دمـه هـم بنـوه: وثانيـا  . أمير الموسـم يقـيم الحـج للنـاس
  ا كان يرى أن  معاوية ولي دم عثمان فلماذا حاربه في صفين؟فهل يجهل ذلك ابن عباس وإذ

ب حــدّثنا موسـى بــن إسماعيـل قــال حـدّثنا حمــاد بـن زيــد عـن أبي التيــّاج عـن « : وقـال أيضـا   غالــ
، لأحــدثنكم حــديثاً مــا أدري أحــديث ســر هــو أم  )رضــي االله عنــه(عــن زهــدم قــال قــال ابــن عبــاس 
ب رواحلـك :  )رضـي االله عنـه(لمّـا قتـل عثمـان  )الله عنـهرضي ا(حديث علانية ، إنيّ قلت لعليّ  اركـ

  فالحق بمكة ، فان الناس سيتبعونك ولا يجدون منك بدُّاً ، فعصاني ، وأيم االله 
____________  

  .٣٣/ الاسراء ) ١(
  .٢٩١/  ٤، وانظر مختصراً في العقد الفريد  ١٢٥٥/ تاريخ المدينة ) ٢(



٥٢ 

لتملكـــنكم  قضـــى مـــن قتـــل مظلومـــاً فقـــد جعلنـــا لوليـــه ســـلطاناً ، ثمّ  ليظهـــرن عليـــه معاويـــة ، لأنّ االله
قريش ولتركبنّ بكم دبةّ فارس والروم فمن أخذ بما يعرفُ نجا ، ومن تـرك ـ وأنـتم تـاركون ـ كـان كقـرن 

  .)٢(»  )١(. ) ..رضي االله عنه(قال فقلت لابن عباس . من القرون هلك
م في والجـواب عنـه كمـا تقـد. وبالمقارنـة نجـد التفـاوت بينهمـافهذا الخـبر رواه زهـدم أيضـا  كسـابقه 

  .سابقه وبعده حديث سقط السند وشيئاً من أوّل المتن ، وهو مشابه لما مرّ أيضاً 
ل الطافحــة ، وقــد بيّنــت للقــارئ مــا في أســانيدها ومتو ــا  فهــذه هــي الأخبــار الــّتي شــبّهتها بالثآليــ

  .من عيو ا ما يسقطها عن الاعتبار
 )٣(مطوّلـة ، فلخّـص منـه ابـن حجـر  أورد فيـه قصـة الجمـل) أخبـار البصـرة(ر بن شبّة كتاب ولعم

كمـا قـال ذلـك ، ولـو قـدّر . واقتصر على ما أورده بسند صحيح أو حسن ، وترك ما عداه مماّ بيّنـه
ق بــابن عبــاس ســلبا   لي أن أقــف بعــد هــذا علــى كتــاب أخبــار البصــرة فســأذكر مــا أجــده فيــه ممـّـا يتعلــ

  .ابا  وايج
ل مــ« : ـ قــال ابــن خلــدون في تاريخــه  ٧ ن دعــا للخليفــة علــى المنــبر ابــن عبــاس ، دعــا لعلــيّ وأوّ

» اللّهــم  انصـر عليــّا  علــى الحــق  : في خطبتــه وهـو بالبصــرة عامــل لــه عليهـا فقــال  )رضـي االله عنهمــا(
)٤(.  

  .واتصل العمل على ذلك فيما بعد
____________  

  .بياض لا يدري مقداره) ١(
  .١٢٥٥/ تاريخ المدينة ) ٢(
  .ط مصطفى محمّد ١٦٤/  ١٦تح الباري انظر ف) ٣(
  .١٩٥٦ط دار الكتاب اللبناني سنة  ٤٧٧/  ١تاريخ ابن خلدون ) ٤(



٥٣ 

  .)١(وقد ذكر ذلك قبل ابن خلدون أبو نعيم 
مـا الإداري والسياسي ، وسيتبع هذا نماذج أخرى في وحسبنا الآن بما مر  معرفة جانبا  من نشاطه

يأتي عند الحـديث عـن حـرب صـفين ومـا تلاهـا ، وفتنـة ابـن الحضـرمي ومـا أبلاهـا ، وخـروج الخريـت 
عليـه (بن راشد ثمّ فتنة مصقلة بـن هبـيرة ، وحـرب النهـروان ، ومـا أتـى بعـدها حـتى استشـهاد الإمـام 

  .)عليه السلام(وبعده حتى صلح الإمام الحسن  )السلام

  : ـ التوجيه العلمي والديني  ٢
لقد سبق ابـن عبـاس في ولايتـه البصـرة مَـن تقدمـه مـن الـولاة في تثقيـف أهلهـا سـبقاً بعيـداً ، فـإنّ 
الــذين كــانوا قبلــه وتعــاقبوا علــى الولايــة تفاوتــت مــداركهم لاســتيعاب أحكــام الإســلام ، كمــا تباينــت 

ت ، يواجهـــوا مـــا واجهـــه ابـــن عبـــاس مـــن مشـــاكل اجتماعيـــة أبعـــدمســـالكهم في إدارة الـــبلاد ، ولم 
وبالاصـــح شـــغلت الكثـــير مـــن النـــاس عـــن تعلمهـــم الأحكـــام الشـــرعية ، مضـــافاً إلى مخلّفـــات حـــرب 
الجمل الفكرية ، حيـث نشـأت مسـائل لم يكـن ا تمـع الإسـلامي علـى هـدى منهـا ، ومنهـا مسـألة 
ن  قتال المسلمين بعضهم بعضاً وهم جميعاً من أهل القبلة ، ولماّ كـان قتـل المسـلم مـن الكبـائر فهـل أ

؟ وهذا سؤال ضخم واجـه العـالم الإسـلامي فأنبـت الفكـرة  مرتكب الكبيرة يعُد  كافرا  أم يظل مسلماً
الّـــتي صـــارت ركيـــزة لمـــا بنـــت عليهـــا المعتزلـــة مـــن رأي تجاذبتـــه أصـــحاب الفـــرق الكلاميـــة بـــين الـــدين 

  .والسياسة ، والأخذ والردّ 
____________  

  .ليدن/ افست ط  ٢٢٩/  ٢كما في ذكر أخبار اصبهان ) ١(



٥٤ 

كمـا أن  مــن مخلفــات الحــرب الفكريـة الــّتي واجهــت المســلمين يومئـذ في عقائــدهم مســألة القضــاء 
  .)١(ر لخروجها والقدر الّتي طرحتها عائشة كعذر مبر  

وانصـاع لهــذه المســألة غــير واحــد مــن البصــريين ، واسـتمر الخــلاف حولهــا بعــد ذلــك حــتى انفصــل 
وانضم إلى واصل عمرو ابن عبيد ، وعلى ذلـك انبثقـت الفـرق  واصل بن عطاء عن الحسن البصري

« : مــر حـتى قــال أحمــد النظاميـة والهذيليــة والحائطيـة والجاحظيــة وكلّهـا فــرق بصـرية المنشــأ بغداديـة الث
  .)٢(» إن  ثلث أهل البصرة قدرية 

دون فهـــذه المخلّفـــات شـــكّلت تركـــة ثقيلـــة يصـــعب علـــى الـــوالي الجديـــد تصـــريفها ومعالجتهـــا مـــن 
وعـــي وحـــزم مـــع صـــبر وأنـــاة ، مضـــافاً إلى التعقيـــدات الفكريـــة الــّـتي كـــان أصـــحاب الـــديانات الأخـــر  

يلقو ــا في أذهــان المســلمين فيشوّشــوا أفكــارهم ، وقــد ورد كــاليهود والنصــارى ممــّن كــانوا في البصــرة 
وسـيأتي مزيـد بيـان اسم أبي الجلد ممّن كان يقرأ التوراة والقرآن ، وذكروا لـه لقـاءات مـع ابـن عبـاس ، 

عنه في الحلقة الثالثـة مـن الموسـوعة ان شـاء االله تعـالى ، فكـل تلـك التراكمـات والتـداعيات تسـتدعي 
من ابن عباس أن يبذل جهـدا  مضـاعفا  لهدايـة النـاس وتـوجيههم نحـو السـبيل الأمثـل والطريـق الأقـوم 

  .، وقد فعل ذلك بكلّ حنكة ودربة ، وتحمّل من العناء جهداً كبيراً 
ـــا مـــن المـــرور بـــبعض الشـــواهد الدالـــة علـــى التخلـــف الـــديني عنـــد بعـــض شـــرائح ا تمـــع  ولابـــدّ لن

  ية مثلا  البصري ـ يومئذ ـ ولنأخذ بعض المسائل العباد
____________  

  .كما مرّ في جوا ا لابن عباس فراجع محاورا ا برواية البدء والتاريخ للمقدسي) ١(
  .١١٤/  ٨ ذيب التهذيب لابن حجر ) ٢(



٥٥ 

  : المسائل الّتي يعمّ الإبتلاء  ا عند الفرد المسلم  وجهلهم بالحكم الشرعي فيها مع أّ ا من
  .ـ فمثلا  في الصلاة كانوا ـ أولئك ـ يجهلون جواز الجمع بين الصلاتين ١

خطبنـــا ابـــن « : فقـــد أخـــرج الطـــبراني في معجمـــه بســـنده عـــن عبـــد االله بـــن شـــقيق العقيلـــي قـــال 
ينادونـه الصـلاة ، وفي  )١(النـاس عباس يوماً بعد العصر حتى غابت الشمس وبـدت النجـوم ، وعلـق 

تعلّمــني السـنّة لا أم لــك ، إنيّ شـهدت رســول : القـوم رجـل مــن بـني تمــيم ينـادي ، فقــال ابـن عبـاس 
فلقيـــت أبـــا هريـــرة . جمـــع بـــين العصـــر والظهـــر ، والمغـــرب والعشـــاء )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم( االله

  .)٢(» فوافقه 
فوجــدت في نفســي مــن ذلـــك : قــال عبــد االله « : ده وفيـــه وهــذا أخرجــه أحمــد في مســن: أقــول 

ا معــا  أحمــد وصــححهم )٤(، ورواه أحمــد ثانيــة في كتابــه  )٣(» شــيئا  فلقيــت أبــا هريــرة فســألته فوافقــه 
  .)٥(شاكر ، وروى الحديث أيضاً مسلم في صحيحه 

ـــ ن حجـــر في  ذيبـــه ولا يخفـــى علـــى القـــارئ أن  عبـــد االله بـــن شـــقيق هـــذا كـــان عثمانيـــا  ترجمـــه اب
، فلا غرابة منه لو ارتـاب في نفسـه المريضـة  )٦(وحكى فيه بأنهّ كان عثمانيا  يبغض عليّا  ويحمل عليه 

ان هو حبر الأمة وترجمان القرآن ، وراح يستثبت حديثـه مـن أبي هريـرة من حديث ابن عباس وان ك
  ، لكن الغرابة حين 
____________  

  .علق الناس أي طفقوا) ١(
  .٢ط  ١٦٢/  ١٢المعجم الكبير للطبراني ) ٢(
  .٢٢٦٩برقم  ٧٠/  ٤مسند أحمد ) ٣(
  .٣٢٩٣برقم  ١٠٠/  ٥نفس المصدر ) ٤(
  .١٩٧/  ١صحيح مسلم ) ٥(
  .٢٥٤/  ٥ذيب التهذيب  ) ٦(



٥٦ 

، وقـول الجريـري  )١(» من خيار المسـلمين لا يطعـن في حديثـه « : جمته قول ابن معين فيه نقرأ في تر 
اللّهمّ لا تجوز كذا وكذا حتى تمطر ، فلا : كان مجاب الدعوة كانت تمر  به السحابة فيقول « : فيه 

سلمين وهو يـبغض عليـّاً ويحمـل عليـه ، فمـا ؟ إذا كان مثل هذا من خيار الم)٢(» تجوز ذلك الموضع 
  .نعوذ باالله من شرّ هكذا أخيار ، كما نستيعذ به من شرّ الأشرار! بالك بشرارهم

صــلّى االله عليــه وآلــه (اللّهــمّ احفــظ عقــول أمــة محمّــد مــن هــذا التخــبط والتخلــيط ، فرســول االله 
، وابــن معــين  )٣() يبغضــك إلا  منــافقلا يحبــك إلا  مــؤمن ولا ) : (عليــه الســلام(يقــول لعلــي  ) وســلّم
حْدَى الْكُبرَِ  (!! هو من خيار المسلمين: يقول  ، فقد أخرج ابن عساكر بسـنده عـن  )٤( )إنَِّھاَ لإَِ

صـلّى االله (سمعت أحمد بن حنبل وقد سأله رجل عن قول النـبي  « : محمّد بن منصور الطوسي قال 
هـذا حـديث يضـطرب طريقـه عـن الأعمـش ، ولكـن : ل فقـا )علي  قسيم النـار(:  )عليه وآله وسلّم

يا علي  لا يحبك إلا  مـؤمن (:  )صلّى االله عليه وآله وسلّم(الحديث الّذي ليس عليه لبس قول النبي  
 )٥( )إنَِّ الْمُناَفِقیِنَ فيِ الدَّرْكِ الأسَْفلَِ مِنْ النَّارِ  (:  )عز  وجل  (وقال االله  )ولا يبغضك إلا  منافق

  .)٦(» فمن أبغض عليّا  فهو في الدرك الأسفل من النار 
____________  

  .نفس المصدر) ١(
  .نفس المصدر) ٢(
  ).ط دار الهادي ٩٣/  ١علي إمام البررة (راجع كتاب ) ٣(
  .٣٥/ سورة المدثر ) ٤(
  .١٤٥/ النساء ) ٥(
ــه أيضــــاً ال ٢٥٣/  ٢تـــاريخ ابــــن عســــاكر ترجمــــة الإمـــام ) ٦( ب ، وهــــذا أخرجــ ــ ط  ٧٢/ كنجـــي الشــــافعي في كفايــــة الطالــ

  .٣٢٠/  ١هـ كما ذكره ابن أبي يعلى الحنبلي في طبقات الحنابلة  ١٣٩٠الحيدرية سنة 



٥٧ 

  .ـ وفي الزكاة كانوا يجهلون زكاة الفطر ٢
والزيلعــي واللفــظ لــه عــن الحســن  )٤(والــدار قطــني  )٣(وأحمــد  )٢(النســائي و  )١(فقــد أخــرج أبــو داود 

أخرجــــوا صــــدقة : انـّـــه خطــــب في آخــــر رمضــــان علــــى المنــــبر بالبصــــرة ، فقــــال « : عــــن ابــــن عبــــاس 
مـَن ههنـا مـن أهـل المدينـة؟ قومـوا إلى إخـوانكم فعلّمـوهم : صومكم ، فكأن الناس لم يعلموا ، قال 

هــذه الصــدقة ، صــاعاً مــن تمــر أو  )صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(فــإّ م لا يعلمــون فــرض رســول االله 
  .)٥(» صاع من قمح على كلّ حر أو مملوك ، ذكر أو أنثى صغير أو كبير  شعير ، أو نصف

  .»فجعل الناس ينظر بعضهم إلى بعض « : وفي لفظ أحمد المطول 
أهم بحكــم شــرعي مفــروض مــن االله علــى لمــاذا صــار النــاس ينظــر بعضــهم إلى بعــض؟ لأنـّـه فاجــ

د ذكـروه لهـم أو عملـوا بـه لمّـا اسـتغربوا لسان نبيّه ، وهـم يجهلونـه ، ولـو كـان الـولاة قبـل ابـن عبـاس قـ
  .)فظن بالولاة شرا  ولا تسأل عن الخبر(. خطبة ابن عباس في ذلك

  .ـ وحتى صدقات البقول لم يكن يعطو ا حتى أخذها منهم ابن عباس ٣
كــان ابــن « : يى بــن آدم القرشــي في كتابــه الخــراج بســنده عــن أبي رجــاء العطــاردي قــال روى يحــ

  .)٦(» أخذ صدقا ا حتى دساتج الكراّث عباس بالبصرة ي
____________  

  .بتحقيق محمّد محي الدين عبد الحميد باب من روى نصف صاع من قمح ١١٤/  ٢سنن أبي داود ) ١(
  .لحنطة وفي الجمعة في باب حث الإمام على الصدقة في الخطبةسنن النسائي في باب ا) ٢(
  .بتحقيق أحمد محمّد شاكر ط مكتبة التراث الإسلامي مطولة ٣٢٩١مختصر  ٢٠١٨مسند أحمد برقم ) ٣(
  .٢٢٥/ سنن الدارقطني ) ٤(
  .١٣٥٧ط الأولى  ٤١٨/  ٢نصب الراية ) ٥(
  .ط السلفية١٤٤/ الخراج لأبي يوسف ) ٦(



٥٨ 

  .ـ وفيما يخرج من البحر من حلية وعنبر ففيه الخمس ٤
اســتعمل ) رضــي االله عنــه(أن  عمــر بــن الخطــاب « : وذلــك فيمــا رواه طــاووس عــن ابــن عبــاس 

لـى السـاحل يسـأله عنهـا وعمـّا فيهـا يعلى بن أمية علـى البحـر فكتـب إليـه في عنـبرة وجـدها رجـل ع
: قـال . أنهّ سيب من سيب ، فيها وفيما أخرج االله جل ثناؤه من البحر الخمـس: فكتب إليه عمر 

  .جهة الشرق والبصرة يحدّها البحر من. )١(» وذلك رأيي : وقال عبد االله بن عباس 
  .به ابن عباس عمليا  ـ وفي التعريف خارج عرفة لا يعلمون جواز ذلك لولا ما أعلمهم  ٥

ان  الحكـم بـن أيـوب المرسـل إلى الحسـن ـ البصـري ـ « : فقد أخرج ابن سعد في ترجمة ابن عباس 
ل من جمع بالناس في هذا المسجد يوم عرفة؟: يسأله    من أوّ

ل من جمع ابن عب: فقال    .وكان مثجّة ـ أحسب في الحديث ـ يثير العلم: اس قال أوّ
  .)٢(»  فيقرأ سورة البقرة فيفسّرها آية آية وكان يصعد المنبر: قال 

، والـذهبي في سـير أعـلام  )٤(، والبيهقـي في السـنن الكـبرى  )٣(وهذا رواه عبد الـرزاق في المصـنف 
  .)٥(النبلاء 

____________  
  .٧٠/ نفس المصدر ) ١(
  .تح ـ السُلمي ط الطائف ١٥٧/ طبقات ابن سعد ) ٢(
  .٣٧٦/  ٤المصنف ) ٣(
  .١١٨/  ٥السنن الكبرى ) ٤(
  .٣٥/  ٣سير أعلام النبلاء ) ٥(



٥٩ 

ف : وقال الحسن « : وفي رواية الجاحظ في البيان والتبيين  ل مـن عـرّ كـان عبـد االله بـن عبـاس أوّ
» ا حرفــاً حرفــاً ، وكــان واالله مثجّــاً يســيل غَربــاً لبقــرة وآل عمــران ففسّــرهمبالبصــرة ، صــعد المنــبر فقــرأ ا

  .)ثجج ، غِرب(والخبر في لسان العرب . )١(
ف  بالبصـرة(ومـن الغريـب تفسـير عبـد السـلام محمـّد هــارون لكلمـة  ل مـن عـرّ كــذا « : فقـال ) أوّ

عريـف في ، ولم يتنبـّه إلى معـنى الت )٢(» والتعريف هنا بمعـنى التعلـيم . ضبطت هذه الكلمة في ل ، ب
الخبر وأن  المراد به جمع الناس في يـوم عرفـة كمـا مـر  في تفسـير الحسـن البصـري حسـب روايـة طبقـات 

  .ابن سعد
  .ـ وفي مسألة إحرام من أرسل الهدي إلى الحرم وواعد بتقليد الهدي ٦

ــك في الموطــأ بســنده عــن ربيعــة بــن عبــد االله بــن الهـُـ ا  أنــّه رأى رجــلا  متجــرّد« : دير فقــد روى مال
فلقيـت عبـد االله : انهّ أمر  ديه أن يقُلّد فلذلك تجرّد ، قال ربيعـة : بالعراق فسأل الناس عنه فقالوا 
  .)٣(» بدعة ورب  الكعبة : بن الزبير فذكرت له ذلك فقال 

 يــــذكره رعايــــة وهـــذا الخــــبر بمــــا أحاطـــه مــــن الضــــبابية علــــى جهالـــة اســــم المتجــــرّد ولعـــل مالكــــا  لم
اطوه بإفضـــالهم فكتـــب لهـــم الموطـــأ ، لكـــن الـــراوي نمّ علـــى أن ذلـــك الشـــخص للعباســـيين الـــذين أحـــ

وإذا . المتجرّد ممنّ له شأن يذكر فسـأل عنـه ، وفي جـواب ابـن الـزبير أيضـاً مـا يـدلّ علـى التعـريض بـه
  بحثنا لمعرفة تلك الشخصية الّتي لفّها 

____________  
  .تح ـ هارون ٣٣١/  ١بيين البيان والت) ١(
  .المصدر السابقهامش ) ٢(
  .٢٤٩/  ١الموطأ ) ٣(



٦٠ 

الضباب عند مالك سنجد ابـن أبي شـيبة في المصـنف يفصـح عنـه حـين يـذكر نفـس الخـبر عـن ربيعـة 
ــب متجــرّدا  علــى منــبر البصــرة أنــّه رأى ابــن عبــاس وهــو أمــير  علــى البصــرة في زمــان علــي  بــن أبي طال

فلــذلك تجــرّد ـ قــال ربيعــة ـ فلقيــت  ابــن الــزبير إنــّه أمــر  ديــه أن يقُلّــد : فســأل النــاس عنــه ، فقــالوا 
فعرف  ذا اسـم المـبهم في روايـة « : قال ابن حجر . )١(بدعة ورب الكعبة : فذكرت ذلك له فقال 

  .)٢(» مالك 
  .لقد مر  الحديث عن هذا في حديث واحد خير شاهد فراجع: أقول 

حـتى إذا صـار . يعلمون الحكـم فيـهـ وفي مسألة تحريم تصوير ذوات الأرواح لم يكن المصورون  ٧
  .عبد االله بن العباس والياً عليهم وفقّههم ، أتاه من المصوّرين مَن يسأله عن عمله

« : ن سعيد بن أبي الحسن ـ وهو أخ الحسـن البصـري ـ قـال فقد روى أحمد في مسنده بسنده ع
نع هــذه الصــور يــا بــن عبــاس إني رجــل أصــوّر هــذه الصــور وأصــ: جــاء رجــل إلى ابــن عبــاس فقــال 

أنبئــك بمــا سمعــت مــن : أدن مــني ، فــدنا منــه حــتى وضــع يــده علــى رأســه ، قــال : فــأفتني فيهــا؟ قــال 
: يقــول  )صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(، سمعــت رســول االله  )صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(رســول االله 

، فـإن كنـت لابـدّ فــاعلاً  )كـل  مصـوّر في النـار يجُعـل لــه بكـل صـورة صـوّرها نفـس تعذبــه في جهـنم(
  .وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه. )٣(» فاجعل الشجر وما لا نفَس  له 

ف الأساليب التربوية قولاً وعملاً ، فربمّـا رغّـبهم وربمّـا وكان يتبع في  ذيب أهل البصرة دينياً مختل
  رهبّهم ، فهو لا يصعد المنبر حتى يؤدي حقّ ذلك 

____________  
  .ط باكستان ٨٨/  ١ق٤صنف الم) ١(
  .هـ ١٣٧٨ط مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة  ٢٩٤/  ٤فتح الباري ) ٢(
  .٢٨١١برقم  ٢٩٠/  ٤مسند أحمد ) ٣(



٦١ 

ــك  الصــعود ، إمّــا بتفســير آيٍ مــن الــذكر الحكــيم ، أو حــديث عــن النــبيّ الكــريم ، وللتــدليل علــى ذل
  : بشاهد فلنقرأ 

ل مـن « : ترجمـة ابـن عبـاس بسـنده عـن الحسـن البصـري قـال ـ مـا رواه ابـن سـعد في  ٨ ف أوّ عـرّ
  .فقرأ سورة البقرة ففسّرها آية آية: وكان مثجة كثير العلم ، قال : قال . بالبصرة عبد االله بن عباس

  .)١(» فمن غيره من الولاة الذين كانوا قبله صنع مثل ذلك؟ 
يقـول ابـن عبـاس « : القرآن ـ كما يقول طاووس ـ وكان يعلّمهم الدعاء كما يعلّمهم السورة من 

هـــم  إني  أعــوذ بـــك مــن عـــذاب جهــنم وأعـــوذ بــك مـــن عــذاب القـــبر وأعــوذ بـــك مــن فتنـــة الل  : قولــوا 
  .وعلى نمط هذا. )٢(» المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات 

س علــى منــبر أهــل كــان ابــن عبــا« : ـ مــا رواه أحمــد في مســنده بســنده عــن أبي نضــرة قــال  ٩
كـان يتعـوّذ في دُبـر صـلاته مـن أربـع   )ى االله عليـه وآلـه وسـلّمصل  (إن  نبي  االله : البصرة فسمعته يقول 

أعوذ باالله مـن عـذاب القـبر ، وأعـوذ بـاالله مـن عـذاب النـار ، وأعـوذ بـاالله مـن الفـتن مـا ظهـر : يقول 
  .)٣(» منها وما بطن ، وأعوذ باالله من فتنة الأعور الكذاب 

اطلاً وأحـيى  ـا حقـاً كمـا أمـره الإمـام في  ـ ومـن خطبـه في ولايتـه بالبصـرة الـّتي أمـات فيهـا بـ ١٠
بينــا « : كتابـه إليــه كمــا تقــدم ، مــا أخرجــه الشــيخ الطوســي في أماليــه بســنده عــن عبــد الــوارث قــال 

  يخطب عندنا على منبر البصرة  )رحمه االله(ابن عباس 
____________  

  .تح ـ السُلمي ط الطائف ١٥٨/  طبقات ابن سعد) ١(
  .تح ـ أحمد محمّد شاكر ٢١٦٨برقم  ٢٧/  ٤مسند أحمد ) ٢(
  .واسناده في المرتين صحيح ٢٧٧٩برقم  ٢٧٥/ وأخرجه ثانيه في  ٢٣١/  ٤نفس المصدر ) ٣(



٦٢ 

م  أيتهـا الأمــة المتحـيرّة في: إذ أقبـل علـى النـاس بوجهــه ثم  قـال  االله ، دينهـا أم واالله لــو قـدّمتم مـن قــدّ
وأخّرتم من أخّر االله ، وجعلـتم الوراثـة والولايـة حيـث جعلهـا االله مـا عـال سـهم مـن فـرائض االله ، ولا 

 (: عال ولي االله ، ولا اختلف اثنان في حكم االله ، فذوقوا وبال ما فـرّطتم فيـه بمـا قـدّمت أيـديكم 

  .)١( )وَسَیعَْلمَُ الَّذِینَ ظلَمَُوا أيََّ مُنْقلَبٍَ ینَْقلَبِوُن 
دخلـت علـى « : ـ ومن تكريمـه لأهـل العلـم ، صـنيعه مـع أبي العاليـة رفُيـع بـن مهـران ، قـال  ١١

ابن عبـاس وهـو أمـير البصـرة فنـاولني يـده حـتى اسـتويت معـه علـى السـرير ، فقـال رجـل مـن بـني تمـيم 
  .)٢(» مسة عشر درهما  وعليَّ قميص ورداء وعمامة بخ: انهّ مولى ، قال 

ــذهبي  هكــذا العلــم يزيــد الشــريف شــرفاً ، : فتغــامزت بي قــريش ، فقــال ابــن عبــاس « : وعنــد ال
وســتأتي ترجمــة أبي العاليــة وفيهــا شــواهد عــن ولائــه لأهــل البيــت . )٣(» ويجلــس المملــوك علــى الأســرّة 

  .في الحلقة الثالثة إن شاء االله) عليهم السلام(
يا هذا إن كنت صادقاً مقتناك ، وإن كنـت كاذبـاً عاقبنـاك « : جل بسعاية فقال له ـ أتاه ر  ١٢

  .)٤(» أقلني : فقال . وإن شئت أقلناك
ؤمنين  قــولاً وفعــلاً ، فقــد أتــاه رجــل يســعى إليــه ) عليــه الســلام(وهــذا مــأخوذ مــن الإمــام أمــير المــ

ـــاً مق يـــا هـــذا نحـــن نســـأل عمّـــا قلـــت ، فـــإن كنـــت صـــادقاَ « : برجـــل فقـــال  ـــاك ، وإن كنـــت كاذب تن
  .)٥(» أقلني يا أمير المؤمنين : فقال . عاقبناك ، وإن شئت أن نقيلك

____________  
  .٢٢٧/ مط النعمان والآية من سورة الشعراء  ٩٧و  ٦٢/  ١أمالي الطوسي ) ١(
  .٨٥ـ  ٨٠/  ٧انظر طبقات ابن سعد ) ٢(
  .٢٠٨/  ٥سير أعلام النبلاء ) ٣(
  .٣٥٢/  ٩غزالي بشرح اتحاف السادة المتقين حياء العلوم للإ) ٤(
  .نفس المصدر) ٥(



٦٣ 

ـ ومــن خطبــه الترغيبيــة في البصــرة مــا أخرجــه أحمــد أيضــا  في روايتــين واللفــظ بينهمــا وكلاهمــا  ١٣
قـال : خطبنـا ابـن عبـاس علـى هـذا المنـبر منـبر البصـرة فقـال « :  نضرة قال بسند ـ صحيح ـ عن أبي
إنـّـه لم يكــن نــبيّ إلاّ لــه دعــوة قــد تنجزّهــا في الــدنيا ، وإنيّ : وســلّم  )وآلــه( رســول االله صــلّى االله عليــه

قــد اختبــأت دعــوتي شــفاعةً لأمــتي ، وأنــا ســيّد ولــد آدم يــوم القيامــة ولا فخــر ، وأنــا أوّل مــن تنشــقّ 
عنــه الأرض ولا فخــر ، وبيــدي لــواء الحمــد ولا فخــر ، آدمُ فمــن دونــه تحــت لــوائي ولا فخــر ، قــال 

انطلقــوا بنــا إلى آدم أبي البشــر ، فليشــفع : يــوم القيامــة علــى النــاس ، فيقــول بعضــهم لــبعض ويطــول 
يـا آدم : وسـلّم ، فيقولـون  )وآلـه(فلـيقض بيننـا ، فيـأتون آدم صـلّى االله عليـه  )عز  وجل  (لنا إلى ربنّا 

فلـيقض  أنت الـّذي خلقـك االله بيـده ، وأسـكنك جنتـه ، وأسـجد لـك ملائكتـه ، اشـفع لنـا إلى ربنـا
إنيّ لســت هُنــاكمُ ، إنيّ قــد أخرجــت مــن الجنــة بخطيئــتي ، وانـّـه لا يهمّــني اليــوم إلاّ : بيننــا ، فيقــول 

نفسي ، ولكن ائتوا نوحاً رأس النبيين ، فيأتون نوحاً فيقولون يا نوح اشفع لنـا إلى ربنّـا فلـيقض بيننـا 
، وإنــّــه لا يهمــــني اليــــوم إلاّ  إنيّ لســــت هُنــــاكم ، إنيّ دعــــوت بــــدعوة أغرقــــت أهــــل الأرض: فيقــــول 

فيقولــون يــا  )عليــه الســلام(، فيــأتون إبــراهيم  )عليــه الســلام(نفســي ، ولكــن إئتــوا إبــراهيم خليــل االله 
إنيّ لسـت هُنـاكمُ ، إنيّ كـذبت في الإسـلام ثـلاث : إبراهيم اشفع لنا إلى ربنّا فليقض بيننا ، فيقـول 

إن :  )صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(ـ فقــال رسـول االله  فإنـّـه لا يهمــني اليــوم إلا  نفسـي )؟(!كـذبات 
 )٢( )بَ لْ فعََلَ ھُ كَبیِ رُھمُْ ھَ ذَا  (: وقولـه  )١( )إنِِّ ي سَ قیِمٌ  (: حاوَلَ  ن إلاّ عـن ديـن االله ، قولـه 

  الّذي اصطفاه برسالته  )عليه السلام(إّ ا أختي ، ولكن ائتوا موسى : وقوله لامرأته 
____________  

  .٨٩/ الصافات  )١(
  .٦٣/ الأنبياء ) ٢(



٦٤ 

يـا موسـى أنـت الــّذي اصـطفاك االله برسـالته وكلّمـك ، فاشــفع :  وكلامـه ، فيـأتون موسـى ، فيقولــون
إنيّ لست هُناكم ، إنيّ قتلت نفساً بغير نفس ، وإنـّه لا يهمـني : لنا إلى ربّك فليقض بيننا ، فيقول 

يـا عيســى أنــت :  وكلمتــه ، فيـأتون عيســى ، فيقولــون اليـوم إلاّ نفســي ، ولكــن إئتـوا عيســى روح االله
ت إلهـا  مـن : روح االله وكلمته ، فاشفع لنا إلى ربّك فليقض بيننا ، فيقول  إني  لست هُناكم قد أُتخـِذّ

أرأيــتم لــو كــان متــاع في وعــاء قــد خــتم عليــه ، : دون االله ، وإنــّه لا يهمــني اليــوم إلاّ نفســي ثمّ قــال 
ر علــى مــا  لا فيقولــون ان  محمّــدا  صــلّى االله عليــه : في الوعــاء حــتى يفــض  الخــاتم؟ فيقولــون أكــان يقُــدَ

قـال رســول . وسـلّم خـاتم النبيـين قـد حضـر اليـوم ، وقـد غُفـر لـه مـا تقـدم مـن ذنبـه ومـا تـأخّر )وآلـه(
يــا محمّــد اشــفع لنــا إلى ربـّـك فلــيقض بيننــا ، : فيــأتوني فيقولــون : وســلّم  )وآلــه(االله صــلّى االله عليــه 

ل  (نعــم ، أنــا لهــا حــتى يــأذن االله لمــن يشــاء ويرضــى ، فــإذا أراد االله : فــأقول  أن يصــدع بــين  )عــز  وجــ
أين أحمد وأمتُه؟ فنحن الآخرون الأولـون ، فـنحن آخـر الأمـم وأوّل مـن يحاسَـب : خلقه نادى مناد  

كــادت هــذه : لنــا الأمــم عــن طريقنــا فنمضــي غــراًّ محجلّــين مــن أثــر الطهــور ، وتقــول الأمــم ، فتفــرج 
  .الأمة أن تكون أنبياء  كلّها

محمّد : من أنت؟ فأقول : الجنة فأخذ بحلقة باب الجنة فأقرع الباب ، فيقال  ثم  آتي باب: قال 
سـريره ، فـأخرّ لـه سـاجداً ، وأحمـده وهـو علـى كرسـّيه أو  )عـز  وجـل  (ربي   )نور(، فيُفتح لي ، فأرى 

  بمحامد لم يحمده 
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إرفـع رأسـك ، وقـل تُسـمع ، وسـل تعُطـه :  ا أحد كان قبلي ، ولا يحمده  ا أحد بعدي ، فيقـال 
ج مـن النـار مـَن  : أي ربّ أمـتي أمـتي ، فيقـال لي : فارفع رأسي فأقول : ، واشفع تشفّع ، قال  أخـرِ

مـد لم يحمـده  ـا فـأخرجهم ، ثمّ أعـود فـأخرّ سـاجداً ، وأحمـده بمحاكان في قلبه مثقال كذا وكـذا ، 
ل يُســمع لــك ، وســل : أحــد كــان قبلــي ، ولا يحمــده  ــا أحــد بعــدي ، فيقــال لي  ارفــع رأســك ، وقــ

أخرج من النـار مـن كـان : أي ربّ أمتي أمتي ، فيقال : تُعطه ، واشفع تُشفّع ، فأرفع رأسي فأقول 
  .)١(» وقال في الثالثة مثل هذا أيضا  : ، فأخرجهم قال في قلبه مثقال كذا وكذا 

وختامــا  لحــديثنا عــن جهــود ابــن عبــاس في حقــل التوجيــه الــديني والعلمــي نخــتم بمــا جــاء في أخبــار 
كـــان ابـــن عبـــاس يفطــّـر النـــاس في شـــهر « : الدولـــة العباســـية بالســـند عـــن أبي عرابـــة الهجيمـــي قـــال 

ذا ، فكـــانوا إرمضـــان بالبصـــرة ، فكـــانوا لا ينقلبـــون في كـــلّ ليلـــة أن يســـمعوا فائـــدة في ديـــن أو دنيـــا 
مـــلاك أمـــركم الـــدين ، وزيـــنكم العلـــم ، : فرغـــوا مـــن العشـــاء تكلـّــم فأقـــل وأوجـــز ، فقـــال لهـــم ليلـــة 

وحصون أعراضـكم الأدب ، وعـزكّم الحلـم ، وصـلتكم الوفـاء ، وطـَولكم في الـدنيا والآخـرة المعـروف 
  .، فاتقوا االله يجعل لكم من أمركم يُسرا

نـا قــد تمارينــا في ذلــك منــذ اليــوم فكــان كــل  قــوم النــاس؟ فإ يــا أبــا العبــاس مــن أشــعر: فقـال رجــل 
ــل عبــد االله علــى أبي الأســود فقــال . يقــول شــاعرنا يــا أبــا الأســود مــن أشــعر النــاس؟ فقــال أبــو : وأقب

 : الأسود الّذي يقول 
ـــــــــــــــــــــــــــدافع ركـــــــــــــــــــــــــــني ـــــــــــــــــــــــــــدى ي   ولقـــــــــــــــــــــــــــد اغت

  أجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولي  ذو ميعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة إضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريج     

   
  مخلــــــــــــــــــــــــــــــط  مزيـــــــــــــــــــــــــــــــل  مِعَـــــــــــــــــــــــــــــــن  مِغــَـــــــــــــــــــــــــــــن  

ح  ســـــــــــــــــــــــــبوح  خَـــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــنفح  مِطـــــــــــــــــــــــــرَ   وج  ر مِ

   
  سَـــــــــــــــــــــــلهب  شـــــــــــــــــــــــرجَب  كـــــــــــــــــــــــأن  رَماحـــــــــــــــــــــــا  

  حملتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وفي الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــراة دُمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوج     

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوائم لأم     تتعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادى ب

ـــــــــــــــــــــــــــوج        وحـــــــــــــــــــــــــــوام  صُـــــــــــــــــــــــــــم  الحـــــــــــــــــــــــــــوافر عُ

   
____________  

  .تح ـ أحمد محمّد شاكر ٢٦٩٢برقم  ٢٤١/  ٤و  ٢٥٤٦برقم  ١٨٧/  ٤مسند أحمد ) ١(
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  مقـــــــــــــــــــــــــــبلات  في الجـــــــــــــــــــــــــــري أو مـــــــــــــــــــــــــــدبرات  

)١( ــــــــــــــــــــــــــوى طــــــــــــــــــــــــــائعٍ  ــــــــــــــــــــــــــن يهــــــــــــــــــــــــــيج    
  

   
  .هذا الشعر لأبي داود الأيادي وكان أبو الأسود يفضله

إنّ شــعراءكم قــد قــالوا فبلــغ كــلّ رجــل مــنهم بعــض مــا أراد ، ولــو كانــت لهــم : فقــال ابــن عبــاس 
يهـم أسـبق إلى تلـك الغايـة ، فـإن يـك قـال غاية يستبقون إليهـا يجمعهـم فيهـا طريـق واحـد ، لعلمنـا أ

  .)٢(» ولم يقل عن رغبة ولا رهبة فامرؤ القيس بن حجر 
كــان ابــن عبــاس مثجــا  ينحــدر « : وقــد روي هــذا الخــبر بروايــة راو آخــر في نفــس المصــدر قــال 

 غَرَبا ، وكان أمير البصرة يعشّي النـاس في شـهر رمضـان ، فـلا ينقضـي الشـهر حـتى يفقههـم ، وكـان
مـلاك أمـركم الـدين : إذا كانت آخر ليلة من شهر رمضان يعظهم ، ويتكلم بكـلام يـردعهم ويقـول 

، وصلتكم الوفاء ، وزينتكم العلـم ، وسـلامتكم الحلـم ، وطـَولكم المعـروف ، إن االله كلّفكـم الوسـعَ 
  .فاتقوا االله ما استطعتم

  من أشعر الناس أيها الأمير؟: فقام أعرابي فقال : قال 
أشــعر النــاس الّــذي : أفي أثــر العظــة؟ قــل يــا أبــا الأســود ، قــال فقــال أبــو الأســود الــدؤلي : قــال 

  : يقول 
  فإنــــــــــــــــك كالليــــــــــــــــل الــّــــــــــــــذي هــــــــــــــــو مــــــــــــــــدركي

ــــــــــــــــك واســــــــــــــــع    ــــــــــــــــأى عن   وإن خلــــــــــــــــت  أن المنت

   
  .)٣(» نابغة بني ذبيان : قال 

____________  
  .بتفاوت في اللفظ ٣٧٦/  ١٦الأبيات في الأغاني ) ١(
  .٢٩/ دولة العباسية أخبار ال) ٢(
  .٣٤ـ  ٣٣/ نفس المصدر ) ٣(
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والّذي أراه في إحالة ابن عباس على أبي الأسود والسؤال منـه مـن أشـعر النـاس؟ لأنـّه لم يستسـغ 
ســـؤال الأعـــرابي لـــذلك الســـبب ، وإلاّ فـــابن لنفســـه الخـــوض في ذلـــك علـــى أثـــر العظـــة وقـــد اســـتنكر 

ت في أيـام عمـر وقـد سـأله نفـس السـؤال فأجابـه بـأن  عباس أعلم الناس بـذلك كمـا في محـاورة لـه مـر 
ــك زهــير بــن أبي سُــلمى المــزني لقولــه يمــدح قومــا  مــن غطفــان يقــال لهــم بنــو ســنان واستنشــده مــن  ذل

  : شعره فيهم فأنشده 
  لـــــــــــــــــــو كـــــــــــــــــــان يخلـــــــــــــــــــد أقـــــــــــــــــــوام بمجـــــــــــــــــــدهم

م مــــــــــــــــن أيــــــــــــــــامهم خلـــــــــــــــــدوا أو      مــــــــــــــــا تقــــــــــــــــدّ

   
ـــــــــــــــوق الشـــــــــــــــمس مـــــــــــــــن   أو كـــــــــــــــان يقعـــــــــــــــد ف

ــــــــــــــأولهم      أو مجــــــــــــــدهم قعــــــــــــــدوا كَــــــــــــــرَم  قــــــــــــــوم  ب

   
ــــــــــــــــوهم ســــــــــــــــنان حــــــــــــــــين تنســــــــــــــــبهم   قــــــــــــــــوم أب

ـــــــــــــدوا      طـــــــــــــابوا وطـــــــــــــاب مـــــــــــــن الأولاد مـــــــــــــا ول

   
  .إلى آخر ما أنشده

ما لهذا الشاعر قاتله االله ، لقد قال كلاماً حسـناً مـا كـان ينبغـي : فجثا عمر على ركبتيه ثم  قال 
. هم االله بـه مـن النبـوة والكرامـةلمـا خصـّ )صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(ن يقال إلا  في أهل رسـول االله أ

إلى آخــر مـــا جـــرى بـــين ابـــن عبــاس وعمـــر حـــول صـــرف قـــريش الخلافــة عـــن أهـــل البيـــت ، وأنتهـــت 
الله در ابن عباس ، واهاً لابن عبـاس واالله مـا رأيتـه لاحـى أحـداً قـط « : المحاورة بقول عمر لجلسائه 

  .»إلا  خصمه 
  .لثانية من الموسوعة إن شاء االله تعالىوهذه المحاورة مع أمثالها ستأتي في الحلقة ا

وحســـبنا مـــا ذكرنـــا مـــن شـــواهد دلــّـت علـــى جهـــوده وجهـــاده في نشـــر الـــوعي الـــديني في ا تمـــع 
بـن عبـاس يتحملـون البصري الّذي كان متخلّفـاً كثـيراً في هـذا الجانـب ، ولا شـك في أنّ الـولاة قبـل ا

  نصيباً كبيراً من وزر ذلك التخلّف ، ومن 
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ذلــك فليقــرأ تــاريخ ولايــتهم فهــل يجــد فــيهم مــن كــان مشــا اً لابــن عبــاس ، ولــولا الاطنــاب شــك في 
  .لعرضت نماذج من سير أولئك للمقارنة

مـــا كـــان عليـــه ابـــن عبـــاس مـــن فهـــم وعلـــم ، إذا استعصـــى عليـــه أمـــر كتـــب إلى الإمـــام فيـــه  ومـــع
ب الإمــام إليــه بــالجواب كمــا في مســألة مــيراث الجــد مــع ســتة أخــوة ،  ــ ــب إليــه فيكت إجعلــه  « : فكت

، ويبــدو لي وقــوع تصــحيف في آخــره ، وأنّ الصــواب   )١(كمــا في المصــنف » كأحـدهم وامــح كتــابي 
كمــا في كتــاب ذكــر أخبــار اصـــبهان ، فقــد ذكــر أبــو نعــيم الاصـــبهاني في ترجمــة محمّــد بــن الحـــارث 

كتـــب ابـــن   «: الصــيداوي الأســـدي حـــديثا  رواه عـــن قـــيس بـــن الربيــع عـــن ســـليمان وفـــراس المكتـــب 
 )٢(» عباس إلى عليّ في سبعة أخوة وجدة فكتـب إليـه أقسـم المـال بيـنهم ، وانسـخ كتـابي ولا تجلـّده 

، وهذا النصّ يدلنا على أنّ ابن عباس كان ينسخ كتاب الإمام وأنهّ كان يجلّد الكتب الّتي ترده مـن 
. جمعـوا كـلام الإمـام في مجلـد ، وعليه فيمكن عدّ ابن عباس من الأوائل الذين )عليه السلام(الإمام 

  .وإن لم يشر إلى ذلك دارسو  ج البلاغة ، وهذا نص له دلالته الإيجابية
ون ثم  إنــّه قــد ورد ت عــن ابــن عبــاس مرويــات في شــتى فنــون المعرفــة رواهــا عنــه رواة بصــريون يعــدّ

وهـؤلاء كـانوا امتـدادا  بالعشرات ، ستأتي تراجمهم في الحلقة الثالثة مـن الموسـوعة إن شـاء االله تعـالى ، 
  .لمدرسته في البصرة

  : ـ السلوك الشخصي  ٣
ع النشــــاط الإداري والسياســــي أمّــــا عــــن ســــلوكه الشخصــــي في البصــــرة ، فهــــو جــــزء متشــــابك مــــ

  والتوجيه الديني والعلمي ولما كانت البصرة مهبط إبليس ـ كما مر 
____________  

  .ط باكستان ٢٩٣/  ١١مصنف أبي شيبة ) ١(
  .ط أفست إسماعيليان عن ط ليدن١١٣/  ٢بار اصبهان أخ) ٢(
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وصفها عن الإمام ـ فإنّ جند الشيطان  ا كثير ، ولا ريب أّ م يطمعون في التسلل إلى مراكز القوة 
لنيل أمانيهم ، وهل مطمع فوق مركـز رأس السـلطة ، فمـتى نفـذوا إليـه واسـتحوذوا عليـه ، تمّ لهـم مـا 

، ولهــــم في النميمــــة خــــير وســـــيلة لا يضــــيق الســــبيل علــــى ابلـــــيس وجنــــده أرادوا ونــــالوا مبتغــــاهم ، و 
لاختداع الوالي والتقرب منه ، وتلك سير م مع الولاة والحاكمين في كلّ زمان ومكان ، فإن وجدوا 
أذناً صاغية لقد نجحوا في مسعاهم ونالوا مبتغاهم ، وإن لم يجدوا وكان الوالي له أذن عـن الفحشـاء 

عبــاس ، فلــيس أبــور مــن ســلعتهم ، إذ لا نَـفَــاق للنِفَــاق ، وقــد ابتلــي ابــن عبــاس في صــمّاء مثــل ابــن 
ولايتــه بنمــاذج مــن يريــدون أن يــأكلوا المــال بالباطــل ، فمــنهم النمــامّون ، ومــنهم الشــعراء الهجّــاؤن 

  .الذين يثلبون أعراض الناس ، وأضراب أو لا وأولئك كثيرون
ينفـذ بـه إلى بـواطن الأمـور  ية مع حـدّة الفهـم وبعُـد النظـر مـاغير أنهّ بما أتاه االله من قوة الشخص

 )كأنمـّا ينظـر إلى الغيـب مـن وراء سـتر رقيـق(: ، وكان على حدّ قول الإمام فيه ، وهو مربيّه وموليّـه 
، ثمّ هو على حدّ وصفه له في خطبة ولايته بالفقـه والتقـوى والـورع ، فلمّـا كـان كـذلك كـان مـن  )١(

  .فسح ا ال أمام الإنتهازيين ، فكان شديداً بلا عُنف ، ولينّاً بلا ضعفالطبيعي أن لا ي
  .أحدهما مع نماّم ، وآخر مع هجّاء: وإلى القارئ نموذجَين من مواقفه 

يـا هـذا إن شـئت سـألنا عمـا جئـت بـه ، فـإن كنـت : فقد روي أنّ رجلاً أتاه بنميمة ، فقال لـه 
ى الرجــل ، ومــن الطبيعــي ك ، وإن شــئت أقلنــاك ، فاســتعفصــادقاً مقتنــاك ، وإن كنــت كاذبــاً عاقبنــا

  أن يعرف ذلك المتزلّفون إلى الحكّام بالنميمة ، فقد 
____________  

كأنمـّا ينظـر إلى الغيـب مـن وراء (قـال فيـه ـ ابـن عبـاس ـ علـي  كـرّم االله وجهـه  ٦٠/  ١جـاء في فـيض القـدير للمنـاوي ) ١(
  ).ستر رقيق
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ى إلى العقاب قطع عليهم الطريق ، فلا   .يعرَضوا أنفسهم إلى حساب ابن عباس وربمّا أدّ
« : أمّا عن شريحة الشعراء الهجّائين فيكفي ما صنعه ابـن عبـاس مـع عيينـة بـن مـرداس ـ وحديثـه 

، وهـو عامـل  )عليهمـا السـلام(بـاس أتـى عيينـة بـن مـرداس ـ وهـو ابـن فسـوة ـ عبـد االله بـن الع: قالوا 
ب صــلوا ت االله عليــه علــى البصــرة ـ وتحتــه يومئــذ شميلــة بنــت جنــادة ابــن بنــت أبي لعلــي  بــن أبي طالــ

أزهـر الزهرانيـة ، وكانـت قبلـه تحـت مجاشـع بـن مسـعود السُـلمي ـ فاسـتأذن عليـه فـأذن لـه ـ وكـان لا 
يـزال يـأتي أمـراء البصـرة فيمـدحهم فيعطونـه ويخـافون لسـانه ـ فلمـّا دخـل علـى ابـن عبـاس قـال لـه مـا 

ــك إليَّ يــا ــني علــى : بــن فســوة؟ فقــال لــه  جــاء ب ــك لتعين وهــل عنــك مقصــراً ، ووراءك معــدَى ، جئت
  .مرؤتي وتصل قرابتي

ومــا مــرؤة مــن يعصــي الــرحمن ويقــول البهتــان ، ويقطــع مــا أمــر االله بــه أن : فقــال لــه ابــن عبــاس 
أنـّك ك على الكفر والعصيان ، انطلـق فأنـا أقسـم بـاالله لـئن بلغـني يوصل ، واالله لئن أعطيتك لأعينن

  .هجوت أحدا  من العرب لأقطعن  لسانك
فــأراد الكــلام فمنعــه مَــن حضــر ، وحبســه يومــه ذلــك ، ثمّ أخرجــه مــن البصــرة ، فوفــد إلى المدينــة 

عليهمـا (بـن جعفـر  وعبـد االله) عليه السلام(، فلقي الحسن بن عليّ ) عليه السلام(بعد مقتل علي  
فأخبرهما ، فاشتريا عِرضه بما أرضاه ، فقـال  )لسلامعليه ا(فسألاه عن خبره مع ابن عباس  )السلام

  :  )رضي االله عنهما(ويلوم ابن عباس  )عليهما السلام(يمدح الحسن وابن جعفر 
  أتيــــــــــت ابــــــــــن عبــــــــــاس فلــــــــــم يقــــــــــض حــــــــــاجتي

  ولم يــــــــــــــــــرج معــــــــــــــــــروفي ولم يخــــــــــــــــــش منكــــــــــــــــــري   

   
  نطـــــــــــــــق بعـــــــــــــــذر لحاجـــــــــــــــةحبســـــــــــــــت فلـــــــــــــــم أ

  وشـُــــــــد  خِصـــــــــاص البيـــــــــت مـــــــــن كـــــــــل  منظـــــــــر   

   
  الخصــــــــــــــــــــــــــوم وراءه وجئــــــــــــــــــــــــــت وأصــــــــــــــــــــــــــوات

  كصــــــــــــــــوت الحمــــــــــــــــام في القليــــــــــــــــب المغـــــــــــــــــوّر   
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  ومـــــــــــــــــا أنـــــــــــــــــا إذ زاحمـــــــــــــــــت مصـــــــــــــــــراع بابـــــــــــــــــه

  بـــــــــــــــــــــــــذي صـــــــــــــــــــــــــولة بـــــــــــــــــــــــــاق  ولا بحـــــــــــــــــــــــــزوّر   

   
  حـــــــــاجتي فلـــــــــو كنـــــــــت مـــــــــن زهـــــــــران لم يـــــــــنس

ـــــــــــــــن معمـــــــــــــــر     ـــــــــــــــل ب )١(ولكنـــــــــــــــني مـــــــــــــــولى جمي
  

   
  وباتـــــــــــــــــت لعبـــــــــــــــــد االله مـــــــــــــــــن دون حـــــــــــــــــاجتي

  شميلـــــــــــــــــــــــــة تلهـــــــــــــــــــــــــو بالحـــــــــــــــــــــــــديث المقـــــــــــــــــــــــــتر     

   
  نــــــــــــــــار تحتَهــــــــــــــــاولم يقــــــــــــــــترب مــــــــــــــــن ضــــــــــــــــور 

  سمُيلــــــــــــــــــــــــــــــــة إلا  أن تصــــــــــــــــــــــــــــــــلي بمجمــــــــــــــــــــــــــــــــر   

   
ــــــــــــــاب دو ــــــــــــــا   تطــــــــــــــالع أهــــــــــــــل الســــــــــــــوق والب

  بمســـــــــــــــــــــتفلك الـــــــــــــــــــــذفرى أســـــــــــــــــــــيل المـــــــــــــــــــــدثرّ   

   
  إذا هـــــــــــــــــــــــي همـــــــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــــــالخروج يردّهـــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــف    ـــــــــــــاب مصـــــــــــــراعا  مني )٢(محـــــــــــــبر   عـــــــــــــن الب
  

   
ــــــــــــــــــت قلوصــــــــــــــــــي عريــــــــــــــــــت أو رحلتهــــــــــــــــــا   فلي

  إلى حســـــــــــــــــــــــــــن في داره وابـــــــــــــــــــــــــــن جعفـــــــــــــــــــــــــــر   

   
  بــــــــــــــــــــالتقىإلى ابــــــــــــــــــــن رســــــــــــــــــــول االله يــــــــــــــــــــأمر 

  وللــــــــــــــــــــدين يــــــــــــــــــــدعو والكتــــــــــــــــــــاب المطهّــــــــــــــــــــر   

   
  إلى معشــــــــــــــــــــــــــــر لا يخصــــــــــــــــــــــــــــفون نعــــــــــــــــــــــــــــالهم

  ولا يلبســــــــــــــــــون السَــــــــــــــــــبت مــــــــــــــــــا لم يخصّــــــــــــــــــر   

   
ـــــــــــد بـــــــــــدت ـــــــــــت اليـــــــــــأس منـــــــــــه وق   فلمـــــــــــا عرف

  أيــــــــــــــــــــادي ســــــــــــــــــــبا الحاجــــــــــــــــــــات للمتــــــــــــــــــــذكر   

   
  بغامهــــــــــــــــــــا تســــــــــــــــــــنّمت حرجوجــــــــــــــــــــا  كــــــــــــــــــــأن

ـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــاء في يـــــــــــــــــراع مفجـّــــــــــــــــر      أحـــــــــــــــــيح اب

   
ــــــــــــــت في التســــــــــــــيار حــــــــــــــتى أنختهــــــــــــــا   فمــــــــــــــا زل

ـــــــــــــــــــــــن رســـــــــــــــــــــــول الأمـــــــــــــــــــــــة المتخـــــــــــــــــــــــير        إلى اب

   
ـــــــــــــــــــــــدعني إذ رحلـــــــــــــــــــــــت  الـــــــــــــــــــــــيكم ـــــــــــــــــــــــلا ت   ف

  بـــــــــــــــــــني هاشـــــــــــــــــــم أن تصـــــــــــــــــــدروني لمصـــــــــــــــــــدر   

   
  .)٣(» . اهـ... وهي قصيدة طويلة هذا ذكر في الخبر منها 

ــّــذي رواه صــــاحب الأغــــاني رواه أيضــــاً غــــيره ، فــــالبلاذ ري روى ذلــــك بأخصــــر ممــّــا رواه فهــــذا ال
  أنا أعطيك ما : فقال له ابن جعفر « : الاصفهاني ، وجاء عنده 

____________  
  .وكان حليفاً◌  لجميل بن معمر القرشي) ١(
  .محير  : وجدت بخط إسحاق الموصلي ) ٢(
  .١٤٣/  ١٩الأغاني ) ٣(



٧٢ 

  ...فأعطاه وأرضاه تريد على أن تمسك عن ابن عباس فلا تذكره بعد هذه الكلمة 
ــل مــات فيــه : وقــال  . )١(» ... إن  عبــد االله بــن عبــاس دعــا علــى ابــن فســوة فخــرس وأصــابه خب

  .)٢(وروى الخبر ابن قتيبة 
ث لم يتـق شـر لسـان ابـن فسـوة وقد يساور الشك بعض القراء فيتخيل البخل في ابـن عبـاس حيـ
يقــرأ نمــاذج مــن أقــوال معاصــريه في  ، فيســد فمــه بلهــوة ، ولكــن ســرعان مــا يتبــدد ذلــك الخيــال حــين

  .سخائه
ط أكــرم مـن مجلــس ابــن عبــاس أكثـر علمــا  وأعظــم جفنــة « : كقـول عطــاء  » مــا رأيـت مجلســا  قــ

)٣(.  
  .)٤(» ة ، وأوسعهم علماً كان ابن عباس أمدّهم قامة ، وأعظمهم جفن« : وقول مجاهد 

  .)٥(» بن عباس ما رأيت بيتا  أكثر خبزا  ولحما  من بيت ا« : وقول الضحاك 
فمن كان كذلك في بذله الطعام ، وإكرام الكرام ، لا يذهب الـوهم بالقـارئ أنـّه منـع ابـن فسـوة 

مــه ، وهــو يعصــي الــرحمن بخــلاً ، وإنمّــا رأى في إعطائــه معونــة علــى الكفــر والعصــيان فــلا يحــلّ لــه إكرا
  .ويقول البهتان

أيــوب الأنصــاري علــى ابــن عبــاس  وحســبنا دلــيلا  علــى وضــعه الكــرم موضــعه حــديث وفــادة أبي
  بالبصرة وإكرامه ، حتى خرج عن داره فأنزله فيها ـ كما أنزل 

____________  
  .تح ـ المحمودي ٤٩/  ٢) ترجمة ابن جعفر(أنساب الأشراف ) ١(
  .١٣٧/ والشعراء  الشعر) ٢(
  .١٧٤/  ١أنظر تاريخ بغداد ) ٣(
  .٢٠٣لسُلمي صأنظر طبقات ابن سعد ترجمة ابن عباس تح ـ ا) ٤(
  .ط دار الفكر ٤٥١/  ٤أنظر سير أعلام النبلاء للذهبي ) ٥(



٧٣ 

في داره ، وملّكه كلّ ما أغلق عليها با ا ، إلى غير ذلك مماّ  )ى االله عليه وآله وسلّمصل  (رسول االله 
  .يأتي حديثه مفصلا  في أخريات أيام ولايته

ركــب مــن بــني عبــد االله بــن بــلال ـ كــذا  وقــدم: وكــذلك مــا روي في أخبــار الدولــة العباســية قــال 
االله بن العباس وهو يومئذ عامـل علـي  بـن أبي  هلال ـ بن عامر البصرة ، فبلغ ذلك عبد: والصواب 

مــا مــنعكم مــن النــزول علــى ابــن اخــتكم ـ وكــانوا : طالــب علــى البصــرة فأرســل إلــيهم فــأتوه فقــال 
ة النـاس وغـمّ الأزقـة ، وأحببنـا فسـحة هـذا الظهـر نزلنا في بـني هـلال ، وكرهنـا جماعـ: أخواله ـ فقالوا 

  .نسرح فيه
يأتيكم القرى ، فكانت الجفان تغدو عليهم وتروح بألوان الطعـام ، إذن لا تبعدوا من أن : قال 

  : فقال ابن المنتخب الهلالي 
ــــــــــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــــــــــاس وجــــــــــــــــــــــــــود يمينــــــــــــــــــــــــــه   ان  اب

  كفــــــــــــــــــى كــــــــــــــــــل  معتــــــــــــــــــل  قرانــــــــــــــــــا  وباخــــــــــــــــــل   

   
ـــــــــــــــــــــــــــأ خـــــــــــــــــــــــــــيرهُ ـــــــــــــــــــــــــــه ولم ين ـــــــــــــــــــــــــــا عن   وأرحلن

ـــــــــــــــــــــــــل    ـــــــــــــــــــــــــا أم غاف ـــــــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــــــــن برنّ   ولا غال

   
  تـــــــــــــــــــروح وتغـــــــــــــــــــدو كـــــــــــــــــــل  يـــــــــــــــــــوم جفانــُـــــــــــــــــه  

ـــــــــــــل     ـــــــــــــني  للجـــــــــــــوع قات )١(بكـــــــــــــل ســـــــــــــديف ال
  

   
، وعبـــد الحفـــيظ  )٤(، والفـــيض الكاشـــاني  )٣(، والقاضـــي التنـــوخي في المســـتجاد  )٢(وى الغـــزالي ور 

: بصـرة ، فقــالوا انـّـه اجتمـع قـراّء البصــرة إلى ابـن عبـاس وهــو عامـل بال« : ، وغـيرهم  )٥(أبـو السـعود 
  لنا جار  صواّم قوّّ◌ام يتمنى كل  واحد منّا 

____________  
  .تح ـ الدوري والمطلبي ١٢٤/ دولة العباسية أخبار ال) ١(
  .٢١٥/  ٣إحياء العلوم ) ٢(
ط الترقي بدمشق سنة  ٣٤/ المستجاد من فعلات الأجواد ) ٣(   .١٣٦٥تح ـ محمّد علي  كرد علي ّ
  .٦٧/  ٦المحجة البيضاء ) ٤(
  .١٣٦٧محمّد وصحبه ط دار الكتاب العربي بمصر سنة ) ٥(



٧٤ 

فقام عبـد االله . أن يكون مثله ، وقد زوّج ابنة له من ابن أخيه وهو فقير ، وليس عنده ما يجهزها به
احملـــوا : بـــن عبـــاس فأخـــذ بأيـــديهم فـــأدخلهم داره ففـــتح صـــندوقا  فـــأخرج منـــه ســـت بـُــدر  ثم  قـــال 

ما أنصفناه أعطينـاه مـا يشـغله عـن صـيامه وقيامـه ، ارجعـوا نكـن أعوانـه : س فقال ابن عبا. فحملوا
على تجهيزها ، فليس للدنيا من القدر ما يشغل به مؤمناً عن عبـادة ربـّه تعـالى ، ومـا بنـا مـن التكـبرّ 

  .»ما لا نخدم معه أولياء االله تعالى ، ففعل وفعلوا 
اس بالبصـــــرة في شـــــهر رمضـــــان ويحـــــدّثهم إن  ابـــــن عبـــــاس كـــــان يعشّـــــي النـــــ« : وروى الـــــبلاذري 

ملاك أمـركم الـدين ، ووصـلتكم الوفـاء ، : ويفقههم فإذا كانت آخر ليلة من الشهر ودّعهم ثم  قال 
وزينــتكم العلــم ، وســلامتكم في الحــاكم ، وطـَـولكم في المعــروف ، إنّ االله كلّفكــم الوســع فــاتقوه مــا 

  .)١(» استطعتم 
ولم أقـف علـى أصـدق واصـف لـه في أيـام ولايتـه . ه في البصـرةاتـهـذه نبـذة مقتطفـة مـن تـاريخ حي
، وذلــك عنــدما قــدم إلى الكوفــة فســأله الإمــام عنــه  )رحمــه االله(مــن صعصــعة بــن صــوحان العبــدي 

  : يا أمير المؤمنين ، إنهّ آخذ بثلاث وتارك لثلاث « : فقال 
ث ، وب . الأمــــر إذا خولــــف أيســــرآخــــذ بقلــــوب النــــاس إذا حَــــدّثَ ، وبحســــن الاســــتماع إذا حُــــدِّ

  .)٢(» وتارك المراء ، ومقارنة اللئيم ، وما يعتذرَ منه 
ولم يخطيء صعصعة في وصفه ، كما أنهّ لم يبالغ ، فقد كان ابن عباس كـذلك منـذ كـان فـتى لم 

  تستو شؤون رأسه كما قال عمر في حقه ، ولقد رآه 
____________  

  .نسخة مخطوطة بقلمي ١١٧برقم  )ترجمة ابن عباس(أنساب الأشراف ) ١(
  .٣١٣/  ١٢مختصر تاريخ دمشق ) ٢(



٧٥ 

الحطيئة الشاعر في مجلس عمر وقد علا القوم بلسانه ونزل عنهم بسنّه فسأل عنه فقيـل لـه هـذا ابـن 
  : أنشأ يمدحه بأبيات منها عباس حبر الأمة ولسان قريش ف

ــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــان المــــــــــــــــــــــــرء نافل   إني  وجــــــــــــــــــــــــدت بي

  ُ ــــــــــــــدى لــــــــــــــه ووجــــــــــــــدت العــــــــــــــيّ كالصــــــــــــــمم   

   
  والمــــــــــــــــرء يبلــــــــــــــــى ويبقــــــــــــــــى الكلــــــــــــــــم ســــــــــــــــائرة

)١(وقــــــــــــــــد يــــــــــــــــلام الفــــــــــــــــتى يومــــــــــــــــا  ولم يلــــــــــــــــم    
  

   
  : وصدق وصف القائل فيه 

ـــــــــــــه ـــــــــــــن الصـــــــــــــمت أهل   صـــــــــــــموت إذا مـــــــــــــا زي

ـــــــــــــــــــــــاق أبكـــــــــــــــــــــــار الكـــــــــــــــــــــــلام المخـــــــــــــــــــــــتّم      وفتّ

   
  وعـــــــــن مـــــــــاحوى القـــــــــرآن مـــــــــن كـــــــــل  حكمـــــــــة

)٢(وســـــــــــــــيطت لـــــــــــــــه الآراء بـــــــــــــــاللحم والـــــــــــــــدم    
  

   
  : حل مشكلة في التاريخ 

نقـرأ أحيانــاً في التــاريخ أحــداثاً لفّهــا الغمــوض الزمــاني بضــبابية تكــاد تخفــي حقائقهــا ، وإذا دققنــا 
النظر فيها ملاحظين البُعد الزماني والمكاني ، نجد ما حَدَث مـن تشـويش إنمّـا هـو مـن فعـل المـؤرخين 

عنـــاء معالجتهــــا ، النصــــوص المختلفـــة وأحيانــــاً متضـــادة ومتنـــافرة ، ثمّ لا يتحمّلــــون ، حـــين يـــذكرون 
مكتفين بسياقها مسندة ـ كما فعل الطبري وابن اعثم ـ أو نسبتها إلى القيـل ، وبـذلك يحسـبون أ ـم 
رفعــوا عــن أنفســهم إصــر التبعــة ، غــافلين عــن حســاب البُعــد الزمــاني والمكــاني في تكــوين الحـَـدَث ، 

لفـــترة الــّـتي أقامهـــا الإمـــام في ومهمــا كـــان عـــذرهم ، فـــإنّ المشــكلة الــّـتي تواجهنـــا فعـــلاً ، هـــي تحديــد ا
  إلى أن  ٣٦رجب سنة  ١٢الكوفة بدءا  من دخوله إليها في 

____________  
ب ، والإصــــابة  ٢٢٩/  ١عيــــون الأخبــــار لابــــن قتيبــــة ) ١( ــ ــتيعاب  ــــامش الإصــــابة  ٣٥٢/  ٢ط دار الكتــ /  ٢، والاســ

  .ط مصطفى محمّد ٣٤٦
  .ط مصر ٣١٣/  ٢الروض الأنف للسهيلي ) ٢(



٧٦ 

غادرهــا إلى حــرب معاويـــة بصــفين ، فـــإنّ تحديــد الفـــترة بدقــة إنمّـــا ينفعنــا فعـــلاً وفي المســتقبل لترتيـــب 
ته من تـداعيات أفـرزت مفـاهيم خاطئـة وجسـيمة ، ومـع ذلـك فإنمّـا الأحداث فيما بعدها ، وما ولّد

ا الموائمـة بـين أقـوالهم علينا الأناة ، ولابدّ لنـا مـن الاسـتهداء بمـا ذكـره المؤرخـون علـى علاتّـه ، ثمّ علينـ
  .وروايا م المتضاربة ما وسع التوفيق لذلك

وولى علـى البصـرة عبـد االله « : هـ ، فقـد قـال  ٣٤٦ولنأخذ نموذجا  منهم المسعودي المتوفى سنة 
ب وصــرف عــن . .. بــن عبــاس وســار إلى الكوفــة ، فكــان دخولــه لأثنــتي عشــرة ليلــة مضــت مــن رجــ

ووجّه بجرير بن عبـد االله إلى معاويـة ، فلمّـا . .. ي وكان عاملا  لعثمانهمدان جرير بن عبد االله البجل
فقــدم جريــر علــى علــي  . .. قــدم عليــه جريــر دافعــه وســاءله أن ينتظــره وكتــب إلى عمــرو بــن العــاص

  .)١(» . .. فأخبره خبرهم
... وكان سير علي  من الكوفة إلى صفين لخمس خلون من شوال سنة ست وثلاثين « : وقال 

 «)٢(.  
ل يوم من ذي الحجـة بعـد نـزول علـي  علـى هـذا الموضـع ـ يعـني شـريعة المـاء « : وقال  ولماّ كان أوّ

لى اتحـاد الكلمـة ، فـاتفقوا علـى الموادعـة إلى آخـر المحـرم سـنة سـبع بصفين ـ بعث إلى معاويـة يـدعوه إ
  .)٣(» . .. وثلاثين

بــاليوم والشــهر والســنة ، وهــذا مــا فهــذا نمــوذج واحــد ولم يبعــد عنــه الآخــرون في ضــبط الأحــداث 
  وأعجب منه ما رواه أبو هلال ! يبعث على العجب
____________  

  .د محي الدين عبد الحميدتح ـ محم   ٣٨١/  ٢مروج الذهب ) ١(
  .٣٤٨/ نفس المصدر ) ٢(
  .٣٨٧/ نفس المصدر ) ٣(



٧٧ 

ورد علــي  الكوفــة بعــد الجمــل في شــهر رمضــان ســنة ســت « : العســكري بســنده عــن الزهــري قــال 
  !!)١(» وثلاثين 

رجـب سـنة  ١٢الـّذي حـددوه ـ ومـنهم المسـعودي ـ مـن دخـول الإمـام إلى الكوفـة في فـإن  الـزمن 
ــــغ ثلاثــــة أشــــهر ، مــــع أنّ هــــ ٣٦شــــوال ســــنة  ٥ـ وبــــين خروجــــه منهــــا إلى صــــفين في هــــ ٣٦ ـ لم يبل
أن كــان بــين دخــول الإمــام الكوفــة وبــين التقائــه معاويــة « : لمســعودي بالــذات ذكــر في كتابــه قــولا  ا

ولم يعقب على ذلـك القـول بشـيء ، ممـّا دل علـى  )٢(» للقتال بصفين ستة أشهر وثلاثة عشر يوما  
وثلاثـة  وهذا التحديد على ما فيه أحسبه أقـرب إلى الواقـع إذا مـا جعلنـاه سـتة عشـر شـهرا  . رضاه به

وحينئـذ يتفـق مـع قـول الشـعبي . مـن بعـد السـتة مـن الناسـخ )عشـر(عشر يومـاًَ◌ ، واحتملنـا سـقوط 
إنّ عليـّاً قـدم مـن البصـرة مسـتهل رجـب وأقـام  ـا سـبعة عشـر شـهراً « : الّذي رواه نصر بن مزاحم 

  .)٣(» . .. يجري الكتب فيما بينه وبين معاوية وعمرو بن العاص
هذا القول في تحديد الفترة تكشفت بعض الجوانب من الضبابية ، لأّ ـا ـ الفـترة  فإناّ إذا اعتمدنا

  .لمذكورةـ حينئذ  تسع لتلك الأحداث ا
ذلـك . وللتوضيح وعلى سبيل المثال ، فلنأخذ حـدثاً لـه أبعـاد زمانيـة ومكانيـة تنـير الـدرب أمامنـا

ى همـدان وإرسـاله إلى معاويـة ولنرجـع هو كتاب الإمام إلى جرير بن عبد االله وكان عـاملا  لعثمـان علـ
بـن مــزاحم المتــوفى في حكايتـه علــى طولهــا إلى أقـدم مصــدر بــين أيـدينا هــو كتــاب وقعـة صــفين لنصــر 

  .ـه ٢١٢سنة 
____________  

  .١٥٨/  ٢جمهرة الأمثال ) ١(
  .٣٦٠/  ٢مروج الذهب ) ٢(
  .٩٠ـ  ٨٩/ وقعة صفين ) ٣(



٧٨ 

وا مـا أمّا بعد فإن  ا: عفي فكتب إليه مع زحر بن قيس الج« : قال  الله لا يغير  ما بقوم حتى يغـيرّ
بأنفسهم ، وإذا أراد االله بقوم سوءاً فلا مردّ له وما لهم من دونـه مـن وال ، وإنيّ أخـبرك عـن نبـأ مـن 

إني . سرنا إليـه مـن جمـوع طلحـة والـزبير عنـد نكـثهم بيعـتهم ، ومـا صـنعوا بعـاملي عثمـان بـن حنيـف
لمهـاجرين والأنصـار ، حــتى إذا كنـت بالعُـذيب بعثــت إلى أهـل الكوفـة بالحســن هبطـت مـن المدينــة با

بــن علــيّ وعبــد االله بــن عبــاس وعمّــار بــن ياســر وقــيس بــن ســعد بــن عُبــادة ، فاســتنفروهم فأجــابوا ، 
فسرت  م حتى نزلت بظهر البصرة فأعذرت في الدعاء ، وأقلت العثـرة ، وناشـد م عقـد بيعـتهم ، 

، فاستعنت باالله عليهم فقُتـل مـن قتُـل وولـوا مـدبرين إلى مصـرهم ، فسـألوني مـا كنـت  فأبوا إلا  قتالي
دعو م إليه قبل اللقاء ، فقبلت العافية ، ورفعت السيف ، واستعملت عليهم عبد االله بن عبـاس ، 

  .)١(» وسرت إلى الكوفة ، وقد بعثت اليكم زحر بن قيس فاسأل عما بدا لك 
ر بـن قـيس وذكـر مـن الشـعر لابـن أخـت جريـر ر في النـاس وخطبـة زحـخطبة جري: ثم  ذكر نصر 

فأجـاب جريـر « : ولجرير ولغيرهمـا ممـّا لا يعنينـا ولا يغنينـا ذكـره ، سـوى أنّ الـّذي يعنينـا قـول الـراوي 
  .، وهذا الّذي جرى كلّه يحتاج إلى زمان لا يقل عن الشهر )٢(» وكتب جواب كتابه بالطاعة 

غـ  همَـَدان حـتى ورد علـى علـي  قبل جرير سـائرا  مـثم  أ« : وقال أيضا   بالكوفـة  )عليـه السـلام(  ث
  .)٣(» فبايعه ودخل فيما دخل فيه الناس من طاعة علي  واللزوم لأمره 

____________  
  .فما بعدها ١٩/ نفس المصدر ) ١(
  .٢٠/ نفس المصدر ) ٢(
  .٢٤/ نفس المصدر ) ٣(



٧٩ 

حــين قــدم مــن البصـرة نــزع جريــرا  عــن ) عليــه السـلام(عليــّا  عــن عـامر الشــعبي ان  « : وقـال أيضــا  
ابعثـني إلى : همََدان فجـاء حـتى نـزل الكوفـة ، فـأراد علـيّ أن يبعـث إلى معاويـة رسـولاً فقـال لـه جريـر 

، آتيــه فـــأدعوه علـــى أن يســـلّم لــك هـــذا الأمـــر ، ويجامعـــك معاويــة فإنـّــه لم يـــزل لي مستنصـــحا  ووُداّ 
ون أمـيراً مـن أمرائـك ، وعـاملاً مـن عمّالـك مـا عمـل بطاعـة االله ، واتبـع في  على الحقّ ، على أن يكـ

ل بــلادي وقــد رجــوت ألاّ  كتــاب االله ، وأدع أهــل الشــام إلى طاعتــك وولايتــك ، وجلّهــم قــومي وأهــ
  .يعصوني

  .ه ودعه ، ولا تصدّقه ، فواالله إنيّ لأظن هواه هواهم ، ونيتّه نيّتهملا تبعث: فقال له الأشتر 
وهــذا أيضــا  ) ... عليــه الســلام(دعــه حــتى ننظــر مــا يرجــع بــه الينــا ، فبعثــه علــيّ : فقــال لــه علــي  

  .)١(» يجب أن يحسب له مقدار من الزمان ولا أقل من شهر 
ثم  ذكـر كـلام .)٢(» . .. بمعاويـة فـدخل عليـهفانطلق جرير حتى أتـى الشـام ونـزل « : وقال أيضا  

ـ وذكــر  )عليــه الســلام(لام لــه إلا  الشــام ودفــع إليــه كتــاب الإمــام جريــر في الإمــام وبيعــة أهــل الإســ
  .نسخة الكتاب

أنظِــر وننظـُـر واســتطلع  رأي : ثم  قعــد فقــال معاويــة « : ثم  ذكــر خطبــة جريــر وهــي خطبــة بليغــة 
» . .. فيهم ودعـاهم إلى أنـّه ولي دم عثمـان فأجـابوه إلى الطلـب بدمـه أهل الشام ثم  خطب معاوية

)٣(.  
واستحثه جرير بالبيعة فقال يا جرير إّ ا ليست بخلسة ، وإنه أمـر لـه مـا بعـده ، « : وقال أيضا  

  فأبلعني ريقي حتى أنظر ، ودعا ثقاته فقال له عتبة بن أبي سفيان ـ 
____________  

  .٣٢/ نفس المصدر ) ١(
  .٣٣/ نفس المصدر ) ٢(
  .٣٦ـ  ٣٤/ نفس المصدر ) ٣(



٨٠ 

على هذا الأمر بعمرو بن العاص وأثمـن لـه بدينـه ، فإنـّه مـن قـد عرفـت ، وقـد  وكان نظيره ـ إجتمعن  
  .)١(» أشد  اعتزالا  إلا  أن ير فرصة  اعتزل أمر عثمان في حياته وهو لأمرك

فلمّــا قــرأ الكتــاب علــى ... وكتــب معاويــة إلى عمــرو وهــو بالســبع مــن فلســطين « : وقــال أيضــا  
عبد االله بما هو خير له في دينه ، واشار عليه محمّد بما هو خـير  فاشار عليه... عمرو استشار ابنيه 

يـه ذلـك غلامـه وردان ـ فسـار حـتى قـدم علـى معاويـة ، له في دنياه ـ وأخيرا  ذكـر تـردده حـتى قطـع عل
وعــرف حاجتـــه إليـــه ، فكايـــد كـــلّ منهمـــا صـــاحبه حــتى تمـــت الصـــفقة فـــاعطى معاويـــة مصـــر طعمـــة 

  .)٢(» لعمرو وكتبا بذلك كتابا  
؟ فأشـار عليـه بـأن يرسـل إلى شـرحبيل « : وذكر بعد ذلك  قال ـ معاوية لعمرو ـ ما ترى في علـيّ
ي وهو عدو لجرير المرسَل إليـك ، فأرسـل إليـه ووطـّن لـه ثقاتـك فليفشـوا في النـاس بن السمط الكند
  ... عليّا  قتل عثمان

عند علي  ابـن أبي طالـب بـأمر  فكتب ـ معاوية ـ إلى شرحبيل أن جرير بن عبد االله قدم علينا من
  .فظيع فأقدم

شــرحبيل ، فــأمرهم  ودعــا معاويــة رؤوس قحطــان والــيمن وكــانوا ثقــات معاويــة وخاصــته وبــني عــم
أن يلقوه ويخـبروه أن عليـّاً قتـل عثمـان ، واستشـار شـرحبيل أهـل الـيمن ، فنهـاه عبـد الـرحمن بـن غـنم 

وبعــث إليــه عيــاض الثمــالي . .. ل الشــامالأزدي وهــو صــاحب معــإذ بــن جبــل وختنــه وكــان أفقــه أهــ
  وكان ناسكاً بشعر ينصحه فيه ، 

____________  
  .٣٨/ نفس المصدر ) ١(
  .٤٢ـ  ٣٩/ نفس المصدر  )٢(



٨١ 

لكنه لم يقبل النصيحة ، وأتى معاوية وتلقاه الناس وعظّموه بأمر معاوية ، فـدخل علـى معاويـة وقـد 
نّ عليـّاً قتـل عثمـان ، وواالله لـئن معاويـة أبى النـاس إلا  أ فقـال يـا. حشي دماغه بأن  عليّا  قتـل عثمـان

مـا كنـت لأخـالف علـيكم ، ومـا أنـا إلاّ : قـال معاويـة . بايعت لـه لنخرجنـّك مـن الشـام أو لنقتلنـّك
ثم  أمــر حصــين بــن نمــير أن يحضــر لــه .فــرد  هــذا الرجــل إلى صــاحبه إذا  : قــال . رجــل مــن أهــل الشــام

ب جريــر رســالة شــعرية إلى شــرحبيل ينصــحه فيهــا ، جريــرا  فأحضــره وتجــادلا هــو  وشــرحبيل إلى أن كتــ
فتراجع عن رأيه وبلغ معاوية ذلك فلفق له رجالا  يدخلون عليه ويعظمون عنده قتـل عثمـان ويرمـون 

ل وبلغ ذلـك قومـه فأرسـل إليـه ابـن أخـت  لـه مـن بـارق بشـعر  ينصـحه . به عليّا  فأعادوه إلى رأيه الأوّ
ابــن هنــد ، فعــزم علــى قتالــه إلاّ أنــّه هــرب إلى الكوفــة ، ثمّ أتــى معاويــة وجعــل يحرّضــه ويعــيرّه بمتابعــة 

على الطلب بدم عثمان فقـال لـه جريـر يـا شـرحبيل ، مهـلاً فـإنّ االله حقـن الـدماء ولمّ الشـعث وجمـع 
ــك قــول لا . .. أمــر الأمــة ــل أن يظهــر من فإيــاك أن تفســد بــين النــاس ، وأمســك عــن هــذا القــول قب
  .)١(» ثمّ قام فتكلم فصدّقه الناس ، فعندها أيس جرير . .. ردّهتستطيع 

  .وهذا كلّه يحتاج إلى حساب الزمان الّذي استغرقته تلك المفاوضات والمكاتبات
هاتــه قــال : أتــى معاويــة جريــرا  في منزلــه فقــال يــا جريــر اني  قــد رأيــت رأيــا  قــال « : وقــال أيضــا  

اة لم يجعـل لأحـد بعـده بيعـة في جباية ، فإذا حضرته الوفـ اكتب إلى صاحبك يجعل لي الشام ومصر
جريـر أكتـب بمـا أردت وأكتـب معـك ، : عنقي ، وأسلّم له هذا الأمر واكتب إليه بالخلافة ، فقال 

  .فكتب معاوية بذلك إلى علي  
____________  

  .٤٩/ نفس المصدر ) ١(



٨٢ 

ب علــي  إلى جريــر  يكــون لي في عنقــه بيعــة ، وأن يختــار مــن أمّــا بعــد فإنمّــا أراد معاويــة ألا  : فكتــ
أمره ما أحب وأراد أن يريثّك حتى يذوق أهـل الشـام ، وان المغـيرة بـن شـعبة قـد كـان أشـار علـيّ أن 

اتخـــذ المضـــلين اســـتعمل معاويـــة علـــى الشـــام وأنـــا بالمدينـــة ، فأبيـــت ذلـــك عليـــه ، ولم يكـــن االله لـــيراني 
  .عضدا ، فإن بايعك الرجل ، وإلاّ فأقبل

وفشـا كتـاب معاويـة في العـرب فبعـث إليـه الوليـد بـن عقبـة ـ وهـذا كـان في المدينـة ـ وذكـر : ل وقـا
  .)١(» مقطوعتين من الشعر يحرّضه على الحرب 

 ذكـر شـعره فخرج جرير يتجسس الأخبار فإذا هو بغلام يتغنى على قعود له ـ ثم  « : وقال أيضا  
  : الإمام يسمّي قاتلي عثمان والمحرّضين عليه ، وقال في 
  فأمـّـــــــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــــــــي  فاســــــــــــــــــــــــــتغاث ببيتـــــــــــــــــــــــــــه

  فـــــــــــــــــــلا آمـــــــــــــــــــر فيهــــــــــــــــــــا ولم يـــــــــــــــــــك ناهيــــــــــــــــــــا   

   
  .إلى آخر أبياته...  

فسأله جرير من أنت؟ قال من قريش واصلي من ثقيـف ، أنـا ابـن المغـيرة بـن الأخـنس بـن شـريق 
واالله مـا : فقـال علـي  . ر من قوله وكتب بشعره إلى علـي  قتل أبي مع عثمان يوم الدار ، فعجب جري

  .)٢(» اخطأ الغلام شيئا  
وقــّت  لرســولي وقتــا  لا : وقــال علــي  . أبطــأ جريــر عنــد معاويــة حــتى أّ مــه النــاس« : وقــال أيضــا  

  .)٣(» يقيم بعده إلاّ مخدوعاً أو عاصياً ، وأبطأ على عليّ حتى أيس منه 
____________  

  .٥٨/ لمصدر نفس ا )١(
  .٦٠/ نفس المصدر ) ٢(
  .في ذلك) عليه السلام(كلام له   ٢١٩/  ١، وفي شرح النهج لابن أبي الحديد  ٦١/ نفس المصدر ) ٣(



٨٣ 

أمّــا بعـد فـإذا أتـاك كتــابي هـذا فاحمـل معاويــة : وكتـب علــي  إلى جريـر بعـد ذلـك « : وقـال أيضـا  
فـإن اختـار الحـرب . حـرب مجُليـة ، أو سـلم محُظيـةعلى الفصـل ، وخـذه بـالأمر الجـزم ، ثمّ خـيرّه بـين 

  .فانبذ له وان اختار السلم فخذ بيعته
ى فلمّا انتهى الكتاب إلى جرير أتى معاويـة فـأقرأه الكتـاب فقـال لـه يـا معاويـة ، إنـّه لا يطبـع علـ
بـــين قلـــب إلاّ بـــذنب ، ولا يُشـــرح صـــدر إلاّ بتوبـــة ، ولا أظـــن قلبـــك إلاّ مطبوعـــاً ، أراك قـــد وقفـــت 

  .الحق  والباطل كأنّك تنتظر شيئا  في يدي غيرك
ل مجلسي إن شاء االله: فقال معاوية    .ألقاك بالفيصل أوّ

،  )١(» يـه بـالحرب يـا جريـر الحـق  بصـاحبك وكتـب إل: فلمّا بايع معاوية أهل الشام وذاقهم قـال 
  .)٢(يد في شرح النهج ولم يذكر نص الكتاب إلا  أن  المبرّد ذكره في الكامل وعنه ابن أبي الحد

» ... لمـّـا رجــع جريــر إلى علــي  كثــر قــول النــاس في التهمــة لجريــر في أمــر معاويــة « : وقــال نصــر 
)٣(.  

وحتى الشـتم ممـّا أغضـب جريـرا  فخـرج ثم  ذكر ما جرى بين الأشتر وجرير من كلام وتبادل التهم 
صـفين مـن قسـر غـير تسـعة عشـر  مغاضباً إلى قرقيسيا ولحق به أناس من قسر من قومه ، ولم يشـهد

  .، ولكن أحمس شهدها منهم سبعمائة رجل
____________  

  .٦٢/ وقعة صفين ) ١(
  .٢٥٢/  ١شرح النهج لابن أبي الحديد ) ٢(
  .٦٧ـ  ٦٦/ وقعة صفين ) ٣(



٨٤ 

وخرج عليّ إلى دار جرير فشعث منها وحرّق مجلسه ، وخرج أبو زرعة بـن عمـر « : وقال أيضا  
أصـلحك االله إن فيهــا أرضـاً لغــير جريـر ، فخـرج علــيّ منهـا إلى دار ثــوير بـن عــامر : بـن جريـر فقــال 

  .)١(» وكان لحق بجرير . وهدم منهافحرّقها 
بعــث إليَّ علــي  ابــن عبــاس « : وفي روايــة ابــن ســعد في طبقاتــه في ترجمــة جريــر بســنده عنــه قــال 

يقرئـــك ) عليـــه الســـلام(مـــير المـــؤمنين ان  أ: فأتيـــاني وأنـــا بقرقيســـيا فقـــالا : والأشـــعث بـــن قـــيس قـــال 
معاويــة ، وإنيّ أنزلــك منزلــة نــبيّ االله صــلّى االله عليــه السـلام يخــبرك أنـّـه نعــم مــا آراك االله مــن مفارقتـك 
إن  نـــبي  االله صـــلّى االله عليـــه وآلـــه بعثـــني إلى الـــيمن : وآلـــه وســـلّم الـــذي أنزلكهـــا ، فقـــال لهمـــا جريـــر 

إذا قـالوا لا إلـه إلاّ االله حرمـت أمـوالهم ودمـاؤهم ، ولا أقُاتـل رجـلاً أقُاتلهم وأدعوهم إلى الإسلام ، ف
  .)٢(» يقول لا إله إلا  االله أبدا  فرجعا على ذلك 

  .فهذا الخبر يضيف أبعادا  زمانية أُخرى مضافا  إلى ما تقدم
 ولنقــف هنــا وقفــة تأمــل وحســاب لأبعــاد الزمــان والمكــان لجميــع مــا مــر  بنــا منــذ كتــاب الإمــام إلى

الإمـام بعـد  في جرير وهـو  مـدان وحـتى  ايـة مفارقـة جريـر الكوفـة إلى قرقيسـيا ، فـذلك كلـّه جـرى و 
  الكوفة لم يخرج إلى حرب صفين ، فياترى كم يستغرق جميع ما جرى من زمان؟

فــأمر جريــر فقُــدّمت أثقالــه ثم  « : ولا يفاجــأ القــارئ إذا مــا أتينــاه بــنص عنــد ابــن اعــثم جــاء فيــه 
خبـار بعد عشرين ومائة ليلة فأخبره بأ) رضي االله عنه(لى فرسه وسار حتى قدم على علي  استوى ع
  !)٣(» معاوية 

____________  
  .٦٨/ نفس المصدر ) ١(
  .تح ـ الدكتور علي  محمّد عمر نشر مكتبة الخانجي بالقاهرة ١ط  ٢٩٤/  ٦طبقات ابن سعد ) ٢(
  .ندوة الجديدة بيروتط دار ال ٤٠٤/  ٢كتاب الفتوح لابن أعثم ) ٣(



٨٥ 

فإذا كانت مدة مكث جرير بالشام وحدها كانـت أربعـة أشـهر ، وهـي تزيـد علـى مـا ذكـروه مـن 
ب إلى خروجــه منهــا إلى صــفين في  ١٢مــدة دخــول الإمــام الكوفــة  هـــ ، إذن  ٣٦شــوال ســنة  ٥رجــ

أحـق أن يتبّـع ، الحـق  فالصحيح أن لا نبهر بأسمـاء المـؤرخين ، كمـا أنـا لا نبخسـهم حقّهـم ، ولكـن 
ـ ، ويؤكـد صـحة مـا ذهبنـا إليـه قـول هـ ٣٨ـ إلى سنة ه ٣٧ونذهب إلى أن حرب صفين كانت سنة 

الشعبي في فترة المكث كانت سبعة عشر شهرا  يجري الكتب فيها فيما بينـه وبـين معاويـة وعمـرو بـن 
  .العاص

حـــج النـــاس بـــأمر مـــن ف )١(هــــ  ٣٦ويزيـــدنا إيمانـــاً بصـــحة ذلـــك ، أنّ ابـــن عبـــاس أقـــام الحـــج ســـنة 
الإمام ، ولو كان الإمام قد خرج في شوال أو ذي القعدة إلى حرب معاوية وكـان ابـن عبـاس معـه ، 
لا يمكــن أن يحــج بالنــاس في تلــك الســنة ، لأنّ الحــرب بــدأت في ذي الحجــة وكــان قــد ولاهّ الإمـــام 

  .الحجعلى الميسرة ، ولم يرد في شيء من التواريخ أنهّ ترك الحرب وتوجه إلى 
وأحســـب أني  بصّـــرت القـــارئ بعـــرض المشـــكلة وحلّهـــا بمـــا يتفـــق ومنطـــق العقـــل وحســـاب الزمـــان 

فـإن  النـاس يومئـذ كـانوا يسـتعملون في مـراكبهم الخيـل والإبـل ـ والبغـال علـى نـدرة ـ وتلـك . والمكـان
رسـول ال الوسائطهم لنقل رسائلهم ، ولابدّ لرسلهم من قطع المسافات ، كما لابدّ من ملاحظة ح

ومهمـا . وحال المرسل وحال المرسل إليه ، فكلّ ذلك يستدعي منا فرض مدة زمنية على أقل تقـدير
افترضـناها مـن قلـة فهـي تبلـغ أضـعاف ممـّا ذكـره المؤرخـون ومـنهم المسـعودي ـ كمـا قـدمنا ـ فلـم يكـن 

ولا موبايـل لدى الناس يومئذ وسائل الإتصالات كما هي اليوم فلا طائرات ولا فاكس ولا أنترنيـت 
  .، ولا هم يحزنون

____________  
ط العـامرة  ٥٦٧/  ٢ط الغـَر ، ومـروج الـذهب  ١٩٠/  ٢ط الحسـينية ، وتـاريخ اليعقـوبي  ٢٤٤/  ٥تاريخ الطبري ) ١(

  .هـ ١٣٤٦البهية سنة 



٨٦ 

  : لمخاتلة معاوية وا
لأمـير المـؤمنين ،  ولماّ انقضى ـ كذا ـ حرب الجمل بالفتح المبـين« : قال صاحب الحدائق الوردية 

  ).عليه السلام(وبلغ إلى معاوية ذلك كتب إلى علي  
بسم االله الرحمن الرحيم ، لعليّ بن أبي طالب من معاوية بن أبي سفيان سـلام عليـك فـإنيّ أحمـد 

فـواالله مـا بقـي أحـد أحـب  أن يكـون هـذا الأمـر إليـه منـك : إله إلاّ هو ، أمّا بعد  إليك االله الّذي لا
يـدعوك  )صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(، ولقد عرفتَ رأي أبي قبـل ، لقـد جـاءك يـوم تـوفى رسـول االله 

إلى البيعـــة ، فأنـــا علـــى ذلـــك اليـــوم أســـرع إن أعطيتـــني النَصَـــفَ ، وتحاملـــتَ علـــى نفســـك لقـــرابتي إن 
عملتني على الشام ، وأعطيتني ما أثلج به لا تنزلني عنـه ، بايعـتُ لـك ومَـن قِبَلـي ، وكنـا اعوانـك است

، فقد رأيت عمر قد ولاّني فلم يجد عليّ ، وإن لم تفعل فواالله لأجلبنّ عليك خمسـين ألـف حصـان 
  .قارح في غير ذلك من الخيل

الله بـن عبـاس والحسـن بـن علـي  وعمـّار بـد االكتـاب استشـار فيـه ع) عليـه السـلام(فلمّا قـرأ علـي  
  .بن ياسر رجلا  رجلا  

  .واالله ما أرى أن تستعمله على الزرقاء ، وإنمّا فيها خمسة أنفس: فقال عمّار 
  .أطو ذلك: فقال علي  

قد كنّا أشرنا عليك أن تقرهّ علـى عملـه ، ولا تحركّـه ، حـتى : ثمّ دعا الحسن وابن عباس ، فقالا 
  .)١(» خذت ما أردت وأقررته إن رأيته أهلا  لذلك اس أإذا بايع الن

____________  
خة مخطوطـة بمكتبـة الإمـام كاشـف الغطـاء ٣٥/ الحدائق الورديـة ) ١( . وقـد طبـع الكتـاب أخـيرا  في صـنعاء بتحقيـق د. نسـ

  .٣٠٨/ يح  المصابوأشار في الهامش إلى أنهّ في ٦٦/  ١والخبر في  ١٤٢٣المرتضى بن زيد المحطوري الحسني سنة 
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ــا  : قــال صــاحب الحــدائق  : قــال ) عليــه الســلام(وروينــا عــن الســيّد أبي العبــاس بإســناده أن  عليّ
فأبيـت عليـه ، ولم  كان المغـيرة بـن شـعبة قـد أشـار علـي  ان اسـتعمل معاويـة علـى الشـام وأنـا بالمدينـة

  .يكن االله ليراني أن اتخذ المضلين عضدا
واالله مــا كتبــت إليــه : لمّــا علــم معاويــة ذلــك مــن علــيّ ، قــال ف: قــال الواقــدي في حديثــه : قــال 

وأنــا أريــد أن أليَ لــه شــيئاً ولا أبايعــه ، ولكــن أردت أن أخدعــه وأقــول لأهــل الشــام انظــروا إلى علــيّ 
  .م بصيرة ويختلف أهل العراق عليهوإلى ما عرض علي  فيزيده

إلى الإمـام يدعوانـه ليعيـد الأمـر شـورى  أن  معاوية أرسل أبا هريرة وأبـا الـدرداء: وروى غير واحد 
بــين المســلمين ، وقــد مــراّ في رجوعهمــا مــن الإمــام بحمــص فعاتبهمــا عبــد الــرحمن بــن غــنم بــن كريــب 

ــل وكــان أفقــه أهــل الشــام ، ف عجبــت منكمــا  : كــان ممــّا قــال لهمــا الأشــعري صــاحب معــإذ بــن جب
شــورى ، وقــد علمتُمــا أنــّه قــد بايعــه كيــف جــاز عليكمــا مــا جئتمــا بــه تــدعوان عليّــا  إلى أن يجعلهــا 

المهاجرون والأنصار وأهل الحجاز والعراق ، وأنّ مـن رضـيَه خـيرٌ ممـّن كرهـه ، ومـن تبعـه خـير ممـّن لم 
يتابعه ، وأيّ مدخلٍ في الشورى لمعاوية ، وهـو مـن الطلقـاء الـذين لا تجـوز لهـم الخلافـة ، وهـو وأبـوه 

  .)١(رؤوس الأحزاب 

   :إلى جهاد القاسطين 
لمـّــا عـــزم الإمـــام علـــى المســـير بنفســـه إلى حـــرب معاويـــة ، وكـــان ذلـــك قصـــده الأوّل منـــذ كـــان في 

ائشـة خرجـوا المدينة ، لـولا أنّ النـاكثينَ ـ طلحـة والـزبير ـ ومـن لـفّ لفهمـا مـن بـني أميـة واسـتغوائهم ع
  معلنين الخلاف على الإمام ، صرفه عن قصده 

____________  
  .دار الغرب الإسلامي ٤٧/  ٤للمقريزي  أنظر المقفّى الكبير) ١(
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ي علــى قــدر ، فلمّــا قضــى علــى الزمــرة الأوّل ، ولــولاهم لعاجلــه الحــرب ، ولكــن جــرى القــدر الماضــ
الناكثــة واتبــاعهم ، وأتــى الكوفــة أخــذ في إســداء النصــائح قبــل أن يعلــن الحــرب ، وجــرت مكاتبــات 

ـــذ  علـــى الإســـتعداد والمســـير  دامـــت ســـبعة عشـــر شـــهراً ، لم تـــردع معاويـــة ولم تخضـــعه ، فصـــمّم حينئ
ب إلى عمالــه وأمــراء الأجنــاد أن يوافــوه بأجنــادهم إلى النخيلــة وكــان ابــن عبــاس أحــد . بنفســه ، فكتــ

  .من كتب إليه الإمام في ذلك
أن  عليـّا  لم يـبرح النخيلـة حـتى « : روى نصر في كتابه بسنده عن عبـد االله بـن عـوف بـن الأحمـر 

  : بأهل البصرة ، وكان كتب عليّ إلى ابن عباس وإلى أهل البصرة قدم عليه ابن عباس 
مـــن المســـلمين والمـــؤمنين ، وذكّـــرهم بلائـــي عنـــدهم ، وعفـــوي  أمّـــا بعـــد فأشـــخص إليَّ مَـــن قِبلـــك

  .عنهم ، واستبقائي لهم ، ورغّبهم في الجهاد ، وأعلمهم الّذي لهم في ذلك من الفضل
أيهّــا النــاس ، : (علــيّ ، فحمــد االله وأثــنى عليــه ثمّ قــال فقــام فــيهم ابــن عبــاس فقــرأ علــيهم كتــاب 

في ســبيل االله خفافــاً وثقــالاً وجاهــدوا بــأموالكم وأنفســكم ،  اســتعدّوا للمســير إلى إمــامكم ، وانفــروا
فإنكم تقاتلون المحلّين والقاسطين ، الذين لا يقرءون القرآن ، ولا يعرفون حكم الكتـاب ولا يـدينون 

، الآمــر بــالمعروف  )صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(ير المــؤمنين وابــن عــم رســول االله ديــنَ الحــقّ ، مــع أمــ
والناهي عن المنكر ، والصادع بالحقّ والقيّم بالهدى ، والحـاكم بحكـم الكتـاب ، الـّذي لا يرتشـي في 

  .)الحكم ولا يداهن الفجّار ، ولا تأخذه في االله لومة لائم
ــك ، ولنخــرجنّ معــك علــى العســر واليســر ، نعــم و : فقــام الأحنــف بــن قــيس ، فقــال  االله لنجيبنّ

  .نأمل من االله العظيم من الأجروالرضا والكره ، نحتسب في ذلك الخير ، و 
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ؤمنين ، وجمــع لــه أمــر المســلمين ، : وقــام إليــه عمــرو بــن مرجــوم العبــدي ، فقــال  وفــّق االله أمــير المــ
. عليهم حنقون ، ولهم في االله مفـارقونولعن المحلّين القاسطين ، الذين لا يقرءون القرآن ، نحن واالله 

  .فمتى أردتنا صحبتك خيلُنا ورجلُنا
علـى البصـرة أبـا الأسـود الـدؤلي ، وخـرج حـتى قـدم  وأجاب الناس وخفّـوا ، فاسـتعمل ابـن عبـاس

  : على علي  ومعه رؤوس الأخماس 
ــل ، وعمــرو بــن مرحــوم العبــدي  )١(خالــد بــن المعمـّـر السدوســي  علــى عبــد  )٢(علــى بكــر بــن وائ

علـى تمـيم وضـبة والربـاب  )٤(على الأزد ، والأحنف بن قـيس  )٣(القيس ، وصبرة بن شيمان الأزدي 
  .على أهل العالية )٥(عور الحارثي ، وشريك بن الأ

____________  
فين ومـن أمـراء خالد بن المعمّر السدوسي ، من رؤساء بني بكر في عهد عمر ، وكان مـع الإمـام علـيّ في الجمـل وصـ) ١(

الأعـــلام . جيشـــه أدرك عصـــر النبـــوة وبقـــي حـــتى عهـــد معاويـــة فـــولاّه إمـــرة إرمينيـــة فقصـــدها فمـــات في طريقـــه إليهـــا بنصـــبين
  .٣٤٠/  ٢للزركلي 

ف ومشكور في فتنة ابن الحضرمي كما سـيأتي ) ٢( عمرو بن مرحوم العبدي كانت إليه رئاسة عبد القيس وله موقف مشرّ
، وقد عدّه الشيخ الطوسي في رجاله من أصحاب الإمام أمير المؤمنين  )عليه السلام(يام الإمام الحسن الحديث عنها في أ

  .)عليه السلام(
شــيمان الأزدي ، رأس الأزد في أيامــه وقائــدهم في وقعــة الجمــل ، كــان مــع عائشــة علــى يســارها ، ولــه كــلام  صـبرة بــن) ٣(

لموا فأكثروا فقام صبرة فقال يا أمير المؤمنين ، إنا حيّ فعال ولسنا بحيّ مقال ، مع معاوية وقد اجتمعت الوفود عنده فتك
  .٢٨٦/  ٣الأعلام للزركلي  .صدقت: ونحن بأدنى فعالنا عند أحسن فعالهم ، فقال 

جعان ، يضـــرب بـــه المثـــل في الحلـــم ، اعتـــزل ) ٤( الأحنـــف بـــن قـــيس ســـيّد بـــني تمـــيم ، أحـــد عظمـــاء الـــدهاة الفصـــحاء الشـــ
ع الإمــام علــي  الحــ ولمــا تــولى معاويــة الأمــر بعــد الصــلح مــع الإمــام الحســن  )عليــه الســلام(رب يــوم الجمــل ثم  شــهد صــفين مــ
ب غضـب لـه : ويـة فـأغلظ لـه في الجـواب فسـئل معاويـة عـن صـبره عليـه فقـال عاتبه معا )عليه السلام( هـذا الـّذي إذا غضـ

وللزركلـي  )أخبار الأحنـف(هـ وأخباره كثيرة جمع الجلودي كتاب  ٧٢/ توفي بالكوفة سنة . مئة ألف لا يدرون فيم غضب
  .أيضا  نحو ذلك

بالبصـرة ) عليـه السـلام(ي كان من شيعة الإمام أمير المؤمنين شريك بن الأعور الحارثي هو ابن عبد االله الأعور البصر ) ٥(
ابـن زيـاد معـه مـن البصـرة إلى الكوفـة حـين قـدمها جليل القدر شهد صفين وقاتل مع عمار بن ياسر ، وهـو الـّذي أتـى بـه 

رّضـه علـى لضبطها من الثورة على الأمويين وقد دخلها مسلم بن عقيل ، فنزل شريك علـى هـاني بـن عـروة و ـا مسـلم فح
ودفن بالثوية ، وصلّى عليـه ابـن زيـاد ، ولمـا علـم  ٦٠اغتيال ابن زياد حين يأتي لعيادته وكان مريضا ، ومات بالكوفة سنة 

ض على قتله قـال  . واالله لا أصـلي علـى جنـازة عراقـي أبـداً ، ولـولا ان قـبر زيـاد فـيهم لنبشـت شـريكاً : ابن زياد انهّ كان يحرّ
  .ط الحسينية ٢٠٢/  ٦تاريخ الطبري 
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  .)١( »... فقدموا على علي  بالنخيلة 
وقــــد كــــان الأحنــــف وشــــريك قــــدما الكوفــــة مــــع علــــيّ ، فردّهمــــا إلى البصــــرة « : قــــال الــــبلاذري 

ل أن يبلغــا الكوفــة  ــ ليســتنفرا هــؤلاء الــذين ســاروا معهمــا إلى الكوفــة ، ويقــال إ مــا شــيّعاه فردهمــا قب
  .)٢(» هما ابن عباس معه ليستنفرا الناس إليه ففعلا ، ثمّ أشخص

  : إلى صفين 
لم تكـن واقعـة الجمـل علـى شـدة هولهـا وفظاعـة أمرهـا إلا  مقدمـة « : الخضـري في محاضـراته  قـال

  .»لما هو أشد منها وأفظع أمرا  وهو الحرب في صفين 
فلمّـــا اجتمـــع إلى علـــيّ قواصـــيه ، وانضـــمت إليـــه أطرافـــه ،  يـــأ « : قـــال أبـــو حنيفـــة الـــدينوري 

ح بــن هــانيء فعقــد لكــل واحــد منهمــا علــى ســتة ير مــن النخيلــة ، ودعــا زيــاد بــن النضــر وشــريللمســ
ــ وذكــر وصــية الإمــام لهمــا ـ ثم  قــال . آلاف فــارس فلمّــا كــان اليــوم الثالــث مــن مخرجهمــا قــام في : ـ

ــف ، فقــد : أصــحابه خطيبــا  فقــال  أيهّــا النــاس نحــن ســائرون غــداً في آثــار مقــدمتنا ، فإيــّاكم والتخلّ
  .خلّفت مالك بن حبيب اليربوعي ، وجعلته على الساقة ، وأمرته ألاّ يدع أحداً إلاّ ألحقه بنا

____________  
  .١٣١ـ  ١٣٠/ وقعة صفين ) ١(
  .٢٩٦ ـ ٢٩٥/  ٢) ترجمة الإمام(أنساب الأشراف ) ٢(
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ل إلى ر ـ ثمّ ذكــر منازلــه الــّتي مــرّ  ــا مــن رســوم فلمّــا أصــبح نــادى في النــاس بالرحيــل ، وســا بابــ
ساباط المدائن وقد هيئت له فيه الأنـَزال ، ثمّ إلى الأنبـار وهكـذا قطـع المنـازل حـتى وصـل إلى صـفين 
فوجــد معاويــة قــد نــزل علــى شــريعتها الوحيــدة الـّـتي لم يصــلح غيرهــا للــرواء ، لأن مــا عــداها أخــراق 

ــــة ، فيهــــا نــــزور طولهــــا نحــــو مــــن فرســــخين ، و  ــــك عاليــــة وأمــــاكن وعــــرة ، وغيــــاض ملتفّ لــــيس في ذين
الفرسخين طريق إلى الفرات إلاّ طريق واحـد مفـروش بالحجـارة ، وسـائر ذلـك خِـلاف وغـرب ملتـف 

  .هكذا وصفها الدينوري. )١(» لا يسلك ، وجميع الغيضة نزور ووحل 
إلى صـــفين لثمـــان  )الســـلام عليـــه(وكـــان وصـــول علـــي  « : قـــال ابـــن أبي الحديـــد في شـــرح الـــنهج 

  .)٢(» بقين من المحرم من سنة سبع وثلاثين 
وأرادوا : وذكــر نصــر بــن مــزاحم في وقعــة صــفين القتــال علــى شــريعة المــاء حــتى ملكهــا العراقيــون 

منع أهل الشام منه فيموتوا عطشا ، لكن الإمام منعهم من ذلـك وأبـت نفسـه الشـريفة إلاّ تكرّمـا ، 
  .)٣(أسوة بجنده ، فالناس فيه شرع سواء اردين منهم وأباح الماء للو 

  .)٤(» ومكث علي  يومين لا يرسل إلى معاوية ولا يأتيه من قبل معاوية أحد « : وقال نصر 
ثمّ تــوادع النــاس وكــفّ بعضــهم عــن بعــض ، وأمــر علــى « : وقــال أبــو حنيفــة في الأخبــار الطــوال 
  تلط ون جميعاً ، ويخألا  يمُنع أهل الشام من الماء فكان يسق

____________  
  .١٦٦/ الأخبار الطوال ) ١(
  .٢٩٢/  ١شرح النهج ) ٢(
  .٢٠٨ـ  ١٨٥/ وقعة صفين ) ٣(
  .٢٠٩/ المصدر السابق ) ٤(



٩٢ 

، فــلا يعــرض أحــد مــن الفــريقين لصــاحبه إلاّ  بعضــهم بــبعض ، ويــدخل بعضــهم في معســكر بعــض
ل والثـاني ـ وجمـادى الأولى . .. بخـير ، ورجـوا أن يقـع الصـلح » فلـم يزالـوا يتراسـلون شـهر ربيـع ـ الأوّ

)١(.  
» فتراســلوا ثلاثــة أشــهر ربيــع الآخــر وجمــادين ، فيفزعــون الفزعــة فيمــا بــين ذلــك « : وقــال نصــر 

)٢(.  
ن فيمـا بـين ذلـك يزحـف بعضـهم إلى بعـض ، فيحجـز بيـنهم القـراء ويفزعـو « : وقال أبـو حنيفـة 

قون من غـير حـرب ، حـتى فزعـوا في هـذه الثلاثـة أشـهر خمسـاً وثمـانين فزعـة ، كـلّ والصالحون ، فيفتر 
يعــبيء أصــحابه  )رضــي االله عنــه(فلمّــا انقضــت جمــادى الأولى بــات علــي  . ذلــك يحجــز بيــنهم القــراّء

ــب كتابــه ، فلمّــا  ــبى معاويــة أيضــاً أصــحابه وكتّ ــب كتابــه ، وبعــث إلى معاويــة يؤذنــه بحــرب ، فعَ ويكتّ
تزاحفــوا وتواقفــوا تحــت رايــا م في صــفوفهم ، ثمّ تحـاجزوا فلــم تكــن حــرب ، وكــانوا يكرهــون أصـبحوا 

أن يلتقوا بجميع الفيلقين مخافة الاستئصال غير أنهّ يخرج الجماعـة مـن هـؤلاء إلى الجماعـة مـن أولئـك 
  .)٣(» ، فيقتتلون بين العسكرين ، فكانوا كذلك حتى أهلّ هلال رجب ، فأمسك الفريقان 

حـتى إذا كـان رجـب وخشـي معاويـة أن يبـايع القـراّء عليـّاً علـى القتـال ، أخـذ في « : ال نصر وق
: المكر ، وأخذ يحتال للقـراّء لكيمـا يحجمـوا عنـه ، ويكفّـوا حـتى ينظـروا ـ وان معاويـة كتـب في سـهم 

  .ا حذركماالله الناصح فإني  أخبركم أن  معاوية يريد أن يفجّر عليكم الفرات فيغرقكم فخذو من عبد 
____________  

  .١٦٩/ الأخبار الطوال ) ١(
  .٢١٣/ وقعة صفين ) ٢(
  .١٦٩/ الأخبار الطوال ) ٣(



٩٣ 

فوقــع في يــدي رجــل مــن أهــل الكوفــة  )عليــه الســلام(رمــى معاويــة بالســهم في عســكر علــي   ثم  
: فقـــال . منينفلــم يــزل حــتى رفــع إلى أمــير المــؤ . .. فقــرأه ثمّ أقــرأه صــاحبه ، فلمّــا قــرأه وأقــرأه النـــاس

ويحكم إنّ الّذي يعالج معاويـة لا يسـتقيم لـه ولا يقـوى عليـه ، وإنمّـا يريـد أن يـزيلكم عـن مكـانكم ، 
  .»فالهوا عن ذلك ودَعَوه 

ثم  ذكر نصر عدم طاعتهم وخلافهم ونجاح معاوية بمكره حتى اضطروا إلى القتال مـرة ثانيـة علـى 
أيهّـــا « : اء علـــى معاويـــة وجنـــده ، فمـــنعهم الإمـــام وقـــال المـــاء ، فاســـترجعوا الشـــريعة وأرادوا منـــع المـــ

  .)١(» ... الناس ان  الخطب أعظم من منع الماء 
  : والآن فلنقرأ 

  ماذا عن ابن عباس في صفين؟
إنـّه : ومـر  بنـا قـولهم . إن  الإمام لم يبرح النخيلة حتى وافاه ابـن عبـاس: لقد مر  بنا قول المؤرخين 

وفارقناه منذ النخيلة وحتى صفين فلـم نقـف لـه علـى . جناده ورؤوس الأخماسأتاه من البصرة ومعه أ
مع الإمام ، ولماّ كان هو مع الإمام لم يفارقه في حلـّه وترحالـه ، ولم  ذكر في تلك المنازل الّتي قطعها

يـــزل معـــه مـــن بـــدء الحـــرب وحـــتى  ايتهـــا المحزنـــة بخدعـــة التحكـــيم ، ثمّ لم يفارقـــه حـــتى عـــاد معـــه إلى 
وفـة ، فـلا شـك أنـّـه كانـت لـه في خـلال تلــك المـدة الـّتي اسـتدامت شــهوراً طويلـة مواقـف كثــيرة ، الك

وإذا كنا لا نحصيها عدداً ، لأناّ لم نحـط بتفاصـيلها خـبراً ، لكـن مـا ظهـر منهـا أثـرى الموضـوع دلالـة 
الميـداني ، ومنـاوراً وأصالة ، حيث وجدناه رأساً منظوراً في موقفه القيادي ، وقائداً عسـكرياً في قتالـه 

  .بارعاً صلباً مع المخادعين ، وخطيباً بليغاً في تعبئة أجناده
____________  

  .٢١٣/ وقعة صفين  )١(



٩٤ 

وما علينا الآن إلاّ أن نلمّ ببعض النصوص التاريخية لنستعلم منها صفحات جهـاده في صـفين ، 
  .لتبدو مواقفه الناصعة النيرّة المشرقة

  القياديمركزه : أوّلا  
وجعـل في . .. وقد استعمل على الميسـرة عبـد االله بـن عبـاس« : نيفة الدينوري قال نصر وأبو ح

، وهـذا الـّذي تكـاد  )١(» . .. وجعـل علـى قـريش وأسـد وكنانـة عبـد االله بـن عبـاس. .. الميسرة ربيعـة
ــأ علــي  بــن أبي طا« : تتفــق عليــه المصــادر الأولى التاريخيــة ، وفي بعضــها نجــد  ــب أصــحابهوعبّ . .. ل

، ويصح جميع ذلـك  )٢(» وجعل على خيل القلب عبد االله بن عباس والعباس بن ربيعة بن الحارث 
إذا عرفنا أنّ الحرب استدامت شهوراً وشهورا ، فلا مانع مـن تغيـير مكـان القيـادة تبعـاً لمـا تمليـه حالـة 

  .الحرب وتعبئة العدو  
هـــذا الرجـــل  و الحجـــة فجعـــل علـــي  يـــأمرفمكثـــوا علـــى ذلـــك حـــتى كـــان ذ« : فقـــد قـــال نصـــر 

ــل . .. الشــريف فيخــرج معــه جماعــة فيقاتــل ، ويخــرج إليــه مــن أصــحاب معاويــة رجــل معــه آخــر فاقتت
النــاس ذا الحجـــة كلــّـه ، فلمّــا مضـــى ذو الحجـــة تــداعى النـــاس أن يكـــفّ بعضــهم عـــن بعـــض إلى ان 

  .)٣(» بعضهم عن بعض  ينقضي المحرم ، لعل االله أن يجري صلحاً واجتماعاً ، فكفّ الناس
ثم  ذكـر نصـر  وغـيره أيضـا  ـ تبـادل الرسـل بالمسـاعي الحميـدة لكـن معاويـة بعنـاده لم يرضـخ لقبـول 

  .الحق  
____________  

  .١٧١/ ، الأخبار الطوال  ٢١٣/ وقعة صفين ) ١(
  .٣٢/  ٣تاريخ الفتوح لابن اعثم الكوفي ) ٢(
  .٢٢١ـ  ٢١٩/ وقعة صفين ) ٣(



٩٥ 

ـ بعـث علـي  مناديـا  فنـادى في عسـكر  ٣٨فلمـّا انسـلخ المحـرم ـ أي مـن سـنة « :  قال أبـو حنيفـة
ــذ إلــيكم : معاويــة عنــد غــروب الشــمس  إنــّا أمســكنا لتنصــرم الأشــهر الحــرم وقــد تصــرمت ، وإنـّـا ننب

  .على سواء ، إنّ االله لا يحب الخائنين
» ، فلمّــا أصــبحوا تزاحفــوا  بــات الفريقــان يكتّبــون الكتائــب ، وقــد أوقــدوا النــيران في العســكرينف

)١(.  
إلا  أن  نصـرا  . هذا ما ذكـره الـدينوري ، ولم يبعـد عـن روايـة نصـر بـن مـزاحم في وقعـة صـفين كثـيراً 

،  )٢(» ثــين فلمّــا انسـلخ المحــرم واسـتقبل صــفر وذلــك سـنة تســع وثلا« : ذكـر في موضــع آخـر فقــال 
  .وأحسب وهما  أو تصحيفا  جرى في تحديد السنة

فيمــا أراه كمــا بيّنــاه بــين شــارحتين عنــد ذكــر روايــة الــدينوري أّ ــا ســنة ثمــان وثلاثــين ،  والصــحيح
لثمــان  بقــين مــن المحــرم مــن (لأنـّـه قــد مــر  بنــا قــول ابــن أبي الحديــد في تــاريخ وصــول الإمــام إلى صــفين 

والثــاني ، ومــرّ بنــا عــن نصــر والــدينوري ذكــر المراســلة طيلــة الأشــهر ربيــع الأوّل  )ســنة ســبع وثلاثــين
وجمــادى الأولى والآخـــرة ، ومـــرّ بنـــا ذكـــر الفزعـــات الـّـتي تخللـــت تلـــك الشـــهور ، ثمّ ذكـــر الموادعـــة في 
ب ، ثمّ اســتمرت الحــال علــى نحــو ذلــك اللــون مــن الحــرب إلى  ايــة شــهر ذي الحجــة وهــو  ايــة  رجــ

هـو بدايـة سـنة ثمـان  سنة سبع وثلاثين فلابد  أن يكون هذا المحرّم الّذي تمت فيه الموادعة وقد انسـلخ
  .وثلاثين ، ولمزيد من الإيضاح ارجع إلى حلّ مشكلة في التاريخ ستجد مزيداً من التوضيح

____________  
  .١٧١/ الأخبار الطوال ) ١(
  .٢٢٨/ وقعة صفين ) ٢(



٩٦ 

ونعــود إلى ابــن عبــاس فــلا نجــد طــروّ تبــديل علــى مركــزه القيــادي منــذ بــدء الحــرب حــتى  ايتهــا ، 
ــذكر محافظــا  علــ ى الســلامة الفكريــة عنــد قــواد أجنــاده ، ورفــع المعنويــات القتاليــة عنــد الأفــراد ، ولم ي

أصــا ا مـــا أصــاب الميمنـــة مــن تضعضـــع وحــتى انكشـــاف بــدت آثـــاره مؤرخــو الأحــداث ان  الميســـرة 
 السيئة على القلب ، حتى قالوا انّ الإمام انحاز إلى الميسرة فاستقلت ربيعة في حمايتـه وتحالفـت علـى

المـــوت دونـــه ، وكـــان خطيـــبهم يقـــول لهـــم يـــا معشـــر ربيعـــة لا عـــذر لكـــم بعـــد اليـــوم عنـــد العـــرب إن 
  .أصيب أمير المؤمنين وهو فيكم

ومــا رجعــت الميمنــة إلى مراكزهـــا وانتظمــت صــفوفها إلا  بعــد أن اعترضـــهم الإمــام وأرســل إلـــيهم 
ر مشـاهد قتاليـة دلـت علـى بطـولات الأشتر فثابوا وتابوا ، والميسرة مستمرة في قتالها ، وقد ذكر نصـ

ــــك فقــــد ذكــــر ريبــــة نــــاسٍ في أحــــد رؤوس الأخمــــاس وذلــــك هــــو خالــــد بــــن المعمــــر  نــــادرة ، ومــــع ذل
ب معاويــة وخــافوا خيانتــه وهــذا مــن ربيعــة البصــرة الــذين جــاؤا مــع ابــن ال سدوســي ، وا مــوه بأنـّـه كاتــ

ناسـب والحيطـة ، ولم يـذكر عـن قبائـل عباس فأتوا الإمام وأخبروه بخشيتهم ، واتخذ الإمـام الإجـراء الم
ربيعة أيّ شائبة في صدق القتال وبذل النصيحة ، وما ذلك إلاّ بفضـل القيـادة الحكيمـة الـّتي كانـت 

  .تحت إمرة ابن عباس

  منازلته الحربية: ثانيا  
 لم نجد ابن عباس يباشر الحرب بنفسه إلاّ في أيام معلومات ، وهذا يفرض سؤالاً وجيهـاً لمـاذا لم

يباشــر الحــرب؟ مــع أنــّه بحكــم مركــزه القيــادي يجــب أن يكــون مــع المقــاتلين في كــل  حملــة فضــلا  عــن 
  .المبارزة الانفرادية



٩٧ 

وجـدنا  يـاً مـن الإمـام ـ وهـو القائـد الأعلـى ـ ينهـى جماعـة عـن مباشـرة : وللجـواب علـى ذلـك 
  .القتال كان منهم ابن عباس

بينــا أنــا واقــف  :قــال أبــو الأغــر التميمــي « : ر قــال فقــد روى ابــن قتيبــة في كتابــه عيــون الأخبــا
بصفين مرّ بي العباس بـن ربيعـة بـن الحـرث بـن عبـد المطلـب ، مكفّـرا بالسـلاح ، وعينـاه تبصّـان مـن 
تحت المغفر كأّ ما عينا أرقم وبيده صفيحة يمانية يقلّبها وهو على فـرس لـه صـعب ، فبينـا هـو يمغتـه 

ف من أهل الشام يعرف بعرار بن أدهم ، يا عبـاس هلـمّ إلى الـبراز ويلين من عريكته ، هتف به هات
  : فالنزول إذا فإن أيأس من القفول ، فنزل الشامي وهو يقول : ، قال العباس 

  إن تركبـــــــــــــــــــــوا فركـــــــــــــــــــــوب الخيـــــــــــــــــــــل عادتنـــــــــــــــــــــا

ل    ــــــــــــــــــــــــــزُ ــــــــــــــــــــــــــا معشــــــــــــــــــــــــــر  نُـ ــــــــــــــــــــــــــون فإن   أو تنزل

   
  : وثنى العباس رجله وهو يقول 

  ويصد عنك مخيلة الرجل العريض موضحة عن العظم 
  الأصيل كأرغب الكلم بحسام سيفك أو لسانك والكلم 

ب فضــلات درعــه في حجزتــه ، ودفــع فرســه إلى غــلام لــه أســود يقــال لــه  أســلم ، كــأنيّ : ثمّ عصّــ
  : واالله انظر إلى فلافل شعره ، ثمّ دلف كلّ واحد منهما إلى صاحبه فذكرت قول أبي ذؤيب 

  تنـــــــــــــــــــــــــــــــــــازلا وتواقفــــــــــــــــــــــــــــــــــــت خيلاهمــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف

ع      وكلاهمــــــــــــــــــــــــــا بطــــــــــــــــــــــــــل اللقــــــــــــــــــــــــــاء مخــــــــــــــــــــــــــدّ

   
م ينظـرون مـا يكـون مـن الـرجلين ، فتكافحـا بسـيفيهما مليـّاً مـن  ارهمـا وكفّت الناس أعنّة خيـوله

لا يصل واحد منهما إلى صاحبه لكمال لامته ، إلى أن لحـظ العبـاس وهنـاً في درع الشـامي فـأهوى 
إليه بيده فهتكه إلى ثندوته ، ثمّ عاد  ادلته وقد أصحر لـه مفتـق الـدرع فضـربه العبـاس ضـربة انـتظم 

  دره ،  ا جوانح ص



٩٨ 

فخرّ الشاميّ لوجهه وكبّّ◌ر الناس تكبيرة ارتجت لها الأرض من تحـتهم ، وسمـا العبـاس في النـاس ، 
ُ بأِیَْ دِیكُمْ وَیخُْ زِھِمْ وَینَْصُ رْكُمْ عَلَ یْھِمْ وَیشَْ فِ  (: فإذا قائل يقول مـن ورائـي  بْھمُْ اللهَّ قَ اتلِوُھمُْ یعَُ ذِّ

ى مَنْ یشََ اءُ وَیذُْ * صُدُورَ قوَْمٍ مُؤْمِنیِنَ  ُ عَلَ فالتفـت فـإذا أمـير  )١( )ھِبْ غَیْظَ قلُوُبھِِمْ وَیتَوُبُ اللهَّ
  ، فقال لي يا أبا الأغر من المنازل لعدونا؟ )عليه السلام(المؤمنين 

وإنــّه لهــو ، يــا عبــاس ألم أ ــك وابــن : فقــال . العبــاس بــن ربيعــةهــذا ابــن أخــيكم ، هــذا : قلــت 
؟ قال عباس أن تخلا  بمراكزكم يـا : فمـا عـدا ممـّا بـدا؟ قـال : انّ ذلك كـان ، قـال : ا وأن تباشرا حرباً

ــب؟ قــال  ؤمنين أفــادعى إلى الــبراز فــلا أجي نعــم طاعــة أمامــك أولى مــن إجابــة عــدوك ، ثمّ : أمــير المــ
اللّهـم  : السـاعة السـاعة ، ثمّ سـكن وتطـامن ورفـع يديـه مبـتهلاً فقـال : تغيّظ واستطار ، حتى قلت 

  .)٢(» للعباس مقامه واغفر ذنبه اني  قد غفرت له فاغفر له اشكر 
فهـذا الخـبر فيـه صـراحة النهـي لابـن عبـاس أن يخـل  بمركـزه ـ القيـادي ـ وأن يباشـر حربـا  ـ بنفسـه ـ 

علـم  ـذا النهـي معاويـة وخاصـته ، إلاّ أّ ـم فسّـروه حفاظـاً مـن الإمـام  ويبـدو مـن الخـبر الآتي أنـّه قـد
« : وذلــك فيمــا رواه لنــا نصـــر بــن مــزاحم في كتابــه قـــال . بــاس والنفـــر الآخــرينعلــى ســلامة ابــن ع

ثم  إن  معاويـة جمـع  : وحدّثنا عمـر بـن سـعد عـن الأجلـح بـن عبـد االله الكنـدي عـن أبي جحيفـة قـال 
العجــب يــا معشــر قــريش إنـّـه لــيس لأحــد مــنكم في هــذه الحــرب فعــال : كــل  قرشــي بالشــام فقــال 

  عدا عمراً ، فما بالكم يطول به لسانه غدا  ما 
____________  

  .١٥ـ  ١٤/ التوبة ) ١(
  .١٧٩/  ١عيون الأخبار ) ٢(



٩٩ 

وأيّ فعـالٍ تريـد ، واالله مـا نعـرف في أكفائنـا مـن : ة قـريش؟ فغضـب الوليـد بـن عقبـة وقـال وأين حميـّ
  .قريش العراق مَن يغني غناءنا باللسان ولا باليد

  .عليّا  بأنفسهمبل إن أولئك قد وقوا : فقال معاوية 
  .كلا بل وقاهم علي  بنفسه: قال الوليد 

  .مبارزة أو مفاخرةويحكم أما منكم من يقوم لقرنه منهم : قال 
أمّا البراز فإنّ عليّاً لا يأذن لحسن ولا لحسين ولا لمحمّد بنيه فيه ، ولا لابن عبـاس : فقال مروان 

  ويصلى بالحرب دو م ، فلأيهّم نبارز؟ )١(وأخوته 
أمّا المفـاخرة فبمـاذا نفـاخرهم أبالإسـلام أم بالجاهليـة؟ فـإن كـان بالإسـلام فـالفخر لهـم بـالنبوة ، و 

» . .. إن كان بالجاهلية فالملك فيه لليمن ، فإن قلنـا قـريش قالـت العـرب فـأقروا لبـني عبـد المطلـبو 
)٢(.  

ة ، وإنمّـا كـان النهـي فبدلالة هذين الخبرين عرفنا  ي الإمام لابن عباس عن مباشرة الحـرب مبـارز 
الأخمـــاس بالتوجيـــه بمـــا تمليـــه لــئلا تخـــل المبـــارزة والمباشـــرة بـــالمركز الــّـذي منـــه تنطلـــق الأوامـــر إلى رؤســـاء 

  الحرب في الساعة 
____________  

ني اخـــوة الإمـــام الـــذين كـــانوا معـــه . ولا لابـــن عبـــاس ولا بـــني اخوتـــه: لعـــل الصـــواب في العبـــارة أن تكـــون هكـــذا ) ١( أي بـــ
 ان ابـن عبـد أمّا اخوة ابن عباس فلم يذكر في أسماء من حضر صفين اسم أحـد  مـنهم إلا  . بصفين من أبناء جعفر وعقيل

الجمل  )رضي االله عنهما(شهد عبد االله بن عباس مع علي  : البر في الاستيعاب ذكر في آخر ترجمة الحبر ابن عباس فقال 
وصفين والنهروان ، وشهد معه الحسن والحسين ومحمّد بنوه وعبيد االله وقثم ابنا العبـاس ومحمّـد وعبـد االله وعـون بنـو جعفـر 
ب وعبــد االله بـن ربيعــة بــن الحـرث بــن عبــد  ب وعقيــل بـن أبي طالــ ب والمغـيرة بــن نوفــل بـن الحــرث بــن عبـد المطلــ بـن أبي طالــ

  .اهـ. .. المطلب
ــل لم يحضــر أي مــن الحـــروب وهــذا لا يخ: أقــول  لــو مــن نظـــر ، فــان عبيــد االله وقــثم كانـــا واليــين علــى الــيمن ومكـــة ، وعقي

  .ان معه بعض اخوتهالثلاثة ، نعم ورد ذكر مسلم بن عقيل في صفين وربمّا ك
  .٥٢٨ـ  ٥٢٧/ وقعة صفين ) ٢(



١٠٠ 

إنمـّا يـتم مـن خـلال والساحة ، من تنظيم وتوجيه أو منازلة أو مرابطة ، أو هجوم عـام ، وذلـك كلـه 
، فهـذا هـو المـدلول لكلمـة  )عليـه السـلام(يضـا  مـن الإمـام البقاء في المركز القيـادي وليتلقـى الأوامـر أ

  .)ألم أ ك وابن عباس أن تخلاّ بمراكزكما وأن تباشرا حرباً (: الإمام 
مل وأمّا تفسـير مـروان لـذلك الموقـف فهـو خطـأ محـض ، ولـو كـان لمـا ذكـره وجـه مـن الصـحة لشـ

الطيار وهـم محمّـد وعبـد االله وعـون ، الذكر بقية من حضر الحرب من بني هاشم كأبناء أخيه جعفر 
وكــالمغيرة بــن نوفــل بــن الحــارث وعمــه عبــد االله بــن ربيعــة أخ العبــاس بــن ربيعــة وبقيــة الهــاشميين ، فــإنّ 

كــانوا   )ليــه الســلامع(شــفقة الإمــام كانــت علــى الجميــع سواســية ، مــع أنّ أبنــاء الإمــام أمــير المــؤمنين 
يخوضون الحرب معـه ويحوطونـه ويتقـون النبـال دونـه ، ولا يمنـع ذلـك مـن الشـفقة علـيهم ، والتصـدي 

  .بنفسه للعدو دو م إذا خشي عليهم منه
مـر  علـي  يومئـذ ومعـه بنـوه نحـو الميسـرة ومعــه « : فقـد روى نصـر بسـنده عـن زيـد بـن وهـب قــال 

ــل بــين ره عاتقــه ومنكبيــه ، ومــا مــن بنيــه أحــد إلاّ يقيــه بنفســه ، فيكــ ربيعــة وحــدها ، وإني لأرى النب
عليّ ذلك ، فيتقدم عليه ويحول بينه وبين أهـل الشـام ، ويأخـذ بيـده إذا فعـل ذلـك فيلقيـه بـين يديـه 

  .)١(» . .. أو من ورائه
ويبـــدو مـــن خـــلال وقـــائع الحـــرب الــّـتي اســـتدامت طـــويلاً ، كانـــت لابـــن عبـــاس بعـــض المنـــازلات 

، وقد وجدت له ثلاثة مواقف قتالية مـع ) عليه السلام(ة ، ولابدّ أّ ا كانت بإذن من الإمام الميداني
كعمـرو بـن العـاص والوليـد بـن عقبـة وعبيـد االله بـن عمـر ، وذي : أقطاب قادة أهـل الشـام المميـّزين 

  .الكلاع الحميري
____________  

  .٢٨٠/ وقعة صفين ) ١(



١٠١ 

  دانية مع عمرو بن العاصموقف خطابي ومنازلة مي: لثا  ثا
ض أصـحابه  روى نصر بسنده عمن سمع عمرو بن العـاص قبـل الوقعـة العظمـى بصـفين وهـو يحـرّ

مـع أن  القـوم ـ ويعـني : فقـام محنيـّاً علـى قـوس ، فقـال ـ ثمّ ذكـر الخطبـة وجـاء في آخرهـا « : بصـفين 
، واســتعينوا بــاالله ربكــم ،  علــيكم ، فجــدّوا في قتــال عــدوكمأهــل العــراق ـ قــد وطِئــوا بلادكــم وبغــوا 

  .)١(» وحافظوا على حُرماتكم 
  : ثم  إنهّ جلس فقام عبد االله بن العباس خطيبا  فقال « : وقال نصر 

الحمد الله رب العالمين ، الّذي دحا تحتنا سبعاً ، وسمـك فوقنـا سـبعاً ، ثمّ خلـق فيمـا بيـنهنّ خلقـاً 
  .ويفنى غير وجهه الحي القيوم الّذي يحيا ويبقى رزقاً ، ثمّ جعل كلّ شيء يبلى وأنزل لنا منهن  

ثمّ إنّ االله بعـث أنبيـاء ورسـلا فجعلهـم حججـاً علــى عبـاده ، عُـذراً أو نـُذراً ، لا يطـاع إلاّ بعلمــه 
ــب عليهــا ، ويعصــى بعلــم منــه فيعفــو ويغفــر  وإذنــه ، يمــنّ بالطاعــة علــى مــن يشــاء مــن عبــاده ثمّ يثي

شــيء مكانـــه ، أحصــى كـــلّ شــيء عـــدداً ، وأحــاط بكـــل شـــيء  لمــه ، لا يقـــدر قــدره ، ولا يبلـــغبح
  .علما  

صــلّى االله (ثمّ إني أشـهد أن لا الــه إلاّ االله وحــده لا شــريك لــه ، وأشـهد أنّ محمّــداً عبــده ورســوله 
ون ، حــتى كــان إمــام الهــدى والنــبيّ المصــطفى ، وقــد ســاقنا قــدر االله إلى مــا قــد تــر ) عليــه وآلــه وســلّم

ذه الأمـة ، وانتشـر مـن أمرهـا ، أنّ ابـن آكلـة الأكبـاد قـد وجـد مـن طغـام فيما اضطرب مـن حبـل هـ
ب ابــن عــم رســول االله وصــهره ، وأول ذكــرٍ صــلّى معــه ،  ــ أهــل الشــام أعوانــاً علــى علــيّ بــن أبي طال

كلّ مشاهده الّتي فيها الفضل ، ومعاويـة   )صلّى االله عليه وآله وسلّم(بدري قد شهد مع رسول االله 
  .ان يعبدان الأصناموأبو سفيان مشرك

____________  
  .٣٥٨/ نفس المصدر ) ١(



١٠٢ 

ب مــع  واعلمــوا واالله الــّذي ملــك الملــك وحــده فبــان بــه وكــان أهلــه ، لقــد قاتــل علــيّ بــن أبي طالــ
صــدق االله ورســولهُ ، ومعاويــة وأبــو ســفيان : وعلــي  يقــول  )صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(االله  رســول

  .كذب االله ورسوله: يقولان 
ا معاوية في هذه بأبرّ ولا أتقى ولا أرشد ولا أصوب منه في تلكم ، فعليكم بتقوى االله والجـد فم

ل ، فــلا يكـوننّ أولى بالجــدّ في بــاطلهم  والحـزم والصــبر ، واالله إنّكــم لعلـى الحــقّ وإنّ القــوم لعلـى الباطــ
  .كممنكم في حقكم ، أما واالله إناّ لنعلم أنّ االله سيعذّ م بأيديكم وبأيدي غير 

اللّهمّ ربنّا أعنّا ولا تخذلنا ، وانصرنا على عدوّنا ، ولا تخَلُّ عنا ، وافتح بيننا وبـين قومنـا بـالحقّ ، 
  .ورحمة االله وبركاتهوأنت خير الفاتحين ، والسلام عليكم 

  .)١(» أقول قولي هذا واستغفر االله لي ولكم 
خــرج عمــرو بــن « : ثمّ جــرت منازلــة ميدانيــة واشــتد القتــال فيهــا ، فقــد قــال ابــن اعــثم الكــوفي 

ــل عظيمــة ، فــأخرج إليــه علــيّ  ــل مثلهــا ، ) رضــي االله عنــه(العــاص في خي عبــد االله بــن عبــاس في خي
  .)٢(» فانصرفوا عن قتلى وجرحى 

  يوم من أيام صفين مع الوليد بن عقبة: رابعا  
فلمّا أن كان اليوم الخامس ـ من شـهر صـفر ـ خـرج عبـد االله « : كتابه وقعة صفين قال نصر في  

بن العباس ، والوليد بن عقبة ، فاقتتلوا قتالاً شديداً ، ودنـا ابـن عبـاس مـن الوليـد بـن عقبـة ، فأخـذ 
يـــابن عبـــاس قطعـــتم أرحـــامكم ، وقتلـــتم إمـــامكم ، : لـــب وأخـــذ يقـــول الوليـــد يســـب  بـــني عبـــد المط

ــف رأ يــتم صــنع االله بكــم ، لم تعطــوا مــا طلبــتم ، ولم تــدركوا مــا أمّلــتم ، واالله ـ إن شــاء االله ـ فكي
  .مهلككم وناصرنا عليكم

____________  
  .٣٥٩/ نفس المصدر ) ١(
  .٣٠/  ٣كتاب الفتوح ) ٢(



١٠٣ 

  .»أن ابرز إليّ ، فأبى أن يفعل ، وقاتل ابن عباس يومئذ قتالاً شديداً : فأرسل إليه ابن عباس 
  .)١(» ثم  انصرفوا عند الظهر وكل  غير غالب وذلك يوم الأحد « : ثم  قال نصر 

« : ن الطــرفين ـ يخالفــه مــا رواه المســعودي فقــد قــال هــذا مــا ذكــره نصــر مــن عــدم الغلبــة لأي مــ
ابـرز إليَّ : وأكثر الوليد من سب بني عبد المطلب بن هاشم ، فقاتله ابن عباس قتالاً شديداً ونـاداه 

  .)٢(» وان ـ وكان لقب الوليد ـ وكانت الغلبة لابن عباس ، وكان يوماً صعباً يا صف
، والبدايـة والنهايـة لابـن كثـير  )٤(، وفي تـاريخ ابـن الأثـير  )٣(وقد ورد ذكر هذا اليـوم عنـد الطـبري 

بــن وغيرهــا مـن المصــادر ، وجميعهــا متفقــة علـى أنّ المنازلــة كانــت بــين ا. )٦(، وتـاريخ ابــن خلــدون  )٥(
ومـن : إلا  أن  الـبلاذري بعـد أن روى مـا هـو المـذكور عنـد المـؤرخين عقـب قـائلا  . عبـاس وبـين الوليـد

كان القتال في اليوم الخامس بين عبد االله بن عباس وملحـان : إنّ الوليد اعتزل القتال ، قال : قال 
  : اعر بن حارثة بن سعد بن الحشرج الطائي وهو من أهل الشام ، وفيه يقول الش )٧(

____________  
  .٢٤٩/ وقعة صفين ) ١(
  .يدتح ـ محمّد محي الدين عبد الحم ٣٨٩/  ٢مروج الذهب ) ٢(
  .ط دار المعارف ١٣/  ٥تاريخ الطبري ) ٣(
  .ط بولاق ١٢٧/  ٣تاريخ ابن الأثير ) ٤(
  .ط السعادة ٢٦١/  ٧البداية والنهاية ) ٥(
  .اللبنانيط دار الكتاب  ١١٠٣/  ١تاريخ ابن خلدون ) ٦(
شـرج الطـائي ، وهـذا ملحـان بـن حارثـة فحـاتم بـن عبـد االله بـن سـعد بـن الح. هو ابن عم حاتم الطائي الجـواد المشـهور) ٧(

وكـان ـ حـاتم ـ لا : ط الساسـي وفيهـا  ٩٨و  ٩٥/  ١٦بن سعد بـن الحشـرج الطـائي ولـه ذكـر في اخبـار حـاتم في الاغـاني 
  .ـ معه يسافر إلا  وهو ـ يعني ملحان بن حارثة

   



١٠٤ 

  ليبـــــــــــــــك علـــــــــــــــى ملحـــــــــــــــان ضـــــــــــــــيف مـــــــــــــــدقّع

)١(وأرملـــــــــــــــة تزجـــــــــــــــى مـــــــــــــــع الليـــــــــــــــل أرمـــــــــــــــلا    
  

   
  مع عبيد االله بن عمر وذي الكلاع الحميري في قتال شديد: خامسا  

وخرج يوما  ذو الكلاع في أربعة آلاف فارسي مـن أهـل « : قال أبو حنيفة في الأ خبار الطوال 
وكــانوا في ميســرة علــيّ ، وعلــيهم عبــد االله بــن الشــام قــد تبــايعوا علــى المــوت ، فحملــوا علــى ربيعــة ، 

بصـرة ـ عباس ، فتصدعت جموع ربيعة ، فناداهم خالد ابن المعمّر ـ وهو أحد رؤساء الأخمـاس مـن ال
يا معشر ربيعة أسخطتم االله ، فثـابوا إليـه فاشـتد القتـال حـتى كثـرت القتلـى ، ونـادى عبيـد االله بـن : 

  .بل أنت الخبيث ابن الطيّب: انا الطيب ابن الطيب ، فسمعه عمار فناداه : عمر 
ي فاقتتلوا بين الصفين ، وعبيد االله أمامهم يضرب بسـيفه ، فحمـل عليـه حُريـث ابـن جـابر الحنفـ

  .)٢(» فطعنه في لبّته فقتله 
وخرج ذو الكلاع في كتيبة من أهل الشام من عك ولخـم ، فخـرج إليـه عبـد االله « : وقال أيضا  

فاعترضـت  )٣(يـا آل مـذحج خـدّموا : فـالتقوا ، ونـادى رجـل مـن مـذحج العـراق بن عباس في ربيعـة 
يــا آل عــك بروكــا  كــبروك : مــذحج عكــاً يضــربون ســوقهم بالســيوف فيبركــون ، فنــادى ذو الكــلاع 

الإبل ، وحمل رجل من بكر بن وائـل يسـمّى خنـدفا علـى ذي الكـلاع فضـربه بالسـيف علـى عاتقـه 
  ، فقدّ الدرع وفرى عاتقه 

____________  
  .٣٠٥/  ٢) ترجمة الإمام(أنساب الأشراف ) ١(
  .١٧٨/ لأخبار الطوال ا) ٢(
وقـد وهـم محقـق كتـاب الأخبـار الطـوال طبـع . خدّموا أي اضربوا السُوق ، والتخديم ضرب مكان الخلخال مـن الرجـل) ٣(

بالــذال المعجمــة وعلــق في  )خــذموا(حيــث ذكــر الــنص . وزارة الثقافــة والارشــاد القــومي ـ الاقلــيم الجنــوبي ـ الإدارة العامــة
ــغ علمــه فـــلا غرابــة لكــن الأغـــرب . خــذموا أي أســرعوا في الســـير: ل خـــدموا والصــواب في الاصــ: الهــامش بقولــه  وهــذا مبل

  .مراجعة الدكتور جمال الدين الشيال للكتاب ولم يلتفت إلى خطأ ذلك



١٠٥ 

فخرّ ميتاً ، فلمّا قتُل ذو الكـلاع تمحكـت عـكّ ، وصـبروا لعـضّ السـيوف ، فلـم يزالـوا كـذلك حـتى 
  .)١(» أمسوا 

دينوري في الأخبــار الطــوال ، لكــن نصــر بــن مــزاحم روى مقتــل ذي الكــلاع قبــل هــذه روايــة الــ
إن  زيــاد بــن « : قــال . فاشــلة ولنــذكر روايتــه باقتضــابمقتــل عبيــد االله بــن عمــر كمــا ذكــر لــه مخاتلــة 

خصــفة أتــى عبــد القــيس ـ وهــم مــن ربيعــة البصــرة ـ يــوم صــفين ، وقــد عُبيّــت قبائــل حمــير مــع ذي 
د االله بن عمر ـ لبكر بن وائل ، فقاتلوا قتالاً شديداً خافوا فيه الهلاك فقال زياد الكلاع ـ وفيهم عبي

لا بكر بعد اليوم ، إنّ ذا الكـلاع وعبيـد االله أبـادا ربيعـة ، فا ضـوا لهـم وإلاّ هلكـوا ، : لعبد القيس 
ذو  فركبــت عبــد القــيس وجــاءت كأ ــا غمامـــة ســوداء ، فشــدّت إزاء الميســرة فعظــم القتــال ، فقتـــل

الكلاع الحميري قتله رجل من بكر بن وائل اسمه خنـدف ، وتضعضـعت أركـان حمـير ، وثبتـت بعـد 
إن  : ذي الكلاع تحارب مع عبيد االله بن عمر وبعث عبيد االله بـن عمـر إلى الحسـن بـن علـي  فقـال 

وآخـراً ، وقـد  إن  أبـاك قـد وتـر قريشـا  أوّلا  : لي اليك حاجة فالقني ، فلقيه الحسن فقال لـه عبيـد االله 
  شنئوه فهل لك أن تخلعه ونوليك هذا الأمر؟

 أنظــر إليــك مقتــولا  في يومــك أو لكــأني  : كــلا واالله لا يكــون ذلــك ، ثمّ قــال لــه الحســن : قــال 
غدك ، أما إنّ الشيطان فقد زينّ لك وخدعك حتى أخرجك مخلّقـاً بـالخلوق تـري نسـاء أهـل الشـام 

  .لوجهك قتيلا  موقفك ، وسيصرعك االله ويبطحك 
فـواالله مـا كـان إلاّ كيومـه أو كالغـد وكـان القتـال ، فخـرج عبيـد االله في كتيبـة رقطـاء ـ وهـي : قـال 
  ـ كانوا أربعة آلاف عليهم ثياب خضر ، ونظر  الخضراء

____________  
  .١٧٩/ الأخبار الطوال ) ١(



١٠٦ 

فرسـه برجلـه ، فقـال الحسـن الحسن فإذا هو برجـل متوسـد رجِـل قتيـل قـد ركـز رمحـه في عينـه ، وربـط 
انظروا من هذا ، فـإذا هـو برجـل مـن همـدان ، فـإذا القتيـل عبيـد االله بـن عمـر بـن الخطـاب : لمن معه 

واخـذ ســيفه ذا الوشـاح ، فــأخذ بــه معاويـة بالكوفــة . .. قـد قتلـه وبــات عليـه حـتى أصــبح ، ثمّ سـلبه
البصـرة يقـال لـه محـرز بـن الصحصـح ،  إنمـّا قتلـه رجـل منـا مـن أهـل: بكر بن وائل حين بويع فقـالوا 

  .)١(» فبعث معاوية إليه بالبصرة فأخذ السيف منه 
____________  

  .٣٣٤/ وقعة صفين ) ١(
ولقد اختلف الرواة في قاتل عبيد االله بن عمر فقالوا من همدان وقالوا مـن حضـرموت وقـالوا مـن ربيعـة وهـذا هـو الـّذي 

ب بــن جعيــل في رثائــه حيــث ذكــر اســم اسمــاء  ٤٩٩/  ١٤٠ اســتقر بــه ابــن أبي الحديــد في شــرح الــنهج مســتدلا  بشــعر كعــ
وهي بنت عطارد إحدى زوجتي عبيد االله والأخـرى بحريـة بنـت هـاني الشـيبانية ، وكـان عبيـد االله أخرجهمـا معـه إلى الحـرب 

  .من اثنتينويبدو من رواية المسعودي ان نساءه كانت أكثر . ذلك اليوم لينظرا إلى قتاله فوقفتا راجلتين
وكان عبيد االله إذا خرج إلى القتال قام إليه نساؤه فشددن عليه سلاحه :  ٣٩٥/  ٢قال المسعودي في مروج الذهب 

إني قـد عبـأت : ما خلا الشيبانية بنت هـاني بـن قبيصـة ، فخـرج في هـذا اليـوم ـ يـوم مقتلـه ـ وأقبـل علـى الشـيبانية وقـال لهـا 
مـا أبغـض إلا  أن : فقالـت لـه . رجـو أن أربـط بكـل طنـب مـن أطنـاب فُسـطاطي سـيدا  مـنهماليوم لقومكِ ، وأيم االله إني لأ

لأنـّه لم يتوجـه الـيهم صـنديد في جاهليـة ولا إسـلام وفي رأسـه صـعر إلاّ أبـادوه ، وأخـاف أن : ولم؟ قالـت : تقاتلهم ، قال 
ا بقـوس فشـجها ، وقـال لهـا سـتعلمين بمـن آتيـك يقتلوك ، وكأني بك قتيلاً وقد أتيتهم أسالهم أن يهبوا لي جيفتك ، فرماه

من زعماء قومك ، ثمّ توجه فحمل عليه حريث بن جابر الجعفي فطعنه فقتله ، وقيل ان الاشتر النخعي هو الذّي قتلـه ، 
تى خــالط ســيفه حُشــوة جوفــه ، وان عليــّاً قــال حــين هــرب فطلبــه  وقيــل ان عليــّاً ضــربه ضــربة فقطــع مــا عليــه مــن الحديــد حــ

وكلـّم نسـاؤه معاويـة في جيفتـه فـأمر أن تـأتين ربيعـة فتبـذلن . لئن فاتني في هذا اليوم لا يفوتني في غيره: د منه بالهرمزان ليقي
إنمّا جيفته جيفة كلب لا يحل بيعها ، ولكـن إذا : في جيفته عشرة آلاف ، ففعلن ذلك ، فاستأمرت ربيعة عليّاً فقال لهم 

إن شئتن شـددنا ، إلى ذنـب بغـل : االله عبيد  بين قبيصة الشيباني زوجته ، فقالوا لنسوة أحببتم فاجعلوا جيفته لبنت هانئ
ـــذلك فقـــال لهـــن : ثم  ضـــربناه حـــتى يـــدخل إلى عســـكر معاويـــة فصـــرخن وقلـــن  ائتـــوا : هـــذا أشـــدّ علينـــا ، واخـــبرن معاويـــة ب

انئ بــن قبيصــة ، وهــذا زوجــي القــاطع انــا بنــت هــ: الشــيبانية فســلوها ان تكلّمهــم في جيفتــه ، ففعلــن وأتــت القــوم وقالــت 
الظالم وقد حذّرته ما صار إليه فهبوا لي جيفته ففعلوا ، وألقت إليهم بمطرف خـز فـأدرجوه فيـه ودفعـوه اليهـا ، فمضـت بـه 

ب فُســطاط مــن فســاطيطهم ، قــارن الــبلاذري في أنســاب الأشــراف  ــ /  ٢) ترجمــة الإمــام(، وكــان قــد شــد في رجلــه إلى طن
٣٢٦.  



١٠٧ 

  مشهد من مشاهد صفين برواية ابن عباس :سادسا  
أن  رجلا  من الخوارج سأل ابـن عبـاس « :  )١(روى فرات بن إبراهيم بسنده عن ضرار بن الأزور 

 المـؤمنين كـان واالله علـي  أمـير: ، فأعرض عنه ثمّ سأله فقـال ) عليه السلام(عن علي  بن أبي طالب 
الزاخــر ، والربيــع البــاكر ، فأشــبه مــن القمــر ضـــوؤه  يشــبه القمــر الزاهــر ، والأســد الخــادر ، والفــرات

  .و اؤه ، ومن الأسد شجاعته ومضاؤه ، ومن الفرات جوده وسخاؤه ، ومن الربيع خِصبه وحياؤه
صـلّى االله عليـه ( بعـد رسـول االله) عليه السلام(عقمت النساء أن يأتين بمثل علي  بن أبي طالب 

  .)وآله وسلّم
نســاناً مثلــه ، لقــد رأيتــه يــوم صــفين وعليــه عمامــة بيضــاء وكــأن عينيــه تــاالله مــا سمعــت ولا رأيــت إ

  .إلى آخر ما سيأتي )٢(» ... سراجان 
وروى هذا أبو جعفر محمّد بن محمّد بن علي  الطبري بسنده عن عكرمة عن عبد االله بـن عبـاس 

عليــــه (لــــب عقــــم النســــاء أن يــــأتين بمثــــل أمــــير المــــؤمنين علــــي  بــــن أبي طا« : قــــال ) رضــــي االله عنــــه(
مــا كشــفت النســاء ذيــولهنّ عــن مثلــه ، لا واالله مــا رأيــت فارســاً محربــاً يــوزن بــه ، لرأيتــه يومــاً  )الســلام

ونحــن معــه بصــفين وعلــى رأســه عمامــة ســوداء ، وكــأنّ عينيــه ســراجا ســليط تتواقــدان مــن تحتهمــا ، 
  يقف على شرذمة شرذمة يخطبهم حتى انتهى 

____________  
المعدود في الصحابة والّذي قتل مالك بن نويرة فانهّ قيل مات في أيام أبي بكر وقيل في أيام عمر راجع هذا ليس هو ) ١(

ق جمهرة مـن ولكن اتفا. فهو مجهول. الإصابة في ترجمته وإنمّا هذا رجل آخر غيره لم أقف على من ذكره في الرجال عندنا
  .طمئنين برواية فرات بن إبراهيمالمؤرخين على رواية المشهد عن ابن عباس يجعلنا من الم

  .ط الحيدرية ١٦٣/ في تفسيره ) ٢(



١٠٨ 

ل لمعاويــة تــدعى بالكتيبــة  الشــهباء ، عشــرة آلاف دارع علــى عشــرة إلى نفــر أنــا فــيهم ، وطلعــت خيــ
عليــه (فقـال أمـير المـؤمنين . آلاف أشـهب ، فاقشـعرّ النـاس لهـا لمـّا رأوهـا ، وانحـاز بعضـهم إلى بعـض

ع والخنــع يــا أهــل العــراق؟ هــل هــي إلاّ أشــخاص مائلــة فيهــا قلــوب طــائرة ، لــو فيمــا النخــ )الســلام
  .مسّتها سيوف أهل الحق  لرأيتموها كجراد بقيعة سفته الريح في يوم عاصف

ألا فاستشــــعروا الخشـــــية ، وتجلببـــــوا بالســـــكينة ، وادّرعــــوا الصـــــبر ، وغضّـــــوا الأصـــــوات ، وقلقلـــــوا 
ــــل الســــلّة ، وان ــــا ، وصــــلوا الأســــياف في الأغمــــاد قب ظــــروا الخــــزر ، واطعنــــوا الشــــزر ، وكــــافحوا بالظبُ

الفــرّ ، فإنــه عــار في الأعقــاب ، الســيوف بــالخطّي والنبــال بالرمــاح ، وعــاودوا الكــر ، واســتحيوا مــن 
ونار يوم الحساب ، فطيبوا عن أنفسكم نفساً ، وامشوا إلى الموت مشـياً سـجحاً ، فـإنّكم بعـين االله 

وعلـــيكم  ـــذا الســــرادق الأدلم ،  )صـــلّى االله عليــــه وآلـــه وســـلّم(ول االله ، ومـــع أخ رســـ )عـــز  وجـــل  (
والــرواق المظلــم ، فاضــربوا ثبجــه ، فــإنّ الشــيطان راقــد في كســره ، نــافش حضــنيه ، مفــترش ذراعيــه ، 
قـــد قـــدّم للوثبـــة يـــداً ، وأخـــرّ للنكـــوص رجـــلاً ، فصـــمدا صـــمداً ، ينجلـــي لكـــم عمـــود الحـــقّ وأنـــتم 

ُ  (الأعلون  وا باِسْم  اللَّه  حم لا ينصرون )١( )مَعَكُمْ وَلنَْ یَترَِكُمْ أعَْمَالكَُمْ  وَاللهَّ   .ها أنا شاد  فشدّ
يهم أمـــير المـــؤمنين عليـــه الصـــلاة والســـلام حملـــة وتبعتـــه خويلـــةٌ لم تبلـــغ المائـــة فـــارس ، ثم  حمـــل علـــ

، ثمّ انجلــت فأثبتــت فأجــالهم فيهــا جــولان الرحــى المســرحة بثقالهــا ، فارتفعــت عجاجــة منعتــني النظــر 
قـــاتلوا أئمّـــة : النظــر فـــإذا أمـــير المــؤمنين قـــد أقبـــل وســـيفه ينطــف ، ووجهـــه كشـــقة القمـــر وهــو يقـــول 

  .الكفر إّ م لا إيمان لهم
____________  

  .٣٥/ محمّد ) ١(



١٠٩ 

صـلّى االله عليـه (أمـر رسـول االله : يحـدث فيقـول ) رضـي االله عنـه(وكان ابن عبـاس : قال عكرمة 
  .)١(» بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين ) عليه السلام(عليّا ) وآله وسلّم
لقـد أخــرج هـذه الخطبــة ـ كـلا  أو بعضــا  ـ كثـير مــن الأعـلام بــدءا  مـن فــرات ابـن إبــراهيم : أقـول 

فقــد رواهــا بســنده كمــا مــر ، ثمّ رواهــا ) هـــ ٢٠٣المتــوفى ســنة ) عليــه الســلام(مــام الرضــا المعاصــر للإ(
وإن  )٢(كتابــه وقعــة صــفين كمــا حكاهــا عنــه ابــن أبي الحديــد   في ٢١٢نصــر بــن مــزاحم المتــوفى ســنة 

ــك ، ورواهــا الجــاحظ المتــوفى ســنة  ،  )٣(ـ هــ ٢٥٥خلــت النســخة المطبوعــة مــن كتــاب صــفين عــن ذل
،  )٥(ـ في مـروج الـذهب هـ ٣٤٦، والمسـعودي المتـوفى سـنة  )٤(ـ هـ ٢٧٦قتيبـة المتـوفى سـنة  ورواهـا ابـن

، والبيهقـي  )٧(ـ هـ ٤٥٤، والقاضـي القضـاعي المتـوفى سـنة  )٦(ـ هـ ٤٠٦والشريف الرضي المتوفى سنة 
 )١٠(ـ هـ ٥٧، وابن عساكر المتوفى سنة  )٩(ـ ه ٥٣٨، والزمخشري المتوفى سنة  )٨(ـ ه ٤٥٨المتوفى سنة 

، وغـير هـؤلاء مـن المتـأخرين  )١٢(، والمتقـي الهنـدي  )١١(، والطبري الإمامي من علماء القرن السادس 
  وروايته لها  )رضي االله عنه(عنهم ، فجميع الذين ذكروا الخطبة بتمامها مروية عن ابن عباس 

____________  
  .ط الحيدرية ١٧٢/ بشارة المصطفى لشيعة المرتضى ) ١(
  .ط مصر الأولى ٤٨٣/  ١شرح النهج ) ٢(
  .٢٤/  ٢البيان والتبيين ) ٣(
  .ط ١١٠/  ١عيون الأخبار ) ٤(
  .٣٨٩/  ٢مروج الذهب  )٥(
  .٦٤/  ج البلاغة المختار ) ٦(
  .١٢٤/ دستور معالم الحكم ) ٧(
  .٤٥/ المحاسن والمساوي ) ٨(
  .وغيرهما) نتر(و ) زنن(الفائق مادة ) ٩(
  .١٥٠ـ  ١٤٥/  ٣) جمة الإمامتر (تاريخ دمشق ) ١٠(
  .١٧٢/ بشارة المصطفى ) ١١(
  .ط حيدر آباد الثانية ٣٣٨/  ١١ل كنز العما) ١٢(



١١٠ 

ب علــى مــا فيــه مــن تــداعيات القلــق ، وحفظــه لهــا بنصــها وفصّــها ـ   بألفاظهـا في ذلــك الموقــف الرهيــ
يـة الفـذة النـادرة الـّتي  مـح العبقر كما يقولون ـ لتبرز لنا احدى معالم النبوغ عنده ، وتظهـر احـدى ملا

  .كان يمتاز  ا
فهــذه احــدى مفــردات مواقفــه الحربيــة في صــفين مضــافا  لمــا قــدّمنا ذكــره مــن شــواهد علــى مركــزه 

  .القيادي ومنازلته الحربية
ف الــّتي تتجلّــى مــن خلالهــا رهبــة العــدوّ منــه ، فجهــد محــاولاً  والآن إلى لــون آخــر مــن تلــك المواقــ

  : وإليك . خداعه

  : خديعة حديث ال
قبل ذكر الحديث لابد  من توثيقه لأن  هشام بن عمـّار الدمشـقي كـان يقـول للـبلاذري وهـو مـن 

هذا الحديث ممـّا صـنعه ابـن دأبكـم لأن  الـبلاذري رواه عـن المـدائني عـن عيسـى بـن يزيـد « : شيوخه 
أب وكـان عالمـا  بن بكـر بـن د يزيد« : ـ وهو ابن دأب ـ وإذا رجعنا إلى الجاحظ وجدناه يقول  )١(» 

  : ناسبا  وراوية شاعرا  وهو القائل 
  االله يعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم في علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  علمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــم االله في عثمـــــــــــــــــــــــــــــــــان      وكـــــــــــــــــــــــــــــــــذاك عل

   
وولد يزيد بن يحيى وعيسى ، فعيسى هو الّذي يعرف في العامة بابن دأب ، وكـان مـن : ثم  قال 

بأحســن النــاس حــديثاً وبيانــاً ، وكــان شــاعراً راويــة ، وكــان صــاحب رســا ، وكــان يجيــدهما  ئل وخطــ
  .جدا  

  .)٢(» وفي الدأب علم بالنسب والخبر . ومن آل دأب حذيفة بن دأب وكان عالما  ناسبا  
____________  

  .تح ـ المحمودي ٣١٠/  ٢أنساب الأشراف ) ١(
  .تح ـ هارون ٣٢٤ـ  ٣٢٣/  ١كتاب البيان والتبيين ) ٢(



١١١ 

ؤلاء بنــو دأب ، ومــنهم عيســى بــن دأب الـّـذي ا مــه هشــ ام بــن عمــار الدمشــقي ، وهشـــام فهــ
. علــى مــا ورد في ترجمتــه في  ــذيب التهــذيب مــن مــدح فقــد ورد فيــه مــن القــدح مــا ينســف مدحــه

ث   .ويكفي أنهّ كان يلُقّن فيتلقّن ولا يفهم بما يحدّ
لحديث رواه غير ابن دأب فلاحظ سند نصر بن مزاحم فقـد رواه عـن محمـّد بـن اسـحاق ثم  إن  ا

صـلّى االله ( يحـيى عـن عبـد الـرحمن بـن حاطـب وهـذا صـحأبي مولـود علـى عهـده عن عبـد االله بـن أبي
  .ـ وقيل قتل يوم الحرة كما في الإصابةه ٦٨وتوفى سنة  )عليه وآله وسلّم

ب إلا  أنـّـه ذكــره  )١(ولاحــظ ســند الجــاحظ فقــد رواه  عــن محمّــد بــن ســعيد عــن إبــراهيم بــن حويطــ
  .مقالة قالها عمرو بن العاص لابن عباس ، وليس ذلك بضائر

لمــا عضـّهم ســلاح أهـل العــراق وبـدأها بلفــظ ... وأمـّا ابــن أعـثم فقــد ذكـر مــا جـرى مــن الكتـب 
صفين عـدة أسـانيد لـيس  وإذا رجعنا نلتمس القائل نجد الرجل قد ذكر في ابتداء خبر وقعة) : قال(

وقــد جمعــت مــا سمعــت مــن . .. بــين أسمــاء رجالهــا عيســى بــن دأب ، وقــال بعــد ذكــرهم وغــير هــؤلاء
  .فعرفنا أنهّ هو القائل. .. روايا م على اختلاف لغا م فألفّته حديثاً واحداً على نسق واحد

  : أ ـ بين عمرو بن العاص وابن عباس 
واضافة ما عند البلاذري بين قوسين وكذا مـا عنـد ابـن اعـثم والآن إلى رواية الحديث بلفظ نصر 

  : وإن  معاوية لماّ يئس من جهة الأشعث قال لعمرو بن العاص « : من زيادة وقال 
____________  

  .تح ـ هارون ٢٩٨/  ٢نفس المصدر ) ١(



١١٢ 

لو ألقيت إليه كتاباً لعلك ترققـه بـه ، فإنـّه إن إنّ رأس الناس بعد عليّ هو عبد االله بن عباس ، ف
  .قال شيئاً لم يخرج عليّ منه ، وقد أكلتنا الحرب ، ولا أرانا نصل إلى العراق إلاّ  لاك أهل الشام

  . علي  لا يخُدع ، ولو طمعت فيه لطمعت في) أريب(إن  ابن عباس : فقال له عمرو 
ب ولكــن علــى ذلـ: فقـال معاويــة  رقعــة لطيفــة وتنظــر مــا عنــده (ك فاكتــب إليــه صــدقت إنـّـه لأريــ

  ).فتعمل على حسب ذلك
ــب إليــه عمــرو ) قــال( ــا بعــد ، فــإن ) : مــن عمــرو بــن العــاص إلى عبــد االله بــن العبــاس: (فكت أمّ

افيـة ، وأنـت رأس هـذا الأمـر بعـد الّذي نحن وأنـتم فيـه لـيس بـأول أمـر قـاده الـبلاء ، وسـاقه سـفه الع
ما بقي ودع ما مضى ، فواالله ما أبقت هذه الحـرب لنـا ولا لكـم حيـاةً ، فانظر في )ابن عمك(علي  

ولا صبراً ، واعلم انّ الشام لا تملك إلاّ  لاك العراق ، وإنّ العـراق لا تملـك إلاّ  ـلاك الشـام ، ومـا 
خيرنـا بعــد هــلاك أعـدادنا مــنكم ، ومــا خــيركم بعـد هــلاك أعــدادكم منــّا ، ولسـنا نقــول ليــت الحــرب 

كنـا نقـول ليتهـا لم تكـن ، وإنّ فينـا مـن يكـره القتـال ، كمـا أنّ فـيكم مـن يكرهـه ، وإنمّـا عادت ، ول
تر الغلـيظ الطبـع القاسـي  )أو مأمور مطيع(هو أمير مطاع  ، أو مؤتمن مشاور وهو أنت ، وأمّـا الأشـ

وقـد طـال هـذا بيننـا حـتى (القلب فليس بأهـل أن يـُدعى في الشـورى ، ولا في خـواص أهـل النجـوى 
  : وكتب في أسفل الكتاب  )د ظننا ان  فيه الفناء وفي ذلك أقوللق

  طـــــــــــــال الـــــــــــــبلاء ومـــــــــــــا يرُجـــــــــــــى لـــــــــــــه آســـــــــــــى

)١(بعــــــــــد الإلـــــــــــه ســــــــــوى رفـــــــــــق ابــــــــــن عبـــــــــــاس    
  

   
____________  

  .الطبيب: ي داواه ، وأسا بينهم أصلح ، والآس: أسا الجرح أسوا  وأسا  ) ١(
    



١١٣ 

ـــــــــــــن يرضـــــــــــــى بحظوتـــــــــــــه ـــــــــــــه قـــــــــــــول مَ ـــــــــــــولا  ل   ق

)١(لا تــــــــــــنس حظــّــــــــــك إن الخاســــــــــــر الناســــــــــــي    
  

   
ـــــــــا بـــــــــن الـّــــــــذي زمـــــــــزم ســـــــــقيا الحجـــــــــيج لـــــــــه   ي

  أعظـــــــــــم بـــــــــــذلك مـــــــــــن فخـــــــــــر  علـــــــــــى النـــــــــــاس   

   
  كــــــــــــــــــــــــــل  لصــــــــــــــــــــــــــاحبه قــــــــــــــــــــــــــرن  يســــــــــــــــــــــــــاوره

)٢(بــــــــــــــين أخيــــــــــــــاس أســــــــــــــد العــــــــــــــرين أســــــــــــــود     
  

   
  لـــــــــــــو قـــــــــــــيس بيـــــــــــــنهم في الحـــــــــــــرب لاعتـــــــــــــدلوا

  العجــــــــــــــــــــز بــــــــــــــــــــالعجز ثم الــــــــــــــــــــرأس بــــــــــــــــــــالرأس   

   
ـــــــــل قاصـــــــــمة ـــــــــك نفســـــــــي قب   فـــــــــانظر فـــــــــدى  ل

  للظهـــــــــــــــــــــر لـــــــــــــــــــــيس لهـــــــــــــــــــــا راق ولا آســـــــــــــــــــــي   

   
  إن  العـــــــــــــــراق وأهـــــــــــــــل الشـــــــــــــــام لـــــــــــــــن يجـــــــــــــــدوا

ـــــــــــاة مـــــــــــع المســـــــــــتغلق القاســـــــــــي     )٣(طعـــــــــــم الحي
  

   
  بســــــــــــــر  وأصــــــــــــــحاب بُســــــــــــــر  والــــــــــــــذين هـُـــــــــــــم

  داء العــــــــــــــــــــراق رجــــــــــــــــــــال أهــــــــــــــــــــل وســــــــــــــــــــواس   

   
  قـــــــــــــــــــوم عـــــــــــــــــــراة مـــــــــــــــــــن الخـــــــــــــــــــيرات كلهـــــــــــــــــــم  

)٤(فمــــــــــا يســـــــــــاوي بـــــــــــه خلــــــــــق مـــــــــــن النـــــــــــاس    
  

   
ـــــــــرك العـــــــــراق ـــــــــرى النـــــــــاس في ت   لكـــــــــم قـــــــــالوا ي

  واللــّــــــــــــه يعلــــــــــــــم مــــــــــــــا بالســــــــــــــلم مــــــــــــــن بــــــــــــــاس   

   
ي أرى الخـــــــــــير في ســـــــــــلم الشـــــــــــآم لكـــــــــــم   إنّّ◌

  واللّــــــــــــــه يعلــــــــــــــم مــــــــــــــا بالشــــــــــــــام مــــــــــــــن نــــــــــــــاس   

   
  أنــــــــــــــــت الشــــــــــــــــجاء شــــــــــــــــجاها في حلــــــــــــــــوقهم

)٥(مثـــــــــــل اللجـــــــــــام شـــــــــــجاه موضـــــــــــع الفـــــــــــاس    
  

   
ـــــــــــــــأمرك أمـــــــــــــــر القـــــــــــــــوم إّ ـــــــــــــــم فاصـــــــــــــــدع(   )ب

)٦(خشـــــــــــاش طـــــــــــير رأت صـــــــــــقرا  بحســـــــــــحاس    
  

   
____________  

قول من يرجو مودته ، وفي أنسـاب : الحُظُوة ، بالضم والكسر ، والحِظة كِعدة المكانة والحظ من الرزق ، وفي نسخة ) ١(
  .قول مسرور بحظوته: الأشراف والفتوح 

: يسـاوره أي يواثبـه ، وهـو أصـح أيضـاً ممـّا يوجـد في بعـض المصـادر : وفي المصـدر  )قـرن  يعادلـه(في انساب الأشراف ) ٢(
أسُد  تلاقي أسودا  بين (: وفي أنساب الأشراف . جمع خيس ـ بالكسر ـ وهو الشجر الكثير الملتف  : والأخياس . )هيشاور (

  .)أخياس
  : وفي أنساب الأشراف  )لقاموس(لي  بيعته صار كذلك استغلقني في بيعته لم يجعل لي خيارا  في رده واستغلقت ع) ٣(

ــــدوا ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــن يجـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــام لـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــل الشـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــراق وأهـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــل العـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أهـــ

ـــم     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــاسطعــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــرب ذات أنفـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــاة لحــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   الحيـــ

   
  .فما يُساوي به أصحابه كاسي:  ٤٦٩/ في طبعة صفين بمصر ) ٤(
  .م ونحوه فهو شجا  اللجام ككتاب للدابة ويكون في حلق الدابة لذلك فهو الشجا ، وكلّ ما يعترض الحلق من عظ) ٥(
السـيف : كالعصافير ونحوها ، والحساس ، وخشاش الطير  ) تلرجمة الإمام علي( ٣٠٨/  ٢كذا في أنساب الأشراف ) ٦(

  .المبير
    



١١٤ 

  فيهــــــــــــــــا التقـــــــــــــــــى وأمـــــــــــــــــور لـــــــــــــــــيس يجهلهـــــــــــــــــا

)١(نـــــــــــــــوكى كأكيـــــــــــــــاس إلا  الجهـــــــــــــــول ومـــــــــــــــا ال   
  

   
  .لا أرى كتابك على رقة شعرك: فلمّا فرغ من شعره عرضه على معاوية ، فقال معاوية : قال 

قاتــل االله ابــن : فضــحك وقــال  أتــى بــه عليــّا  فــأقرأه شــعره) والشــعر(فلمّــا قــرأ ابــن عبــاس الكتــاب 
عره الفضــل بــن العبّــاس فإنــّه مــا أغــراه بــك يــا بــن عبــاس ، أجبــه ولــيردّ عليــه شــ) ابــن النابغــة(العــاص 
  .شاعر

أمّا بعد فإني لا أعلم رجلاً من العرب أقلَّ حيـاء منـك ، إنـّه مـال : فكتب ابن عباس إلى عمرو 
) عشـواء طخيـاء( ، ثمّ خبطـت بالنـاس في عشـوة بك معاوية إلى الهوى ، وبعته دينك بالثمن اليسـير

وأظهــرت  )الــدين(مــت الــدنيا إعظــام أهــل الــذنوب طمعــا  في الملــك فلمّــا لم تــر شــيئا  أعظ) مظلمــة(
ل  (ترضــي االله  )تريــد أن( )أردت(نزاهــة أهــل الــورع ، فــإن كنــت  )زهــادة(فيهــا  بــذلك فــدع  )عــز  وجــ

هـذه الحـرب  )فـإن  (، » لّى االله عليـه وآلـه وسـلّم صـ(أهـل بيـت نبيـّك محمـّد (مصر وارجـع إلى بيتـك 
ليس معاوية فيها كعليّ ، ابتدأها عليّ بالحقّ وانتهى فيها إلى العذر ، وبدأها معاويـة بـالبغي وانتهـى 
فيها إلى السَـرَف ، ولـيس أهـل العـراق فيهـا كأهـل الشـام ، بـايع أهـل العـراق عليـّاً وهـو خـير مـنهم ، 

وهــم خــير منــه ، ولســت أنــا وأنــت فيهــا بســواء ، أردتُ االله وأردتَ أنــت وبــايع أهــل الشــام معاويــة 
مصر وقد عرفتُ الشيء الّذي باعدك مني ، ولا أرى الشيء الّذي قربّك من معاوية ، فإن ترد شـراً 

  .لا نسبقك إليه ، وإن ترد خيراً لا تسبقنا إليه والسلام
____________  

  .مقىالحمقى ، والكيّس خلاف الحُ : النوكى ) ١(



١١٥ 

  ).على شعره هذا(عمرا  ) عني(أجب  )١(ثمّ دعا الفضل بن العباس ، فقال له يا ابن أم 
  : فقال الفضل 

  يـــــــــا عمـــــــــرو حســـــــــبك مـــــــــن خـــــــــدع ووســـــــــواس

)٢(فاذهــــــب فلــــــيس لــــــداء الجهــــــل مــــــن آســــــي    
  

   
  إلا  تـــــــــــــــــــــــــــــــــــواتر طعــــــــــــــــــــــــــــــــــــن في نحــــــــــــــــــــــــــــــــــــوركم

  يشـــــــــــجي النفـــــــــــوس ويشـــــــــــفي نخـــــــــــوة الـــــــــــرأس   

   
  ربكمبالســـــــــــــــــــــــمهري  وضـــــــــــــــــــــــرب في شـــــــــــــــــــــــوا(

ــــــــــــــة الــــــــــــــرأس    ــــــــــــــردي الكمــــــــــــــاة ويــــــــــــــذري قب   )ي

   
ـــــــــــــدواء الــّـــــــــــذي يشـــــــــــــفي جمـــــــــــــاعتكم   هـــــــــــــذا ال

ـــــــــــــــــاس    ـــــــــــــــــن عب   حـــــــــــــــــتى تطيعـــــــــــــــــوا عليـّــــــــــــــــا  واب

   
  أمّـــــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــــي  فـــــــــــــــــــــــإن  اللّـــــــــــــــــــــــه فضّـــــــــــــــــــــــله

  بفضـــــــــــل ذي شـــــــــــرف عـــــــــــال  علـــــــــــى النـــــــــــاس   

   
  إن تعقلــــــــــــــــــــوا الحــــــــــــــــــــرب نعقلهــــــــــــــــــــا مخيّســــــــــــــــــــة

)٣(أو تبعثوهــــــــــــــــــــا فإنــــــــــــــــــــا غــــــــــــــــــــير أنكــــــــــــــــــــاس    
  

   
  قــــــــــــــد كــــــــــــــان منّــــــــــــــا ومــــــــــــــنكم في عجاجتهــــــــــــــا

)٤(عرضــــــــــــــــة البــــــــــــــــأس  مــــــــــــــــالا يــــــــــــــــرد  وكــــــــــــــــلٌّ    
  

   
____________  

ره في الاستعمال والمخاطبـات بـين النـاس ) ١( في قول ابن عباس يا ابن أم ـ على تقدير صحة النسخة ـ نحو تجوّز له ما يبرّ
ب المعونــة ــ ب قــد مــات . لشــد  العزيمــة وطل في طــاعون والا فمــن المعلــوم الثابــت ان أخــاه الفضــل بــن العبــاس بــن عبــد المطلــ

وانما المخاطب في المقام هو الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب ، وهو ابن اخت . ـ بالشام ١٨ـ أو  ١٧س سنة عموا
كانـت عنـد العبـاس بـن عتبـة بـن أبي : أمينـة ـ قـال الـبلاذري : عبد االله بن عباس ، فان أمه آمنة بنت العباس ، ويقال لهـا 

ب فولــدت لــه الفضــل الشــاعر بي وبــين خالــه ، فظــن مــن لا ولمــ. لهــ تراك في الاســم واســم الأب بــين الشــاعر اللهــ ا كــان الاشــ
ــك فقــد احتمــل  ب ، غــافلاً عــن تقــدم وفاتــه ومــن تفطــن إلى ذل خــبرة لــه أن الشــاعر هــو الفضــل بــن عبــاس بــن عبــد المطلــ

ب وهـو مـن أعمـام  )يا بن عم(عن  )يا بن ام(تصحيف الندبة  عبـد االله بـن عبـاس ، لكـن باعتبار الشاعر مـن ذريـة أبي لهـ
  .لأنهّ هو ابن اخته كما تقدم )يا بن اختي(الصواب في نظري 

  ).فاذهب فما لك في ترك الهدى آسي(في الفتوح ) ٢(
تي لم تســرح ولكنهــا حُبســت للنحــر أو للقســم فشــبه الحــرب بالابــل في اعتقالهــا ، : المخَيّســة مــن الإبــل ) ٣( ــ بــالفتح ـ الــّ ـ

  .لمقصّر عن غاية الكرماوأنكاس جمع نِكس وهو 
  ).من لا يفر  وليس الليث كالجاسي كالخاسي(في الفتوح ) ٤(

    



١١٦ 

  قتلـــــــــــــــى العـــــــــــــــراق بقتلـــــــــــــــى الشـــــــــــــــام ذاهبـــــــــــــــة

  هـــــــــــــــذا  ـــــــــــــــذا ومـــــــــــــــا بـــــــــــــــالحق مـــــــــــــــن بـــــــــــــــاس   

   
ــــــــــــــــت   لا بــــــــــــــــا رك االله في مصــــــــــــــــر لقــــــــــــــــد جلب

  منهــــــــــــــا حســــــــــــــوة الكــــــــــــــأسشــــــــــــــرا  وحظــــــــــــــك    

   
  يـــــــــــــا عمـــــــــــــرو إنـــــــــــــك عـــــــــــــار  مـــــــــــــن مغارمهـــــــــــــا

  الخنـــــــــــــــــــا كاســـــــــــــــــــيوالراقصـــــــــــــــــــات لأثـــــــــــــــــــواب    

   
ــــــــــالتمس هربــــــــــا     ان عــــــــــادت الحــــــــــرب عــــــــــدنا ف

)١() فيـــــــــــالأرض أوســـــــــــلماًفي الأفـــــــــــق ياقاســـــــــــي   
  

   
ولا أراه يجيبــك بشــيء بعــدها إن كــان ) أحســنت: (ثم  عــرض الشــعر والكتــاب علــى علــي  فقــال 

  .يعقل ، ولعله يعود فتعود عليه
إلى هــذا ، مــا كــان أغنــاني  أنــت دعــوتني: فلمّــا انتهــى الكتــاب إلى عمــرو أتــى بــه معاويــة فقــال 

  .وإياك عن بني عبد المطلب
ب ابـن عبــاس وقلـب علــيّ قلـب واحــد ، كلاهمـا ولــد عبـد المطلــب ، وإن كـان قــد : فقـال  إنّ قلــ

  .»لسلم خشن فلقد لان ، وإن كان قد تعظّم أو عظّم صاحبه فلقد قارب وجنح إلى ا
و فأتى به معاويـة فـأقرأه إيـاه ، ثمّ قـال فلمّا وصل الكتاب والشعر إلى عمر « :  )٢(قال ابن اعثم 

  .ما كان أغناني وإياك عن بني عبد المطلب: 
صدقت أبا عبد االله ، ولكنك قد علمت ما مرّ علينا بالأمس من القتل والهـلاك : فقال معاوية 

غـداً ويعمـل علـى المنـاجزة ، وقـد رأيـت أن أشـغله أنـا غـداً عـن الحـرب ، وأظن عليّاً سـيباكرنا الحـرب 
بكتاب أكتبـه إلى ابـن عبـاس ، فـإن هـو أجـابني إلى مـا أريـد فـذلك ، وإلا كتبـت إلى علـيّ وتحمّلـت 
عليــه بجميــع مــن في عســكره فــإن أجــاب ، وإلا صــادمته وجعلتهــا واحــدة لي أم علــيّ ، فهــذا رأيــي 

  وإنمّا أريد بذلك 
____________  

  .٢٥٤ـ  ٢٥٣/  ٣الأبيات المقوسة من الفتوح لابن أعثم ) ١(
  .٢٥٥ـ  ٢٥٤/  ٣في الفتوح ) ٢(



١١٧ 

  هاته؟أن أجمّ الحرب أياماً ، فقد تعلم ما نزل بنا في هذه الأيام وإن كان عندك رأي غير هذا ف
أمّا أنا فأقول إنّ رجاءك لا يقوم رجاءه ، ولسـت بمثلـه ، وهـو رجـل يقاتلـك علـى : فقال عمرو 

البقاء ، ولـيس يخـاف أهـل الشـام مـن علـيّ  أمر وأنت تقاتله على غيره ، وهو يريد الفناء وأنت تريد
نــت مــن إن ظفــر  ــم مــا يخــاف أهــل العــراق إن ظفــرت  ــم ، وأظنــك تريــد مخادعــة علــيّ ، وايــن أ

  .خديعته
  فكيف ذلك؟ ألسنا ببني عبد مناف؟: فقال معاوية 

بلى لعمـري أنـت وهـو مـن بـني عبـد منـاف كمـا تقـول ولكـن لهـم النبـوة : فضحك عمرو ثم  قال 
  .»نك ، فإن شئت فاكتب من دو 

  : ب ـ بين معاوية وابن عباس 
 ، وذلــك قبـــل أن وإنّ معاويـــة كــان يكاتـــب ابــن عبـــاس ، وكــان يجيبـــه بقــول لـــينّ « : قــال نصــر 
  .)١(» يعظم الحرب 

ولم أقــف علــى شــيء مــن تلــك المكاتبــات ســوى مــا ذكــره ابــن عســاكر في تــاريخ دمشــق : أقــول 
كنـّا مـع عبـد الملـك بـن صـالح بدمشـق : بد الملك بن حميد قـال عن ع« : ونقله المتقي الهندي قال 

  : فأصاب كتابا  في ديوان دمشق 
ن عبــد االله بــن عبــاس إلى معاويــة بــن أبي ســفيان ، ســلام عليــك ، بســم االله الــرحمن الــرحيم ، مــ

 كتابـك فإنيّ أحمد االله إليك الّذي لا إله إلاّ هو ، عصمنا االله وإياك بـالتقوى ، أمّـا بعـد فقـد جـاءني
  فلم اسمع منه إلاّ خيراً ، وذكرت شأن المودة بيننا ، 

____________  
  .٤٧١/ وقعة صفين ) ١(



١١٨ 

وإنــّك لعمــر االله لــودود في صــدري مــن أهــل المــودة الخالصــة والخاصــة ، وإنيّ للخلّــة الــّتي بيننــا لــراع ، 
  .ولصالحها لحافظ ولا قوّة إلا  باالله

هــا ، فليصـدر رأيــك بمــا قـريش وأهــل الحلـم والخلــق الجميـل منأمـّا بعــد فإنـّك مــن ذوي النهـى مــن 
علــى دينــك ، والشــفقة علــى الإســلام وأهلــه ، فإنــّه خــير لــك  )البقيــة ظ(فيــه النظــر لنفســك والتقيــة 

وأوفر لحظـك في دنيـاك وآخرتـك ، وقـد سمعتـك تـذكر شـأن عثمـان بـن عفـان فـاعلم إنّ انبعاثـك في 
تهـاك للمحـارم ، وهـذا لعمـر االله ضـرر علـى الإسـلام وأهلـه ، الطلب بدمه فرقة وسفك للدماء ، وان

إنـك : وإنّ االله سيكفيك أمر سافكي دم عثمان ، فتأنّ في أمرك ، واتق االله ربـّك ، فقـد يقـال لـك 
وسلّم بذلك ، فقـول نـبيّ االله  )وآله(إن معك وصية من النبي  صلّى االله عليه : تريد الإمارة ، وتقول 

 )وآلــه(وســلّم الحــقّ فتــأن في أمــرك ، ولقــد سمعــت رســول االله صــلّى االله عليــه  )لــهوآ(صــلّى االله عليــه 
ــني عشــر رجــلا  مــنهم الســفاح والمنصــور والمهــدي  وســلّم يقــول للعبــاس أن  االله يســتعمل مــن ولــدك اث
تراني اســتعجل الوقــت أو أنتظــر قــول رســول االله صــلّى االله عليــه  ؤتمن وأمــير العصــب ، أفــ والأمــين والمــ

وســـلّم؟ وقولـــه الحـــقّ ، ومـــا يـــرد االله مـــن أمـــر يكـــن ولـــو كـــره العـــالم ذلـــك ، وأيم االله لـــو أشـــاء  )وآلـــه(
لوجدت متقدماً وأعواناً وأنصاراً ولكني أكره لنفسي ما أ اك عنه فراقـب االله ربـّك ، واخلـف محمـداً 

ب فقــد اســتقامت لــه عشــيرته  ولــه في أمتــه خلافــة صــالحة ، فأمّــا شــأن ابــن عمــك علــيّ بــن أبي طالــ
  .سابقته وحقه ، وبحوله على الحقّ أعوان ونصحاء لك وله ولجماعة المسلمين

  .والسلام عليك ورحمة االله وبركاته



١١٩ 

  .)١(» اهـ ... وكتب عكرمة ليلة البدر من صفر سنة ست وثلاثين 
 للينّة والّتي لم تجد الأرض الصالحة لتثمر نفعا  وقـد اسـتمرفهذا الكتاب نموذج من تلك الأجوبة ا

معاويـــــة في خداعـــــه وهـــــو الآخـــــر لم يجـــــد الأذن الصـــــاغية لاســـــتماعه ، حـــــتى إذا عظـــــم الخطـــــب ، 
واشـــتعلت نـــار الحـــرب ، تغـــيرّت اللهجـــة ، وتقارعـــت الحجـــة بالحجـــة وصـــار إلى المخادعـــة والمخاتلـــة 
بطريقـة ايقـاع الفرقـة بـين الهـاشميين ، واغـراء بعضـهم علـى بعـض ، ولـيس ذلـك ببـدع منـه فقـد كـان ـ 

يـود  مـا تـرك مـن بـني هاشـم نـافخ ضـرمة إلا  « : ـ  )عليـه السـلام(د  قول الإمام أمـير المـؤمنين على ح
  .)٢(» طعن في نيطه 

ل في الهــاشميين بعــد الإمــام أمــير المــؤمنين  مثــل ابــن عبــاس في فهمــه وعلمــه ، ) عليــه الســلام(وهــ
وذلــك بخديعــة ابــن عبــاس  لــه وفضــله ، فليجهــد معاويــة نفســه فيمــا يفــرّق بــه بــين المــرء وإمامــه ،وعق

  .وإنهّ الرأس بعد الإمام
وهـــذه الفكـــرة لم تبـــارح معاويـــة طيلـــة حكمـــه ، فســـيأتي مـــن الشـــواهد عليهـــا بعـــد مـــوت الإمـــام 

ن عبــاس الــذكي ، ولكــن ابــ» أصــبحت ســيّد أهلــك « : وقولــه لابــن عبــاس ) عليــه الســلام(الحســن 
 أمـّا مـا بقـي أبـو عبـد االله الحسـين بـن علـي  فـلا« : الألمعي لا ينخدع بزبـرج الألفـاظ فـرد عليـه قـائلا  

.. .«.  
  : والآن إلى حديثه في صفين برواية نصر بن مزاحم 

ل الشــام قــال معاويــة « : قــال نصــر بــن مــزاحم  إنّ ابــن عبــاس رجــل مــن قــريش ، : فلمّــا قتــل أهــ
  : فكتب إليه  .في عداوة بني هاشم لنا ، وأخوّفه عواقب هذه الحرب لعله يكف عنّا وأنا كاتب إليه

____________  
  .١٣٢٦ط حيدر آباد الثانية برقم  ٣٣٥ـ  ٣٣٣/  ١١كنز العمال ) ١(
  ).نيط(الفائق للزمخشري ) ٢(



١٢٠ 

أمّا بعد فـإنكم يـا معشـر بـني هاشـم لسـتم إلى أحـد أسـرع بالمسـاءة مـنكم إلى أنصـار عثمـان بـن 
مهما مـا نيـل منـه ، فـإن يكـن ذلـك عفان ، حتى أنكم قتلتم طلحة والزبير لطلبهما بدمه ، واستعظا

اعــة ، وقــد فلــم تنافسـوهم وأظهــرتم لهـم الط) قبــل بــني أميـة(لسـلطان بــني أميـة فقــد وليهـا عــدي وتـيم 
، وأكلــت هــذه الحــرب بعضــها مــن  )وأدالــت هــذه الحــروب منــا ومــنكم(وقــع مــن الأمــر مــا قــد تــرى 

يســكم منــّا آيســنا مــنكم ، وقــد بعــض حــتى اســتوينا فيهــا ، فمــا أطمعكــم فينــا أطمعنــا فــيكم ، ومــا آ
رجونـا غــير الــّذي كـان وخشــينا دون مــا وقــع ، ولسـتم بملاقينــا اليــوم بأحــدّ مـن حــدّ أمــس ، ولا غــداً 
بأحد من حدّ اليوم ، وقد قنعنا بما كان في أيدينا من ملك الشام ، فاقنعوا بما في أيديكم مـن ملـك 

رجــلان بالشــام ورجــلان : ا بقــي مــن رجالهــا ســتة فإنمّــ )واتقــوا االله ربكــم(العــراق ، وأبقــوا علــى قــريش 
بالعراق ورجلان بالحجاز ، فأمّا اللذان بالشـام فأنـا وعمـرو وأمّـا اللـذان بـالعراق فأنـت وعلـيّ ، وأمّـا 

واثنان واقفـان فيـك  )ولابن عمك(اللذان بالحجاز فسعد وابن عمر ، واثنان من الستة ناصبان لك 
أسـرع منـّا  )إلى طاعتك(لو بايع لك الناس بعد عثمان لكنّا إليك ، وأنت رأس هذا الجمع اليوم ، و 

  .)١(»  )فرأيك فيما كتبت إليك(إلى علي  
) تبســم ضـــاحكا  (فلمـّـا انتهــى الكتــاب إلى ابــن عبــاس « : قــال نصــر في كــلام كثــير كتــب إليــه 

؟ حـــتى مـــتى يخطـــب ابـــن هنـــد إلي  عقلـــي؟ وحـــتى مـــتى اجمجـــم علـــى مـــا في نفســـي: أســـخطه ثم  قـــال 
  : فكتب إليه 

، فأمّـا مـا ) وفهمـت مـا سـطرت فيـه(بسم االله الرحمن الرحيم ، أمّا بعـد فقـد أتـاني كتابـك وقرأتـه 
  ذكرت من سُرعتنا اليك بالمساءة في أنصار ابن عفان ، 

____________  
  .٤٧١/ وقعة صفين ) ١(



١٢١ 

ه ، استنصـرك فلـم تنصـر وكراهيتنا لسلطان بني أمية ، فلعمري لقـد أدركـت في عثمـان حاجتـك حـين 
  .حتى صرتَ إلى ما صرتَ إليه ، وبيني وبينك في ذلك ابن عمك وأخو عثمان الوليد بن عُقبة

وأمّـا طلحـة والـزبير فإّ مــا أجلبـا عليـه وضــيّقا خناقـه ، ثمّ خرجـا ينقضــان البيعـة ويطلبـان الملــك ، 
غـير سـتة ، فمـا لم يبـق مـن قـريش  إنـّه: فقاتلناهما على النكث ، وقاتلناك علـى البغـي ، وأمّـا قولـك 

  .أكثر رجالها وأحسن بقيتها ، وقد قاتلك من خيارها مَن قاتلك ، ولم يخذلنا إلاّ من خذلك
وأمّــا إغــراؤك إيانــا بعــديّ وتــيم ، فــأبو بكــر وعمــر خــير مــن عثمــان ، كمــا أنّ عثمــان خــير منــك 

  .بعده )يكون(وتخاف ما  قبله ،) كان(فقد بقي لك منا يوم ينسيك ما ) وأمّا ذكرك الحرب(
، فقـد بـايع النـاس عليـّاً ) لأسـرعت إلى طـاعتي(إنهّ لو بـايع النـاس لي لاسـتقاموا لي : وأمّا قولك 

وهــو خــير مــني فلــم ) وابــن عمــه ووصــيه ووزيــره) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(وهــو أخــو رســول االله (
ومـا أنـت يـا  )ا أنت فليس لـك فيهـا حـقأم  و (تستقيموا له ، وإنمّا الخلافة لمن كانت له في المشورة ، 

ـــــن طليـــــق  ـــــاد(معاويـــــة والخلافـــــة ، وأنـــــت طليـــــق واب ـــــة الأكب ـــــن آكل ، والخلافـــــة  )رأس الأحـــــزاب واب
  .)١(» للمهاجرين الأولين ، وليس الطلقاء منها في شيء 

 هـــذا عملـــي بنفســـي ، لا واالله لا: فلمّـــا انتهـــى الكتـــاب إلى معاويـــة قـــال : قـــال نصـــر في روايتـــه 
  : وقال معاوية في ذلك . كتب إليه كتابا  سنة كاملةأ

ــــــــــــــاس إلى حــــــــــــــد  خطــــــــــــــة ــــــــــــــن عب   دعــــــــــــــوت اب

  وكـــــــــــــــــان امـــــــــــــــــرأَ  أهـــــــــــــــــدي إليـــــــــــــــــه رســـــــــــــــــائلي   

   
____________  

  .٢٧٢/ نفس المصدر ) ١(
    



١٢٢ 

  فـــــــــــــــــــــــأخلف ظـــــــــــــــــــــــني  والحـــــــــــــــــــــــوادث  جمــّـــــــــــــــــــــة  

  فيمــــــــــــــــا قــــــــــــــــال مــــــــــــــــني بواصــــــــــــــــليولم يــــــــــــــــك    

   
  ومـــــــــــــا كـــــــــــــان فيمـــــــــــــا جـــــــــــــاء مـــــــــــــا يســـــــــــــتحقه

ــــــــــــــــــــه مراجلــــــــــــــــــــيومــــــــــــــــــــا زاد  أن أغلــــــــــــــــــــى       علي

   
  فقـــــــــــــــــــل لابـــــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــــاس تـــــــــــــــــــراك مفرقّـــــــــــــــــــا

ــّــــــــــــــك آكلــــــــــــــــي    ــــــــــــــــن حــــــــــــــــولي وأن ــــــــــــــــك مَ   بقول

   
  وقـــــــــــــــــــل لابـــــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــــاس تــُـــــــــــــــــراك مخوّفـــــــــــــــــــا

  بجهلــــــــــــــــك حلمـــــــــــــــــي إنـّـــــــــــــــني غـــــــــــــــــير غافـــــــــــــــــل   

   
ـــــــــــــــإنّني   فـــــــــــــــأبرق وأرعـــــــــــــــد مـــــــــــــــا اســـــــــــــــتطعت ف

)١(إليـــــــــــك بمــــــــــــا يشــــــــــــجيك ســــــــــــبط الأنامــــــــــــل    
  

   
  داري مــــــــــــا حييــــــــــــت ولــــــــــــيس مــــــــــــاوصــــــــــــفين (

  )٢( )تــــــــــــــــربّص مــــــــــــــــن ذاك الوعيــــــــــــــــد بقــــــــــــــــاتلي   

   
  .لن أشتمك بعدها: فلمّا قرأ ابن عباس الشعر قال « : قال نصر في روايته 

  : وقال الفضل بن عباس 
ــــــــــــــد إنـّـــــــــــــني غــــــــــــــير غافــــــــــــــل   ألا يــــــــــــــا بــــــــــــــن هن

ـــــــــــــــل    ـــــــــــــــه غـــــــــــــــير نائ   وإنــّـــــــــــــك مـــــــــــــــا تســـــــــــــــعى ل

   
ـــــــــــــــت إلى الحـــــــــــــــرب نا ـــــــــــــــا ـــــــــــــــذي إجتبّ   لأنّ الّ

)٣(الكلاكــــــــــــــــل عليــــــــــــــــك وألقــــــــــــــــت بركهــــــــــــــــا ب   
  

   
  )فكلّهــــــــــمصــــــــــرعى (فأصــــــــــبح أهــــــــــل الشــــــــــام 

)٤(كفقعـــــــــــــــــة  قـــــــــــــــــاع أو كشـــــــــــــــــحمة آكـــــــــــــــــل    
  

   
ــــــــــــــــــــا أهــــــــــــــــــــل حــــــــــــــــــــق وإنمّــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــت  أن   وأيقن

  دعـــــــــــــــــوت  لأمـــــــــــــــــر كـــــــــــــــــان أبطـــــــــــــــــل باطـــــــــــــــــل   

   
  دعـــــــــــوت ابـــــــــــن عبـــــــــــاس إلى الســـــــــــلم خُدعـــــــــــة  

  ولـــــــــــــــــــيس لهــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــتى تــــــــــــــــــــدين  بقابــــــــــــــــــــل   

   
  فـــــــــــلا ســـــــــــلم حـــــــــــتى تشـــــــــــجر الخيـــــــــــل بالقنـــــــــــا

  وتُضــــــــــــــــــرب هامــــــــــــــــــات الرجــــــــــــــــــال الأماثــــــــــــــــــل   

   
    ـــــــــــــــــــــدي إليـــــــــــــــــــــه رســـــــــــــــــــــالةٌ لا: وآليـــــــــــــــــــــت  

  إلى أن يحــــــــــــــــول الحــــــــــــــــول مــــــــــــــــن رأس قابــــــــــــــــل   

   
____________  

  .سبط اليدين ، وسبط الأنامل هو السخي) ١(
  .، والبيت ما بين القوسين منه ٥٩/  ٣والفتوح . ٤٧٣/ وقعة صفين ) ٢(
  .جمع كلكل: الكلاكل ) ٣(
ــع علــى مــن اجتنــاه ، أو لأنــّه  ل مــن فقــع بقرقــرة لأنــّه لاالكمــآة البيضــاء الرخــوة ، ويقــال للــذليل وهــو اذ: الفقعــة ) ٤( يمتن

  .يوطأ بالأرجل
    



١٢٣ 

  أردت  بــــــــــــــــــــــــه قطــــــــــــــــــــــــع الجــــــــــــــــــــــــواب وإنمّــــــــــــــــــــــــا

  رمــــــــــــــــــاك فلــــــــــــــــــم يخطــــــــــــــــــئ بنــــــــــــــــــان  المقاتــــــــــــــــــل   

   
ـــــــــــــــــــايعوك تبعـــــــــــــــــــتهم ـــــــــــــــــــو ب   وقلـــــــــــــــــــت  لـــــــــــــــــــه ل

ـــــــــــــــــي  خـــــــــــــــــير حـــــــــــــــــاف  وناعـــــــــــــــــل      فهـــــــــــــــــذا عل

   
  وصـــــــــــــــــــي رســــــــــــــــــــول االله مـــــــــــــــــــن دون أهلــــــــــــــــــــه

  وفارســــــــــــــــه إن قيــــــــــــــــل هــــــــــــــــل مــــــــــــــــن منــــــــــــــــازل   

   
  فدونكـــــــــــــــــــه إن كنــــــــــــــــــــت تبغــــــــــــــــــــي مُهــــــــــــــــــــاجرا  

)١(أشــــــــــمَّ كنصــــــــــل الســــــــــيف غــــــــــير حُلاحــــــــــل    
  

   
  .)٢(» أنت أشعر قريش ، فضرب  ا الناس إلى معاوية : فعرض شعره على علي  فقال 

د علـــى ذلـــك إلى أن  فوصـــل الكتـــاب إلى معاويـــة فقـــرأه وفهـــم الشـــعر فلـــم يـــر « : قـــال ابـــن اعـــثم 
  .)٣(» . .. كتب إلى علي  

ـــف ، لأنّ ابـــن شـــهر في صـــحة نســـبة هـــذه الأبيـــات إلى الفضـــل : أقـــول  بـــن عبـــاس عنـــدي توق
هــــ ذكـــر منهـــا البيـــت الخـــامس منســـوبا  إلى عبـــد االله ابـــن عبـــاس بتغيـــير في  ٥٨٨اشـــوب المتـــوفى ســـنة 

ارٍ في المقـام ، خصوصـاً وقـد ذكـر ابـن أبي واحتمال وهم النسـاخ جـ) بخادع(إلى ) بقائل(القافية من 
بنسـبتهما إلى عبـد االله بـن عبـاس ، وتابعـه السـيّد  البيتين الأخـيرين مصـرّحا   )٤(الحديد في شرح النهج 

على ذلـك وأيضـا  خلـو مـا ذكـر مـن اشـعار الفضـل بـن العبـاس اللهـبي  )٥(شرف الدين في المراجعات 
  من الأبيات المذكورة ، ولا يبعد أن تكون جميعها لعبد االله بن عباس ووهم 

____________  
ل الســيف ) ١( جاع أي فدونكــه وأنــت كنعــل الســيف حديــدة في أســفل غمــد الســيف : نعــ ، غــير حُلاحــل ، غــير ســيّد شــ

  ).أشم بنصل السيف ليس بناكل(وفي الفتوح . غير حُلاحل
  .٤٧٤/ وقعة صفين ) ٢(
  .٢٥٩/  ٣الفتوح ) ٣(
  .٥٠/  ١لنهج لابن أبي الحيد شرح ا) ٤(
  .٢٨٢/ المراجعات ) ٥(



١٢٤ 

  .ه فيما تقدم له من الشعر في المقامالراوي أو الناسخ فنسبها إلى الفضل بن عباس لقرب ذكر 
ادق في التعبــير عمــا كــان أدخلــه كتــاب ابــن ومهمــا كــان الصــحيح في نســبة الشــعر فإنـّـه شــعر صــ

عبــاس والشــعر الأوّل في نفــس معاويــة مــن ا يــار معنــوي حــتى حلــف أن لا يكتــب إلى ابــن عبــاس  
ه علــى عادتــه في المكــابرة ختمهــا وأبياتــه المــذكورة تنبــئ عــن فشــله وندامتــه ولكنــ. كتابــا  ســنة كاملــة

  : بقوله 
  يشجيك سبط الأنامل فأبرق وأرعد ما استطعت فإنّني إليك بما 

ــل ابــن عبــاس مــا يشــجيه هــو أيضــاً ،  أي ســخيّ بمــا يشــجيك ، ولم يكــن يتوقــع أن يأتيــه مــن قب
ولقــد صــدقت فراســة عمــر بــن الخطــاب في ابــن عبــاس ومعاويــة وعمــرو بــن العــاص حــين ذكــر نفــر 

انـّه ـ أي كمـا واالله : أين أنتم عن عبد االله بن عباس؟ فقالوا : معاوية وابن العاص ، فقال لهم  عنده
إنّ هــذا لهمــا عليــه ، ولــئن بقــي يجــري في : فقــال عمــر . ذكـرت ـ ولكنهمــا أذكــى ســنّا  وأطــول تجربــة

  .)١(عنا ما ليبرحنّ  ما تبريح الأشقر مقراً وشيحاً 
هـذا عملـي بنفسـي ، : يح ، حتى قال معاوية بعـد وصـول الجـواب إليـه نعم لقد برحّ  ما أيمّا تبر 

  .إليه كتابا  سنة كاملةلا أكتب واالله 
ومر  بنا قول عمرو بن العاص معانيا  ومعاتبـا  معاويـة علـى حملـه أن يكتـب إلى ابـن عبـاس وجـاءه 

 وإيــاك عــن بــني عبــد أنــت دعــوتني إلى هــذا ، مــا كــان أغنــاني: الجــواب الملــيء تقريعــا  وتســفيها  فقــال 
  .المطلب

____________  
نى بــرحّ بــه الأمــر تبريحــاً أي جهــده ، والأشــقر مَــن الخجــل . ط مصــر ٨٠/ المكــي أنبــاء نجبــاء الأبنــاء لابــن ظفــر ) ١( والمعــ

  .حمرته صافية يحمّر معها العرف والذنب ، والمقر ـ ساكن ـ دقّ العنق ، والشيح ـ في لغة هذيل ـ الجادّ في الأمور



١٢٥ 

  : ليلة الهرير 
ليلــة كــان المــوت أقــرب إلى المقــاتلين مــن حبــل الوريــد ، لم تغمــد الســيوف ولم تســكن الرجــال ـ 
ــل النــاس فيهــا حــتى الصــباح ، فتضــاربوا بالســيوف حــتى أعــذرت ،  ــك ليلــة الجمعــة ـ اقتت وكانــت تل

الله إلا  إيمـاء ـ صـلاة  لّواوتطاعنوا بالرماح حتى تقصّفت ، وتراموا بالنبل والحجارة حتى فنيت ، لم يص
الخوف والمطاردة ـ لشدّة الجلاد والمسايفة ، حتى بلغ مـن قتـالهم أن تكـادموا بـالأفواه والفـارس يعتنـق 

وهـــذا هـــو الموقـــف الــّـذي توعـــد  بـــه ابـــن عبـــاس . الآخـــر مثلـــه فيقعـــان معـــا  إلى الأرض عـــن فرســـيهما
  .)ينسيك ما قبلهوقد بقي لك منّا يوم (معاوية حين هدده فيما كتب به إليه 

ليلــة ) عليــه الســلام(قلــت لأمــير المــؤمنين « : فقــد روى الســيّد ابــن طــاووس عــن ابــن عبــاس قــال 
اللّهـم  إني  : فقـال . نعـم: وقـد راعـك هـذا؟ قلـت : أما ترى الأعداء قد أحدقوا بنـا؟ فقـال : صفين 

اللّهـم  إني  أعـوذ بـك أن هـداك ،  أعوذ بك أن أضام في سلطانك ، اللّهمّ إنيّ أعوذ بك أن أضلّ في
أفتقر في غناك ، اللّهمّ إنيّ أعوذ بك أن أضيع في سلامتك ، اللّهمّ إنيّ أعـوذ بـك أن أغُلـب والأمـر 

  .)١(»  )لك(إليك 
ـــف  فاقتتـــل النـــاس تلـــك الليلـــة كلّهـــا حـــتى الصـــباح ، وهـــي ليلـــة الهريـــر ، حـــتى « : قـــال أبـــو مخن

لى السيوف ، وأخذ عليّ يسير فيمـا بـين الميمنـة والميسـرة وصار الناس إتقصّفت الرياح ونفد النبل ، 
، ويــأمر كــلّ كتيبــة مــن القــراّء أن تقــدم علــى الــّتي تليهــا ، فلــم يــزل يفعــل ذلــك بالنــاس ، ويقــوم  ــم 

  حتى أصبح ، والمعركة كلها خلف 
____________  

ط الحيدريـــة ســـنة ١١٤/ زمــان ار الأســـفار والأ، والأمــان مـــن أخطــ ١٣٢٣ط حجريــة ســـنة  ١٠٣/ مهــج الـــدعوات ) ١(
١٣٧٠.  



١٢٦ 

ظهـره ، والأشــتر في ميمنــة النــاس ، وابـن عبــاس في الميســرة ، وعلــيّ في القلـب ، والنــاس يقتتلــون مــن  
ف بالميمنة ويقاتـل فيهـا ، وكـان قـد تولاّهـا عشـية كلّ جانب وذلك يوم الجمعة ، وأخذ الأشتر يزح

إزحفــوا قيـد هـذا الـرمح ، وهــو : قـول لأصـحابه الخمـيس وليلـة الجمعـة إلى ارتفـاع الضــحى ، وأخـذ ي
  .)١(» يزحف  م نحو أهل الشام 

فلمّا رأى عمرو بن العـاص انّ أمـر أهـل العـراق قـد اشـتدّ ، وخـاف في ذلـك « : قال أبو مخنف 
هل لك في أمـر أعرضـه عليـك لا يزيـدنا إلاّ اجتماعـاً ، ولا يزيـدهم إلاّ فرُقـة؟ : قال لمعاوية الهلاك ، 

مــا فيهــا حَكَــم بيننــا وبيــنكم ، فــإن أبى بعضــهم أن : نرفــع المصــاحف ثم  نقــول : نعــم ، قــال : قــال 
بلـى ،  بلـى ، ينبغـي أن نقبـل ، فتكـون فرقـة تقـع بيـنهم ، وإن قـالوا: يقبلها وجدت فيهم من يقول 

  .)٢(» نقبل ما فيها ، رفعنا هذا القتال عنا وهذه الحرب إلى أجل أو إلى حين 
لمّــا أصــبحنا مــن ليلــة الهريــر نظرنــا فــإذا أشــباه : يقــول « : قــال نصــر بســنده عــن تمــيم بــن حــذيم 

الرايـــات أمـــام صـــفّ أهـــل الشـــام وســـط الفيلـــق مـــن حيـــال موقـــف معاويـــة ، فلمّـــا أســـفرنا إذا هــــي 
ربُطت على أطراف الرماح ، وهي عظام مصاحف العسكر ، وقد شدّوا ثلاثة أرمـاح د المصاحف ق

  .جميعاً وقد ربطوا عليها مصحف المسجد الأعظم ، يمسكه عشرة رهط
ـــل  اســـتقبلوا عليـّــاً بمائـــة مصـــحف ، ووضـــعوا في كـــلّ مجنبّـــة مـــائتي : وقـــال أبـــو جعفـــر وأبـــو الطفي

  .مصحف ، وكان جميعها خمسمائة مصحف
____________  

  .ط المعارف ٤٧/  ٥أنظر تاريخ الطبري ) ١(
  .٤٨/  ٥نفس المصدر ) ٢(



١٢٧ 

ثمّ قام الطفيل بن أدهم حيـال علـيّ ، وقـام أبـو شـريح الجـذامي حيـال الميمنـة ، : قال أبو جعفر 
يــا معشـر العـرب االله االله في نســائكم وبنـاتكم ، فمــن : عمـر حيـال الميســرة ثم  نـادوا وقـام ورقـاء بــن الم

هــذا كتــاب االله بيننــا وبيــنكم ، فقــال . االله االله في ديــنكم. والأتــراك وأهــل فــارس غــدا  إذا فنيــتمللــروم 
ــك أنــت الحكــيم الحــقّ : علــي   اللّهــمّ إنـّـك تعلــم أّ ــم مــا الكتــاب يريــدون ، فــاحكم بيننــا وبيــنهم إن
  .المبين

إلى الكتـاب ولا فاختلف أصحاب عليّ في الرأي فطائفة قالت القتال ، وطائفـة قالـت المحاكمـة 
فقــال . يحــل لنــا الحــرب وقــد دعينــا إلى حكــم الكتــاب ، فعنــد ذلــك بطلــت الحــرب ووضــعت أوزارهــا

  .)١(» فعند ذلك حُكّم الحكمان : محمّد بن علي  

  : اص رأي طـه حسين في مكيدة ابن الع
هـا برفـع وأكاد أعتقد أن مكيدة عمرو بن العاص تلـك الـّتي كاد« : قال في كتابه الفتنة الكبرى 

المصاحف لم تكن من عند نفسه ، لا لأنهّ قلّد فيهـا عليـّاً فحسـب ، بـل لشـيء آخـر سـنراه قريبـاً ، 
بـل أن ينشـب القتـال فقد ينبغي أن نذكر أن  عليّا  إنمّا رفع المصاحف بين الصّفين في حرب البصـرة ق
ــذكر أيضــاً أنّ مكــان طلحــة وا ــذر إلى خصــمه ، وقــد ينبغــي أن ن لــزبير وأم المــؤمنين مــن ، يريــد أن يعُ

النبيّ ، كان يدعوه إلى أن يحتاط ويتأنىّ ، ويذكّرهم بالقرآن وما فيه ، ولا يقاتلهم حتى يستيئس مـن 
إستجابتهم إلى ما دعاهم إليه ، فلمّا رشق أهل البصرة ذلـك الفـتى الـّذي أمـره علـيّ فرفـع المصـحف 

  .الضراب الآن طاب: بين الصفّين بالنبل حتى قتلوه ، قال عليّ 
____________  

  .٥٤٦/ وقعة صفين ) ١(
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لرفعوا المصاحف ودعوا إلى ما فيهـا قبـل بـدء  فلو قد أراد أهل الشام أن يتقوا الفتنة والحرب حقا  
القتال ، ولكنهم لم يفعلوا ، وما أكثر ما ذكّروا بالقرآن فلم يذكروه ، وما أكثر مـا ردّوا سـفراء علـيّ 

يئاً يشـبه الرضـا ، فمـا كـان رفعهـم للمصـاحف بعـد أن اتصـلت الحـرب دون أن يعطوهم الرضا أو ش
أياماً وأسابيع ، وبعد أن توادع الجيشان شهر المحـرم كلـه ، إلاّ كيـداً لا يتقـون بـه الفتنـة ، وإنمّـا يتقـون 

  .به الهزيمة
وأكــبر الظــن انّ بعــض الرؤســاء مــن أصــحاب علــيّ لم يكونــوا يخُلصــون لــه نفوســهم ولا قلــو م ، 

 يكونــوا ينصــحون لــه ، لأّ ــم كــانوا أصــحاب دنيــا لا أصــحاب ديــن ، وكــانوا ينــدمون في دخائــل ولم
  .ى تلك الأيام الهينّة اللينّة الّتي قضوها أيام عثمان ينعمون بالصلات والجوائز والإقطاعأنفسهم عل

ــّذي أســلم أيــام النــبيّ ثمّ  ؤلاء إلاّ الأشــعث بــن قــيس الكنــدي ، ذلــك ال ارتــد  ولســت أذكــر مــن هــ
ب قومــه حــتى ورطّهــم الحــرب ثمّ أســلمهم وأســرع إلى المدينــة تائبــاً ، فلــم يعصــم دمــه  بعــد وفاتــه ، وألــّ

من أبي بكر فحسب ، ولكنه أصهر إليه وتزوّج اختـه أم فـروة ، ثمّ خمـل في أيـام عمـر وظهـر في أيـام 
زلــه عــن ولايتــه ، عثمــان فتــولى لــه بعــض أعمالــه في فــارس ، فلمّــا هــمّ علــيّ أن يــنهض إلى الشــام ع

ويقـــال انــّـه طالبـــه بشـــيء مـــن مـــال المســـلمين ، ثمّ استصـــحبه واستصـــلحه ، فلمّـــا رُفعـــت المصـــاحف 
  .ودُعي إلى التحكيم كان أشد  الناس على علي  في الدعاء إلى قبول التحكيم

ب أن نــذكر أيضــا  ان  عليـّـا  لم يــنهض إلى الشــام بأهــل الكوفــة وبمــن تابعــه مــن أهــل الحجــاز  ويجــ
  دهم ، وإنمّا  ض كذلك بألوف من أهل البصرة كان منهم وح
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مــن وفى لــه يــوم الجمــل ، وكــان مــنهم مــن اعتــزل النــاس في ذلــك اليــوم أيضــاً ، وكــان مــنهم مــع ذلــك  
  .كثير من الذين ا زموا بعد مقتل طلحة الزبير

معــه كــارهين ، فهــم إذاً كــانوا عثمانيــة ، لا يقــاتلون مــع علــيّ عــن رضــىً وصــدق ، وإنمّــا يقــاتلون 
  .م إذا  كانوا واجدين عليه لأنهّ قتل منهم من قتل واضطرهم إلى الهزيمة اضطرارا  وه

  .لم يكن أصحاب عليّ إذا كلهم مخلصين له مؤمنين به ، وإنمّا كان منهم المخلص والمدخول
، ونضـيف  وقد قـدّمنا ان الفـريقين كانـا يلتقيـان في أمـن  ودعـة أثنـاء شـهر المحـرم الـّذي توادعـا فيـه

ن القتلــى كثــروا ذات يــوم ، فطلــب علــيّ هدنــة موقوتــة ليــدفن النــاس قــتلاهم ، وأجيــب إلى مــا الآن أ
  .طلب

ل الشــام وأهــل العــراق يلتقــون ويختلطــون في غــير مــوطن ، ولم يكــن مــن العســير  وإذاً فقــد كــان أهــ
كر بـن قـيس ، وهـو مـا أن يتناجوا ولا أن يأتمروا بينهم بما يشاؤون ، فمـا اسـتبعد أن يكـون الأشـعث 

أهل العراق وداهيتهم ، قد اتصل بعمرو بن العاص ، ماكر أهل الشام وداهيتهم ، ودبـّروا أن يقتتـل 
القوم فإن ظهر أهل الشام فذاك ، وإن خافوا الهزيمة أو أشرفوا عليها رفعوا المصـاحف فـأوقعوا الفرقـة 

  .بين أصحاب علي  وجعلوا بأسهم بينهم
دبــّروا شــيئاً ، واســتكره الأشــعث ومــن أطاعــه عليّــاً علــى كــفّ وا إن كــانوا قــد وقــد تم  لهــم مــا دبــّر 

  .القتال ، فلم ير بدُّاً من الإذعان لما أرادوا
وأكبر الظن عندي كذلك أن المؤامرة لم تقف عند هذا الحد ، وإنمّا تجاوزته إلى مـا هـو أشـد منـه 

  خطراً ، وهو اختيار الحكمين فلأمرٍ ما ألحّ الأشعث 
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ومن تبعه من اليمانية في أن يختار عليّ أبا موسـى الأشـعري ، ولم يطلقـوا لـه الحريـة في اختيـار حَكَـم 
يثــق بــه ويطمــئن إليــه ، وهــم يعلمــون أن أبــا موســى قــد خــذّل النــاس عــن علــيّ في الكوفــة حــتى عزلــه 

الحكمـين ، ن عليّ إذاً مكرهاً علـى قبـول التحكـيم ، ومكرهـاً علـى اختيـار أحـد عن عمله ، فقد كا
ولم تــأت الأمــور مصــادفة ، وإنمّــا جــاءت عــن ائتمــار وتــدبير بــين طــلاب الــدنيا مــن أصــحاب علــيّ 

  .)١(» اهـ . .. وأصحاب معاوية جميعا  
فلـم يخطـيء . لعـاصلقد أصاب الدكتور طه حسـين وأجـاد في تحليلـه لمكيـدة عمـرو ابـن ا: أقول 

وأنـا أضـيف إليـه تـدليلا  علـى صـحة رأيـه في . ينفي ذكره الأشـعث نموذجـا  للخـائنين في صـف  العـراقي
النموذجين القذرين عمرو بـن العـاص والأشـعث بـن قـيس ، أنّ الأشـعث كـان قـد قـام في ليلـة الهريـر 

قد رأيتم يا معشر المسلمين ما قد كان في يومكم هـذا « : يخطب في أصحابه من كندة ويقول لهم 
لقــد بلغــت مــن الســن  مــا شــاء االله أن أبلــغ فمــا رأيــت  الماضــي ، ومــا قــد فــني فيــه مــن العــرب ، فــواالله

مثــل هــذا اليــوم قــط ، ألا فليبلــغ الشــاهد الغائــب ، أنــا ان نحــن تواقفنــا غــداً انـّـه لفنــاء العــرب وضــيعة 
الحرمات ، أما واالله ما أقول هذه المقالة جزعـاً مـن الحتـف ، ولكـني رجـل مسـنّ أخـاف علـى النسـاء 

  .)٢(»  ... والذراري غدا  إذا فنينا
أصـاب ورب  : فانطلقـت عيـون معاويـة إليـه بخطبـة الأشـعث فقـال « : قـال صعصـعة ـ الـراوي ـ 

  الكعبة ، لئن نحن التقينا غداً لتميلنّ الروم على ذرارينا ونسائنا ، 
____________  

  .٩٠ـ  ٨٨/  ٢الفتنة الكبرى ) ١(
  .١٨٨/ ، والأخبار الطوال  ٥٤٩/ وقعة صفين ) ٢(



١٣١ 

فـــارس علـــى نســـاء أهـــل العـــراق وذراريهـــم ، وإنمّـــا يبصـــر هـــذا ذوو الأحـــلام والنهـــى ،  ولتمـــيلن أهـــل
  .)١(» ... اربطوا المصاحف على أطراف القنا 

فلــم تكــن الصــدفة هــي الــّتي دعــت الأشــعث إلى خطبتــه ، ولم تكــن الصــدفة هــي الــّتي احضــرت 
ة هي الـّتي جعلـت الأشـعث عيون معاوية فسمعت الخطبة ثمّ انطلقت إليه بحاجته ، ولم تكن الصدف

تي أعجلــت  مــن أعظــم النــاس قــولاً في إطفــاء الحــرب والركــون إلى الموادعــة ، ولم تكــن الصــدفة هــي الــّ
الأشعث فبادر أن يذهب إلى معاوية وليسأله ماذا يريد ، بل كلّ ذلك كـان عـن تـدبير وائتمـار كمـا 

على الأشعث ، بل ذلك ما ذكره عنـه يراه طه حسين ، ولم يكن بدعاً في رأيه ، ولا متجنّ في قوله 
  .التاريخ

وا نـــدعوكم إلى  فرفعـــوا المصـــاحف ودعـــوهم إلى التحكـــيم بمـــا فيهـــا وقـــال« : ففـــي تـــاريخ اليعقـــوبي 
  .كتاب االله

فــاعترض الأشــعث ابــن قــيس . إّ ــا مكيــدة ، وليســوا بأصــحاب قــرآن) عليــه الســلام(فقــال علــي  
قـد دعـوا القـوم إلى الحـقّ ، : ه ودعـا إلى نفسـه ـ فقـال الكندي ـ وقـد كـان معاويـة اسـتماله وكتـب إليـ

  .عنهمإ م إنمّا كادوكم وأرادوا صرفكم ) عليه السلام(فقال علي  
ـــك ، ومالـــت اليمانيـــة مـــع الأشـــعث ، فقـــال : فقـــال الأشـــعث  واالله لـــئن لم تجـــبهم انصـــرفت عن

ــك  ، فتنــازع الأشــتر والأشــعث في الأشــعث واالله لتجيبــنّهم إلى مــا دعــوا إليــه أو لنــدفعنّك الــيهم برمتّ
  هذا كلاما  عظيما  حتى كاد أن يكون الحرب بينهم 

____________  
  .١٨٩و  ٥٥٠/ نفس المصدر ) ١(



١٣٢ 

أن يفــــترق عنــــه أصــــحابه ، فلمّــــا رأى مــــا هــــو فيــــه أجــــا م إلى ) عليــــه الســــلام(وحــــتى خــــاف علــــي  
  .)١(» الحكومة 

لـك قـالوا نجيـب رأى كثـير مـن أهـل العـراق ذفلمّا « : وقال المسعودي في خدعة رفع المصاحف 
إلى كتــاب االله وننيــب إليــه ، وأحــبّ القــوم الموادعــة ، وقيــل لعلــيّ قــد أعطــاك معاويــة الحــقّ ، ودعــاك 

أيها النـاس : إلى كتاب االله فاقبل منه ، وكان اشدهم في ذلك اليوم الأشعث بن قيس ، فقال عليّ 
كم الحــرب ، وقــد واالله أخــذت مــنكم وتركــت ، وإنيّ  ، إنـّـه لم يــزل مــن أمــركم مــا أحــب حــتى قــرحت

ومـــا رفعوهـــا لكـــم إلا  : وقـــال . .. كنـــت بـــالأمس أمـــيرا  فأصـــبحت اليـــوم مـــأمورا  وقـــد أحببـــتم البقـــاء
ويحكم إنمّا قاتلتم ليدينوا بحكم الكتاب فقد عصـوا االله فيمـا أمـرهم بـه ، . .. خديعة ودهاء ومكيدة

وقصــدكم وخــذوا في قتــال عــدوكم ، فــإنّ معاويــة وابــن العــاص ونبــذوا كتابــه ، فامضــوا علــى حقكــم 
وابن أبي مُعـيط وحبيـب بـن مسـلمة وعـدداً غـير هـؤلاء ليسـوا بأصـحاب ديـن ولا قـرآن ، وأنـا أعـرف 

  . م منكم ، صحبتهم أطفالاً ورجالاً فهم شرّ أطفال ورجال
ه أن يصــنع بــه مــا وجــرى لــه مــع القــوم خطــب طويــل قــد أتينــا ببعضــه ، و ــددو : قــال المســعودي 

  .)٢(» ان شئت أتيت معاوية فسألته ما يريد : ، وقال الأشعث  صنع بعثمان
فإنـّــه لم يـــرض بالســـكوت ، بـــل كـــان مـــن « : قـــال نصـــر بـــن مـــزاحم في كـــلام لـــه عـــن الأشـــعث 

  .)٣(» أعظم الناس قولا  في إطفاء الحرب والركون إلى الموادعة 
____________  

  .ط الغري ١٦٥ـ  ١٦٤/  ٢تاريخ اليعقوبي ) ١(
  .٤٠١ـ  ٤٠٠/  ٢مروج الذهب  )٢(
  .٥٥٣/ وقعة صفين ) ٣(



١٣٣ 

  : ابن عباس وابن العاص في كفتـي ميزان 
لســــت في مقــــام الموازنــــة بينهمــــا مــــن جهــــة السياســــة الــّــتي هــــي اللــــف والــــدوران ، ولا مــــن جهــــة 

بينهمـــا البـــون والأنســـاب ، ولا مـــن جهـــة الفضـــائل الخلُقيـــة ، ففـــي جميـــع تلـــك الجهـــات الأحســـاب 
  .الشاسع بعُد اليمين من الشمال ، أو قل بعُد المشرقين

ولكــن أردت التنبيــه علــى مــا يقتضــيه المقــام لنعــرف لمــاذا كــان يــأبى معاويــة وعمــرو بــن العــاص أن 
يصر  الأشعث واليمانية على أن يكـون الحَكـَم أبـا  يكون ابن عباس حَكَما  لأهل العراق؟ ولماذا كان

  موسى لا سواه؟
وإن  الـّذي يقــرأ حقبــة تلــك الحـرب الطاحنــة ـ حـرب صــفين ـ مـن بــدايتها لابــد  وأن يمــر بحــديث 
ب عنــه حــديث اشــتراط  مســاومة عمــرو بــن العــاص لمعاويــة في مناصــرته علــى حــرب الإمــام ، ولا يغيــ

فهـو مــن أحـرص النــاس علـى إنجــاح التحكــيم . يمــا يقولــونمصـر طعمــة لـه وبيــده صـك علــى ذلـك ف
ليصــيب مصـلحته المحققــة ويملــك مصــر طعمـة لــه ، ويــزداد مــن عاجـل الــدنيا ثمــن دينــه لصـالح معاويــة 

  .الّذي باعه لمعاوية بثمن بخس
أمّا ابن عباس فهو منذ بداية الحرب وحتى منتهاها لم نجد له نبوة أو هفوة في قول أو فعل تنـافي 

يبذلـه مـن جهـد أو عمـل ، وهو لم يكن يرجو مطمعا  أو مطعما  في شيء ينالـه أزاء مـا كـان . نالدي
وحــتى لــو أدى ذلــك إلى ذهــاب نفســه طعمــة للرمــاح ودريئــة للســيوف في ســوح القتــال ، وتلــك سمــة 

، فلـــم يكـــن أحـــدهم يبتغـــي ســـوى  )عليـــه الســـلام(المخلصـــين مـــن المـــؤمنين الـــذين كـــانوا مـــع الإمـــام 
  مرضاة االله تعالى والمثوبة منه سبحانه على نصر م للحقّ لوجه الحقّ ، 



١٣٤ 

أين من يعمل بإخلاص ويقـين إبتغـاء مرضـاة االله ممـّن يعمـل لنيـل العاجـل مـن الحطـام كـابن العـاص ف
  وأهل الشام؟

ن ابن عباس لو صار حكماً أن يغُِصّ عمراً بريقه ، ويسـدّ عليـه منافـذ رأيـه ، إذن فهم إنمّا يخشو 
تي بـــاع  ـــا دينـــه مـــن وبالتـــالي يفســـد عليـــه خطتـــه ، ويـــرد كيـــده في نحـــره ، فيخســـر بالتـــالي صـــفقته الــّـ

  .معاوية
مـا منـع عليـّا  : أن  عتبـة بـن أبي سـفيان قـال لعبـد االله بـن عبـاس « : فقد روى الشـريف المرتضـى 

  ن يجعلك أحد الحكَمين؟أ
أمـــا واالله لـــو بعثـــني . منعـــه واالله مـــن ذلـــك حـــاجز القـــدَر ، وقِصـــر المـــدة ، ومحنـــة الإبـــتلاء: فقـــال 

أنفاسـه ، ناقضـاً مـا أبـرم ومبرمـاً مـا أنقضـه ، اسـفّ إذا طـار ،  مكانه ، لاعترضـت لعمـرو في مـدارج
الآخرة خـير لأمـير المـؤمنين مـن وأطير إذا أسفّ ، ولكن مضى قدر وبقي أسف ، ومع اليوم غد ، و 

  .)١(» الأولى 
فتبين  من هذا الكلام ـ الّذي جمع مـن أسـرار البلاغـة والفصـاحة مـا ضـم  المعـنى الخطـير الكثـير في 

ليسـير ـ أنـّه لـو كـان حَكَمـا  لأفشـل كـل  خطـط عمـرو بـن العـاص وبالتـالي هـي افشـال لخطـط القول ا
ــذلك كــان إصــراهم بعنــاد علــى ر . معاويــة وا ل ــذين ســدّ فضــه حَكَمــا  مــن خــلال الأشــعث واليمانيــة ال

مــن اللّهــم  إني  أبــرأ إليــك . فاصــنعوا مـا أردتم(: فقــال . منافـذ الاختيــار علــى الإمــام بالوعيـد والتهديــد
  .)ما أصنع أنا مضطهد(: كما وسيأتي أيضا  قوله . كما سيأتي عن قريب. )صنيعهم

____________  
ك الســعيد  ١٢٢/ قــارن إعجــاز القــرآن و . ٢٨٧/  ١الأمــالي للمرتضــى ) ١( ــ ، وشــرح الــنهج  ١٤/ ، والعقــد الفريــد للمل

  .وغيرها ٤/ ائي ، وأسرار البلاغة بذيل المخلاة المنسوبة للبه ١٩٥/  ١ابن أبي الحديد 



١٣٥ 

و بن العاص بخوفه من أن يكون ابن عبـاس حَكَمـا  لعجـزه وقصـوره عـن مقابلتـه وقد اعترف عمر 
وسـتأتي . )١(» ما اتقيت جواب أحد من الناس غير جواب ابـن عبـاس لبداهتـه « : حتى كان يقول 

ت يومـك مـع وذكـر « : محاورة جرت بينهما بعد انقضاء أمـر صـفين وقـد جمعهمـا الموسـم جـاء فيهـا 
ولعمــري ، أنّ مــن بــاع . .. أبي موســى فــلا أراك فخــرت إلا  بالغــدرة ولا منيــت إلا  بــالفجور والغــش

ترى ، أمّــا إن لـك بيانــاً ولكــن فيــك خطــل ، وإن لــك  دينـه بــدنيا غــيره لحــري حزنــه علـى مــا بــاع واشــ
  .)٢(» لرأياً ولكن فيك فشل ، وان أصغر عيبك فيك لأعظم عيب في غيرك 

  : على الآثار السيئة الّتي خلفتها خدعة التحكيم لى قراءة بعض النصوص الدالة والآن إ
لقـد حـدّثني معاويـة « : لقد روى إبراهيم بن ديزيل في كتاب صفين بسنده عـن ابـن عبـاس قـال 

ب إليه فرسا  أنثى بعيـدة الـبطن مـن الأرض ليهـرب عليهـا حـتى أتـاه ) بعد حين( انهّ كان يومئذ قد قرّ
ر من منى فأقمتإني  تر : العراق فقال له  آت من أهل   .كت أصحاب علي  في مثل ليلة الصَدَ

  .)٣(» لا أخبركم مَن هو : فأخبرنا مَن هو ذلك الرجل فأبى وقال : فقلنا له ) ابن عباس(قال 
لئن لم يخبر عنه معاوية مَن هو ، فقد نمّ على أنّ له في أهل العراق بعـض العيـون يوافونـه : أقول 

  صعصعة عن أولئك  دث ، وهذا يؤكد روايةبما يح
____________  

  .من المطبوع ٣٦/ ، و  ٤٤٠٣محاضرات الأدباء للراغب باب ذم المراء في المناظرة مخطوطة الرضوية برقم ) ١(
  .ط مصر الأولى ١٩٦/  ١شرح النهج لابن أبي الحديد ) ٢(
  .١٨٨/  ١نفس المصدر ) ٣(



١٣٦ 

نصـــر في وقعــة صـــفين وأبي حنيفـــة في الأخبـــار الطـــوال ، ولـــئن لم الجواســيس ، وقـــد مـــرّت نقـــلاً عـــن 
يفصــح عــن اسمــه معاويــة فقــد مــرّ ذكــر الأشــعث ومــا كــان لــه مــن مواقــف خيانتــه ، فلــم لا كــان هــو 

وفيمـا . آمر الأشـعث ومواقفـه الخيانيـةذلك الآتي بخبر أهل العراق إلى معاوية؟ وستأتي شواهد على ت
كــانوا ســفراء بــين أهــل العــراق وأهــل الشــام ، وا ــم تحــدثوا إلى أهــل   مــر  كفايــة حيــث رأينــاه وجماعــة

الشام في أمـر الحَكَـم الـّذي وقـع عليـه اختيـار الإمـام ، وإنّ أهـل الشـام لم يرضـوا بـابن عبـاس ، ومـن 
هــم أهــل الشــام الــذين لم يرضــوا بــابن عبــاس؟ ألــيس هــم معاويــة وعمــرو بــن العــاص؟ ولمــاذا لم يرضــوا 

لمـا يعلمـان مـن قـوة حجتـه في بيانـه ولسـانه؟ ثم  العجـب كـل  العجـب أن يعـترض بابن عبـاس؟ ألـيس 
أهـــل الشـــام وعلـــى رأســـهم معاويـــة وعمـــرو بـــن العـــاص علـــى اختيـــار ابـــن عبـــاس حَكَمـــاً ، ويســـمع 
اعتراضـــهم الأشـــعث ويناصـــره؟ ولا يســـمع اعـــتراض الإمـــام علـــى اختيـــار أبي موســـى ليكـــون حَكَمـــا  

إن  هـذا مـن المفارقـات في المواقـف ! على اختيار عمـرو بـن العـاص فضلا  عن عدم اعتراض الأشعث
، ولا تخفى دلالتها على تبييت التآمر على ما يريده معاوية من الأشعث وجماعتـه اليمانيـة ، ولننظـر 
لمــاذا أبى الأشــعث وبــالأحرى أبى معاويــة وعمــرو بــن العــاص ان يكــون حَكـَـم اهــل العــراق هــو ابــن 

طة انــّه كــان يتمتــع بألمعيــة وذكــاء مــع تقــوى االله ســبحانه ، فهــو ســوف عبــاس؟ والجــواب بكــل بســا
يــدفع كيــد عمــرو ومــا دبــّره ، فــلا يغلبــه عمــرو بدهائــه ، ولنضــع لهمــا مــوازين القســط ، ولننظــر أي 

  الكفتين هي الراجحة؟



١٣٧ 

  : آثار خدعة التحكيم السيئة 
أبي سـنان العجمـي قـال  روى أبـو عبيـد القاسـم بـن سـلام عمـّن حدثـه عـن« : ـ قال الـذهبي  ١

لسـت مـن : ابعثني إلى معاوية فواالله لأفتلنّ له حـبلاً لا ينقطـع وسـطه ، قـال : قال ابن عباس لعلي  
  .ومكره في شيء ، لا أعطيه إلاّ السيف ، حتى يغلب الحقُ الباطلَ  مكرك

ليــل لأنـّه يطــاع ولا يعُصـى ، وأنــت عـن ق: كيــف؟ قـال : أو غـير هــذا؟ قـال : فقـال ابـن عبــاس 
  .تعصى ولا تطاع

الله در  ابــن عبـاس إنـّـه : قـال ) رضـي االله عنــه(فلمـّا جعــل أهـل العــراق يختلفـون علــى علـي  : قـال 
  .)١(» الغيب من ستر رقيق  لينظر إلى

فهذا الخبر وإن اشتمل على جهالة في السـند فـلا يجـوز الإعتمـاد عليـه فيمـا انفـرد ، لكـن مـرّ بنـا 
ل خلافـــة  دعـــني مـــن : (الإمـــام وأحســـب أن  هـــذا هـــو ذاك حـــين قـــال لابـــن عبـــاس مـــا يشـــبهه في أوّ

قـول الإمــام في ابــن  )٢(لاذري ، كمــا ورد في حـديث عنــد الــب) هنيّاتـك وهــنيّّ◌ّ◌ات معاويـة في شــيء
، والســـند عنـــده ينتهـــي إلى  )الله در ابـــن عبـــاس إن كـــان لينظـــر إلى الغيـــب مـــن ســـتر رقيـــق(: عبـــاس 

  .سمعنا الناس يتحدثون: قطامي ، قال محمّد بن السائب والشرقي بن ال
إذن فــالخبر قــد شــاع وذاع حــتى صــار يتحــدث النــاس بــه ومهمــا يكــن مــدى صــحته ، فالــذي لا 
شـــك فيـــه أنّ ابـــن عبـــاس كـــان مستشـــاراً أمينـــاً عنـــد الإمـــام ، وكـــان هـــو أيضـــاً مشـــيراً صـــادقا ، فـــلا 

  غضاضة لو أختلفا في الرأي كلّ حسب نظره وتكليفه ، 
____________  

  .ط مكتبة القدسي١٦٧/  ٢تاريخ الإسلام ) ١(
  .تح ـ المحمودي ٣٤٧/  ٢) ترجمة الإمام(أنساب الأشراف ) ٢(



١٣٨ 

كما لا غضاضة لو قرّظ الإمام ابن عمه عندما تتكشّف الحقيقة للناس كما رآها ابن عبـاس ، وإن  
ى االله عليـه وآلـه صـل  (كان هو تلميذه ومن بحـره ينـزف وهـو القائـل مـا علمـي وعلـم أصـحاب محمـّد 

وقــد دلـّـت الأحــداث الآتيــة علــى صــحة مضــمون . علــم علــي  إلا  كقطــرة في ســبعة أبحــر في) وســلّم
  .الخبر

ل العــراق « : قــال الــدينوري  قــد رضــينا نحــن بــأبي : (وقــال الأشــعث ومَــن كــان معــه مــن قــراّء أهــ
ذلـك لعبـد االله بـن لسـت أثـق بـرأي أبي موسـى ولا بحزمـه ، ولكـن أجعـل : (فقال لهـم علـي  ) موسى
  .)عباس

واالله مـا نفــرّق بينـك وبـين ابــن عبـاس ، وكأنـك تريــد أن تكـون الحـاكم ، بــل اجعلـه رجــلاً : قـالوا 
  .هو منك ومن معاوية سواء ، ليس إلى أحدٍ منكما بأدنى منه إلى الآخر

  ).فلم تَرضَون لأهل الشام بابن العاص وليس كذلك؟) : (رضي االله عنه(قال علي  
  .)١(» . .. ا علينا أنفسناأولئك أعلم ، إنمّ : قالوا 

: وفي حديث نصر وقد ذكر رجوع الأشتر عن القتال وكلامه مع القـراّء والأشـعث ـ إلى أن قـال 
فســـبّهم وســـبّوه وضـــربوا بســـياطهم وجـــه دابتـــه وضـــرب بســـوطه وجـــوه دواّ ـــم ، فصـــاح  ـــم علـــيّ « 

  .فكفّوا
ؤمنين قــد: فتصــايحوا  . .. بحكــم القــرآن ولم يســعه إلا  ذلــك قبــل الحكومــة ورضــي إن  عليــّا  أمــير المــ

ـ مطـرق  )أي لا يـتكلم(فأقبل الناس يقولون قد رضي أمير المؤمنين ، وهو ساكت لا يبضّ بكلمة ـ 
  .)٢(» إلى الأرض 

____________  
  .ط تراثنا ١٩٢/ الأخبار الطوال ) ١(
  .٥٦٣/ وقعة صفين ) ٢(



١٣٩ 

ووقع الخيار لسوء الطالع على رجـل كبـير السـن ضـعيف الـرأي «  :قال السيّد أمير علي  الهندي 
  .)١(» اسمه أبو موسى الأشعري 

ــذين  ــذين اختــاروه حَكَمــاً وهــو مــن المنــافقين ال نعــم واالله ، هــو مــن ســوء الطــالع عنــد العــراقيين ال
  .عضيناتخذوا القرآن 

قـرّّ◌اء أهـل العـراق وقـراّء ثم  اجتمـع « : ـ قـال ابـن اعـثم الكـوفي في الفتـوح في ذكـر الحكمـين  ٢
أهل الشام بين العسكرين ومعهم المصحف فنظروا فيـه وتدارسـوه واجتمعـوا علـى مـا فيـه أن يحيـوا مـا 

 ، وجعلــوا المــدة فرضــي الفريقــان جميعــا  بــالحكمين: أحــيى القــرآن ، وأن يميتــوا مــا أمــات القــرآن قــال 
  .فيما بين ذلك إلى سنة كاملة

  .ا بعمرو بن العاصقد رضين: فقال أهل الشام 
وقال الأشعث بن قيس والذين صاروا خوارج بعد ذلك ، فإننـا قـد رضـينا بـأبي موسـى الأشـعري 

عامـل إلى اليمن ، وصاحب مقاسم أبي بكر ، و ) صلّى االله عليه وآله وسلّم(، فإنهّ وافد رسول االله 
  .عمر بن الخطاب

  .لا أوليه هذا الأمرولكني لا أرضى أبا موسى و ) : رضي االله عنه(فقال علي  
فإننّـا لا نرضـى : فقال الأشعث بن قيس وزيد بن حصن ومسعر بن فدكي وعبد االله بن الكـواّء 

  .إلاّ به ، لأنهّ قد كان حذّرنا ما وقعنا فيه
يس لي برضاً ، وقد كان فارقني وخذّل الناس عني ، ثمّ هرب فإنهّ ل) : رضي االله عنه(فقال علي  

  .هر ، ولكن هذا عبد االله بن عباس قد جعلته حكماً ليحتى آمنته بعد ستة أش
____________  

  .٤٥/ مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامي ) ١(



١٤٠ 

واالله لا نبــالي أنــت كنــت أو ابــن عبــاس ، ألا إننّــا لا نريــد رجــلاً هــو منــك وأنــت : فقــال القــوم 
  .منه

  .فأنا أجعل الأشتر حَكَما  ) : رضي االله عنه(فقال علي  
  وهل سعّر الأرض علينا إلا  الأشتر؟ وهل نحن إلا  في حكم الأشتر؟: فقال الأشعث 

  وما حكمه؟: قال علي  
حكمــه أن يضــرب النــاس بعضــهم بعضــا  بالســيوف حــتى يكــون مــا أردت  ومــا : لأشــعث فقــال ا

  .أراد
لم يـرك أهـلا  أنـت إنمـّا تقـول هـذا القـول لأن  أمـير المـؤمنين عزلـك عـن الرئاسـة و : فقال لـه الأشـتر 

  .لها
  .واالله ما فرحت بتلك الرئاسة ، ولا حزنت لذلك العزل: فقال الأشعث 

ويحكم إن  معاويـة لم يكـن ليختـار لهـذا الأمـر أحـدا  هـو أوثـق برأيـه :  )عنهرضي االله (فقال علي  
ه بـه ، ونظره إلاّ عمـرو بـن العـاص وانـّه لا يصـلح للقرشـي إلاّ مثلـه ، وهـذا عبـد االله بـن عبـاس فـارمو 

  .فان عمراً لا يعقد عقدة إلاّ حلّها ، ولا يبرم أمراًً◌ إلاّ نقضه ، ولا ينقض أمراً إلاّ أبرمه
لا واالله لا يحكم فينا مضرياّن أبـداً حـتى تقـوم السـاعة ، ولكـن يكـون : ل الأشعث ومن معه فقا

  .رجل من مضر ورجل من اليمن
انيكم ، فإنّ عمرو بن العـاص لـيس مـن االله إني  أخاف أن يخدع يم) : رضي االله عنه(فقال علي  

  .في شيء



١٤١ 

واالله لأن يحكما بـبعض مـا نكـره وأحـدهما مـن الـيمن أحـب  الينـا مـن أن يكـون : فقال الأشعث 
  .ما نحب وهما مضريان

  وقد أبيتم إلا  أبا موسى؟) : رضي االله عنه(فقال علي  
  .نعم: قالوا 
  .)١(» رأ اليك من صنيعهم فاصنعوا ما أردتم ، اللّهمّ إنيّ أب: قال 

يـــوم ) عليـــه الســـلام(حـــدّثني مـــن رأى عليّـــا  : قـــال الأعمـــش « : وفي مناقـــب ابـــن شـــهر اشـــوب 
: قد أبيـتم إلا  أبـا موسـى قـالوا : يا عجبا  أعصى ويطاع معاوية؟ وقال : صفين يصفق بيديه ويقول 

  .)٢(» م فاصنعوا ما بدا لكم ، اللّهمّ إنيّ أبرأ إليك من صنيعه: نعم قال 
أتقاضــي : قلــت لعلــي  « : وى الــبلاذري عــن المــدائني بســنده عــن علقمــة بــن قــيس قــال ـ ر  ٣

  معاوية على أن يحكم حكمان؟
  .)٣(» ما أصنع أنا مضطهد : فقال 

مـا دعـا : قيل لابـن عبـاس « : ـ روى البلاذري عن المدائني بسنده عن داود بن الحصين قال  ٤
  عليّا  إلى الحكمين؟

اق ملّوا السيف ، وجزعوا منه جزعاً لم يجزعه أهل الشام ، واختلفـوا بيـنهم ، ان  أهل العر : فقال 
فخــاف علـــيّ لمـّــا رأى مـــن وهـــنهم أن ينكشـــفوا منـــه ويتفرّقــوا عنـــه ، فمـــال إلى القضـــية مـــع انـّــه أخـــذ 
بكتـاب االله حـين أمـر بـالحكمين في الصـيد والشـقاق ، ولـو كـان معـه مـن يصـبر علـى السـيف لكــان 

  .)٤(» تح قريبا  الف
____________  

  .٤ـ  ١/  ٤الفتوح ) ١(
  .ط الحيدرية ٣٦٥/  ٢مناقب ابن شهر آشوب ) ٢(
  .٣٣٧/  ٢) ترجمة الإمام(أنساب الأشراف ) ٣(
  .٣٣٧/  ٢نفس المصدر ) ٤(



١٤٢ 

نا اتفاق المؤرخين الأوائل لحديث مأساة التحكيم علـى الـدور الفاعـل والمـؤثر وإلى هنا فقد لاحظ
بن قيس ونشاطه المحموم هو والقراّء معه في ترجيح كفّة معاوية على كفّـة علـيّ ، بـدءاً مـن  للأشعث

رفـع المصــاحف وانتهــاءً بســكوت الإمــام علــى مضـض لمــا يريــدون ، حــتى أنّ بعــض المــؤرخين نمّ علــى 
  .نفسه في حديثه عن تلك المأساة باقتضابه بعد حديثهما

فتنــازع الأشــتر والأشــعث في هــذا كلامــا  عظيمــا  حــتى كــاد أن « : ولقــد مــرت بنــا كلمــة اليعقــوبي 
  .»يكون الحرب بينهم 

  .»وجرى له ـ للإمام ـ مع القوم خطب طويل قد أتينا ببعضه « : ومر  بنا قول المسعودي 
  ولماذا كتمه المسعودي؟فيا ترى ما ذلك الخطب الطويل؟ 

فخــاف أن « : مــا قــال ابــن عبــاس ومهمــا يكــن فــإنّ الإمــام ـ كمــا مــرّ ـ كــان مضــطهداً ، وك
  .»ولو كان معه من يصبر على السيف لكان الفتح قريبا  ... ينكشفوا منه ويتفرقوا عنه 

س وافـد أهـل هـذا عبـد االله بـن قـي: وذكروا أن  ابن الكـواّء قـام إلى علـي  فقـال « : ـ قال نصر  ٥
م أبي بكر ، وعامل عمر ، وقد ، وصاحب مقاس )صلّى االله عليه وآله وسلّم(اليمن إلى رسول االله 

ب القرابــة منــك ظنَــون في  ــ رضــي بــه القــوم ، وعرضــنا علــى القــوم عبــد االله بــن عبــاس فزعمــوا أنـّـه قري
  .)١(» اهـ . .. أمرك

فبلــغ ذلــك أهــلَ الشــام ، « : اء؟ إلا  أنـّـه قــال ولم يــذكر لنــا نصــر مــا رد  بــه الإمــام علــى ابــن الكــو  
و معتزل لمعاويـة ـ هـذه الأبيـات ، وكـان هـواه أن يكـون هـذا الأمـر فبعث أيمن بن خُريم الأسدي ـ وه

  : لأهل العراق فقال 
____________  

  .١٣٦٥ط مصر سنة  ٥٧٥/ وقعة صفين ) ١(
    



١٤٣ 

  لـــــــــــــــو كـــــــــــــــان للقـــــــــــــــوم رأي يعصـــــــــــــــمون بـــــــــــــــه

  مـــــــــــــــن الضـَــــــــــــــلال رمـــــــــــــــوكم بـــــــــــــــابن عبــــــــــــــــاس   

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  رجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل     الله در  أبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أيمُّ

  مـــــــــــــا مثلـــــــــــــه لفصـــــــــــــال الخطـــــــــــــب في النـــــــــــــاس   

   
  رمــــــــــــــوكم بشــــــــــــــيخ مــــــــــــــن ذوي يمــــــــــــــنلكــــــــــــــن 

  لم يــــــــــــدر مـــــــــــــا ضــــــــــــرب أخمـــــــــــــاس لأســـــــــــــداس   

   
  إن يخـــــــــــــــل عمـــــــــــــــرو  بـــــــــــــــه يقذفـــــــــــــــه في لجـــــــــــــــج

ــــــــــــاس    ــــــــــــين أتي ــــــــــــنجم تيســــــــــــا  ب ــــــــــــه ال   يهــــــــــــوي ب

   
ــــــــــــــــــــا  غــــــــــــــــــــير عائبــــــــــــــــــــه أبلــــــــــــــــــــغ   لــــــــــــــــــــديك عليّ

  قـــــــــــول امـــــــــــرئ لا يـــــــــــرى بـــــــــــالحق مـــــــــــن بـــــــــــأس   

   
  مـــــــــــــــــا الأشـــــــــــــــــعري بمـــــــــــــــــأمون أبـــــــــــــــــا حســـــــــــــــــن

  فـــــــــــاعلم هـــــــــــديت ولــــــــــــيس العجـــــــــــز كــــــــــــالرأس   

   
  الأدنى زعــــــــــــــــــــــيمهمفاصـــــــــــــــــــــدم بصــــــــــــــــــــــاحبك 

)١(ان  ابــــــــــــن عمــــــــــــك عبــــــــــــاس هــــــــــــو الآســــــــــــي    
  

   
 وشــيعته إلى) عليــه الســلام(فلمّــا بلــغ النــاس قــول أيمــن طــارت أهــواء قــوم مــن أوليــاء علــي  : قــال 

  .)٢(» عبد االله بن عباس وأبت القراّء إلا  أبا موسى 
د الوعي ويقظة الضمير عند البعض من أولي اء الإمـام وشـيعته ومهما قيل من شعر أو نثر في تجدّ

حــتى طــارت أهــواؤهم إلى ابــن عبــاس ، فــإن القــراّء والأشــعث ابــن قــيس أبــوا إلاّ أبــا موســى الأشــعري 
  .من المؤامرة الّتي أشار إليها طه حسين كما تقدم وهذا الإصرار في تحكيمه هو جزء

لأشــعث بــن قــيس ذي وإّ ــا لمحنــة الإمــام ، وإّ ــا لمحنــة أوليــاء الإمــام ، وكيــف لا تكــون المحنــة ، وا
ويعُصـى الإمـام وهـو . السابقة السيئة في الإسلام يملي إرادته بكـل صـَلَف وتكـون لـه الكلمـة النافـذة

  .والله صبر الإمام ومَن معه على تلك المحنة. ّ ا لقاصمة الظهرالخليفة وأمير المؤمنين ، إ
____________  

، وكـذا في البـدء والتـاريخ  ٤١٠/  ٢، ومـروج الـذهب  ١٩٣/ لقد ورد البيتـان الأولان في الأخبـار الطـوال للـدينوري ) ١(
ط النجــوم العــوالي للعصــامي المكــي  ٢٢١/  ٢ ب الشــعر لخزيمــة بــن مالــك  ٤٥٩/  ٢إلاّ انــّه لم يســم القائــل ، وفي سمــ نســ

  .الأسدي
  .٥٧٦/ وقعة صفين ) ٢(



١٤٤ 

بشيء مـن سـابقتي الـرجلين الأشـعث وأبي موسـى نـذكرهما بمـا قيـل فيهمـا بشـهادة  ولتنوير القارئ
  : سادة الصحابة 

صــلّى االله عليـه وآلــه (كـان ذا سـابقة ســيئة في الإسـلام ، فقـد أســلم أيـام النـبيّ أمـّا الأشـعث فقــد  
ثمّ ارتدّ بعد وفاته ، وألـّب قومـه حـتى ورّطهـم الحـرب ، ثمّ أسـلمهم وأسـرع إلى المدينـة إلى أبي  )وسلّم

بكر ليعصم دمه بالتوبة ، ولم يكتف حـتى أصـهر إلى أبي بكـر علـى اختـه أم فـروة ، وخمـل أيـام عمـر 
عليــه (، وقــد وصــفه إلاّ أنّ عثمــان في أيامــه ولاه اذربيجــان ، ولمـّـا تــولى الإمــام الخلافــة عزلــه لخيانتــه 

أمّــا هــذا الأعــور ـ يعــني الأشــعث ـ فــإن  االله لم يرفــع شــرفا  إلا  (: وصــفا  رائعــا  ودقيقــا  فقــال  )الســلام
حســده ، ولا أظهــر فضــلاً إلاّ عابــه ، وهــو يمــنيّ نفســه ويخــدعها ، يخــاف ويرجــو فهــو بينهمــا لا يثــق 

  .)١( )كان شجاعا  لقتله الحق    بواحد منهما ، وقد منّ االله عليه بأن جعله جباناً ، ولو
، وكـلّ اضـطراب حـدث ) عليه السـلام(كل  فساد كان في خلافة علي  « : قال ابن أبي الحديد 

في معــنى الحكومــة في هــذه المــرّة لم يكــن  )عليــه الســلام(فأصــله الأشــعث ، ولــولا محاقــة أمــير المــؤمنين 
ض  ــم إلى معاويــة ويملــك الشــام ، فإنــّه يــنه )عليــه الســلام(حــرب النهــروان ، ولكــان أمــير المــؤمنين 

صــلوات االله عليــه حــاول أن يســلك معهــم مســلك التعــريض والمواربــة ، وفي المثــل النبــوي صــلوات االله 
الحــرب خدعــة ، وذاك إّ ــم قــالوا لــه تــب إلى االله ممــّا فعلــت كمــا تبنــا نــنهض معــك إلى : علــى قائلــه 

اسـتغفر االله : قولها الأنبياء والمعصومون وهي قولـه حرب أهل الشام ، فقال لهم كلمة مجملة مرسلة ي
ـــب ، فرضـــوا  ـــا وعـــدّوها إجابـــة لهـــم إلى ســـؤالهم ، وصـــفت لـــه  نيـّــا م  )عليـــه الســـلام(مـــن كـــلّ ذن

  واستخلص  ا ضمائرهم من غير أن تتضمن تلك الكلمة اعترافاً 
____________  

  .٤٧٨لمنثورة برقم في الحكم ا ٥٤٥/  ٤أنظر شرح النهج لابن أبي الحديد ) ١(



١٤٥ 

ال وهاتكــا  ســتر التوريــة بكفــر أو ذنــب ، فلــم يتركــه الأشــعث وجــاء إليــه مستفســراً وكاشــفاً عــن الحــ
والكناية ، ومخرجاً لهـا مـن مظلـة الإجمـال وسـتر الحيلـة إلى تفسـيرها بمـا يفسـد التـدبير ويـوغر الصـدور 

  .)١(» إلى المقال 
قضاء والزوال يتاح لها أمثال الأشعث من أولى الفسـاد وهكذا الدول الّتي تظهر فيها إمارات الان

ِ تبَْدِیلا  (في الأرض  ِ فيِ الَّذِینَ خَلَوْا مِنْ قبَْلُ وَلَنْ تجَِدَ لسُِنَّةِ اللهَّ   .)٢( )سُنَّةَ اللهَّ
. ومن قرأ مثلثات أبي بكر عند موته يجد ندمه على عدم قتلـه الأشـعث يـوم أتي بـه أسـيرا  : أقول 
ث وأمـّا الـثلاث الـّتي تـركتهن فــوددت أني  كنـت فعلـتهن  فـوددت أني  يـوم أتيـت بالأشــع«  :فقـد قـال 

  .)٣(» بن قيس أسيراً كنت ضربت عنقه ولم أستحيه ، فإنهّ تخيّل إليَّ أنهّ لا يرى شراًّ إلاّ أعان عليه 
  !فمثل هكذا إنسان حسود وحقود وتافه تكون له الكلمة النافذة ، إّ ا لإحدى الكبر
له بشـهادة وأمّا أبو موسى الأشعري فهو أخـزى ، فقـد كـان مـن المنـافقين الـذين لعـنهم االله ورسـو 

الصــحابيين الجليلــين عمّــار بــن ياســر وحذيفــة بــن اليمــان الــّذي كــان عارفــا  بالمنــافقين وقــد أســر  إليــه 
  .أمرهم وأعلمه أسماءهم )صلّى االله عليه وآله وسلّم(رسول االله 

فقـد أخـرج ابـن عـدي في الكامـل وابـن عسـاكر في التـاريخ عـن أبي : ن ياسـر أمّا شهادة عمّار بـ
  ما : كنت جالسا  مع عمّار فجاء أبو موسى فقال « : قال نجا حكيم 

____________  
  ).الأولى(ط مصر  ٢١٦/  ١نفس المصدر ) ١(
  .٦٢/ الاحزاب ) ٢(
تـح ـ محمّـد محـي الـدين ، والإمامـة والسياسـة  ٤٠٨/  ١ط الحسـينية ، ومـروج الـذهب  ٥٢/  ٤راجـع تـاريخ الطـبري ) ٣(

  .٦٨/  ٣، والعقد الفريد  ٣٢٨ة ط سن ١٩/  ١لابن قتيبة 



١٤٦ 

) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(مـــا أدري ولكـــن سمعـــت رســـول االله : لي ولـــك؟ ألســـت  أخـــاك؟ قـــال 
  .يلعنك ليلة الجبل

  .)١(» ستغفار ن فلم أشهد الاقد شهدت اللع: قال عمّار . انهّ استغفر لي: قال 
فلمـّا « : فقد ذكـر ابـن عبـد الـبر في الاسـتيعاب في ترجمـة أبي موسـى قـال : وأمّا شهادة حذيفة 
ــذلك علــى علــي  ) عليــه الســلام(قتــل عثمــان عزلــه علــي   عليــه (عنهــا ـ الكوفــة ـ فلــم يــزل واجــدا  ل

 كـره واالله يغفـر لـهة فيـه كلامـا  كرهـت ذ حتى جاء منه ما قال حذيفة فيـه ، فقـد روى حذيفـ) السلام
الكلام الّذي أشار إليـه أبـو عمـر ابـن : قلت « : ـ قال ابن أبي الحديد بعد نقل ذلك  )٢(» اهـ  ...

أمّـا أنـتم فتقولــون ذلـك ، وأمّـا أنـا فأشـهد أنـّـه : عبـد الـبر  ولم يـذكره قولـه فيـه وقــد ذكـر عنـده بالـدين 
ين معـذر م ولهـم عدو  الله ولرسوله وحرب  لهما في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفـع الظـالم

صـــلّى االله عليـــه وآلـــه (وكـــان حذيفـــة عارفـــا  بالمنـــافقين أســـر  إليـــه رســـول االله . اللعنـــة ولهـــم ســـوء الـــدار
  .)٣(» أمرهم وأعلمه أسماءهم  )وسلّم

ثني أبي عـن الأعمـش عـن شـقيق حدّثني ابـن نمـير قـال حـد  « : وذكر الفسوي في المعرفة والتاريخ 
   )يعني ابن مسعود(دخل عبد االله كنا مع حذيفة جلوسا  ف: قال 

____________  
  .٢٣٤/  ٥ط حيدر آباد الثانية ، ومنتخب كنز العمال  امش مسند أحمد  ٢١٩/  ١٦أنظر كنز العمال ) ١(
فلــم (: ط مصــفى محمّــد بمصــر  ١٧٤/  ٤صــابة ومــا في الاســتيعاب  ــامش الإ ٢٨٨/  ٣نقــلا  عــن شــرح الصــمدية ) ٢(

ل عثمان ثمّّ◌ كان منه الصفين وفي التحكيم ما كان ، وكان منحرفاً عن علي رضـي االله عنـه لأنـّه يزل على الكوفة حتى قت
عزله ولم يستعمله ، وغلبه أهل اليمن في إرساله في التحكيم فلم يجـزه ، وكـان لحذيفـة قبـل ذلـك فيـه كـلام رحمـة االله علـيهم 

  .)أجمعين
  .٢٨٨/  ٣شرح النهج لابن أبي الحديد ) ٣(



١٤٧ 

إن أشـــبه النـــاس : أحـــدهما منـــافق ثم  قـــال ) : حذيفــة(المســـجد فقـــال ) يعـــني الأشـــعري(موســـى وأبــو 
  .)١(» اهـ . .. عبد االله )ى االله عليه وآله وسلّمصل  (هدياً ودلا  وسناً برسول االله 

أحـدهما : فهذا نص له قيمته الدلالية في أن  أبا موسى هو المنافق الّذي أشار إليـه حذيفـة بقولـه 
  .منافق

لقـــد سمعـــت فيـــه مـــن : وروى أن  عمّـــارا  ســـئل عـــن أبي موســـى فقـــال « : وقـــال ابـــن أبي الحديـــد 
صـاحب الـبرنس الأسـود ، ثمّ كلـح كلوحـاً ، علمـت منـه انـّه كـان : ل حذيفة قولا  عظيما  سمعتـه يقـو 

  .)٢(» ليلة العقبة بين ذلك الرهط 
ســى لم يكونــا مــن الصــحابة المــؤمنين فبعــد هــذا العــرض المــوجز تبــين  للقــارئ أن  الأشــعث وأبــا مو 

  .لهالذين امتحن االله قلو م للإيمان ، بل كانا من المنافقين الذين لعنهم االله ورسو 
وحسبنا بمـا قـدمنا دلالـة لمـن يريـد أن يتعـرّف دخيلـة الـرجلين الأشـعث وأبـا موسـى تحـت ا هـر ، 

صـلّى االله عليـه وآلـه (ل الرسـول ولعل من السخرية بعقول الناس أن يكون أبو موسى هو الراوي لقو 
يـا أبـا : يكون في هـذه الأمـة حكَمـان ضـالان ضـالٍ مـن تبعهمـا ، فقـال لـه سـويد بـن غفلـة ) وسلّم

  .موسى انظر لا تكن أحدهما
كـان أبــو : ثم  هـم يـروون . )٣(ثم  ينـبري علمـاء التبريـر لتضـعيف الحـديث حفاظـا  علـى أبي موسـى 

ــل وقعــة صــفين ويقــول ث قب ــني اســرائيل تــرفعهم وتخفضــهم حــتى :  موســى يحــدّ ان  الفــتن لم تــزل في ب
  بعثوا الحكمين  يحكمان بحكم لا يرضى به من 

____________  
  .٧٧١/  ٢المعرفة والتاريخ ) ١(
  .٢٨٨/  ٣شرح النهج لابن أبي الحديد ) ٢(
ي باطـل لأن جعفـر بـن علـي  هـذا عنـد: ط القدسي قال الهيثمـي رواه الطـبري وقـال  ٢٤٦ـ  ٢٤٥/  ٧مجمع الزوائد ) ٣(

  .الأسدي فإنه متروكشيخ مجهول لا يعُرف؟ قلت ـ والقائل هو الهيثمي ـ إنمّا ضعفه من علي  بن عابس 



١٤٨ 

اتبّعهمــا ، وانّ هــذه الأمــة لا تــزال  ــا الفــتن ترفعهــا وتخفضــها حــتى يبعثــوا حكمــينَ يحكمــان بمــا لا 
  .يرضى به من اتبعهما

  .أن تكون أحد الحكمين   إن ادركت  ذلك الزمان إياك: فقال له سويد بن غفلة 
  .نعم أنت: قال ! أنا؟: قال 
لا جعــــل االله لي إذاً في الســــماء مَصــــعَداً ، ولا في الأرض : فكــــان يخلــــع قميصــــه ويقــــول : قــــال 

  .مَقعَدا  
ســل ربـّـك العافيــة : يــا أبـا موســى أتــذكر مقالتــك؟ قـال : فلقيـه ســويد بــن غفلــة بعـد ذلــك فقــال 

)١(.  
إني  « : التبريـــر بـــالتزوير فـــيرووا لنـــا حـــديث ســـويد بـــن غفلـــة أنــّـه قـــال أيضـــا  ينـــبري علمـــاء  وهنـــا

إن  بـني اسـرائيل  )صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(قـال رسـول االله : لأمشي مع علي  بشط الفـرات فقـال 
تلف فـلا اختلفوا فلم يزل اختلافهم بينهم حتى بعثـوا حكَمَـينَ فضـلاّ وأضـلاّ ، وإنّ هـذه الأمـة سـتخ

ن مـن اتبعهمـا  ن ويُضـِلاّ وهـذا قـد رواه البيهقـي . »يزال اختلافهم بيـنهم حـتى يبعثـوا حكمـَين  فيَضـِلاّ
فإنـّـه حــديث منكــر ، ورفعـــه « : في الــدلائل وحكــاه عنــه ابــن كثـــير ولم يــرق لــه ذلــك فتعقّبــه بقولـــه 

الحكمـين حـتى لا يكـون  إذ لو كان هذا معلوما  عند علـي  لم يوافـق علـى تحكـيم. موضوع واالله أعلم
ســـبباً لإضـــلال النـــاس ، كمـــا نطـــق بـــه هـــذا الحـــديث ، وآفـــة هـــذا الحـــديث هـــو زكريـــا بـــن يحـــيى وهـــو 

  .)٢(» ليس بشيء : الكندي الحميري الأعمى قال ابن معين 
____________  

  .ابن مردويهط الحيدرية نقلا  عن  ٣٦٣/  ٢، ومناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب  ٤٠٣/  ٢مروج الذهب ) ١(
  .٢٨٤ـ  ٢٨٣/  ٧البداية والنهاية  )٢(



١٤٩ 

وتلبيسـا  منـه علـى ). ؟(أرأيت كيف كان دفاع ابن كثـير المسـتميت حفاظـا  علـى كرامـة الحكَمـين 
  ).عليه السلام(القارئ باسم الدفاع عن أمير المؤمنين 

  !أدري كيف يكون دفاعه عمّا رواه ياقوت؟ وما
حـدّثنا محمـّد بـن قلابـة بـن إسماعيـل : في كتـاب الخـوارج قـال وقرأت « : قال ياقوت في معجمه 

عن محمّد بن زياد قال حدّثنا محمّد بن عون قال حدّثنا عبد االله بـن عيسـى بـن عبـد الـرحمن بـن أبي 
حـدّثني حبيـبي أنـّه حكـَم  في بـني إسـرائيل في : ال مررت مع أبي موسى بدومة الجندل فقـ: ليلى قال 

فمـــا : قـــال . لجور ، وأنــّـه يحكـــم في أمـــتي في هـــذا المكـــان حكَمـــان بـــالجورهـــذا الموضـــع حَكَمـــان بـــا
يـا أبـا موسـى : فلقيته فقلت له : قال . ذهبت إلا  أيام حتى حكم هو وعمرو بن العاص بما حَكَما

  .)١(» واالله المستعان : وسلّم بما حدّثتني؟ فقال  )وآله(قد حدّثتني عن رسول االله صلّى االله عليه 
لمّـــا أجمـــع أهـــل العـــراق علـــى طلـــب أبي موســـى « : لمـــدائني في كتـــاب صـــفين قـــال ـ روى ا ٦

أتـاه عبـد االله بـن العبـاس وعنـده وجـوه النـاس ) عليـه السـلام(وأحضروه للتحكـيم علـى كـُره مـن علـي  
موسـى إن النـاس لم يرضـوا بـك ولم يجتمعـوا عليـك لفضـل لا تشـارك فيـه يا أبا : فقال له . وأشرافهم

باهك مـــن المهـــاجرين والأنصـــار والمتقـــدمين قبلـــك ، ولكـــن أهـــل العـــراق أبـــوا إلاّ أن ، ومـــا أكثـــر أشـــ
يكون الحَكَم يمانياً ، ورأوا أنّ معظم أهل الشام يمان ، وأيم االله إنيّ لأظن ذلـك شـراًّ لـك ولنـا ، فإنـّه 

علـى قد ضُمّ اليـك داهيـة العـرب ، ولـيس في معاويـة خلـّة يسـتحق  ـا الخلافـة ، فـإن تقـذف بحقـك 
  واعلم . باطله تدرك حاجتك منه ، وإن يطمع باطله في حقك يدرك حاجته منك

____________  
  .٤٨٩ـ  ٤٨٨/  ٢معجم البلدان ) ١(



١٥٠ 

يـــا أبـــا موســـى إن معاويـــة طليـــق الإســـلام ، وأنّ أبـــاه رأس الأحـــزاب ، وأنــّـه يـــدعي الخلافـــة مـــن غـــير 
، فلقد صدق اسـتعمله عمـر وهـو الـوالي  مشورة ولا بيعة ، فإن زعم لك انّ عمر وعثمان استعملاه

ان بـرأي عمـر ، ومـا أكثـر عليه ، بمنزلة الطبيب يحميه ما يشتهي ويوجره ما يكـره ، ثمّ اسـتعمله عثمـ
  .ما استعملا ممنّ لم يدع الخلافة

واعلم أنّ لعمرو مع كلّ شيء يسرّك خبأ يسـؤك ، ومهمـا نسـيت فـلا تـنس أنّ عليـّاً بايعـه القـوم 
  .أبا بكر وعمر وعثمان ، واّ ا بيعة هدىً ، وانهّ لم يقاتل إلاّ العاصين والناكثين الذين بايعوا

الله واالله ما لي إمام غير عليّ ، وإنيّ لواقف عندما أرى ، وانّ حقّ االله رحمك ا: فقال أبو موسى 
  .)١(» أحبّ إليَّ من رضا معاوية وأهل الشام ، وما أنت وأنا إلاّ باالله 

وروى في الموفقيــات أيضــا  الخــبر الّــذي رواه المــدائني وقــد ذكرنــاه آنفــا  مــن  : ديــد قــال ابــن أبي الح
انّ النـاس لم يرضـوا بـك لفضــل عنـدك لم تشـارك فيـه ، وذكــر : وقولــه كـلام ابـن عبـاس لأبي موسـى 

  : فقال بعض شعراء قريش : في آخره 
  واالله مــــــــــــــــــا كلّــــــــــــــــــم الأقــــــــــــــــــوام مــــــــــــــــــن بشــــــــــــــــــر

  بعـــــــــــــــــد الوصـــــــــــــــــي علـــــــــــــــــي  كـــــــــــــــــابن عبـــــــــــــــــاس   

   
ـــــــــــه عصـــــــــــمتهأو    صـــــــــــى ابـــــــــــن قـــــــــــيس بـــــــــــأمر في

ـــــــــو موســـــــــى مـــــــــن النـــــــــاس    ـــــــــو كـــــــــان فيهـــــــــا أب   ل

   
  إني  أخـــــــــــــــــــــاف عليـــــــــــــــــــــه مكـــــــــــــــــــــر  صـــــــــــــــــــــاحبه

)٢(اس أرجـــــــــــو رجـــــــــــاء مخـــــــــــوف شـــــــــــيب باليـــــــــــ   
  

   
ـــذهب  ٧ ولمـّــا وقـــع التحكـــيم تبـــاغض القـــوم جميعـــاً ، وأقبـــل « : ـ قـــال المســـعودي في مـــروج ال

  بعضهم يتبرأ من بعض ، يتبرأ الأخ من أخيه ، والابن من أبيه ، وأمر 
____________  

  .١٩٥/  ١أنظر شرح النهج لابن أبي الحديد ) ١(
  .٢٠١/  ١نفس المصدر ) ٢(



١٥١ 

الكلمـة ، وتفـاوت الـرأي ، وعـدم النظـام لأمـورهم ، ومـا لحقـه مـن عليّ بالرحيـل ، لعلمـه بـاختلاف 
الخــلاف مــنهم ، وكثــر التحكــيم في جــيش أهــل العــراق ، وتضــارب القــوم بالمقــارع ونعــال الســيوف ، 

  .)١(» ق منهم الآخر في رأيه وتسابوّا ، ولام كلّ فري
جنـدب بـن عبـد االله ،  حدّثني إسماعيل بن يزيد عن حمُيد بن مسـلم عـن« : ـ قال أبو مخنف  ٨

لقد فعلتم فعلةً ضعضعت قوةً ، وأسقطت مُنّة ، وأوهنـت وأورثـت : إن  عليّا  قال للناس يوم صفين 
، واستحرّ  ـم القتـل ووجـدوا ألم الجـراح ،  وَهناً وذلة ، ولما كنتم الأعلين ، وخاف عدوكم الاجتياح

يقطعـــوا الحـــرب فيمـــا بيـــنكم وبيـــنهم ، رفعـــوا المصـــاحف ، ودعـــوكم إلى مـــا فيهـــا ليفثئـــوكم عـــنهم ، و 
ـــب المنـــون خديعـــة ومكيـــدة ، فـــأعطيتموهم مـــا قـــد ســـألوا ، وأبيـــتم إلاّ أن تــُـدهِنوا  ويتربصـــوا بكـــم ري

  .)٢(» وتجوزّوا ، وأيم االله ما أظنكم بعدها توافقون رَشَدا ، ولا تصيبون باب حزم 
إنمّــا : لمّــا تـداعى النــاس إلى الصـلح بعــد رفـع المصــاحف قـال علــي  « : ـ عـن أبي الــوداّك قـال  ٩

  .)٣(» فعلت  ما فعلت لماّ بدا فيكم الخور  والفَشَل ـ والضعف ـ 
عـن عبـد  )٦(نساب الأشـراف وأ )٥(وعنه في كنز العمال  )٤(ـ أخرج ابن أبي شيبة في المصنف  ١٠

علــى أن تحكمــا بمــا في كتــاب االله ، وكتــاب االله كلــه : قــال علــي  للحكمــين   «: االله بــن الحســن قــال 
  .»لي ، فإن لم تحكما بما في كتاب االله فلا حكومة لكما 

____________  
  .٤٠٥/  ٢مروج الذهب ) ١(
  .دار المعارف ٥٦/  ٥أنظر تاريخ الطبري ) ٢(
  .٥٩٦/ أنظر وقعة صفين  )٣(
  ).إدارة القرآن(ط باكستان  ٢٩٤/  ١٥المصنف ) ٤(
  .ط حيدر آباد الثانية ٣٠٨/  ١١كنز العمال ) ٥(
  .تح ـ المحمودي ٣٣٨/  ٢أنساب الأشراف ) ٦(



١٥٢ 

أن تحكمــا بمــا في كتــاب االله فتحييــا مــا أحــيى : قــال علـي  « : جعفــر قــال  وفي حـديث آخــر عــن
  .)١(» القرآن ، وتميتا ما أمات القرآن ولا تزنيا 

لمّـا اجتمـع علـي  ومعاويـة علـى أن « : سـابه بسـنده عـن الشـعبي قـال ـ أخـرج الـبلاذري في أن ١١
ــف النــاس علــى علــي  فكــان عظمهــم وجمهــورهم مقــ ريّن بــالتحكيم راضــين بــه ، يحكّمــا رجلــين اختل

وكانـت فرقــة مــنهم ـ وهـم زهــاء أربعــة آلاف مــن ذوي بصــائرهم والعبـّاد مــنهم ـ منكــرة للحكومــة ، 
عـُد إلى الحـرب ـ وكـان علـي  : فأتت الفرقة المنكرة عليّا  فقـالوا . ينوكانت فرقة منهم وهم قليل متوقف

يحبّ ذلك ـ فقال الذين رضوا بالتحكيم ، واالله ما دعانا القوم إلاّ إلى حقّ وإنصاف وعدل ، وكان 
ــذين دعــوا إلى  الأشــعث بــن قــيس وأهــل الــيمن أشــدهم مخالفــة لمــن دعــا إلى الحــرب ، فقــال علــيّ لل

د تــرون خــلاف أصــحابكم وأنــتم قليــل في كثــير ، ولــئن عــدتم إلى الحــرب ليكــوننّ يــا قــوم قــ: الحــرب 
هؤلاء أشدّ عليكم من أهل الشام ، فـإذا اجتمعـوا وأهـل الشـام علـيكم أفنـوكم ، واالله مـا رضـيت مـا  

  : كان ولا هويته ، ولكن ملتُ إلى الجمهور منكم خوفاً عليكم ثمّ أنشد 
  ت وإن ترشد غزية أرشد وما أنا إلا  من غزيةّ إن غوت غوي

ففارقوه ، ومضى بعضهم إلى الكوفة قبل كتاب القضية ، وأقام البـاقون علـى إنكـارهم التحكـيم 
  .)٢(» . .. لعلّه يتوب ويراجع: ه يقولون ناقمين علي

____________  
  .هـ ١٤٠٦ نشر إدارة القرآن والعلوم الإسلامية كراتشي باكستان سنة ٢٩٤/  ١٥المصنف لابن أبي شيبة ) ١(
  .تح ـ المحمودي ٣٣٨/  ٢أنساب الأشراف ) ٢(



١٥٣ 

ــ قــال ابــن البطريــق في كتابــه العمــدة  ١٢ فلمـّـا حضــروا لكتابــة المقاضــاة وكــان عبــد االله بــن « : ـ
هذا ما قاضى عليـه أمـير : ، فلمّا كتب ) عليه السلام(كاتب أمير المؤمنين ) رضي االله عنه(العباس 

  .عاوية بن أبي سفيانالمؤمنين علي  بن أبي طالب م
امـــح أمـــير المـــؤمنين فإنـّــا لا نعرفـــه ، فلـــو عرفنـــا انـّــه أمـــير المـــؤمنين لمـــا : بـــن العـــاص  قـــال لـــه عمـــرو

  .نازعناه
لا أمحـوه ، فمحـاه أمــير : فقـال ابـن عبــاس . لابـن عبــاس امحـه) عليــه السـلام(فقـال أمـير المـؤمنين 

ؤمنينيــا بــن النابغـة ألا تعــرف أني  : بعـد أن قــال لعمــرو بــن العـاص ) عليــه الســلام(المـؤمنين  .  أمــير المــ
أرجـو :  )عليـه السـلام(فقـال لـه أمـير المـؤمنين . واالله لا جمعـني وإيـاك مجلـس أبـدا  : فقال ابن العـاص 

  .)١(» . .. أن يطهّر االله تعالى مجلسي منك ومن أمثالك
تبـه بخـط كا) عليه السلام( وكتبوا كتابين بالقضية كتابا  من علي  « : وقد ذكر اليعقوبي في تاريخه 

ــاد الكنــاني ، واختصــموا في تقــديم  ــع وكتابــاً مــن معاويــة بخــط كاتبــه عمــر بــن عبّ عبيــد االله بــن أبي راف
وقـال أصـحاب علـي  . عليّ أو تسمية عليّ بأمرة المؤمنين ، فقـال أبـو الأعـور السـلمي لا نقـدّم عليـّاً 

ـــأمرة المـــؤمنين ، :  ب إلاّ ب ـــ ـــك منازعـــة شـــديدة حـــتى تضـــاربوا لا نغـــيرّ اسمـــه ولا نكت فتنـــازعوا علـــى ذل
واالله يـــا أعـــور لهممـــت أن أمـــلأ : فقـــال لـــه الأشـــتر . أمحـــوا هـــذا الاســـم: فقـــال الأشـــعث . بالأيـــدي

سيفي منك ، فلقد قتلت قوماً ما هم بأشرّ منك ، وإني أعلم انك ما تحاول إلاّ الفتنـة ، ومـا تـدور 
االله أكــبر قــد كتــب :  )عليــه الســلام(لمّــا اختلفــوا قــال علــي  ف. إلا  علــى الــدنيا وإيثارهــا علــى الآخــرة

  .)٢(» . .. يوم الحديبية )صلّى االله عليه وآله وسلّم(رسول االله 
____________  

ط  ٥٠٨/ هـ ، ووقعة صفين  ١٣٨٢ط الحيدرية سنة  ١١٧/ ط حجرية ، وقارن الدرجات الرفيعة  ١٧٢/ العمدة ) ١(
  .هـ ١٣٨٢الثانية بمصر 

  .ط الغري قضية الكتاب ١٦٥/  ٢ تاريخ اليعقوبي) ٢(



١٥٤ 

وكتب كتاب القضية على الفريقين يرضون بذلك بما أوجبه كتاب االله ، واشـترط « : وقال أيضا  
خاتمته ، لا يتجاوزان ذلك ولا  على الحكمين في الكتابين أن يحكما بما في كتاب االله من فاتحته إلى

خــذ عليهمــا أغلــظ العهــود والمواثيــق ، فــإن همــا جــاوزا بــالحكم  يحيــدان عنــه إلى هــوى أو ادهّــان ، وأ
  .)١(» كتاب االله من فاتحته إلى خاتمته فلا حكم لهما 

ين حـين قـال للإمـام يـوم صـلح الحديبيـة حـ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(لقد صدقت نبوءة النبي  
صـلّى االله عليـه (فمحـاه  أبى الإمام أن يمحو اسم رسول االله لأنّ سـهيل بـن عمـرو لم يـرض بـذلك ،

  .)إنّك ستدعى إلى مثلها(: بيده وقال للإمام  )وآله وسلّم
إن  ممـّـا عهــد إليَّ النــبي  صــلّى االله عليــه : (حــين قــال ) عليــه الســلام(وصــدق الإمــام أمــير المــؤمنين 

  .)٢( )م أن  الأمة ستغدر بي من بعدهوسل  ) وآله(
محنة تلـك الحـرب الضـروس الطاحنـة وموقـف النـاس وأخيرا  صدق ابن عباس في وصفه للإمام في 

ولـو كـان : (منه ، فقد سئل عن سبب قبوله التحكيم فأجاب بما ذكرناه من قبل وختم ذلك بقوله 
  ).معه من يصبر على السيف لكان الفتح قريبا  

ــعوالّــذي  ــذي افتــتح كتابــة كتــاب القضــية ، ولمـّـا وق  يبــدو لي ممــّا تقــدّم أنّ ابــن عبــاس كــان هــو الّ
وأبى محوهـا فمحاهـا الإمـام بيـده كمـا ذكـر ذلـك ابـن البطريـق  )أمـير المـؤمنين(الاختلاف حول كلمة 

ــع كاتــب  الحلــي في العمــدة كمــا مــرّ ، تــولى كتابــة الكتــاب لنســخة اهــل العــراق عبيــد االله بــن أبي راف
عــــن الإمـــام ، وتـــولى كتابــــة نســـخة لأهــــل العـــراق كاتــــب معاويـــة عمــــير بـــن عبــّــاد الكنـــاني كمــــا مـــر 

  ومهما . اليعقوبي
____________  

  .١٦٦/ نفس المصدر ) ١(
ط حيــدرآباد الثانيــة ، نقــلاً عــن مصــنف ابــن أبي شــيبة ومســند الحــارث ومســند البــزار  ٢٨٤/  ١١أنظــر كنــز العمــال ) ٢(

  .قي وغيرهودلائل البيه



١٥٥ 

الحكمـــين يكـــن مـــن أمـــر الكتابـــة والكتـــاب ، فقـــد تم الإتفـــاق علـــى أن يـــوافي علـــيّ ومعاويـــة موضـــع 
  .)١(بدومة الجندل في شهر رمضان مع كل  واحد منهما أربعمائة من أصحابه وأتباعه 

ترط  علــى الحكمــين أن يرفعــا مــا رفــع القــرآن ، ويخفضــا مــا خفــض القــرآن ، وأن يختــارا لأمــة واشــ
جتمعـا فـإن لم يجتمعـا لـذلك ، ا )٢(وسلّم وأّ ما يجتمعان بدومة الجندل  )وآله(محمّد صلّى االله عليه 

  .)٣(من العام المقبل بأذرح 
ل رمضــان إلى« : قــال أبــو مخنــف  ثمانيــة أشــهر ، إلى أن يلتقــي  فكــان الكتــاب في صــفر والأجــ

الحكمان ، ثمّ انّ الناس دفنوا قتلاهم ، وأمـر علـيّ الأعـور ـ يعـني الحـارث ـ فنـادى في النـاس بالرحيـل 
 «)٤(.  

خرجــوا مــع علــي  إلى : عمــارة بــن ربيعــة قــال  حــدثنا أبــو جنــاب الكلــبي عــن« : قــال أبــو مخنــف 
عـداء ، مـا برحـوا مـن عسـكرهم بصـفين حـتى فشـا صفّين وهم متوادون أحبـاء ، فرجعـوا متباغضـين أ

: فيهم التحكيم ، ولقد اقبلوا يتدافعون الطريق كله ويتشـاتمون ويضـطربون بالسـياط ، يقـول الخـوارج 
فـارقتم إمامنـا وفـرّقتم جماعتنـا : وقال الآخـرون . وحكّمتم )عز  وجل  (يا أعداء االله دهنتم في أمر االله 

، فنــزل  ــا مــنهم اثنــا عشــر ألفــاً ،  )٥(، فلمّــا دخــل علــيّ الكوفــة لم يــدخلوا معــه حــتى أتــوا حــروراء 
  ونادى 

____________  
  .٥٧/  ٥أنظر تاريخ الطبري ) ١(
الأعـلاق النفسـية (ن الكوفـة وكـذلك مـن الشـام مكان وسط بين أهل الشام وأهل العراق إذ هي على عشر مراحل م) ٢(

  ).١٧٧/ لابن رستة 
  .٥٧/  ٥طبري تاريخ ال) ٣(
  .٨٩/  ٤نفس المصدر ) ٤(
حــروراء كجلــولاء ، بالمــد وقــد تقصــر قريــة بالكوفــة علــى ميلــين منهــا ، نــزل  ــا جماعــة خــالفوا عليــّاً مــن الخــوارج ، تــاج ) ٥(

  .١٣٧/  ٣العروس 



١٥٦ 

نّ أمير القتـال شـبث بـن ربعـي التميمـي ، وأمـير الصـلاة عبـد االله بـن الكـوّاء اليشـكري ، أ: مناديهم 
  .)١(» ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  )عز  وجل  (والأمر شورى بعد الفتح ، والبيعة الله 

قيــة في الب والآن لنقـرأ محـاورات ابـن عبـاس مـع المحكَمـة أوّلاً في حـروراء ثمّ في الكوفـة ، ونـأتي علـى
  .مواردها حسب ورودها تاريخيا  مع الأحداث

« : قال البلاذري في أنساب الأشراف وابن عساكر في تاريخـه وغيرهمـا بالسـند عـن الزهـري قـال 
ــاً ســتة أشــهر ، وقــالوا  ب إلى الكوفــة مــن صــفين ، خاصــمت الحروريــة عليّ ــ لمـّـا قــدم علــيّ بــن أبي طال

فأرسل إليهم علي  عبـد االله . .. صومتهم لعلي  ت خوطال... شككت في أمرك ، وحكّمت عدوك 
  .)٢(» . .. بن عباس وصعصعة بن صوحان فدعوا هم إلى الجماعة وناشداهم

  : محاورة ابن عباس مع المحكمة في حروراء 
فبينـا علـي  كـرّم االله وجهـه مقـيم بالكوفـة ينتظـر انقضـاء المـدة « : قال ابن اعـثم في الفتـوح وغـيره 

بين معاوية ثمّ يرجع إلى محاربة أهل الشام ، إذ تحركت طائفة من أصـحابه في أربعـة ه و الّتي كانت بين
آلاف فارس ، وهم من النساك العبّاد أصحاب البرانس ، فخرجوا عن الكوفـة وتحزّبـوا وخـالفوا عليـّاً  

  .لا حكم إلا  الله ولا طاعة لمن عصى االله: كرم االله وجهه ، وقالوا 
عن ثمانية آلاف رجل ممنّ يرى رأيهم ، فصـار القـوم في اثـني عشـر ألفـاً ف وانحاز إليهم ني  : قال 

  .وساروا حتى نزلوا بحروراء ، وأمّروا عليهم عبد االله بن الكوّاء
____________  

  .٦٣/  ٥تاريخ الطبري ) ١(
  ).ترجمة ابن الكواء(، وتاريخ مدينة دمشق  ٣٥٣/  ٢أنساب الأشراف ) ٢(



١٥٧ 

يـا بـن عبـاس امـض : بعبـد االله بـن عبـاس فأرسـله إلـيهم وقـال ) االله عنهرضي (فدعا علي  : قال 
  إلى هؤلاء القوم فانظر ما هم عليه ولماذا اجتمعوا؟

مـير المـؤمنين فأنـا أعلـم بكتـاب يـا أ: لا تخاصمهم بالقرآن فقال له ابن عبـاس : وأوصاه بقوله [ 
  .االله منهم ، في بيوتنا نزل

ل ذو وجـوه تقـول ويقولـون ، ولكـن حـاججهم بالسـنّة فـإّ م صدقت ، ولكـن القـرآن حمـّا: قال 
  .)٢(] فخرج ابن عباس اليهم فحاججهم بالسنن فلم يبق بأيديهم حجة  )١(لن يجدوا عنها محيصا  

ل علـــيهم ابـــن عبـــاس حـــتى إذا شـــرف علـــيهم ونظـــروا إليـــه نـــاداه فأقبـــ: قـــال ابـــن اعـــثم في حديثـــه 
  ربك كما كفر صاحبك علي  بن أبي طالب؟ويلك يا بن عباس أكفرت ب: بعضهم وقال 

إنيّ لا أسـتطيع أن أكلمكـم كلكـم ، ولكـن انظـروا أيكـم أعلـم بمـا يـأتي ويـذر : فقال ابن عبـاس 
  .فليخرج إليَّ حتى أكلّمه

هم يقـــال لــه عتـــاب بــن الأعـــور التغلــبي ، حـــتى وقــف قبالتـــه ، وكـــأن فخـــرج إليــه رجـــل مــن: قــال 
يــه ، فجعــل يقـــول ويحــتج ويــتكلم بمــا يريــد ، وابــن عبــاس ســـاكت لا القــرآن إنمـّـا كــان ممــثلا  بــين عين

ــك : يكلمــه بشــيء ، حــتى إذا فــرغ مــن كلامــه ، أقبــل عليــه ابــن عبــاس فقــال  إني  أريــد أن أضــرب ل
  .قل ما بدا لك: فقال الخارجي . مثلاً ، فإن كنت عاقلاً فافهم

____________  
ذه الوصــية كــلام بــدأه بقولــه ، ولابــن أبي الحد ١٧٥/  ١الإتقــان للســيوطي ) ١( هــذا الكـــلام لا : يــد المعتــزلي في شــرح هـــ

  ...نظير له في شرفه وعلو معناه 
  .عن ابن سعد١٥/  ١الدر المنثور للسيوطي ) ٢(



١٥٨ 

  خبرّني عن دار الإسلام هذه هل تعلم لمن هي؟ ومن بناها؟: فقال له ابن عباس 
ذي بناها علـى أيـدي أنبيائـه وأهـل طاعتـه ، ، وهو الّ ) عز  وجل  (نعم ، هي الله : فقال الخارجي 

لأمــم أن لا يعبــدوا إلاّ إيــاه ، فــآمن قــوم وكفــر قـــوم ، ثم  أمــر مــن بعثــه إليهــا مــن الأنبيــاء أن يـــأمروا ا
  .وسلّم )وآله(وآخر من بعثه إليها من الأنبياء محمّدا  صلّى االله عليه 

لى دار الإســلام فبناهــا كمــا صــدقت ، ولكــن خــبرّني عــن محمّــد حــين بعــث إ: فقــال ابــن عبــاس 
أوقـف الأمـة علـى سـبلها وعملهـا ، بناها غـيره مـن الأنبيـاء ، هـل أحكـم عمار ـا وبـينّ حـدودها ، و 

  وشرائع أحكامها ومعالم دينها؟
  .نعم قد فعل محمّد ذلك: فقال الخارجي 
  فخبرّني الآن عن محمّد هل بقي فيها أو رحل عنها؟: قال ابن عباس 
  .ل رحل عنهاب: قال الخارجي 

عنهـا وهـي خربـة فخبرّني رحل عنهـا وهـي كاملـة العمـارة بيّنـة الحـدود؟ أم رحـل : قال ابن عباس 
  ولا عمران فيها؟

  .بل رحل عنها وهي كاملة العمارة بيّنة الحدود قائمة المنار: قال الخارجي 
وسـلّم أحـد يقـوم ) وآلـه(الآن فخبرّني هل كان لمحمـّد صـلّى االله عليـه . صدقت: قال ابن عباس 

  بعمارة هذه الدار من بعده أم لا؟
هل بيت ووصي وذريتّه يقومون بعمارة هـذه الـدار مـن بلى قد كان له صحابة وأ: قال الخارجي 

  .بعده
  ففعلوا أم لم يفعلوا؟: قال ابن عباس 



١٥٩ 

  .بلى قد فعلوا وعمروا هذه الدار من بعده: قال الخارجي 
لدار من بعده هل هي اليوم على ما تركهـا محمـّد صـلّى هذه ا فخبرّني الآن عن: قال ابن عباس 

  وسلّم من كمال عمار ا وقوام حدودها؟ أم هي خربة عاطلة الحدود؟ )وآله(االله عليه 
  .بل هي عاطلة الحدود خربة: قال الخارجي 

  أفذريتّه وليت هذا الخراب أم أمته؟: قال ابن عباس 
  .بل أمته: قال 

  لأمة أم من الذرية؟من افأنت : قال ابن عباس 
  .أنا من الأمة: قال 

يــا عتــاب فخــبرني الآن عنــك كيــف ترجــو النجــاة مــن النــار وأنــت مــن أمــة قــد : قــال ابــن عبــاس 
  أخربت دار االله ودار رسوله ، وعطلت حدودها؟

إناّ الله وإناّ إليه راجعون ، ويحك يا بن عباس احتلـت واالله حـتى أوقعتـني في أمـر : فقال الخارجي 
ولكـن ويحـك يـابن عبـاس فكيـف الحيلـة في . وألـزمتني الحجـة حـتى جعلتـني ممـّن أخـرب دار االلهظيم ع

  التخلص مماّ أنا فيه؟
  .الحيلة في ذلك أن تسعى في عمارة ما أخربته الأمة من دار الإسلام: قال ابن عباس 

  .فدلني على السعي في ذلك: قال 
ل مـــا يجـــب عليـــك في ذلـــك: قـــال ابـــن عبـــاس  تعلـــم مـــن ســـعى في خـــراب هـــذه الـــدار أن  إن  أوّ

  .فتعاديه ، وتعلم من يريد عمار ا فتواليه



١٦٠ 

صدقت يـا بـن عبـاس واالله مـا أعـرف أحـدا  في هـذا الوقـت يحـب  عمـارة دار الإسـلام غـير : قال 
  .، لولا أنهّ حكّم عبد االله بن قيس في حقّ هو لهابن عمك علي  بن أبي طالب 

: انـّه قـال تعـالى ) عـز  وجـل  (ب إنـا وجـدنا الحكومـة في كتـاب االله ويحك يا عتا: قال ابن عباس 
ُ بیَْنھَمَُ ا  ( ، وقـال  )١( )فاَبْعَثوُا حَكَماً مِنْ أھَْلھِِ وَحَكَم اً مِ نْ أھَْلھَِ ا إنِْ یرُِی دَا إصِْ لاحاً یوَُفِّ قِ اللهَّ

  .)٢( )یحَْكُمُ بھِِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ  (: تعالى 
فكــأن  عمــرو بــن العــاص عنــدك مــن العــدول؟ : وارج مــن كــل  ناحيــة وقــالوا فصــاحت الخــ: قــال 

ل محمّــداً  وأنــت تعلــم أنــّه كــان في الجاهليــة رأســاً وفي الإســلام ذَنبــاً ، وهــو الأبــتر بــن الأبــتر ، ممــّن قاتــ
  .وسلّم وفتن أمته من بعده )وآله( صلّى االله عليه

أفتحتجـون بـه علينـا؟ إنمـّا  ) لنـا(يكـن حَكَمـا  يا هؤلاء إن  عمرو بن العـاص لم : فقال ابن عباس 
ؤمنين علــي   ــني أنــا فــأكون لــه حَكَمــا  ) رضــي االله عنــه(كــان حَكَمــا  لمعاويــة وقــد أراد أمــير المــ أن يبعث

موسـى الأشـعري ، وقـد كـان أبـو موسـى لعمـري رضـىً في نفسـه قـد رضـينا بـأبي : فأبيتم عليه وقلتم 
خُـــدعِ فقـــال مـــا قـــال ، ولـــيس يلزمنـــا مـــن خديعـــة عمـــرو بـــن وصـــحبته واســـلامه وســـابقته ، غـــير انــّـه 

العاص لأبي موسى ، فاتقوا ربّكم وارجعوا إلى ما كنتم عليه من طاعة أمير المؤمنين ، فإنـّه وإن كـان 
رضـي االله (قاعداً عن طلب حقّه ، فإنمّا ينتظـر انقضـاء المـدة ثمّ يعـود إلى محاربـة القـوم ، ولـيس علـيّ 

  .حق  جعله االله لهممنّ يقعد عن  )عنه
____________  

  .٣٥/ النساء ) ١(
  .٩٥/ المائدة ) ٢(



١٦١ 

هيهـات يـا بـن عبـاس نحـن لا نتـولى عليـّاً بعـد هـذا اليـوم أبـداً ، : قـالوا فصاحت الخـوارج و : قال 
فارجع إليه وقل له فليخـرج إلينـا بنفسـه حـتى نحـتج عليـه ونسـمع كلامـه ويسـمع مـن كلامنـا ، فلعلنـا 

  .شيئا  يعلق أمّا أن نرجع عمّا اجتمعنا عليه من حربهإن سمعنا منه 
  .فخبر  بذلك )رضي االله عنه(فخرج عبد االله بن عباس إلى علي  : قال 
  .)١(» فركب على إلى القوم في مائة رجل من أصحابه حتى وافاهم بحروراء : قال 

المـرة جماعـة مـن  هذا جزء من أولى محاورات كانت لابن عباس مع الخوارج وقد كان معه في هـذه
ن معـه عبـد االله بـن كمـا كـا  )٢(أصحاب الإمام منهم صعصـعة بـن صـوحان وزيـاد بـن النضـر الحـارثي 

ث هـذا عـن ذهابـه معـه إلى حـروراء وذلـك حـين سـألته عائشـة عـن  شداد ـ وهو ابن خالته ـ وقد حدّ
ـــك بعـــد رجوعـــه مـــن العـــراق إلى المدينـــة حيحة فقـــد وحديثـــه مـــن الأحاديـــث الصـــ. الخـــوارج وكـــان ذل

  .أخرجه أحمد والطبراني والحاكم والضياء المقدسي وأبو يعلى والبيهقي وغيرهم كما سيأتي ذكرهم
وإلى القارئ لفظ الحديث بلفظ البيهقي في سننه الكبرى بسنده عن عبد االله بن شداد بن الهـاد 

 :  
____________  

/  ٣ط الحيدريـــة ، وناســخ التـــواريخ  ٣١٩/  ٢ ، وقــارن مناقـــب آل أبي طالــب لابـــن شــهر آشــوب ٨٩/  ٤الفتــوح ) ١(
  .ط حجرية ٥٧٥

ط  ضـة مصـر تـح ـ محمّـد أبــو الفضـل إبـراهيم ، والبـدء والتـاريخ المنسـوب لأبي زيــد  ٢١٠/  ٣أنظـر الكامـل للمـبرد ) ٢(
  .٢٢٢/  ٥البلخي 



١٦٢ 

فبينــا نحــن جلــوس عنــدها مرجعهــا مــن العــراق ) رضــي االله عنهــا(قــدمت علــى عائشــة « : قــال 
، إذ قالـت لي يـا عبـد االله بـن شـداد هـل أنـت صـادق  )رضـي االله عنـه(الي قوتل علي  ـ قتل علي  ـ يل

: ومـا لي لا أصـدقك؟ قالـت : عمّا أسألك عنه حدّثني عن هؤلاء القوم الـذين قـتلهم علـيّ ، قلـت 
  : فحدّثني عن قصتهم 

ثمانية آلاف من قـراّء النـاس ، يه إنّ عليّاً لماّ أن كاتب معاوية وحكم الحَكَمين ، خرج عل: قلت 
انسـلخت مـن قمـيص : فنزلوا أرضاً مـن جانـب الكوفـة يقـال لهـا حـروراء ، فـإ م انكـروا عليـه فقـالوا 

ألبسكه االله وأسماك به ، ثمّ انطلقت فحكّمـت في ديـن االله ولا حكـم إلاّ الله ، فلمّـا أن بلـغ عليـّاً مـا 
لن علـى أمـير المـؤمنين إلاّ رجـل قـد حمـل القـرآن ، فلمّـا عتبوا عليه وفارقوه ، أمر فأذّن مـؤذّن لا يـدخ

بـين يديـه فطفـق  )رضـي االله عنـه(أن امتلأ من قراّء الناس الدار ، دعا بمصحف عظيم فوضـعه علـيّ 
يـا أمـير المـؤمنين مـا تسـأله : أيها المصحف حدّث الناس ، فناداه النـاس فقـالوا : يصكه بيده ويقول 

  ونحن نتكلم بما روينا منه فماذا تريد؟ عنه ، إنمّا هو ورق ومداد ،
في امـــرأة ) عـــز  وجـــل  (يقـــول االله . أصـــحابكم الـــذين خرجـــوا بيـــني وبيـــنهم كتــاب االله تعـــالى: قــال 
فأمـة محمـّد أعظـم حرمـة مـن امـرأة  )١( )وَإنِْ خِفْتمُْ شِقَاقَ بیَْنھِِمَا فاَبْعَثوُا حَكَمًا مِنْ أھَْلِ ھِ  (ورجـل 
  .ورجل

وقـد جـاء سـهيل بـن عمـرو ، ونحـن . ني  كاتبت معاويـة وكتبـت  علـي  بـن أبي طالـبا عليَّ إونقمو 
ب رســول االله  )وآلــه(مــع رســول االله صــلّى االله عليــه  وســلّم بالحديبيــة حــين صــالح قومــه قريشــاً ، فكتــ

  .بسم االله الرحمن الرحيم: وسلّم  )وآله(صلّى االله عليه 
____________  

  .٣٥/ النساء ) ١(



١٦٣ 

ب قلــت : فقـال ســهيل  أكتــب باسمــك : فكيـف أكتــب؟ قـال : بسـم االله الــرحمن الـرحيم لا تكتــ
  .اللّهم  

 اكتـب مـن محمّـد رسـول االله ،: اكتبـه ، ثمّ قـال : وسـلّم ) وآلـه(فقـال رسـول االله صـلّى االله عليـه 
لو نعلم أنّك رسول االله لم نخالفك ، فاكتب هذا ما صالح عليه محمّـد بـن عبـد االله قريشـاً ، : فقال 

َ وَالْیَ  وْمَ  (: قـول االله في كتابــه ي ِ أسُْ  وَةٌ حَسَ  نةٌَ لمَِ  نْ كَ  انَ یرَْجُ  و اللهَّ لقََ  دْ كَ  انَ لكَُ  مْ فِ  ي رَسُ  ولِ اللهَّ

  .)١( )الآخِرَ 
ــب فبعــث إلــيهم علــي  بــن أبي ط فخرجــت  معــه حــتى إذا . عبــد االله بــن عبــاس )رضــي االله عنــه(ال

يـا حملـة القـرآن إن  هـذا عبـد االله بـن عبـاس : توسّطنا عسكرهم قام ابن الكواّء فخطب الناس فقـال 
بلَْ ھُ مْ قَ وْمٌ خَصِ مُونَ  (فمن لم يكن يعرفه فأنا أعرفه من كتاب االله ، هذا من نزل فيه وفي قومـه 

وه إلى صاحبه ولا تواضعو  )٢( ) واالله لنواضـعنّه  : ، فقام خطباؤهم فقالوا  )عز  وجل  (ه كتاب االله فردّ
كتـــاب االله ، فـــإذا جاءنــــا بحـــقّ نعرفــــه اتبعنـــاه ، ولـــئن جاءنــــا بالباطـــل لنبكتنّــــه بباطلـــه ، ولنردنـّـــه إلى 
صاحبه ، فواضعوه على كتاب االله ثلاثة أيام فرجع منهم أربعـة آلاف كلّهـم تائـب ، فأقبـل  ـم ابـن 

، فبعــث علـيّ إلى بقيـّتهم فقـال قــد كـان مـن أمرنــا  )رضـي االله عنـه(أدخلهـم علــى علـي   الكـواء حـتى
وســلّم ،  )وآلــه(وأمــر النــاس مــا قــد رأيــتم ، قفــوا حيــث شــئتم حــتى تجتمــع أمــة محمّــد صــلّى االله عليــه 

فـإنكم وتنزلوا فيما حيث شـئتم ، بيننـا وبيـنكم أن نقـيكم رماحنـا مـا لم تقطعـوا سـبيلاً وتُطِلـّوا دمـاً ، 
  .إذا فعلتم ذلك فقد نبذنا إليكم الحرب على سواء ان  االله لا يحب الخائنين

____________  
  .٢١/ الأحزاب ) ١(
  .٥٨/ الزخرف ) ٢(



١٦٤ 

يا بن شداد فقـد قـتلهم؟ فقـال واالله مـا بعـث إلـيهم حـتى قطعـوا  ) عنهارضي االله(فقالت عائشة 
  .أهل الذمةالسبيل وسفكوا الدماء وقتلوا ابن خباب واستحلوا 

  .آالله الّذي لا إله إلا  هو لقد كان: آالله؟ قلت : فقالت 
ي؟: فما شيء بلغني عن أهل العراق يتحدثون به يقولون : قالت  ي ذو الثُدّ   ذو الثُدّ

هــل : في القتلــى ، فــدعا النــاس فقــال  )رضــي االله عنــه(قــد رأيتــه ووقفــت عليــه مــع علــي  : لــت ق
ول قـد رأيتـه في مسـجد بـني فـلان يصـلي ، ورأيتـه في مسـجد بـني تعرفون هذا؟ فما أكثر من جاء يق

  .فلان يصلي ، فلم يأتوا بثبت يعرف إلاّ ذلك
صـدق االله : سمعتـه يقـول : العـراق؟ قلـت فما قول علـي  حـين قـام عليـه كمـا يـزعم أهـل : قالت 
  .ورسوله

  .اللّهم  لا: فهل سمعت أنت منه قال غير ذلك؟ قلت : قالت 
االله ورسـوله ، يـرحم االله عليـّاً إنـّه مـن كلامـه ، كـان لا يـرى شـيئاً يعجبـه إلاّ  أجل صدق: قالت 

  .)١(» صدق االله ورسوله : قال 
____________  

  .ط دار الفكر وط دار الباز بمكة ١٧٩/  ٨سنن البيقهي ) ١(
هم نقلـه ابـن حجــر في أخـرج حـديث عبـد االله بـن شـدّاد بــن الهـاد جملـة مـن الحفـاظ مـنهم أحمــد والطـبراني والحـاكم وعـن

ــة ، وأخرجــــه الضــــياء المقدســــي في الأحاديــــث المختــــارة  ٢٩٦/  ١٢فــــتح البــــاري  ـــة  ٢٢٣/ ط بــــيروت دار المعرفــ ط مكتبـ
 ١٤٠٤ط دار المـأمون بدمشـق سـنة  ٣٦٧/  ١، وأخرجه أبو يعلى في مسـنده  ١٤١٠النهضة الحديثة بمكة المكرمة سنة 

ط دار الفكر وكذلك ط دار الباز بمكة ، وأخرجه الزيلعي في نصب الرايـة  ١٧٩/  ٨، وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى 
، وأخرجـــه ابـــن حجـــر أيضـــاً في الدرايـــة لتخـــريج أحاديـــث الهدايـــة ط دار  ١٣٥٧ط دار الحـــديث بمصـــر ســـنة  ٤٦١/  ٣

لهم من جهابذة وهؤلاء ك ١٩٧٣ط دار الجيل بيروت سنة  ٣٤٩/  ٧المعرفة بيروت ، وأخرجه الشوكاني في نيل الأوطار 
ؤرخين كــالطبري وابــن اعــثم وآخــرين كثــيرين ، وأخرجــه ابــن عســاكر في تــاريخ دمشــق ترجمــة  الحفــاظ ، ســوى غــيرهم مــن المــ

  ولم يكن محاققة عائشة لعبد االله بن . تحـ المحمودي١٥٣/ الإمام 



١٦٥ 

إنمّـــــا ذكـــــرت هـــــذه المحـــــاورة بنصّـــــها كمـــــا وردت في مصـــــادر أهـــــل الحـــــديث بأســـــانيدهم : أقـــــول 
لصــحيحة فضــلاً عــن ورودهــا في المصــادر التاريخيــة والأدبيــة ، لأنيّ وقفــت في كتــاب العقــود الفضــية ا

المحـــاورة الــّـتي دارت بـــين ابـــن عبـــاس وبـــين الخـــوارج وفيهـــا مـــن الـــدس  في أصـــول الأباضـــية علـــى ذكـــر 
  .والإفتراء ما يدعو إلى العجَب ، كما سنأتي على ذكرها فيما بعد

فقــد اختلــف المؤرخــون في ذكــر عــدد الــذين رجعــوا إلى الطاعــة . لحروريــةونعــود إلى تتمــة حــديث ا
  .والجماعة

، وابـن  )٢(، والخـوارزمي في مناقبـه  )١(لمبرّد في كاملـه رجع منهم ألفان ، كا: فمنهم المقلّ ، فقال 
، وابـن عبـد الـبر في جـامع  )٤(، وابن العماد الحنبلي في شذرات الـذهب  )٣(عبد ربه في العقد الفريد 

  .وآخرين غيرهم )٥(بيان العلم 
____________  

شداد نشأت من فراغ ، لولا أن ابن العاص كتب إليها بأنه قتل ذا الثدية بنيل مصر أخرج البيهقي في دلائل النبوة بسنده 
لا ، قالـــت فاكتـــب لي :  عنـــدك علـــم عــن ذي الثديـّــة الــّـذي أصــابه علـــي  في الحروريـــة؟ قلــت: عــن مســـروق قالـــت عائشــة 

ذ أســـباع فكتبـــت شـــهادة عشـــرة مـــن كـــلّ سُـــبع ثمّ اتيتهـــا بشـــهاد م  بشـــهادة مـــن شـــهدهم ، فرجعـــت إلى الكوفـــة و ـــا يومئـــ
لعـن االله فلانــا  : لقـد ســألتهم فـأخبروني بـأن كلهـم قـد عـاينوه فقالـت : أكـل هـؤلاء عـاينوه ، قلـت : فقرأ ـا عليهـا ، قالـت 
م بنيل مصر ، ثمّ أرخت عينيها فبكت ، فلمّـا سـكنت عبر ـا قالـت رحـم االله عليـّاً لقـد كـان علـى فإنه كتب إلي انهّ أصا 

  .ط السعادة بمصر ٣٠٤ـ  ٣٠٣/  ٧راجع البداية والنهاية . الحقّ ، وما كان بيني وبينه إلاّ كما يكون بين المرأة وأحمائها
 ١، فان ابن أبي الحديد في شرح الـنهج ) فلانا  ( عنه ولئن كُتم اسم الكاتب الكاذب الملعون على لسان عائشة فكني

عليـه (عـن مسـروق ان عائشـة قالـت لـه لمـا عرفـت ان عليـّا  : نقل عن كتاب صفين للمدائني التصريح باسمـه فقـال  ٢٠٢/ 
  .ضيّع الحقائقوهكذا ت  . .. لعن االله عمرو بن العاص فإنه كتب الي يخبرني أنهّ قتله بالأسكندرية: قتل ذا الثدية ) السلام

  .تح ـ محمّد أبو الفضل إبراهيم ٢١٢/  ٣الكامل ) ١(
  .ط حجرية ١٢٦/ مناقب الخوارزمي ) ٢(
  .٣٤٢/  ١العقد الفريد ) ٣(
  .٥٠/  ١شذرات الذهب ) ٤(
  .١٠٤/  ٢جامع بيان العلم ) ٥(



١٦٦ 

،  )١(نعيم في حليـة الأوليـاء  ومنهم المكثر ، فذهب إلى أنهّ رجع من الخوارج عشرون ألفاً ، كأبي
وهذا لا شك عندي فيه وهم من أبي نعيم ، لأنّ الخوارج الحرورية لم يبلغ عددهم جميعـاً يومئـذ هـذا 

وقـال ابـن تيميـة في كتابـه الفرقـان . القدر وقد مرّ أّ م إثنا عشر ألفاً فكيف رجع منهم عشرون ألفـاً 
فناظرهم فرجع نصفهم والآخرون أغاروا علـى ماشـية  فأرسل إليهم ابن عباس« : بين الحق  والباطل 

  .)٢(» . .. فقاتلهم علي  . .. الناس واستحلوا دماءهم فقتلوا ابن خباب
ل والمكثــر أقــوال ، أقومهــا وأقســطها عنــدي مــا ذكــره عبــد االله بــن شــداد بــن الهــاد في  ومــا بــين المقــ

ذكــره آنفــا  وصــححه الحــاكم في  دمحديثــه وقــد مــرّ أّ ــم أربعــة آلاف ، وقــد رواه عنــه ســوى مــن تقــ
نقــلا  عــن الطــبراني  )٤(وأقــره الــذهبي في تلخيصــه ، وذكــره القســطلاني في إرشــاد الســاري  )٣(المسـتدرك 

  .والحاكم وأبي يعلى من طريق أفلح بن عبد االله
فرجع ثلثهم ، وانصـرف « : وهذا ما يظهر من كلام المحب الطبري في ذخائر العقبى حيث قال 

ولم يبعـد عـن ذلـك ابـن كثـير مـع التحـوير في التعبـير فقـد . )٥(» تل سـائرهم علـى الضـلالة م ، وقثلثه
وربمّــا تبــع في ذلــك . )٦(» فرجــع بعضـهم واســتمر بعضــهم علــى ضـلالهم « : قـال في البدايــة والنهايــة 

  .غيره
____________  

  .٣١٨/  ١حلية الأولياء ) ١(
  .ط الثانية ٢٠٨/  ١٣مؤلفات ابن تيمية ) ٢(
  .١٥٣/  ٢مستدرك الحاكم ) ٣(
  .٨٨/  ١٠إرشاد الساري ) ٤(
  .٢٢٣/ ذخائر العقبى ) ٥(
  .٢٧٩/  ٧البداية والنهاية ) ٦(



١٦٧ 

  .)١(» وم كثير ، وثبت قوم على رأيهم فرجع منهم ق« : وحسبنا مثلا  قول ابن سعد في طبقاته 

  : محاورة ابن عباس مع المحكمة في الكوفة 

  : أ ـ بين يدي المحاورة 
ل خروج القوم عليه دعا صعصعة بن صوحان العبـدي ـ وقـد  « : قال المبرّد  ويروى أن  عليّا  في أوّ

بــأي القــوم : ال لصعصــعة كـان وجّهــه إلــيهم وزيــاد بــن النضــر الحــارثي مـع عبــد االله بــن العبــاس ـ فقــ
  .بيزيد بن قيس الأرحبي: رأيتهم أشد إطافة؟ فقال 

فجعل يتخللهم حتى صار إلى مضرب يزيد بـن قـيس فصـلّى فيـه فركب عليّ إليهم إلى حروراء ، 
هـــذا مقـــام مـــن فلـــج فيـــه فلـــج يـــوم : ركعتـــين ثم  خـــرج فاتكـــأ علـــى قوســـه وأقبـــل علـــى النـــاس ثم  قـــال 

  .القيامة
  .اللّهم  لا: أعلمتم أحدا  منكم كان أكره للحكومة مني؟ قالوا  أنشدكم االله ،

  .اللّهم  نعم: ها؟ قالوا أفعلمتم أنكم أكرهتموني حتى قبلت: قال 
إنــّا أتينــا ذنبــاً عظيمــاً ، فتبنــا إلى االله ، فتــب إلى االله : فعــلام  خــالفتموني ونابــذتموني؟ قــالوا : قــال 

إنيّ أستغفر االله من كلّ ذنب ، فرجعوا معه وهـم سـتة آلاف ، : فقال علي  . منه وأستغفره نَـعُد لك  
إنمّا ينتظر أمير المؤمنين : جع عن التحكيم ورآه ضلالاً ، وقالوا لماّ استقروا بالكوفة أشاعوا أن  عليّا  ر 

  .أن يسمنَ الكراع ويجُبى المال ، فينهض إلى الشام
____________  

  .٢١٠/  ١ق  ٣طبقات ابن سعد ) ١(



١٦٨ 

ؤمنين إن  النــاس قــد تحــدثوا أنـّـك : فقــال ) عليــه الســلام(فـأتى الأشــعث بــن قــيس عليــّا   يــا أمــير المــ
  .ة ضلالاً ، والإقامة عليها كفراً رأيت الحكوم

لحكومـة فقـد كـذب ، ومـن رآهـا ضــلالاً مـن زعـم إني  رجعـت عـن ا: فخطـب علـي  النـاس فقـال 
: إ ـم خـارجون عليـك فقـال : فهو أضلّ ، فخرجت الخـوارج مـن المسـجد فحكّمـت ، فقيـل لعلـيّ 
  .)١(» . .. لا أقاتلهم حتى يقاتلوني وسيفعلون ، فوجّه إليهم عبد االله بن العباس

  : ب ـ توثيق المحاورة 
ع أولئـك المحكمـة وهـم في الكوفـة وقـد اعتزلـوا في والآن فلنقرأ ما رواه ابن عبـاس عمـا جـرى لـه مـ

، وتــــاريخ ابــــن  )٣(، وفي الخصــــائص  )٢(دار ، ولنوثــــق ذلــــك أوّلاً ، وحديثــــه رواه النســــائي في الســــنن 
وقــــد  )٦(، ورواه الحــــاكم في المســــتدرك  )٥(المعجــــم  ، كمــــا رواه الطــــبراني في )٤(عســــاكر ترجمــــة الإمــــام 

ــذهبي في التلخــيص ، ورواه البيهقــي في الســنن الكــبرى  ، ورواه الضــياء المقدســي  )٧(صــححه وأقــره ال
، ورواه  )٨(في الأحاديــث المختــارة بأســانيد متعــددة آخرهــا ذكــر أنــّه بروايــة أبي داود صــاحب الســنن 

  ، ورواه الهيثمي في مجمع  )٩(الفسوي في المعرفة والتاريخ 
____________  

  .٢١٠/  ٣الكامل للمبرد ) ١(
  .١٦٩ـ  ١٠٥/  ٥السنن الكبرى ) ٢(
  .١٤٠٦ط مكتبة المعلا بالكويت سنة  ٢٠٠ـ  ١٩٥/  ٢و  ١٣٤٨ط مصر سنة  ٤٨/ الخصائص ) ٣(
  .١٥٠/  ٢) ترجمة الإمام(تاريخ مدينة دمشق ) ٤(
  .صلط المو  ٢٥٧/  ١٠المعجم الكبير ) ٥(
  .ط افست بيروت ١٦٥/  ٢مستدرك الحاكم ) ٦(
  .١٧٩/  ٨السنن الكبرى  )٧(
  .٤١٦ـ  ٤١١/ الأحاديث المختارة ) ٨(
  .ط أوقاف بغداد ٥٢٤ـ  ٥٢٢/  ١المعرفة والتاريخ ) ٩(
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ح ، ورواه ابــن كثــير في البدايـــة وقــال رواه الطــبراني وأحمــد ببعضــه ورجالهمــا رجــال الصــحي )١(الزوائــد 
  .)٣(واسناده صحيح ، والذهبي في تاريخ الإسلام : نقلا  عن أحمد وقال  )٢( والنهاية

وإليكم نص المحاورة برواية أبي زميل سماك الحنفي عن ابن عبـاس ـ وأبـو زميـل هـذا كـان قـد هـوى 
ن ابـن عبـاس عنـد أصـحابه فيمـا نجدة بن عويمر الخارجي فهو خارجي الهوى غير متهم في حديثه عـ

  : جرى بينهم ـ 

  : ج ـ نص المحاورة 
لمـّـا اعتزلــت الخــوارج الحروريــة دخلــوا داراً واعتزلــوا في دار علــى حــد م وكــانوا « : قــال ابــن عبــاس 

) وآلــه(وأجمعــوا أن يخرجــوا علــى علــي  بــن أبي طالــب وأصــحاب النــبي  صــلّى االله عليــه  )٤(ســتة آلاف 
  .وسلّم معه

: فيقــول . المـؤمنين إن  القــوم خــارجون عليــكيــا أمــير : وكــان لا يــزال يجــيء إنسـان فيقــول : ال قـ
فلمـّا كـان ذات يـوم أتيتــه قبـل صـلاة الظهــر . دعـوهم فـإني  لا أقـاتلهم حــتى يقـاتلوني وسـوف يفعلــون

ؤمنين أبـرد  بالصــلاة ـ بــالظهر أي أخّرهـا حــتى يــبرد الوقـت ـ لعلــي  آتي هــؤلاء : فقلـت لــه  يـا أمــير المــ
  .كلا  : قلت : قال . عليكإني  أخافهم : القوم فأكلّمهم ، قال 

ــل الــيمن ، فلبســت أحســن مــا أقــدر : قــال  فخرجــت آتــيهم ولبســت أحســن مــا يكــون مــن حل
  عليه من هذه اليمانية وترجّلت ، فأتيتهم ودخلت عليهم وهم 

____________  
  .٢٤١/  ٦مجمع الزوائد ) ١(
  .٢٨١ـ  ٢٨٠/  ٧اية البداية والنه) ٢(
  .هـ ١٣٦٨قدسي بمصر سنة ط ال ١٨٣/  ٢تاريخ الإسلام ) ٣(
، والخصـــائص لـــه أيضـــاً وســـنن البيهقـــي والمعرفـــة والتـــاريخ وغيرهـــا ذكـــر هـــذا العـــدد ،  ١٠٥/  ٥أنظـــر ســـنن النســـائي ) ٤(

  .وهم ستة آلاف أو نحوها ١٨٣/  ٢وتاريخ الإسلام للذهبي 
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مرحبـا  بـك : مجتمعون في دار ، وهم قائلون في نحـر الظهـيرة نصـف النهـار فسـلّمت علـيهم ، فقـالوا 
صــلّى االله (مــا تعيبــون علــيّ ، لقــد رأيــت علــى رســول االله : يـا أبــا عبــاس فمــا هــذه الحلــة؟ قــال قلــت 

ِ  (يكون من الحلل ، ونزلت أحسن ما ) عليه وآله وسلّم مَ زِینةََ اللهَّ الَّتيِ أخَْرَجَ لعِِباَدِهِ  قل مَنْ حَرَّ

زْقِ    .)١( )وَالطَّیِّباَتِ مِنْ الرِّ
  فما جاء بك؟: قالوا 
مـن المهـاجرين والأنصـار ، ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(أتيـتكم مـن عنـد أصـحاب النـبي  : قلت 

برون بمــا وصــهره ، لأبلّغكــم مــا يقولــون ، وتخُــ )صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(ومــن عنــد ابــن عــم النــبي  
  .يقولون ، فعليهم نزل القرآن وهم أعلم بالوحي منكم ، وفيهم أنزل ، وليس فيكم منهم أحد

  .)٢( )بلَْ ھمُْ قوَْمٌ خَصِمُونَ  (لا تخاصموا قريشا  فإن  االله يقول : فقال بعضهم 
سـهر  ت قوماً لم أر قوماً قط أشدَّ اجتهاداً منهم ، مسهمة وجـوههم مـن الوأتي: قال ابن عباس 

كــأنّ أيــديهم وركُــبهم كأّ ــا ثفــن الإبــل ووجــوههم معلَّمــة مــن آثــار الســجود وعلــيهم قمــص مرحضــة 
  .مشمرين

لنكلمنــّه ولننظــرن مــا : لــو كلّمــتهم ، فــانتحى لي نفــر مــنهم قــال بعضــهم : فقــال اثنــان أو ثلاثــة 
  .يقول

وصــهره  )آلــه وســلّمصــلّى االله عليــه و (أخــبروني هــاتوا مــا نقمــتم علــى ابــن عــم رســول االله : قلــت 
  والمهاجرين والأنصار؟

؟ قالوا : ثلاثاً ، قلت : قالوا  عز  (أمّا إحداهنّ فإنهّ حكّم الرجال في أمر االله ، قال االله : ما هنّ
ِ  () : وجل     .هذه واحدة: فقلت . الرجال والحكم ما شان )٣( )إنِْ الْحُكْمُ إلاِّ ِ َّ

____________  
  .٣٢/ الأعراف ) ١(
  .٥٨/ الزخرف ) ٢(
  .٥٧/ الأنعام ) ٣(
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كفـارا  لقـد حـل  سـبيهم وأمّا الثانيـة فإنـّه قاتـل ولم يسـب ولم يغـنم ، فلـئن كـان الـذين قاتـل  : قالوا 
  .وغنيمتهم ، ولئن كانوا مؤمنين ما حلّ سبيهم ولا قتالهم

  هذه ثنتان فما الثالثة؟: قلت 
  .يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرينإنهّ محا اسمه من أمير المؤمنين ، فإن لم : قالوا 
  .حسبنا هذا: هل عندكم شيء غير هذا؟ قالوا : قلت 

صــلّى االله عليــه وآلــه (قــرأت علــيكم مــن كتــاب االله جــل ثنــاؤه وســنة نبيّــه  أرأيــتم إن: فقلــت لهــم 
  .ما يردّ◌  به قولكم أترضون؟ أترجعون؟ )وسلّم

الرجـــال في أمـــر االله فـــإني اقـــرأ علـــيكم مـــا قـــد رد  أمّـــا قـــولكم حكّـــم : نعـــم ، فقلـــت لهـــم : قـــالوا 
مر االله تبـارك وتعـالى أن يحكمـوا حكمه إلى الرجال في ثمن ربع درهم في أرنب ونحوه من الصـيد ، فـأ

لَ ھُ یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنُ وا لا تقَْتلُُ وا الصَّ یْدَ وَأنَْ تمُْ حُ رُمٌ وَمَ نْ قتََ  (فيه ، أرأيتم قول االله تبارك وتعالى 

دًا فجََزَاءٌ مِثْلُ مَا قتََلَ مِنْ النَّعَمِ یحَْكُمُ بھِِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ  وكان من حكـم االله أنـّه  )١( )مِنْكُمْ مُتعََمِّ
صــيرّه إلى الرجــال يحكمــون فيــه ، ولــو شــاء يحكــم فيــه ، فجــاز مــن حكــم الرجــال ، فنشــدتكم بــاالله 

ضـــل أم حكمهـــم في حقـــن دمـــائهم وإصـــلاح ذات أحكـــم الرجـــال في أرنـــب ونحوهـــا مـــن الصـــيد أف
  .بل هذا أفضل: بينهم؟ قالوا 
وَإِنْ خِفْ تمُْ شِ قاَقَ بیَْنھِِمَ ا فَ ابْعَثوُا حَكَمً ا مِ نْ أھَْلِ  ھِ  (: هـا في المـرأة وزوج) عـز  وجـل  (وقـال االله 

ُ بیَْنھَمَُا    فنشدتكم باالله حكم  )٢( )وَحَكَمًا مِنْ أھَْلھِاَ إِنْ یرُِیدَا إصِْلاحًا یوَُفِّقْ اللهَّ
____________  

  .٩٥/ المائدة ) ١(
  .٣٤/ النساء ) ٢(
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الرجـــال في صـــلاح ذات بيـــنهم وحقـــن دمـــائهم أفضـــل مـــن حكمهـــم في بُضـــع امـــرأة؟ فجعـــل حكـــم 
  .نعم: الرجال سنة ماضية ، أخرجت من هذه؟ قالوا 

ـــا قـــولكم : قلـــت  ـــل ولم يســـب ولم يغـــنم ، افتســـبون أمكـــم عائشـــ: وأمّ  ة تســـتحلون منهـــا مـــاقات
تســتحلون مــن غيرهــا وهــي أمكــم ، فــإن قلــتم إنـّـا نســتحل منهــا مــا نســتحلّ مــن غيرهــا فقــد كفــرتم ، 

النب يّ أوَْلَ ى بِ الْمُؤْمِنِینَ مِ نْ أنَْفسُِ ھِمْ  (: ليست بأمنا فقـد كفـرتم فـإن  االله تعـالى يقـول : وإن قلتم 

ھاَتھُمُْ  بـين ضـلالتين أيهّمـا صـرتم اليهـا صـرتم إلى ضـلالة فـاتوا منهـا  فأنتم تـدورون )١( )وَأزَْوَاجُھُ أمَُّ
. نعـم: أفخرجـت مـن هـذه؟ قـالوا : بمخـرج فاختـاروا أيتهمـا شـئتم ـ فنظـر بعضـهم إلى بعـض ـ قلـت 

وأمّا قولكم محـا نفسـه مـن أمـير المـؤمنين ، فأنـا آتـيكم بمـا ترضـون أراكـم قـد سمعـتم أنّ : قلت : قال 
وســلّم يـوم الحديبيـة كاتــب المشـركين ســهيل بـن عمـرو وأبــا سـفيان بــن  )وآلـه(ه نـبي  االله صـلّى االله عليــ

هـذا مـا أصـطلح : وسلّم لأمير المؤمنين اكتـب يـا علـي   )وآله(حرب فقال رسول االله صلّى االله عليه 
لا واالله ما نعلم أنك رسول االله ، لـو نعلـم أنـّك رسـول االله : عليه محمّد رسول االله ، فقال المشركون 

اللّهمّ إنّك تعلم أنيّ رسولك ، أكتب يـا : وسلّم  )وآله(فقال رسول االله صلّى االله عليه . قاتلناك ما
فـواالله لرسـول االله خـير مـن علـيّ ، وقـد محـا نفسـه ، . هذا ما أصطلح عليه محمّد بن عبـد االله: علي  

  .نعم: ولم يكن محوه نفسه ذلك محاه من النبوّة أخرجت من هذه؟ قالوا 
فرجـــع مـــنهم ألفـــان ، وخـــرج ســـائرهم فقتلـــوا علـــى ضـــلالهم ، قـــتلهم : عبـــاس  عبـــد االله بـــنقـــال 

  .»المهاجرون والأنصار 
____________  

  .٦/ الأحزاب ) ١(
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يــذكر في أولهــا أّ ــم كــانوا ســتة  ، ولم )١(هــذه المحــاورة  لقــد ذكــر عبــد الــرزاق في المصــنف: أقــول 
اً وبقي منهم أربعة آلاف فقتلـوا ، وأحسـبه قـد وهـم وذكر في آخرها فرجع منهم عشرون ألف. آلاف

في ذكـــر رجـــوع عشـــرين ألفـــاً ، والصـــواب مـــا مـــر مـــن رجـــوع الفـــين وبقـــي مـــنهم أربعـــة آلاف علـــى 
ضــلالتهم ، فصــاروا جميعــاً ســتة آلاف ، وهــو مــا مــرّ ذكــره عــن ســنن النســائي والخصــائص لــه وســنن 

  .البيهقي والمعرفة والتاريخ للبسوي وغيرهم
كانت المحـاورات متعـددة ومتشـا ة في الـنقض والإبـرام كمـا أّ ـا كانـت متعاقبـة مـن الحـبر ابـن ولماّ  

  .، فهي مظنة للإيهام ومزلةّ الأقلام على تعاقب الأيام) صلّى االله عليه وآله وسلّم(عباس والإمام 
  : ء الاستزادة في المقام فليراجع المصادر التالية مضافا  إلى ما مر ذكره ومن شا

  .ـ مصباح الأنوار للشيخ الجليل هاشم بن محمّد ، مخطوط ١
  : ومن المطبوعات 

  .ط كمپاني ٦١٩ـ  ٦١١/  ٨ـ بحار الأنوار  ٢
  .ط حجرية ٢٨٥/  ٣ـ درر البحار  ٣
  .ر الأولىط مص ٢١٦/  ١ـ شرح  ج البلاغة للمعتزلي  ٤
  .ط حجرية ١٧٦ـ  ١٧٥ـ مناقب الخوارزمي  ٥
  .حيدر آباد الأولى ط ٧٩/  ٦ـ كنز العمال  ٦
  .٤٩٤/  ٣ـ أحكام القرآن للجصاص  ٧

____________  
  .منشورات ا لس العلمي ١٦٠ـ  ١٥٧/  ١٠المصنف ) ١(
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  .ط الإستقامة بمصر ٨١/ ـ كفاية الطالب للشنقيطي  ٨
  .١٧٠/  ٥ـ رغبة الآمل  ٩

  .ط حجرية ٣١٩/ ـ ترجمة الأعثم لابن اعثم  ١٠
  .ط حجرية ٥٧٥/  ٣اب كت/  ٣ـ ناسخ التواريخ  ١١
  .ـ الفرق الإسلامية للبشبيشي ط الرحمانية بمصر ١٢
  .ط حجرية ١٥٢ /ـ مطالب السؤول لابن طلحة الشافعي  ١٣

  : وحان الأجل الموعود 
وقــدم معــن بــن يزيــد بــن الأخــنس الســلّمي في اســتبطاء إمضــاء الحكومــة وقــال « : قــال الطــبري 

  .، لا يلَفتنّك عن رأيك أعاريب بكر وتميم ـ يعني الخوارج ـ إنّ معاوية قد وفى ، ففِ أنت: لعلي  
صـفين علــى أن يقـدم الحَكَمـان في أربعمائــة  فـأمر علـيّ بإمضـاء الحكومــة ، وقـد كـانوا افترقــوا مـن

  .)١(» أربعمائة إلى دومة الجندل 
أربعمائـة رجـل أن  عليـّا  بعـث « : وذكر أيضا  عن أبي مخنف بسـنده عـن زيـاد بـن النضـر الحـارثي 

، عليهم شريح بن هاني الحارثي ، وبعث معهم عبد االله بن عبـاس وهـو يصـلي  ـم ويلـي أمـورهم ، 
لأشــعري معهــم ، وبعــث معاويــة عمــرو بــن العــاص في أربعمائــة مــن أهــل الشــام ، حــتى وأبــو موســى ا

ومة الجندل بأذرح    .)٢(» توافوا بدُ
فلمّــا تـدانى القــوم مـن الموضــع « : ومــة الجنـدل قـال المسـعودي في حديثــه عـن التقــاء الحكمـين بد

  إن  عليّا  لم : قال ابن عباس لأبي موسى . الّذي كان فيه الاجتماع
____________  

  .ط المعارف ٦٦/  ٥تاريخ الطبري ) ١(
  .نفس المصدر) ٢(
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ذلـك يرض بك حَكَماً لفضل عندك ، والمتقدمون عليك كثير ، وإنّ الناس أبـوا غـيرك ، وإنيّ لأظـن 
مّ داهيـة العـرب معــك ، إن نسـيت فـلا تـنس أنّ عليـّاً بايعـه الـذين بـايعوا أبــا لشـرّ يـُراد  ـم ، وقـد ضـ

بكــر وعمــر وعثمــان ، ولــيس فيــه خصــلة تباعــده مــن الخلافــة ، ولــيس في معاويــة خصــلة تقرّبــه مــن 
  .الخلافة

يـا أبـا عبـد االله إن : ووصّى معاوية عمرا  حين فارقه وهو يريد الاجتماع بأبي موسى فقال : قال 
لعراق قد أكرهوا عليّاً على أبي موسى ، وأنـا وأهـل الشـام راضـون بـك ، وقـد ضـمّ إليـك رجـل أهل ا

  .)١(» طويل اللسان قصير الرأي فأخّر الحز  وطبّق المفصل ولا تلقه برأيك كلّه 
درى بمـا فكـان معاويـة إذا كتـب إلى عمـرو جـاء الرسـول وذهـب لا يـُ« : قال الطبري في حديثـه 

  .ا رجع به ، ولا يسأله أهل الشام عن شيءجاء فيه ، ولا بم
وإذا جاء رسول علـي  جـاؤا إلى ابـن عبـاس فسـألوه مـا كتـب بـه اليـك أمـير المـؤمنين؟ فـإن كـتمهم 

  .ما نراه كتب إلا  بكذا وكذا: ظنوا به الظنون فقالوا 
جـع لا  يعُلـم بمـا جـاء بـه ، وير ؟ أمـا تـرون رسـول معاويـة يجـيء لا!أمـا تعقلـون: فقـال ابـن عبـاس 

يعُلم ما رجع به ، ولا يُسمع لهم صياح ولا لفظ ـ كذا والصواب لغـط ـ أنـتم عنـدي كـلّ يـوم تظنـّون 
  .)٢(» ! الظنون

ب ابــن عبــاس أهــل الكوفــة « : فقــال ) ذكــر كــلام ابــن عبــاس(وفي حــديث نصــر بــن مــزاحم  فأنــّ
تكتمنــا؟ جــاء بكــذا فــإن كتمــتكم قلــتم فلــم إذا جــاء رســول قلــتم بــأي شــيء جــاء ، : بــذاك وقــال 

  .وكذا ، فلا تزالون توقَـفَون وتقاربون حتى تصيبوا فليس لكم سرّ 
____________  

  .٤٠٦/  ٢مروج الذهب ) ١(
  .٦٧/  ٥تاريخ الطبري ) ٢(
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بـين الحكمـين ، فكـان رأي عبـد االله بـن قـيس أبـو موسـى في  ثمّ اّ م خلّوا: قال نصر في حديثه 
  .)١(» واالله أن لو استطعت لأحيين  سنة عمر : كان يقول ابن عمر و 

قـال أبـو موسـى « : قال المسعودي وهو يذكر حـديث اسـتدراج عمـرو لأبي موسـى ـ إلى أن قالــ 
الشـــام لا يحبـّـون عليـّـاً أبــداً ، فهلـــمّ قــد علمــت أنّ أهــل العــراق لا يحبــّـون معاويــة أبــداً ، وأنّ أهــل : 

نخلعهمـا جميعـا  ونسـتخلف عبـد االله بـن عمـر ـ وكـان عبـد االله بـن عمـر علـى بنـت أبي موسـى ـ قـال 
ــك عبــد االله بــن عمــر؟ قــال أبــو موســى : عمــرو  نعــم إذا حملــه النــاس علــى ذلــك فَعــل ، : أيفعــل ذل

ــك في ســعد؟ قــال لــه أبــو : ل لــه فعمــد عمــرو إلى كــلّ مــا مــال إليــه أبــو موســى فصــوّبه ، وقــا ل ل هــ
لا فعــدّد لــه عمــرو جماعــة وأبــو موســى يــأبى ذلــك إلاّ ابــن عمــر ، فأخــذ عمــرو الصــحيفة : موســى 

  .)٢(» وطواها وجعلها تحت قدمه بعد أن ختماها جميعا  
ولنقرأ عن موقف ابن عباس في تلك الساعة الحرجة كيف كان حاله فيها؟ ولا أظن وصـفا  بالغـا  

فيــه مــا أراد أبلــغ مــن وصــف عمــرو بــن العــاص لــه ، فقــد روى أبــو العبــاس أحمــد بــن يحــيى  هصــاحب  
أن  عمــرو بــن العــاص قــال لعتبــة بــن أبي « :  )٤(، وعنــه المعتــزلي في شــرح الــنهج  )٣(ثعلــب في أماليــه 

أما ترى ابن عباس قد فتح عينيه ونشر أذنيه ، ولو قدر أن يتكلم  مـا فعـل : سفيان يوم الحكمين 
  .، وإنّ غفلة أصحابه  بورة بفطنته ، وهي ساعتنا الطولى فاكفنيه

____________  
  .٦١٤/ وقعة صفين ) ١(
  .٤٠٨/  ٢مروج الذهب للمسعودي ) ٢(
  .تح ـ هارون ط دار المعارف لمصر ٤٧٧/  ٢الأمالي ) ٣(
  .١٠٧/  ٢شرح النهج لابن أبي الحديد ) ٤(
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لى جانبـه ، فلمّـا أخـذ القـوم في الكـلام أقبلـت عليـه بجهدي ، قال فقمـت فقعـدت إ: قال عتبة 
يـابن عبـاس : فـأظهرت غضـبا  وقلـت : ليست سـاعة حـديث ، قـال : بالحديث ، فقرع يدي وقال 

، وقـد واالله تقـدم مـن قبَلِنـا العـذر ، وكثـر منـا الصـبر ،  إن  ثقتـك بأحلامنـا أسـرعت بـك إلى أعراضـنا
أصـواتنا فجـاء القـوم ، فأخـذوا بأيـدينا فنحـوه عـني ونحـونيّ ثمّ أقذعته ، فجـاش لي مرجلـه ، وارتفعـت 

ــك : عنــه ، فجئــت فقربــت مــن عمــرو بــن العــاص فرمــاني بمــؤخر عينيــه إني مــا صــنعت؟ فقلــت  كفيت
  .التقوالة ، فحمحم كما يحمحم الفرس للشعير

  .»وفات ابن عباس أول  الكلام فكره أن يتكلم في آخره : قال 
وذكـر محمـّد بـن القاسـم ابـن يسـار الأنبـاري في : قـال « : ح الـنهج وروى ابن أبي الحديد في شـر 

حضـرت الحكومـة ، فلمّـا كـان يـوم الفصـل ، : قـال عبـد الـرحمن بـن خالـد بـن الوليـد : قال : أمإليه 
اس فقعـــد إلى جنـــب أبي موســـى ، وقـــد نشـــر أذنيـــه حـــتى كـــاد أن ينطـــق  مـــا جـــاء عبـــد االله بـــن عبـــ

دام هنــاك ، وانـّه سيفســد علــى عمــرو حيلتــه ، فأعملــت المكيــدة في  فعلمـت أن  الأمــر لا يــتم لنــا مــا
أمره فجئت حتى قعدت عنده ، وقد شرع عمرو وأبو موسى في الكلام ، فكلّمت ابن عباس كلمـة 

إني  لفـي شـغل عـن : استطعمت جوا ا فلم يجب ، فكلمته أخـرى فلـم يجـب ، فكلمتـه ثالثـة فقـال 
 هاشــم لا تتركــون بــأوكم وكــبركم أبــداً ، أمــا واالله لــولا مكــان يــا بــني: حــوارك الآن ، فجبهتــه وقلــت 

فحمـــي وغضـــب واضـــطرب فكـــره ورأيـــه ، وأسمعـــني كلامـــاً يســـوء : النبـــوة لكـــان لي ولـــك شـــأن قـــال 
  سماعه ، فأعرضت عنه وقمت فقعدت إلى جانب عمرو بن العاص ، 
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فــذهل : أنــت أمــرك ، قــال  فقلــت قــد كفيتــك التقوالــه ، أي شــغلت بالــه بمــا دار بيــني وبينــه فــأحكم
  .)١(» عليّا   واالله ابن عباس عن الكلام الدائر بين الرجلين حتى قام أبو موسى فخلع

ولماّ كانت محادثات الجلسة يلفّها الطـابع السـري للمفاوضـات ، فربمّـا يستشـكل علـى تسـرّب مـا 
ــل وحــتى مــا رواه الانبــاري في أمإليــه مــن خــبر عبــد  دار بــين عمــرو بــن العــاص وعتبــة إلى الخــارج ، ب
ــل رووه الــرحمن بــن خالــد ، ولكــن ذلــك لا يلــزم منــه أن يكــون الــرواة قــد خــبروه في تلــ ك الجلســة ، ب

عما حدّثا به عتبة وعبد الرحمن بن خالد بعد حين ، ومهما يكن فقد كان ذلـك يحكـي جـوّ الحـال 
ق المقال   .الّذي هو يصدّ

ـــ ـــآمر المعـــادي المعـــاوي علـــى ابـــن عب اس ، وهكـــذا كانـــت الخشـــية كـــلّ الخشـــية مـــن وهكـــذا تم  الت
 تلكـم المكايـد والمصـايد ، ومـع ذلـك كلـه حضوره لفطنته ، وهكـذا كـان هـو أيضـاً الحـذر الفطِـن إلى

فلــم يــأل جهــدا  في اتخــإذ الحيطــة لأبي موســى الشــانيء المنــاوئ الــّذي فرضــه اليمانيــة أن يكــون حكــم 
عمـرو بـن العـاص حـين تقـدم أبـو موسـى ليـتكلم بمـا  أهل العراق ، فقد بادره ناصحاً ، ومحذراً غـدرة

  .اتفق عليه
  : بن مزاحم من بدايته ولنقرأ الخبر في ذلك برواية نصر 

عمر بن سعد قال حدّثني أبـو جنـاب الكلـبي ، إنّ عمـراً وأبـا موسـى حيـث التقيـا « : قال نصر 
نّك قد صـحبت رسـول االله إ: بدومة الجندل ، أخذ عمرو يقدّم عبد االله بن قيس في الكلام ويقول 

  أتكلّم ، قبلي ، وأنت أكبر مني ، فتكلّم ثمّ ) صلّى االله عليه وآله وسلّم(
____________  

  .ط الأولى بمصر ٢٠٠/  ١شرح النهج لابن أبي الحديد ) ١(
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  .وكان عمرو قد عوّد أبا موسى أن يقدمه في كلّ شيء ، وإنمّا اغترهّ بذلك ليقدّمه فيبدأ بخلع عليّ 
فأراده عمرو على معاوية فأبى ، وأراده على ابنه فـأبى ، . نظرا في أمرهما وما اجتمعا عليهف: ل قا

فــأخبرني مـا رأيـك يـا أبـا موســى؟ : قـال . وأراده أبـو موسـى علـى عبـد االله بـن عمــر فـأبى عليـه عمـرو
لمين يختـارون رأيي أن أخلع هذين الرجلين عليـّا  ومعاويـة ثم  نجعـل هـذا الأمـر شـورى بـين المسـ: قال 

  .لأنفسهم من شاؤا ومن أحبّوا
فـأقبلا إلى النـاس وهـم مجتمعـون ، فـتكلم أبـو موسـى : قال ... الرأي ما رأيت : فقال له عمرو 

إن  رأيــي ورأي عمــرو قــد أتفــق علــى أمــر نرجــو أن يُصــلح االله بــه أمــر : فحمــد االله وأثــنى عليــه فقــال 
  .هذه الأمة

ســـى فـــتكلم ، فتقـــدم أبـــو موســـى ليـــتكلم فـــدعاه ابـــن أبـــا مو يـــا : صـــدق ، ثمّ قـــال : قـــال عمـــرو 
ويحك إنيّ لأظنه قد خدعك ، إن كنتما قد أتفقتما على أمر فقدّمه قبلـك ، فيـتكلم : عباس فقال 

بــذلك الأمــر قبلــك ثمّ تكلــم أنــت بعــده ، فــإنّ عمــراً رجــل غــدّار ، ولا آمــن أن يكــون قــد أعطــاك 
: في النـاس خالفـك ـ وكـان أبـو موسـى رجـلا  مغفـّلا  ـ فقـال الرضـا فيمـا بينـك وبينـه ، فـإذا قمـت بـه 

  .إيها  عنك إناّ قد اتفقنا
فتقـدم أبــو موسـى فحمــد االله وأثــنى عليـه ثمّ قــال أيهـا النــاس ، إنـّـا قـد نظرنــا في أمـر هــذه الأمــة ، 

صـاحبي فلم نر شيئاً هو أصلح لأمرها ، وألمّ لشـعثها مـن ألاّ تتبـاين أمورهـا ، وقـد اجمـع رأيـي ورأي 
عمـــرو علـــى خلـــع علـــيّ ومعاويـــة ، وأن نســـتقبل هـــذا الأمـــر فيكـــون شـــورى بـــين المســـلمين ، فيولــّـون 

  أمورهم من أحبّوا ، 
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  .تنحى فقعدثم  . وإني قد خلعت عليّا  ومعاوية فاستقبلوا أمركم وولّوا من رأيتم لها أهلا  
هـذا قـال مـا قـد سمعـتم وخلـع  ان: وقام عمرو بن العاص مقامه ، فحمد االله وأثـنى عليـه ثمّ قـال 

صـــاحبَه ، وأنـــا أخلـــع صـــاحبَه كمـــا خلعَـــه ، وأثبـــت صـــاحبي معاويـــة في الخلافـــة ، فإنــّـه ولي عثمـــان 
رت وفجـرت ، مـا لـَك لا وفقـك االله قـد غـد: فقـال أبـو موسـى . والطالب بدمه وأحق الناس بمقامه

  .)١(إلى آخر الآية  )... تتَْرُكْھُ یلَْھثَْ  إنِْ تحَْمِلْ عَلیَْھِ یلَْھثَْ أوَْ  (وإنمّا مثلك مثل الكلب 
إلى آخر الآية وحمل شـريح  )٢( )الْحِمَارِ یحَْمِلُ أسَْفاَرًا  (إنمّا مثلك مثل : قال فقال له عمرو 

شريح ابنٌ لعمرو بـن العـاص فضـربه بالسـوط ، وقـام بن هانئ على عمرو فقنعه بالسوط وحمل على 
مــا نــدمت علــى شــيء نــدامتي أن لا ضــربته : النــاس فحجــزوا بيــنهم ، فكــان شــريح يقــول بعــد ذلــك 

  .)٣(» بالسيف بدل السوط ، والتمس اصحاب عليّ أبا موسى فركب ناقته فلحق بمكة 
ــل إيــاك يلعــن االله: فقــال لــه عمــرو « : وفي روايــة المســعودي  كــذبت وغــدرت إنمّــا مثلــك مثــل   ب

ركُْـهُ يَـلْهَـثْ ، ثمّ ركـز ـ ركـل ـ أبـا موسـى فألقـاه لجنبـه ، فلمّـا رأى  الكلـب إِنْ تحَْمِـلْ عَلَيْـهِ يَـلْهَـثْ أَوْ تَـتـْ
ذلك شريح بن هانئ قنّع عمراً بالسـوط ، وانخـزل أبـو موسـى فاسـتوى علـى راحلتـه ولحـق بمكـة وهـو 

رني ابن عباس غدر : يقول  ة الفاسق ولكن اطمأننت إليـه ، وظننـت أنـّه لـن يـؤثر شـيئاً علـى لقد حذّ
  .)٤(» نصيحة الأمة 

____________  
  .١٧٦/ الأعراف ) ١(
  .٥/ الجمعة ) ٢(
  .٦٢٥/ وقعة صفين ) ٣(
  .تح ـ محمّد محي الدين عبد الحميد ٤١٠/  ٢مروج الذهب ) ٤(



١٨١ 

أبا موسى ، حذّرتـه وأمرتـه بـالرأي فمـا  قبّح االله« : فكان ابن عباس ـ كما في رواية نصر ـ يقول 
  .)١(» عقل 

قبح االله أبا موسى لقد نبّهته فمـا انتبـه ، وحذّرتـه مـا صـار إليـه فمـا انحـاش ، « : وفي رواية غيره 
وكثر اللوم والتقريع مـن النـاس لأبي موسـى ، كمـا كـان النـدم مـن نصـيبه  .وهديته إلى الرأي فما عقل

  .)٢(» حين ولات مندم 
روي عنه الشعر في ذلك الموقف المخزي المحزن ما رواه المسعودي من نسـبته إلى ابـن عبـاس  وممنّ

  : ، ونسبه غيره إلى غيره وذلك قوله 
ــــــــــــــــــت شــــــــــــــــــيخ   أبــــــــــــــــــا موســــــــــــــــــى بليــــــــــــــــــت وأن

  قريـــــــــــــــــــــــــب القعـــــــــــــــــــــــــر مخـــــــــــــــــــــــــزون اللســـــــــــــــــــــــــان   

   
  رمــــــــــــى عمــــــــــــرو صــــــــــــفاتك يــــــــــــا بــــــــــــن قــــــــــــيس

  بــــــــــــــــــــــــــــــأمر لا ينــــــــــــــــــــــــــــــوء بــــــــــــــــــــــــــــــه اليــــــــــــــــــــــــــــــدان   

   
ـــــــــــــــــــا نجمجـــــــــــــــــــم عـــــــــــــــــــن ظنـــــــــــــــــــون   وقـــــــــــــــــــد كن

  الظنـــــــــــــــــــــــون عــــــــــــــــــــــن العيـــــــــــــــــــــــانفصــــــــــــــــــــــرّحت    

   
  فأمســــــــــــــــــــــــــــــــيت  العشــــــــــــــــــــــــــــــــية ذا اعتــــــــــــــــــــــــــــــــذار

ـــــــــــــــــــــان    ـــــــــــــــــــــركن منكـــــــــــــــــــــوب الجن   ضـــــــــــــــــــــعيف ال

   
  تعـــــــــــــــــــض الكـــــــــــــــــــف مـــــــــــــــــــن نـــــــــــــــــــدم ومـــــــــــــــــــاذا

ــــــــــــــــــــــرد  عليــــــــــــــــــــــك عضـُـــــــــــــــــــــك بالبنــــــــــــــــــــــان     )٣(ي
  

   
  : في فعل الحكمين وذكر المسعودي أيضا  ان  أيمن بن خريم بن فاتك الأسدي قال 

  لـــــــــــــــو كـــــــــــــــان للقـــــــــــــــوم رأي يعُصـــــــــــــــمون بـــــــــــــــه

ــــــــــــــد الخطــــــــــــــوب رمــــــــــــــوكم بــــــــــــــابن      عبــــــــــــــاس عن

   
  لكـــــــــــــــن رمـــــــــــــــوكم بوغـــــــــــــــد مـــــــــــــــن ذوي يمـــــــــــــــن  

)٤(لم يــــــــــدر مــــــــــا ضــــــــــرب أخمــــــــــاس لأســــــــــداس    
  

   
____________  

  .تحقيق عبد السلام محمّد هارون ١٣٦٥ط مصر سنة  ٦٢٨/ وقعة صفين ) ١(
  .٢٠١/ الأخبار الطوال للدينوري ) ٢(
  .تح ـ محمّد محي الدين عبد الحميد ٤١٠/  ٢مروج الذهب  )٣(
  .المصدرنفس ) ٤(



١٨٢ 

  : آراء حرّة من دون تعليق 
خـلال  من الخَيرة المستسـاغة تعريـف القـارئ بـبعض الآراء الحـرّة الـّتي شـجبت نتـائج التحكـيم مـن

حـتى تمسّـهم الــتهم ،  )عليـه الســلام(إدانـة الحكمـين ، وأصـحاب تلــك الآراء ليسـوا مـن شــيع الإمـام 
لكنهم أصحاب مشاعر وجدانية تطغى على العاطفة فتصوّر لنا مدى تأثير تلك المهزلة أو المأسـاة ـ  

  .كما سماها العقاد ـ في نفوسهم
سى مغفلاً كما قال المؤرخون ، ولو كان مغفلاً ولم يكن أبو مو « : ـ قال الدكتور طه حسين  ١

ولمــــا اختــــاره أهــــل الكوفــــة لولايــــة مصــــرهم حــــين ظهــــرت الفتنــــة  لمــــا اختــــاره عمــــر لولايــــة الأمصــــار ،
واشتدت أيام عثمان ، ولكنه كان رجلاً تقياً ورعاً سمح النفس رضي الخلق ، يظن أنّ المسـلمين ولا 
سيّما الذين صحبوا النبيّ منهم خاصة أرفع مكانـة في أنفسـهم وفي ديـنهم مـن أن ينزلـوا إلى الغـدر ، 

أكثـر مـن ذلـك ولا أقـل ، وهـو مـن أجـل ذلـك فـرّ بدينـه إلى مكـة فـاعتزل فأخلف ظنـه عمـرو ، ولا 
  .)١(» فيها مجاورا  نادما  على أنهّ لم يسمع لابن عباس 

ين وسـواهم أن  الــّذي ولقـد أخطـأ مــن ظـن مـن المستشــرق« : ـ قــال الشـيخ عبـد االله العلائلــي  ٢
والحقيقــة أن  الــّذي أظفــر معاويــة أظفــر معاويــة  ــذه الحكومــة هــو عمــرو بدهائــه وغفلــة أبي موســى ، 

وأكسبه النجاح هو أبو موسى نفسه الّذي لم يكن ما أتاه غفلة وأفُوناً ، بل سـوء نيـة ومكـر حيـث 
اقترح إقالة علي  وترشيح عبد االله بـن عمـر فقـد يحتمـل أن يكـون غفلـة لـو كـان يعمـل لحسـاب علـي   

بـن عمـر باسـتغلال الظـرف فممـّا لا يحتمـل  كرّم االله وجهه ، ولكن أمّا وهو يسعى لترشيح عبد االله
  .)٢(» . .. أبدا  

____________  
  .م ١٩٥٣ط دار المعارف سنة  ١١١/ علي  وبنوه ) ١(
  .هـ ١٣٥٨عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر سنة ط  ٥٧ـ  ٥٦/ سمو المعنى في سمو الذات لعبد االله العلائلي ) ٢(
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ولا « : ليــة اللغــة العربيــة مــن كليــات الجــامع الأزهــر ـ قــال عبــد المتعــال الصــعيدي المــدرس بك ٣
ه ، لأنّ الحكمين لم يتفقا فيه على شيء يلـزم شك أن  هذا التحكيم من الناحية القضائية لا قيمة ل

وشـــيعته ، فقــد أمكنـــه أن  )معاويــة(المتخاصــمَين ولكنــه كـــان مــن الناحيــة السياســـية فــوزا  سياســـيا  لـــ 
وان يحمل الحَكـم الـّذي اختـاره  )علي  (أن يوقع به خلافا  كبيرا  في شيعة ينجو به من هزيمة محققة ، و 

  .على خلعه ، وهذا انتصار سياسي له قيمته )علي  (
وإنيّ أرى ـ بعــد هــذا ـ أنّ فشــل الحكمــين يرجــع إلى عــدم تعيــين أمــر التحكــيم ، لأنّ خلافــة 

ـــار جمهـــور المســـلمين لـــه ، وإنمّـــا كـــان ال) علـــي  ( في دم ) معاويـــة(نـــزاع بينـــه وبـــين صـــارت ثابتـــة باختي
ة ، وألاّ يترك مبهماً من غـير تعيـين وكان الواجب أن يقتصر أمر التحكيم على هذه المسأل) عثمان(

، ولـــو أنـّــه اقتصـــر علـــى ذلـــك لأمكـــن اتفـــاق الحكمـــين فيـــه ، لأنـّــه يرجـــع إلى أمـــر معلـــوم حكمـــه في 
وللسياســة إصــبع ظــاهرة فيهــا ، وقلّمــا  الشــرع ، أمّــا مســألة الخلافــة فأمرهــا متشــعب كــلّ التشــعب ،

يتفق الناس في أمر تدخل السياسة فيه بإصبعها ، على أنّ الخلافة يرجع أمرها إلى المسـلمين كافـة ، 
فلا يصح أن يقضى فيها بمثل هذا التحكيم ، وإنمّا يجب أن يترك أمرها للمسـلمين ، ولكـن في غـير 

ل الخلافــة قائمــة باختيــار المســلمين ، فــلا يملكــون عــزل الحــال الــّتي اجتمــع فيهــا الحكمــان ، لأنــّه حــا
  .الخليفة القائم إلا  بسبب يوجب العزل

لأنـّه ذهـب ) عمـرو(يتحمـل تبعـة فشـل هـذا التحكـيم اكثـر مـن ) أبـا موسـى(كما أرى أيضا  أن  
) وعمــر (فيـه مـذهباً لا يمكــن تحقيقـه ، وإن كـان لــه فيـه عـذر ا تهــد الـّذي يخطـئ في اجتهــاده ، أمّـا 

  ) أبي موسى(فقد رأى أنهّ لا يمكنه مجاراة 
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لأّ مـا لم يصـلا إلى رأي يـراه ) معاويـة(في مثل هذا الرأي ، ولم يكن أمامـه إلاّ أن يمضـي في رأيـه في 
  .)١(» أحسن منه 

لم يكـن مـا انتهـى إليـه الحكمـان ليحسـم الفتنـة الـّتي  « : ـ قـال عبـد الكـريم الخطيـب في كتابـه  ٤
 اب المصــاحف ، تشــير بكتــاب االله ليقضـي فيهــا بحكمــه ، ويقضــي عليهــا بعدلــهأصــح كانـت دعــوة

  .بل إن ما انتهى إليه الحكمان كان فتنة إلى فتنة ، وبلاء إلى بلاء. ..
فالحكمــان اللــذان ارتضــاهما المســلمون ليحكمــا بكتــاب االله قــد خانــا عليّــاً ومعاويــة ، فلــم يضــعا  

خانـــا كتــاب االله ولم يقضـــيا بـــه ، حــين ســـوّيا بـــين أوّل النـــاس بـــل إّ مـــا ! كــل  واحـــد منهمـــا بموضــعه
إسلاماً وآخـر قـريش دخـولاً في الإسـلام ، ثمّ بـين المهـاجر والطليـق ، وبـين مـن لم يضـرب بسـيفه إلاّ 

ثم  لم يرعيــا مــا لقرابــة رســول االله والصــهر . في ســبيل االله ، ومــن ضــرب بســيفه في وجــوه المــؤمنين بــاالله
فــــإن  الحكمــــين قــــد خانــــا . .. تــــرجيح الأكفــــاء والنظــــراء ، بــــل وأكثـــر مــــن هــــذاإليـــه ، مــــن حــــقّ في 

ــذي واثقــه بــه فقــال أحــدهما قــولاً ، وقــال . .. أنفســهما ، فلــم يــرع أحــدهما عهــد صــاحبه وميثاقــه الّ
  .)٢(» ! الآخر قولاً ، وكان الخلاف بين القولين في حاجة إلى من يحتكم إليه فيه

ن والتحكيم كما قال الاستاذ عباس محمـود العقـاد في كتابـه عبقريـة ـ وبالتالي لقد كان الحكما ٥
كلـب وحمـار فيمـا حكمــا بـه علـى نفسـيهما غاضـبَين ، وهمــا يقضـيان علـى العـالم بأســره « : الإمـام 

  .)٣(» ليرضى بما قضياه 
____________  

  .١٩٦٠ط الثانية سنة  ١٧٢/ القضايا الكبرى في الإسلام ) ١(
  .هـ دار الفكر العربي ١٣٦٨ط الأولى سنة  ٥١٣/ لب بقية النبوة وخاتم الخلافة أبي طاعلي  بن ) ٢(
  .ط دار الكتاب العربي بيروت ٧٤٨/ العبقريات الإسلامية ) ٣(



١٨٥ 

  .)ت المهزلة  ذه المأساةوانتهت المأساة  ذه المهزلة ، أو انته(
الخـلاف إلى مـا كـان عليـه وبان أنّ اجتمـاع الحكمـين لم يفـض إلى اتفـاق بـين الحكمـين ، فعـاد (
ولنعم ما قال ونحن أيضاً ننهي عرض الآراء الحرة من دون تعليـق ، وحسـبنا منهـا أنّ ألسـنة ) اهـ... 

بالغــة تصـدق أحيانــاً كثــيرة ، وقــد تــنقص الخلـق أقــلام الحــقّ ، مقولــة شــائعة ذائعـة وهــي كلمــة ســائغة 
ا أحسـب أن  القـارئ أدرك مغـزى مقالـة قائلها الحيطة في القول فتتخلف عن الصدق حينـاً مـا ، كمـ

  .أصحاب الآراء ورأى شيئاً من هذا وضغثاً من ذاك ، والحقيقة لا تخفى
ا الحكـــم كانـــا إن  الحكَمـــين لقبولهمـــ: ورحـــم االله هشـــام بـــن الحكـــم فقـــد ســـأله بعـــض المخـــالفين 

  .مريدين للإصلاح بين الطائفتين
  .طائفتينبل كانا غير مريدين للإصلاح بين ال: فقال هشام 

  من أين قلت هذا؟: فقال المخالف 
إِنْ یرُِی دَا إصِْ لاحًا یوَُفِّ قْ  (: في الحكمـين حيـث يقـول ) عز  وجـل  (من قول االله : قال هشام 

ُ بیَْنھَمَُا  اختلفا ولم يكن بينهما اتفاق على أمر واحد ولم يوفّق االله بينهما علمنا أّ مـا فلمّا  )١( )اللهَّ
  .)٢( لم يريدا إصلاحا  

يكـــون في هـــذه الأمـــة حكمـــان ضـــالاّن ،  ) : (صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(وصـــدق رســـول االله 
  .)٣()  ...ضال من اتبعهما 

____________  
  .٣٥/ النساء ) ١(
  .ط النجف ٣٣٧/  ٣ره الفقيه من لا يحض) ٢(
  .من تقسيمات آثار خدعة التحكيم السيئة) ٥(وقد مر ذكر هذا الحديث في رقم ) ٣(



١٨٦ 

  ماذا بعد التحكيم؟
ومــن كـــان معهمــا مــن أهـــل  وأقبــل ابــن عبــاس وشـــريح بــن هــانئ« : قــال أبــو حنيفــة الـــدينوري 

واالله لـو اجتمعـا علـى الهـدى : العراق إلى عليّ فأخبروه الخـبر ، فقـام سـعيد بـن قـيس الهمـداني فقـال 
  .)١(» ثم  تكلم عامة الناس بنحو من هذا . ما زادانا على ما نحن عليه بصيرة

المـؤمنين لقـد قـدّمت أمـا واالله يـا أمـير : وانصـرف القـوم إلى علـي  فقـال عـدي « : قال ابـن قتيبـة 
أمّـــا إني  قـــد أخـــبرتكم ان  هـــذا يكـــون : القـــرآن وأخّـــرت الرجـــال ، وجعلـــت الحكـــم الله ، فقـــال علـــيّ 

بــالأمس ، وجهــدت أن تبعثــوا غــير أبي موســى فـــأبيتم علــيَّ ، ولا ســبيل لحــرب القــوم حــتى تنقضـــي 
  .)٢(» المدة 

إني  كنـت : أمـر أبي موسـى وعمـرو قـال ن ولمّـا بلـغ عليـّا  مـا كـان مـ« : وفي رواية المسعودي قال 
تقدمت إليكم في هذه الحكومة و يـتكم عنهـا ، فـأبيتم إلاّ عصـياني ، فكيـف رأيـتم عاقبـة أمـركم إذ 

؟   أبيتم عليّ
واالله إنيّ لأعــرف مــن حملكــم علــى خــلافي والــترك لأمــري ، ولــو أشــاء أخــذه لفعلــت ، ولكــن االله 

 اعلم ـ وكنت فيمـا أمـرت بـه كمـا قـال أخـو بـني خـثعم االلهمن ورائه ـ يريد بذلك الاشعث بن قيس و 
 :  

  أمــــــــــــــــــــــــــر م أمــــــــــــــــــــــــــري بمنعــــــــــــــــــــــــــرج اللــــــــــــــــــــــــــوى

  فلــــــــــــم يســــــــــــتبينوا الرشــــــــــــد إلا  ضُــــــــــــحى الغــــــــــــد   

   
من دعا إلى هذه الحكومة فـاقتلوه قتلـه االله ولـو كـان تحـت عمـامتي هـذه ، إلاّ أنّ هـذين الـرجلَين 

   االله ،الخاطئَين اللذين اخترتموهما حكمَين قد تركا حكم 
____________  

  .ط تراثنا ٢٠٢/ الأخبار الطوال ) ١(
  .هـ ١٣٢٨مط الأمة سنة  ١١٦/  ١الإمامة والسياسة ) ٢(



١٨٧ 

ــ. وحكمــا  ــوى أنفســهما بغــير حجــة ولا حــقٍّ معــروف ا مــا أماتــه ، فأماتــا مــا أحيــا القــرآن ، وأحيي
ئ االله منهمـــا ورســـوله وصـــالح واختلفـــا في حكمهمـــا كلامُهمـــا ، ولم يرشـــدهما االله ولم يوفقهمـــا ، فـــبر 

  .)١(» المؤمنين ، فتأهبوا للجهاد ، واستعدوا للمسير ، وأصبحوا في عساكركم إن شاء االله تعالى 
، وابــن شــهر اشــوب  )٣(د الفريــد ، وابــن عبـد ربــه في العقــ )٢(قـال ابــن قتيبــة في الإمامــة والسياســة 

  .ر هذين الرجلين أبي موسى وعمروقم يا حسن فتكلم في أم« : ، ثمّ قال  )٤(في المناقب 
أيها الناس قد أكثرتم في أمر أبي موسى وعمـرو ، وإنمّـا بعُثـا ليحكمـا : فقام الحسن فتكلم فقال 

فمـــن كـــان هكـــذا لم يســـم حَكَمـــا  بـــالقرآن دون الهـــوى فحكمـــا بـــالهوى دون القـــرآن علـــى الكتـــاب 
د االله بـن عمـر فاخطـأ في ثـلاث ولكنه محكـوم عليـه ، وقـد كـان مـن خطـأ أبي موسـى أن جعلهـا لعبـ

خـالف ـ يعـني أبـا موسـى ـ أبـاه إذ لم يرضـه لهـا ولم يـره أهـلاً لهـا ، وكـان أبـوه أعلـم بـه مـن : خصـال 
غـــيره ، ولا أدخلـــه في الشـــورى إلاّ علـــى انــّـه لا شـــيء لـــه فيهـــا شـــرطاً مشـــروطاً مـــن عمـــر علـــى أهـــل 

الأنصـار الـذين يعقـدون الإمامـة ويحكمـون لم تجمع عليه المهاجرون و : وثانية . الشورى فهذه واحدة
وأمّــا الحكومــة . لم يســتأمر الرجــل في نفســه ولا علــم مــا عنــده مــن رد  أو قبــول: وثالثــة . علــى النــاس

  فقد حكّم النبيّ عليه الصلاة والسلام سعد بن معاذ في بني قريظة ، فحكم بما 
____________  

  .٤١٢/  ٢مروج الذهب ) ١(
  .١١٦/  ١ة الإمامة والسياس) ٢(
  .ط محققة أحمد أمين ورفيقاه ٣٥٠/  ٤العقد الفريد ) ٣(
  .ط الحيدرية ٣٧٣/  ٣المناقب ) ٤(



١٨٨ 

  .وسلّم ثم  جلس) وآله(يرُضي االله به ولا شك ، ولو خالف لم يرضه رسول االله صلّى االله عليه 
د االله وأثنى عليـه ثمّ قال لعبد االله بن عباس قم فتكلّم ، فقام عبد االله بن عباس وقال بعد أن حم

 :  
اضٍ بــه وراغــب عنــه ، وإنمّــا أيهــا النــاس إنّ للحــق أناســاً أصــابوه بــالتوفيق والرضــا ، والنــاس بــين ر 

سار ـ بعث ـ عبد االله بـن قـيس  ـدى إلى ضـلالة ، وسـار ـ بعـث ـ عمـرو بضـلالة إلى الهـدى ، فلمّـا 
، فواالله لئن كانا حُكّمـا بالكتـاب التقيا رجع عبد االله بن قيس عن هداه ومشى عمرو على ضلالته 

لقــد حَكمــا عليــه ، وإن حُكّمــا بمــا اجتمعــا عليــه معــاً مــا اجتمعــا علــى شــيء ، وإن كانــا حُكّمــا بمــا 
سارا به ، فقد سار عبد االله ـ أبو موسى ـ وعليّ إمامه ، وسار عمرو ومعاوية إمامه ، فما بعـد هـذا 

ــوا البقــ ب ينتظــر ولكــن ســئموا الحــرب وأحبّ ــ اء ودفعــوا الــبلاء ، وجــاء كــلّ قــوم صــاحبهم ، ثمّ مــن عي
  .جلس

ب فقال علي  لعبد االله بن جعفـر بـن أبي ط : قـم فـتكلم ، فقـام فحمـد االله وأثـنى عليـه وقـال : الـ
أيها الناس ، إن هـذا الأمـر كـان النظـر فيـه إلى علـيّ والرضـا فيـه لغـيره ، فجئـتم بـأبي موسـى عبـد االله 

وأيم االله مـا اسـتفدنا بـه علمـاً ، ولا انتظرنـا منـه غائبـاً ، ومـا . ى إلا  بـهبن قيس مبرنسا  فقلتم لا نرضـ
نعرفه صاحباً ، ومـا أفسـدا بمـا فعـلا أهـل العـراق ، ومـا أصـلحا أهـل الشـام ، ولا وضـعا حـق علـيّ ، 
ولا رفعــا باطــل معاويــة ، ولا يــُذهب الحــقّ رقيــة راقٍ ، ولا نفخــة شــيطان ، ونحــن اليــوم علــى مــا كنــا 

  .»ثم  جلس . مسعليه أ



١٨٩ 

بـــألوان مـــن البيـــان ، تبصّـــر ) علـــيهم الســـلام(أنمـــاط مـــن الحجـــة مـــع البرهـــان ســـاقها أهـــل البيـــت 
المستبصـــر ، وتعـــرّف المخـــدوع زيـــف الباطـــل ، وتـــدمغ المـــاكرين النهـــازيّن ، فهـــم لم يتركـــوا شـــبهة إلاّ 

عصــى علــى أوليــاء ، واست دحضــوها ، ولا بيّنــة إلاّ أقاموهــا ، ولكــن أنىّ لهــم برتــق أمــر استوســع فتقــه
فهــا هــي الكوفــة منقســمة . الأمــور رتقــه ، وتــدارك مــا خلّفتــه فتنــة التحكــيم مــن أولهــا وحــتى منتهاهــا

فمنهم المحكّمة الـذين ينغضـون رؤوسـهم كـل  حـين ومـنهم . على نفسها ، تفرقت كلمة أهلها أشتاتاً 
ن مـع أولئـك مـن حيـث يريـدون أو المكرة الخداعون كالأشعث بن قيس وأضـرابه ، ممـّن كـانوا يتعـاونو 

لا يريــدون ، وبــين هــؤلاء وأولــئكم أنــاس مخلصــون امــتحن االله قلــو م بالإيمــان فهــم يــدرأون بالحســنة 
  .السيئة بقياً على وحدة الكلمة ، وقليل ما هم

لماّ انتهت خدعة التحكيم وعاد ابن عباس إلى الإمـام مـع الوفـد العراقـي ، وحضـر بلبلـة الأفكـار 
لـــك الفتنـــة ، وبـــدأت المحكمـــة تنشـــط في إعـــلان الخـــلاف في الكوفـــة ، وكـــان لهـــم في دثتها تالــّـتي أحـــ

البصـــرة وغيرهـــا أشـــباه كـــانوا معهـــم في صـــفين وعـــادوا إلى بلـــدا م ، فبـــدأ التحـــرّك المريـــب ، وأخـــذ 
الخــلاف يطفــو علــى الســطح ، وصــار المحكّمــة قــوة ممعنــة في الشــقاق ، وهــذا شــر مســتطير داخلــي 

خارجي سوف يداهم المسلمين من قبل معاوية ، فأصـبح الإمـام ومـن معـه بـين عـدوّين  يقابله خطر
فكـان . لدودين ، أهل الشام من الخارج والخـوارج مـن الـداخل ، وكـلا الفـريقين خطـر مـا فوقـه خطـر

وكـان لابـد  والحـال تلـك أن يعـود ابـن عبـاس . لابد  له من معالجة ذلك بكل مـا لـه مـن حـول وطـول
  له ، ليحفظ ذلك الثغر من إلى مقر  عم



١٩٠ 

فعـاد بعــد غيــاب طويــل ، وبــدأ أعمالــه بحــزم . الفـتن الداخليــة والخارجيــة الــّتي بــدت تــنغض برؤوســهما
  .بوهينيتطلّب أخبار الناس عمن يعلمه بأخبارهم ، فبثّ العيون لترصد له تحركات المش

  : وثمة مسألة يجب أن نبحثها في المقام 
ويـة وأشـياعه ، وإنمّـا أوجبـت بحثهـا ، لأنّ الإمـام إنمّـا فعـل ذلـك بعـد وهـي مسـألة لعـن الإمـام لمعا

شين ، ولأن ابن عباس مكـث في الكوفـة 
ُ
عودة ابن عباس إليه مع الوفد من مؤتمر التحكيم المهين الم

ياعه في قنوتــه ، ولأنـّه لمـّـا عـاد إلى مقــر عملـه في البصــرة قنـت هــو برهـة سمـع الإمــام يلعـن معاويــة وأشـ
صــلاة الغـداة ، لــذلك رأيــت بحـث مســألة اللعـن لزامــاً علــيّ لمـا تقــدم ولمـا سمعــت وقــرأت أنّ  أيضـا  في

نابتـــة الأمـــويين يســـتنكرون ذلـــك بحجـــة كيـــف يلعـــن الإمـــام علـــي  معاويـــة ومـــن معـــه وهـــم جميعـــا  مـــن 
وهـم  )١( )سباب المسلم فسوق وقتاله كفر(: قال  )صلّى االله عليه وآله وسلّم(المسلمين ورسول االله 

في الوقت نفسـه ينكـرون أن يكـون معاويـة سـب  الإمـام وأن  بـني أميـة مـن بعـده اتخـذوا ذلـك سـنّة في 
فرأيت الإلمـام ولـو بنحـو الإيجـاز  ـذه المسـألة بقـدر يتناسـب والمقـام ،  .خطبهم على منابر المسلمين

ـــك في بحثـــي عـــن ابـــن عبـــاس في هيكلـــه الأوّل ، وإنمّـــا اســـتجدّ لمـــا بيّ  نـــت مـــن اســـتنكار ولم يكـــن ذل
وإنكار لفعلة معاويـة المنكـرة الآثمـة الجـائرة ، فـدفعاً في صـدور تلـك النابتـة الخاسـرة ، وكمّـاً لأفـواههم 

  .البخرة ، وللمسلمين فيه عظة وتبصرة
  : فلنقرأ 

____________  
  .٥٨/  ١، وصحيح مسلم  ٩١/  ٨و  ٨٤/  ٧ و ١٧/  ١اري صحيح البخ) ١(



١٩١ 

  : وأشياعه لعن الإمام لمعاوية 
لعـن ) عليـه السـلام(تكاد المصادر الحديثية والتاريخية المعنيـة ، تتفـق علـى أنّ الإمـام أمـير المـؤمنين 

اويــة وأشــياعه ، وصــار لعنــه حجــة في جــواز لعــن المحــاربين ، ولابــدّ لي في المقــام مــن إلمامــة عــابرة مع
  .جوابا  لنابتة حائرة

إذا صـلّى الغـداة والمغـرب وفـرغ مـن ) عليـه السـلام( وكـان علـي  « : قال نصر بن مزاحم : فأقول 
مســـلمة والضـــحاك ابـــن قـــيس  اللّهـــم  العـــن معاويـــة وعمـــرا  وأبـــا موســـى وحبيـــب بـــن: الصـــلاة يقـــول 

فبلغ ذلك معاويـة فكـان إذا قنـت لعـن عليـّا  . )١(» والوليد بن عقبة وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد 
  .ينوابن عباس وقيس بن سعد والحسن والحس

ــــير وابــــن كثــــير وأبي الفــــداء وغــــيرهم تفــــاوت في ذكــــر الأشــــخاص  وفي تــــواريخ الطــــبري وابــــن الأث
الأشتر ومحمّـد بـن الحنفيـة ، وعبـد : عن كمّاً وكيفاً ، حتى ذكرت بعض المصادر الملعونين وأوقات الل

  .)٢(االله بن جعفر ، وشريح بن هانئ فيمن كان معاوية يلعنهم 
عليـه (الكـمّ والكيـف فـذلك لا يغـيرّ مـن جـوهر القضـية ، فـإنّ الإمـام ومهما كان الإختلاف في 

عليــه (اوت صــيغ اللعــن كــان مــن الــرواة ، أو أنّ الإمــام كــان يلعــن أولئــك النفــر ، ولعــل تفــ) الســلام
  .نفسه كان يلعن كذلك في آنات مختلفة )السلام

ع علي  صلاة الغـداة صليت م« : فقد روى ابن أبي شيبة بسنده عن عبد الرحمن بن مغفل قال 
ــك بمعاويــة وأشــياعه ، وعمــرو بــن العــاص وأشــياع: فقنــت فقــال في قنوتــه : قــال  ه ، وأبــا اللّهــمّ علي

  وعبد . )٣(» الأعور السلمي وأشياعه ، وعبد االله بن قيس وأشياعه 
____________  

  .٦٣٦/ وقعة صفين ) ١(
  .٢٠٠/  ١أبي الحديد ط حجرية ، وشرح النهج لابن  ٥٩/ راجع تذكرة الخواص ) ٢(
  .١٤٠٩ط مكتبة الرشيد في الرياض سنة  ١٠٨/  ٢المصنف ) ٣(



١٩٢ 

االله بن قيس هذا هو أبو موسـى الأشـعري ، ولقـد تقـدم منـا مـا يبصّـر القـارئ بحالـه ، وأنـّه كـان ممـّن 
  .ليلة العقبة بشهادة حذيفة وعمار فراجع) صلّى االله عليه وآله وسلّم(لعنهم رسول االله 

اللّهــم  العــن معاويــة أوّلا  : يقــول  )عليــه الســلام(وكــان علــي  « : ديــد فقــال ابــن أبي الح وروى لنــا
وعمروا  ثانيا  وأبا الأعور السُلمي ثالثا  وأبا موسى الأشعري رابعا  فهذه صورة أخـرى مـن صـيغ اللعـن 

 «)١(.  
 لأن في ومهمــا يكــن مــن أمــر فعلينــا أن نعــرف شــرعية هــذا الفعــل علــى ضــوء الكتــاب والســنة ،

أو بغيرهــا فهــل  )٢( )سُــباب المســلم فســوق وقتالــه كفــر(نابتــة العصــر مــن ضــاقَ ذرعــاً بــذلك ، بحجــة 
يجـوز لمثـل الإمــام في علـو مقامـه وكــرم أخلاقـه أن يلعـن؟ وهــذا سـؤال لمـن جاشــت بـه بعـض الصــدور 

ؤلاء أســلاف فيمــا مضــى    )الســلامعليــه (ومنــذ عهــد الإمــام  )٣(ولم تقــو علــى الظهــور ، فقــد كــان لهــ
  .كما ستأتي الإشارة إلى ذلك

  : أمّا الآن فإلى توجيه السؤال الّذي فرض نفسه وهو 
  هل للإمام أن يلعن أولئك النفر؟:  ١سؤال

  : ويستتبع هذا السؤال أسئلة أخرى هي 
  ما الحجة في ذلك لو كان له الحق  في اللعن؟:  ٢سؤال
لتـــاريخ ـ أي قبـــل عـــودة الوفـــد العراقـــي مـــن ومـــا دام لـــه الحـــق  لمـــاذا يلعـــن قبـــل ذلـــك ا:  ٣ســـؤال

  التحكيم بالنتائج المخزية المحزنة لخيانة الحكمَينَ ، وجناية المتآمرين ـ؟
  هل كان لمعاوية حق  الرد بالمثل؟:  ٤سؤال

____________  
  .ط الأولى ٢٨٨/  ٣شرح النهج لابن أبي الحديد ) ١(
  .مر تخريج مصادره) ٢(
  .ط السلفية بمصر ٤٥٠/ عبد الوهاب النجار لفاء للاحظ تاريخ الخ) ٣(



١٩٣ 

  هل أن  ابن عباس كان بالبصرة يفعل فعل الإمام؟:  ٥ سؤال
السـنّة ولابد  لنـا قبـل الإجابـة معرفـة شـرعية لعـن أولئـك النفـر مـن خـلال آيـات الكتـاب وروايـات 

  .عن أهل السنّة تجنّبا  عن التهمة وسوء الظِنة
الآيـات الكريمـة تناولـت لعـن مـن حـارب االله ورسـوله ، ومـن حـادّ لقد وردت طائفة مـن : فنقول 

االله ورسوله ، ومَـن كـتم مـا أنـزل االله مـن الحـقّ والهـدى وبيّنـه رسـوله ، ومـن نقـض عَهْـدَ اللَّـهِ مِـنْ بَـعْـدِ 
ذَبَ عَلَـــى اللَّـــهِ ورســـوله ، ومـــن آذى االله ورســـوله إلى غـــير ذلـــك ، وحســـبنا الآيـــات مِيثاَقِـــهِ ، ومـــن كَـــ

إِنَّ الَّذِینَ یكَْتمُُونَ مَ ا أنَزَلْنَ ا مِ نْ الْبیَِّنَ اتِ وَالْھُ دَى مِ نْ بعَْ دِ مَ ا بَیَّنَّ اهُ  (: قول االله تعـالى : تالية ال
ُ وَیلَْعَ  نھُمُْ اللاعِّنُ  ونَ  وَالَّ  ذِینَ  (: ، وقول  ھ تع  الى  )١( )للِنَّ  اسِ فِ  ي الْكِتَ  ابِ أوُْلئَِ  كَ یلَْعَ  نھُمُْ اللهَّ

ُ بِ ھِ أنَْ یوُصَ لَ وَیفُْسِ دُونَ فِ ي الأرَْضِ یَنقضُُ  ِ مِنْ بعَْدِ مِیثاَقھِِ وَیقَْطعَُونَ مَ ا أمََ رَ اللهَّ ونَ عَھْدَ اللهَّ
ةُ وَلھَمُْ سُوءُ الدَّارِ  ِ كَذِباً  (: ، وقوله تعالى  )٢( )أوُْلئَكَِ لھَمُُ اللَّعْنَ نْ افْترََى عَلىَ اللهَّ وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّ

ِ عَ أوُْ  لَ ى لئَكَِ یعُْرَضُونَ عَلىَ رَبِّھِمْ وَیقَوُلُ الأشَْھاَدُ ھؤَُلاءِ الَّذِینَ كَ ذَبوُا عَلَ ى رَبِّھِ مْ ألاَ لعَْنَ ةُ اللهَّ
نْیاَ وَالآخِ رَ  (: ، وقوله تعـالى  )٣( )الظَّالمِِینَ  ُ فِ ي ال دُّ َ وَرَسُ ولھَُ لعََ نھَمُْ اللهَّ ةِ إنَِّ الَّذِینَ یؤُْذُونَ اللهَّ

( )٤(.  
فــإنّ هــذه الآيــات دلالتهــا واضــحة في انطباقهــا علــى معاويــة وأشــياعه ، فهــم مشــمولون بــاللعن 

مســتحقي المـذكور فيهــا ، والمسـلمون في حــلّ مـن لعــنهم لأ ــم مصـاديق للموصــوفين في الآيـات مــن 
  .اللعن

____________  
  .١٥٩/ البقرة ) ١(
  .٢٥/ الرعد ) ٢(
  .١٨/ هود ) ٣(
  .٥٧/  الأحزاب) ٤(



١٩٤ 

 )يـه وآلـه وسـلّمصـلّى االله عل(وثمة آية أخرى صريحة باللعن وقـد فسـّرها المفسـرون ورووا عـن النـبي  
ؤْیَ  ا الَّتِ  ي أرََیْنَ  اكَ إلاِّ  (: شـأن نزولهــا وأّ ـا في بــني أميـة خاصــة ، وهـي قولــه تعـالى  وَمَ  ا جَعَلْنَ  ا الرُّ

جَرَةَ الْمَلْعُونةََ  فھُمُْ فمََا یزَِیدُھمُْ إلاِّ طغُْیاَناً كَبیِرًا فِتْنةًَ للِنَّاسِ وَالشَّ   .)١( )فيِ الْقرُْآنِ وَنخَُوِّ
فقـــد أخـــرج ابـــن أبي حـــاتم وابـــن مردويـــه والبيهقـــي في الـــدلائل وابـــن عســـاكر عـــن يعلـــى بـــن مـــرّة 

ى رأيت بني أمية عل: قال ) صلّى االله عليه وآله وسلّم(أن  رسول االله « : والسيوطي في الدر المنثور 
وســلّم  )وآلـه(منـابر الأرض ، ويملكـونكم فتجــدو م أربـاب ســوء ، واهـتم رســول االله صـلّى االله عليــه 

ؤْیاَ  (لذلك ، فأنزل االله تعالى    .)٢(»  ) الآية... وَمَا جَعَلْناَ الرُّ
: وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه البيهقي في الدلائل وابن عساكر عن سعيد بـن المسـيّب قـال 

: ى االله إليـه وسلّم بني أمية على المنابر فساءه ذلك ، فـأوح) وآله(رسول االله صلّى االله عليه رأى « 
ؤْیَ ا الَّتِ ي أرََیْنَ اكَ  (: إنمّا هي دنيا أعطوها ، فقرّت عينُه وذلـك قولـه تعـالى   )... وَمَ ا جَعَلْنَ ا الرُّ

  .)٣(» الآية 
ا قالــت لمــروان بــن الحكــم سمعــت رســول االله اّ ــ) رضــي االله عنهــا(وأخـرج ابــن مردويــه عــن عائشــة 

  .)٤(انكّم الشجرة الملعونة في القرآن : لأبيك وجدك  وسلّم يقول) وآله(صلّى االله عليه 
____________  

  .٦٠/ الإسراء ) ١(
  .١٩١/  ٤الدر المنثور ) ٢(
  .نفس المصدر) ٣(
  .نفس المصدر) ٤(



١٩٥ 

وغيرهمـا عـن ابـن عبـاس  )٢(فسيره  امش الطبري ، والنيسابوري في ت )١(وروى القرطبي في تفسيره 
  .»ان  الشجرة الملعونة هم بنو أمية « : 

: وللآلوسي في تفسيره كلام في تفسير الآية المذكورة في ذم بني أمية وقبايح أعمالهم إلى أن قال 
فقـد لى العمـوم كمـا نقـول ، وجاء لعنهم في القرآن إمّا على الخصوص كما زعمته الشيعة ، أو ع« 

نْیاَ وَالآخِ رَةِ  (قال سبحانه وتعـالى  ُ فيِ الدُّ َ وَرَسُولھَُ لعََنھَمُْ اللهَّ ، وقـال  )٣( )إنَِّ الَّذِینَ یؤُْذُونَ اللهَّ
ئِ  كَ * فھََ  لْ عَسَ  یْتمُْ إنِْ تَ  وَلَّیْتمُْ أنَْ تفُْسِ  دُوا فِ  ي الأرَْضِ وَتقُطَِّعُ  وا أرَْحَ  امَكُمْ  (:  )عــز  وجــل  ( أوُْلَ

ھمُْ وَأعَْمَى أبَْصَارَھمُْ الَّذِ  ُ فأَصََمَّ إلى آيات أخر ، ودخولهم في عموم ذلك يكاد  )٤( )ینَ لعََنھَمُْ اللهَّ
  .إلى آخر كلامه )٥(» . .. يكون دخولا  أوليا  

لمــن ألقــى  ولا شــك أنّ معاويــة مــن تلــك الشــجرة الملعونــة ، فحســبنا بمــا ذكرنــا مــن الآيــات بلاغــاً 
  .السمع وهو شهيد

  : مّا جواز اللعن من السنّة النبوية كما جاء عن أهل السنّة وأ

  : للحكم بن أبي العاص ) صلّى االله عليه وآله وسلّم(لعنه 
، والواقـــدي كمـــا في  )٧(، والـــبلاذري في الأنســـاب  )٦(فقـــد روى الحـــاكم في المســـتدرك وصـــححه 

  استأذن « : اد عن عمرو بن مرة قال بالاسن )٨(السيرة الحلبية 
____________  

  .٢٨٣/  ١٠الجامع لأحكام القرآن ) ١(
  .، و امشه تفسير النيسابوري ٥٥/  ١٥جامع البيان ) ٢(
  .٥٧/ الأحزاب ) ٣(
  .٢٢/ محمّد ) ٤(
  .ط المنيرية ١٠٠/  ١٥روح المعاني ) ٥(
  .٤٨١/  ٤مستدرك الحاكم ) ٦(
  .١٢٦/  ٥الأشراف أنساب ) ٧(
  .٣٣٧/  ١السيرة الحلبية ) ٨(



١٩٦ 

ائـذنوا لـه : فعـرف صـوته فقـال ) صلّى االله عليه وآله وسلّم(الحكم ـ بن أبي العاص ـ على رسول االله 
عنــة االله عليــه وعلــى مــن يخــرج مــن صــلبه إلاّ المــؤمنين وقليــل مــا هــم ، ذوو مكــر وخديعــة ، يعُطــون ل

  .»الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق 
ونقلـه السـيوطي ـ كمـا في كنـز  )٢(حجـر في الصـواعق  ، وابـن )١(وذكـره الـدميري في حيـاة الحيـوان 

  .كم والبيهقي وابن عساكرـ عن أبي يعلى والطبراني والحا  )٣(العمال 
ائذنوا له فعليـه لعنـة االله والملائكـة والنـاس أجمعـين ، « : وذكره ابن حجر في تطهير الجنان بلفظ 

رة ، ذوو مكـر وخديعـة ، إلاّ الصـالحين وما يخـرج مـن صـلبه ، يشـرفون في الـدنيا ، ويترذلـون في الآخـ
  .)٤(» منهم وقليل ما هم 

رضـي االله (ير الجنان وبسند رجال الصـحيح عـن عبـد االله بـن عمـر وقال ابن حجر أيضا  في تطه
ليـدخلن السـاعة علـيكم رجـل لعـين ، فـواالله مـا زلـت « : قال  )صلّى االله عليه وآله وسلّم(أنهّ  )عنه

ف داخلا  وخارجا  ح   .)٥(» ـ .تى دخل فلان ـ يعني الحكم كما صرّحت به رواية أحمدأتشوّ

  : أحياء من بني سليم  )وآله وسلّم صلّى االله عليه(لعنه 
بلعــن أحيــاء مــن بــني ســليم قتلــوا أصــحاب بئــر معونــة ، ومــن ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(قنــت 

قنــت رســول االله « :  ذلــك كــان مفتــاح القنــوت كمــا يقــول عكرمــة ، فقــد روى عــن ابــن عبــاس قــال
  هر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة وسلّم شهرا  متتابعا  في صلاة الظ) وآله(صلّى االله عليه 

____________  
  .٢٩٩/  ٢حياة الحيوان ) ١(
  .١٠٨/ الصواعق المحرقة ) ٢(
  .ط الأولى ٩٠/  ٦كنز العمال ) ٣(
  .، و امشه تطهير الجنان ١٤٧/ الصواعق المحرقة ) ٤(
  .١٤٤/ نفس المصدر ) ٥(



١٩٧ 

الصــبح في دبــر كــل  صــلاة إذا قــال سمــع االله لمــن حمــده مــن الركعــة الآخــرة يــدعو علــى أحيــاء مــن بــني 
  .سليم ، على رعل وعلى ذكوان وعصية ويؤمّن مَن خلفه

  .)١(» وهذا مفتاح القنوت : قال عكرمة 

  : السُلمي أبا الأعور ) صلّى االله عليه وآله وسلّم(لعنه 
بلعـن أولئـك ولعـن معهـم أبـا الأعـور السـُلمي كمـا في حـديث ) صلّى االله عليه وآله وسـلّم(قنت 

اللّهـــم  العـــن رعـــلا  : وســـلّم فقـــال ) وآلـــه(قنـــت رســـول االله صـــلّى االله عليـــه « : ســـعيد ابـــن زيـــد قـــال 
  .)٢(» وذكوان وعصيّة عصت االله ورسوله ، والعن أبا الأعور السلمي 

  : المنافقين  )وآله وسلّم صلّى االله عليه(ه لعن
بلعــن أنــاس مــن المنــافقين قــد سمــّاهم لــولا تعتــيم الــرواة علــيهم ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(قنــت 
  .لعرفناهم

 )٥(، والبيهقـــي في ســـننه الكـــبرى  )٤(، والنســـائي في الســـنن  )٣(فقـــد أخـــرج البخـــاري في صـــحيحه 
  أنهّ « : ن عمر ـ ن سالم عن أبيه ـ عبد االله ببالإسناد عن الزهري ع

____________  
ط مؤسسة قرطبة بمصر ،  ٣٠١/  ١ط المكتب الإسلامي بيروت ، مسند أحمد  ٣١٣/  ١أنظر صحيح ابن خزيمة ) ١(

يهقــي دار الفكــر ، ســنن الب ٦٨/  ٢ط مؤسســة الكتــاب الثقافيــة بــيروت ، ســنن أبي داود  ٦٠/  ٢المنتقــى لابــن الجــارود 
ل الاوطـــار للشـــوكاني  ٣٠٨/  ١تـــاج لابـــن الملقـــن ، تحفـــة المح ٢٠٠/  ٢الكـــبرى  ــ دار  ١/  ٣دار حـــراء بمكـــة المكرمـــة ، نيـ

  .مختصر كتاب الوتر للمقريزي مكتبة المنار الزرقاء بالأردن ٢٤٦/  ١الجيل بيروت ، تلخيص الجير لابن حجر 
  .هـ ١٤٠٩بة الرشد الرياض سنة ط مكت ١٠٨/  ٢أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ) ٢(
وكتــاب . ٨٣/  ٨وكتـاب الـدعوات ... بـاب غـزوة أحـد بـاب لــيس لـك مـن الأمـر شـيء  ٩٩/  ٦صـحيح البخـاري ) ٣(

  .١٠٦/  ٩الاعتصام بالكتاب والسنّة باب قول االله تعالى ليس لك من الأمر شيء 
  .هـ ١٤١١ط دار الكتب العلمية بيروت سنة  ٢٢٦/  ١سنن النسائي ) ٤(
  .ط دار الفكر ٢٠٧و  ١٩٨/  ٢السنن الكبرى للبيهقي ) ٥(



١٩٨ 

حين رفع رأسه في صـلاة الصـبح مـن الركعـة الآخـرة قـال ) صلّى االله عليه وآله وسلّم(سمع رسول االله 
  .»، دعا على ناس من المنافقين  اللّهم  العن فلانا  وفلانا  : 

  : أبا موسى الأشعري وأصحاب العقبة ) صلّى االله عليه وآله وسلّم(لعنه 
أصـحاب العقبـة ، ومـنهم أبـو موســى الأشـعري كمـا مـرّ ذلــك ) عليـه وآلـه وســلّمصـلّى االله (لعـن 

  .في حديث عمار وحذيفة وقد ذكرته في آثار خدعة التحكيم السيئة فراجع

  : ستة أصناف من الناس  )صلّى االله عليه وآله وسلّم(لعنه 
رد عنـه بطـرق صـحيحة أناسـاً بأعيـا م سـوى مـا و ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(ومن الموارد لعنـه 

مـــن لعـــن أصـــناف تشـــمل أوصـــافُهم معاويـــة وأشـــياعه ، روتـــه عائشـــة بســـند صـــحيح عنهـــا أنــّـه قـــال 
  : لعنتهم ولعنهم االله وكل  نبي  مجاب ستة « ) : صلّى االله عليه وآله وسلّم(

  .الزائد في كتاب االله) ١(
ب بقدر االله) ٢(   .والمكذّ
  .االله ويذل  من أعزهّ االله والمتسلّط بالجبروت ليعز  من أذلّه) ٣(
  .والمستحل لحرُم االله) ٤(
  .والمستحل من عترتي ما حرّم االله) ٥(
  .)١(» والتارك لسنتي ) ٦(

____________  
ب والتبريــزي في مشــكاة المصــابيح ) ١( رواه البيهقــي : وقــال  ١٠٩/ بــرقم  ٣٨/  ١أخرجــه البغــوي في المصــابيح ، والخطيــ

ق الكتــاب في المــدخل ورزيــن في كتابــه  ،  ٢٣ـ  ٢٢/  ٢أخرجــه الترمــذي في القــدر : ، وجــاء في الهــامش مــن الالبــاني محقــ
صــحيح الإســناد ، ولا أعــرف لــه علــة ، ووافقــه : وقــال  ٣٦/  ١، والحــاكم  ١ق  ٢٩١/  ١والطــبراني في المعجــم الكبــير 

ح: الذهبي ، وأعله الترمذي بالإرسال وقال  كـذلك بلفـظ سـتة ، ورواه   ١٥٢/  ٢الكبـير ورواه النبهـاني في الفـتح . انـّه أصـ
  .والمستأثر بالفيء: بلفظ سبعة فزاد فيهم  ٥٣/ أيضا  في 



١٩٩ 

  : من تخلف عن جيش أسامة ) صلّى االله عليه وآله وسلّم(لعنه 
، والمتقي  )٣(، وابن الأثير في تاريخه  )٢(، وابن عساكر في تاريخه  )١(أخرج ابن سعد في الطبقات 

أنفــذوا بعــث أســامة أو جهــزوا جــيش « : قــال  )وســلّم صــلّى االله عليــه وآلــه(أنــّه  )٤(في كنــز العمــال 
ذكـــر لعــن مـــن تخلـــف عـــن  )٥(إلا  ان  الشهرســتاني في الملـــل والنحـــل . »أســامة ، وبـــتروا صـــيغة اللعـــن 

  .جيش أسامة
  .حصرهاأناسا  وأصنافا  يعسر ) صلّى االله عليه وآله وسلّم(إلى غير ذلك من مواطن لعن فيها 

  .ثبات شرعية اللعن لمن يستحق اللعن ومنهم معاوية وأشياعهوفيما ذكرناه كفاية لإ
كمــا عرفنـــا أنّ لعــن الإمـــام لمعاويــة وبقيـــة الــذين لعـــنهم معــه كـــان لــه ذلـــك بحــق شـــرعي ، لأّ ـــم 

ؤمنين ، وكــانوا مــن الظــالمين صــيغ لعــنهم ب) عليــه الســلام(وقــد ورد عنــه . أعــداء الله ولرســوله ولأمــير المــ
  .ذلك لاختلاف مواردهامختلفة ، وأحسب إنمّا 

صـليت مـع « : أخرج ابن أبي شيبة في المصنف بسنده عـن عبـد الـرحمن بـن معقـل قـال : فمنها 
اللّهـــمّ عليـــك بمعاويـــة وأشـــياعه ، وعمـــرو بـــن : فقنـــت فقـــال في قنوتـــه : علـــيّ صـــلاة الغـــداة ، قـــال 

  .)٦(»  وعبد االله بن قيس وأشياعه العاص وأشياعه ، وأبا الأعور السلمي وأشياعه ،
____________  

  .٤١/  ٢ق٢الطبقات ) ١(
  .٣٩١/  ٢تاريخ مدينة دمشق ) ٢(
  .١٢٩/  ٢الكامل في التاريخ ) ٣(
  .٣١٢/  ٥كنز العمال ) ٤(
  .هـ ١٣٩٥ط الثانية سنة  ٢٣/  ١الملل والنحل ) ٥(
  .١٤٠٩ة ط مكتبة الرشد الرياض سن ١٠٨/  ٢المصنف لابن أبي شيبة ) ٦(



٢٠٠ 

وهـؤلاء الأربعـة هـم أشـد النـاس عـداوة للإمـام . وعبد االله بن قيس هـذا هـو أبـو موسـى الأشـعري
  .لذلك لعنهم بأسمائهم

اللّهــم  :  يقــول) عليــه الســلام(كــان علــي  « : مــا قالــه ابــن أبي الحديــد في شــرح الــنهج : ومنهــا 
  .)١(» ثالثا  وأبا موسى الأشعري رابعا  العن معاوية أوّلاً ، وعمراً ثانياً ، وأبا الأعور السُلمي 

وحيــث انتهينــا إلى هنــا وعرفنــا شــرعية اللعــن مــن الكتــاب والســنّة بروايــة أهــل الســنّة ، يحســن بنــا 
ؤمنين  ل الإمــام أمــير المــ بلعــن معاويــة وأشــياعه كمــا هــو حجــة  )عليــه الســلام(تنبيــه القــارئ إلى أن  فعــ
صــلّى االله عليــه وآلــه (كمــا كــانوا يحتجــون بفعـل النــبي    لشـيعته ، فكــذلك احــتج بــه فقهــاء أهـل الســنّة

  : ، وإلى القارئ بعض أقوالهم  )وسلّم
مـا قنـت أبـو بكـر ولا « : ـ روى أبو حنيفة في مسـنده عـن حمـّاد بـن إبـراهيم عـن علقمـة قـال  ١

  .)٢(» ن ولا علي  حتى حارب أهل الشام فكان يقنت عمر ولا عثما
قنـت ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(إن  النـبي   ...« : مـن الحنابلـة ـ  ـ قال ابن قدامة المقدسي ـ ٢

إنمّا استنصرنا على عـدونا : وإن  عليّا  قنت وقال . )٣(شهرا  يدعو على حي من أحياء العرب ثم  تركه 
 «)٤(.  

فـإن  الشـعبي . ى ابن قدامة ذكر المدعو  عليهم في قنوت علي  فقد تبع أسـلافه في ذلـكولئن أخف
إنمّا استنصرنا على : لماّ قنت علي  في صلاة الصبح أنكر الناس ذلك قال فقال « : الناصبي ـ قال ـ 

  .)٥(» عدونا 
____________  

  .ط الأولى بمصر ٢٨٨/  ٣شرح النهج لابن أبي الحديد ) ١(
  .٢٠٤/  ٢الجوهر النقي  امش سنن البيهقي  )٢(
  .ا عن عبد الرحمن بن مهدي انهّ قال إنمّا ترك اللعنوقد روين:  ٢١٣/  ٢قال البيهقي في سننه ) ٣(
  .٤٥٠/  ١المغني ) ٤(
  .هـ ١٤٠٩ط مكتبة الرشد الرياض سنة  ١٠٣/  ٢المصنف لابن أبي شيبة ) ٥(



٢٠١ 

كـان عبـد « : ـ وذكـر الطحـاوي ـ وهـو مـن الأحنـاف ـ باسـناده عـن إبـراهيم ـ النخعـي ـ قـال  ٣
الفجر ، وأوّل من قنت فيها علـيّ ، وكـانوا يـرون إنمّـا فعـل ذلـك االله ـ يعني ابن مسعود ـ لا يقنت في 

  .لأنهّ كان محاربا  
يقنــت فيهــا ـ الصــلاة ـ ههنــا  )رضــي االله عنــه(إنمّــا كــان علــي  : عــن إبــراهيم قــال  وذكــر أيضــا  

  .»بالكوفة ـ لأنهّ كان محاربا  فكان يدعو على أعدائه في القنوت في الفجر والمغرب 
في القنـوت هـو مـذهب ) رضـي االله عنـه(فثبت بما ذكرنـا أن  مـذهب علـي  « :  ثم  قال الطحاوي

الّذي وصفنا ، ولم يكن عليّ يقصد بـذلك إلى الفجـر خاصـة ، لأنـّه قـد كـان  )هرضي االله عن(عمر 
  .)١(» يفعل ذلك في المغرب فيما ذكر إبراهيم 

أخــذوا القنــوت عــن علــيّ ، وأهــل الكوفــة إنمّــا « : ـ حكــى الزيلعــي عــن إبــراهيم النخعــي قــال  ٤
ن معاوية قنت يدعو على علـي  قنت يدعو على معاوية حين حاربه ، وأهل الشام أخذوا القنوت ع

 «)٢(.  
ل والثـاني  ؟ )هـل للإمـام أن يلعـن معاويـة ومـن معـه(فتبين  من جميع ما تقدم جواب السؤالين الأوّ

  .؟)ما الحجة في ذلك(، و 
أخّــر اللعــن حــتى عــاد ابــن عبــاس ومــن معــه مــن مــؤتمر التحكــيم  لمــاذا(أمّــا جــواب الســؤال الثالــث 

  ؟)العاص وأبي موسى الاشعري ونتيجة التحكيم المخزية والمحزنة وأخبره بغدر عمرو بن
ــك ) عليــه الســلام(فــأرى ـ واالله أعلــم ـ أن  الإمــام  ــك اليــوم يرجــو استصــلاح أولئ كــان قبــل ذل

  إصلاح لغرض إنابتهم  المحاربين بما يرسل اليهم من كتب وعظية ورسل
____________  

  .بيروت ١٣٩٩الكتب العلمية سنة  ط دار ٢٥١/  ١شرح معاني الآثار ) ١(
  .١٣١/  ٢نصب الراية ) ٢(



٢٠٢ 

إلى الحــقّ والطريــق المســتقيم ، وحــتى بعــد أن شــبّت الحــرب وقامــت علــى ســاق ، لم يــألو جهـــداً في 
قبــلُ ومــن بعــدُ ، ولكــن معاويــة وأشــياعه طبُــع محاربيــه مــن ســبيل ذلــك ، وتلــك ســيرته المثلــى مــع كــلّ 

علــى قلــو م فلــم تنفــع معهــم نصــائح الإمــام ودعواتــه الإصــلاحية ، حــتى إذا ألجــأوه إلى التحكــيم ، 
وكانــت خيانــة الحكمَــين اللــذين حكمــا علــى الكتــاب ولم يحكمــا بــه ، وكانــت جنايتهمــا علــى الأمــة 

ستصــلاح ، إن لم يكــن هـي الانقطــاع التــام ، ولم الإسـلامية آخــر مــا تضـاءل معــه أمــل الإمـام في الا
يبق إلا  إعلان الدعاء عليهم ليعلم المسلمون ضلالة الحكمَين وضلالة معاوية وأشـياعه فـدعا علـيهم 

لــذا  )١(ولعـنهم في صـلواته ، وكــان في ذلـك مـع الحــقّ والحـقّ معـه ـ كمـا في الحـديث النبــوي الشـريف 
  .مين من شيعته وغيرهمصار فعله حجة يحتج  ا فقهاء المسل

  لأن  الإمام بدأ باللعن؟) هل كان من حق  معاوية أن يرد  بالمثل(وأمّا جواب السؤال الرابع 
لــيس لــه ذلــك ، لأنّ بدايــة الظلــم كانــت منــه حــين عتــا وتمــرّد علــى الإمــام فلــم يبايعــه : فــالجواب 

ل خلافته     ، ولماّ استمر )معليه السلا(مع أن  بيعته لزمته منذ أوّ
____________  

ــداد ) ١( ب في تــــاريخ بغــ ــ ــ ــرج الخطي ـــتدرك  ٣٢٠/  ١٤أخــ ــاكم في المسـ ــذهبي في التلخــــيص  ١٢٤/  ٣، والحــ ــ وصــــححه ال
سمعــت : دخلــت علــى ام ســلمة فرايتهــا تبكــي وتــذكر عليّــا  وقالــت : وصــدقه ، بالاســناد عــن أبي ثابــت مــولى أبي ذر قــال 

ولـن  )علـي  مـع القـرآن والقـرآن مـع علـي( )علـي  مـع الحـق  والحـق  مـع علـي( :يقـول  )ه وآلـه وسـلّمصـلّى االله عليـ(رسول االله 
 ٢٣٥/  ٧يفترقا حتى يردا عليّ الحوض يوم القيامة ، ورواه ابن عسـاكر في ترجمـة الإمـام ، وروى الهيثمـي في مجمـع الزوائـد 

علـي  : يقـول  ) عليـه وآلـه وسـلّمصـلّى االله(عن سعد بن أبي وقاص ـ قال في حديث له مع معاوية ـ فإني سمعت رسول االله 
ذي قــال رســول االله . مــع الحــق  والحــق  مــع علــي   ب علــي  في ســنن الترمــ صــلّى االله عليــه وآلــه (وفي الحــديث الثالــث مــن مناقــ

  .١٢٤/  ٣رحم االله عليّاً اللّهم ادر الحقّ معه حيث دار ، ورواه الحاكم في المستدرك :  )وسلّم



٢٠٣ 

م وحــتى ســاعة التحكــيم ، كــان هــو الظــالم في جميــع مواقفــه ، فكيــف في عدوانــه بــدءا  مــن ذلــك اليــو 
تي فيهــا لعــن رســول االله   صــلّى االله(يحــقّ للظــالم الــدعاء علــى المظلــوم ، وقــد مــرّت بنــا روايــة عائشــة الــّ

سـتة أصـناف ، فكـان مـنهم معاويـة لدخولـه في زمـرة تلـك الأصـناف فـإن لم يكـن  )عليه وآله وسـلّم
المتسلّط بـالجبروت ليعـز  مـن أذلـه االله (: دخوله تحت عناوين الخمسة الأخيرة مع كلّهم فلا شك  في 

ـــذل مـــن أعـــزه االله ، والمســـتحل لحــُـرم االله ، والمســـتحل مـــن عـــترتي مـــا حـــرّم االله ، والتـــارك لســـنتي ،  وي
  .)والمستأثر بالفيء

أن يـرد  اللعـن علـى ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(فبعد هذا هل يحق لمن لعنه االله ولعنه رسول االله 
  !وهو علي  بنص آية المباهلة وأنفسنا؟) صلّى االله عليه وآله وسلّم(نفس رسول االله 

ر المسلمين ، وازداد عتواً حـين خـلا لـه الجـوّ وبدعة السبّ الّتي استحدثها معاوية ، أثارت مشاع
  .يا  وتماديا  ، فقد أمر ولاته على الأمصار أن يعلنوا بسب الإمام على منابر المسلمين تحد

ومــا أكثــر الشــواهد علــى ذلــك ، ســيأتي بعضــها في صــفحات احتجــاج ابــن عبــاس علــى معاويــة 
  .لعنه االله

رواه « : وقـال  )٢(، والهيثمـي في مجمـع الزوائـد  )١(س وحسبنا في المقام ما رواه الديلمي في الفـردو 
صــلّى االله عليــه (قــال رســول االله : أحمــد ورجالــه رجــال الصــحيح غــير أبي عبــد االله الجــدلي وهــو ثقــة 

من سبّ عليـّاً فقـد سـبني ومـن سـبني فقـد سـبّ االله ، ومـن سـبّ االله أدخلـه االله نـار (:  )وآله وسلّم
  .» )جهنم وله عذاب عظيم

____________  
  .١٨٩/  ٤الفردوس ) ١(
  .١٣٠/  ٩مع الزوائد مج) ٢(



٢٠٤ 

وما أخرجه الحاكم في المستدرك ، وذكره الذهبي في تلخيصه وأقر تصحيحه عـن أبي مليكـة قـال 
يـا عـدو االله : بّ عليّاً عند ابن عباس ، فحصبه ابن عباس وقـال جاء رجل من أهل الشام فس« : 

ُ فِ  ي إِنَّ الَّ  ذِینَ یُ  ؤْذُ  ( )صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(آذيــت رســول االله  َ وَرَسُ  ولھَُ لعََ  نھَمُْ اللهَّ ونَ اللهَّ

نْیاَ وَالآخِرَةِ وَأعََدَّ لھَمُْ عَ ذَاباً مُھِینً ا  حيـا   )صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(لـو كـان رسـول االله  )١( )الدُّ
  .)٢(» لآذيته 

 وأخرج الحاكم أيضاً وصححه الذهبي في تلخيصه وصـدّقه ، والنسـائي في الخصـائص ، وابـن أبي
رواه الطـبراني في الثلاثـة ـ يعـني معاجمـه الكبــير : شـيبة في المصـنف ، والهيثمـي في مجمـع الزوائـد وقـال 

. ى ، ورجال الطبراني رجال الصحيح غـير أبي عبـد االله الجـدلي وهـو ثقـةوالأوسط والصغير ـ وأبو يعل
ل بإســـناده عـــن أبي عبـــد االله الجـــدلي  ا غـــلام فمـــررت حججـــت وأنـــ: قـــال « : والحـــديث بلفـــظ الأوّ

صــلّى االله عليــه وآلــه (بالمدينـة ، وإذا النــاس عنــق واحــد ، فــاتبعتهم فــدخلوا علـى أم ســلمة زوج النــبيّ 
لبيك يـا أمتـاه ، قالـت : يا شبث بن ربعي ، فأجا ا ـ رجل جلف جاف : فسمعتها تقول  )وسلّم

فعلـي  بـن :  ذلـك؟ قالـت وأنى  : في نـاديكم؟ قـال  )صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(أيسب  رسـول االله : 
صــلّى االله (فــإني  سمعـت رســول االله : إنـا لنقــول أشــياء نريـد عــرض الـدنيا ، قالــت : أبي طالـب؟ قــال 
  .)٣(»  )من سبّ عليّاً فقد سبّني ، ومن سبّني فقد سبّ االله تعالى(: يقول  )عليه وآله وسلّم

. اسـتدلال يقطـع جهيـزة كـل  قيـل وقـالولأحمد بن حنبل ـ إمام الحنابلة ومـنهم النابتـة ـ مقـال مـع 
 عليــه صــلّى االله(انـّـه ســأل رجــل أحمــد بــن حنبــل عــن قــول النــبي  « : فقــد روى ابــن عســاكر باســناده 

  هذا حديث يضطرب طريقه : فقال  )علي  قسيم النار(:  )وآله وسلّم
____________  

  .٥٧/ الأحزاب ) ١(
  .وصححه ١٢١/  ٣مستدرك الحاكم ) ٢(
  .١٢١/  ٣در نفس المص) ٣(



٢٠٥ 

:  )صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(لكن الحديث الّذي ليس عليـه لـبس هـو قـول النـبي  عن الأعمش ، و 
إنَِّ الْمُنَ افِقیِنَ فِ ي  (:  )عـز  وجـل  (وقال االله  )يا عليّ لا يحبّك إلاّ مؤمن ، ولا يبغضك إلاّ منافق(

  .)٢(»  )١( )الدَّرْكِ الأسَْفلَِ مِنْ النَّارِ 
  . الدرك الأسفل من النارأبغض عليّا  فهو فيفمن 

فهــل ثمــة عنــده ريــب في أن  معاويــة وأشــياعه ! فلينظــر المســلم المنصــف إلى مقــال أحمــد واســتدلاله
  مشمولون لما قاله أحمد؟

  أو ليس إنمّا سبّه لأنهّ كان يبغضه؟
زر مـن عمـل  ـا أو ليس هو الـّذي ابتـدع تلـك السـنّة السـيئة بدعـة سـب  الإمـام؟ فعليـه وزرهـا وو 

مــن ســن  ســنة حســنة فلــه أجرهــا وأجــر مــن (:  )صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(يــوم القيامــة لقولــه  إلى
  .)٣( )ومن سنّ سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل  ا إلى يوم القيامة. عمل  ا إلى يوم القيامة

  .إذن فليتبوأ مقعده في الدرك الأسفل من النار
مـا قطعـني « : تكلم رئيس الفرقـة الخياطيـة مـن معتزلـة بغـداد قـال الخياط الم ويعجبني ذكر ما قاله

  .إني أقف فيه: ما تقول في معاوية؟ قلت : إلا  غلام قال لي 
  .ألعنه: ما تقول في ابنه يزيد؟ قلت : قال 
  .ألعنه: فما تقول فيمن يحبّه؟ قلت : قال 
  .)٤(» ! أفترى معاوية كان لا يحب  ابنه؟: قال 

____________  
  .١٤٥/ النساء ) ١(
  .٢٥٣/  ١) ترجمة الإمام(تاريخ مدينة دمشق ) ٢(
  .٨٧/  ٣، وصحيح مسلم  ٣٥٩/  ٤أنُظرعلى سبيل المثال مسند أحمد ) ٣(
  .ـ ط أوقاف بغداد ٦٨١ـ  ٦٨٠/  ١ربيع الأبرار للزمخشري ) ٤(



٢٠٦ 

ن يــرون مــن حقهــم الــدفاع وأحســب أنيّ ذكــرت فيمــا فيــه كفايــة في جــواب النابتــة الغاويــة ، الــذي
  .عن خالهم معاوية

وللمطارفــة مــا أدري وليتــني كنــت أدري لمــاذا يــرون معاويــة خــالا  للمــؤمنين لمكــان اختــه أم حبيبــة 
يرون غيره من اخوان أمهات المـؤمنين كـذلك؟ ولا ) صلّى االله عليه وآله وسلّم(احدى زوجات النبي  

حرمتـه وحرمــة أختـه عائشـة وهـي عنــد أولئـك النابتـة أهــم فهـلا رأوا خوؤلـة محمـّد بــن أبي بكـر وراعـوا 
؟ أفهل مـن رعايـة حقّهـا أن يقتلـوا أخاهـا محمـّد بـن أبي )صلّى االله عليه وآله وسلّم(زوجات الرسول 

  !بكر أشنع قتلة ثمّ يدخلوه جوف حمار ميت ، ثمّ يحرقوه؟
،  )٢(، وابـــن الأثـــير  )١(أي  فظاظـــة وقســـوة؟ أي  همجيـــة ووحشـــية؟ وقـــد روى المؤرخـــون كـــالطبري 

ان  عائشـة لمّـا بلغهـا قتـل محمـّد بـن أبي بكـر « :  )٥(، والـبلاذري  )٤(، وابـن أبي الحديـد  )٣(وابن كثير 
دبـر الصـلاة علـى معاويـة وعمـرو بـن العـاص جزعت عليه جزعاً شديداً ، وجعلت تقنـت وتـدعو في 

جزعـت عليـه وقبضـت عيالـه وولـده  )رضـي االله عنـه(فلمّا بلغ ذلك عائشة « : ، وقال البلاذري » 
تعس معاوية بن خديج ـ قاتل محمّد : ولم تعثر قط إلا  قالت  )٦(إليها ، ولم تأكل شواء حتى توفيت 

  .»ـ 
____________  

  .ذخائر العرب ١٠٥/  ٥ط الحسينية و  ٦٠/  ٦جامع البيان ) ١(
  .١٥٥/  ٣تاريخ ابن الأثير ) ٢(
  .٣١٤/  ٧البداية والنهاية ) ٣(
  .٣٣/  ٢شرح النهج لابن أبي الحديد ) ٤(
  .تح ـ المحمودي ٤٠٣/  ٢أنساب الأشراف ) ٥(
بعـث معاويـة بـن خـديج بمـولى لـه يقـال لـه بسنده عن يزيد بن أبي حبيب قال  ١٥١/  ٥ذكر ابن الجوزي في المنتظم ) ٦(

ل محمّــد بــن أبي بكــر ومعــه قمــيص محمّــد بــن أبي بكــر ودخــل بــه دار عثمــان ، فــاجتمع إليــه آل  ســليم إلى المدينــة بشــيرا  بقتــ
عثمان من رجال ونساء وأظهروا السرور بمقتله وأمـرت ام حبيبـة بنـت أبي سـفيان بكـبش يشـوى وبعثـت بـذلك إلى عائشـة 

  .)عز  وجل  (هكذا يشوى أخوكِ ، فلم تأكل عائشة شواء حتى لحقت باالله : وقالت 



٢٠٧ 

نهّ كان ربيب الإمـام ، فهلـم إلى عبـد االله ودع عنك حديث محمّد بن أبي بكر وإعراضهم عنه لأ
الإمــام ، وقــد شــايع الأمــويين وبــايعهم ، لمــاذا لم يمنحــوه فخريــة لقــب بــن عمــر ، فهــذا ممــّن لم يبــايع 

  !الخوؤلة وهو ابن عمر بن الخطاب الخليفة واخته حفصة إحدى أمهات المؤمنين؟
هم ، وغلــبهم الهــوى فــأرداهم ، بآيــات وأخــيرا  نــودع أولئــك النابتــة الــذين أغــراهم الشــيطان فــأغوا

ــذكر الحكــيم قــال االله ســبحانه وتعــ َ  (: الى في ســورة التوبــة مــن ال َّ  ھُ مَ  نْ یحَُ  ادِدْ اللهَّ ألََ  مْ یعَْلمَُ  وا أنَ

: ادلـة ، وقـال تعـالى في سـورة ا  )١( )وَرَسُولھَُ فأَنََّ لھَُ ناَرَ جَھنََّمَ خَالدًِا فیِھاَ ذَلكَِ الْخِزْيُ الْعَظِیمُ 
َ وَرَسُ  ولھَُ كُبِتُ  وا كَمَ  ا كُبِ  تَ الَّ  ذِینَ مِ  نْ قَ  بْلھِِمْ وَقَ  دْ أنَْزَلْنَ  ا آیَ  اتٍ بَیِّ  ( ونَ اللهَّ نَ  اتٍ إِنَّ الَّ  ذِینَ یحَُ  ادُّ

ئِ  كَ  (: ، وقــال تعــالى  )٢( )وَللِْكَ  افرِِینَ عَ  ذَابٌ مُھِ  ینٌ  َ وَرَسُ  ولھَُ أوُْلَ ونَ اللهَّ فِ  ي  إنَِّ الَّ  ذِینَ یحَُ  ادُّ

َ  (: ، وقال تعـالى  )٣( )الأذََلِّینَ  ونَ مَ نْ حَ ادَّ اللهَّ ِ وَالْیَ وْمِ الآخِ رِ یُ وَادُّ لا تجَِدُ قوَْمًا یؤُْمِنوُنَ باِ َّ
ئكَِ كَتبََ فيِ قلُوُ بھِِمْ الإِیمَانَ وَرَسُولھَُ وَلوَْ كَانوُا آباَءَھمُْ أوَْ أبَْناَءَھمُْ أوَْ إخِْوَانھَمُْ أوَْ عَشِیرَتھَمُْ أوُْلَ

ُ عَ نْ  ھمُْ وَأیََّدَھمُْ برُِوحٍ مِنْ ھُ وَیُ دْخِلھُمُْ جَنَّ اتٍ تجَْ رِي مِ نْ تحَْتھَِ ا الأَنْھَ ارُ خَالِ دِینَ فِیھَ ا رَضِ يَ اللهَّ
ِ ھمُْ الْمُفْلحُِونَ  ِ ألاَ إنَِّ حِزْبَ اللهَّ   .)٤( )وَرَضُوا عَنْھُ أوُْلئَكَِ حِزْبُ اللهَّ

ؤال الخــامس وأمّــا جــواب ال ل أن  ابــن عبــاس في البصــرة كــان يفعــل كمــا فعــل أمــير(ســ المــؤمنين  هــ
  ؟)في الكوفة فيقنت بلعن معاوية وأشياعه )عليه السلام(

____________  
  .٦٣/ التوبة ) ١(
  .٥/ ا ادلة ) ٢(
  .٢٠/ ا ادلة ) ٣(
  .٢٢/ ا ادلة ) ٤(



٢٠٨ 

  .فعل ذلكنعم كان ي: فالجواب 
صلّى بنا ابن « : بالإسناد عن أبي رجاء العطاردي قال  )١(فقد أخرج ابن أبي شيبة في المصنف 

وهــذا « : وقــال التركمــاني في الجــوهر النقــي  ــامش ســنن البيهقــي . »عبــاس الفجــر بالبصــرة فقنــت 
  .)٢(» سند صحيح 

  .»كان بالبصرة   ة الغداة إذارأيت ابن عباس يمد  بضبعيه في قنوت صلا« : وعنه أيضا  قال 
صليت مع ابن عباس في مسجد البصرة صلاة الغداة فقنت بنا قبـل الركـوع « : وعنه أيضا  قال 

«.  
  .وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه أيضا  ذلك عن أبي العالية

صـلّى ابـن عبــاس صـلاة الصـبح في هــذا « : وأخـرج البيهقـي في سـننه بســنده عـن أبي رجـاء قــال 
ِ قاَنِتیِنَ  (الآية  فقنت وقرأ هذهالمسجد    .)٤(»  )٣( )وَقوُمُوا ِ َّ

انـّـه « : وأخــرج ابــن أبي شــيبة في مصــنفه بســنده عــن خــلاس بــن عمــرو الهجــري عــن ابــن عبــاس 
  .)٥(» صلّى فقنت  م في الفجر بالبصرة فرفع يديه حتى مدّ ضبعيه 

اة فيقنــت قبــل الركــوع ن بالبصــرة يصــلي الغــدفهــذه الآثــار الــّتي وقفــت عليهــا في ان ابــن عبــاس كــا
ِ قاَنِتِینَ  (: ويقرأ قوله تعالى    .وهو يرفع يديه حتى يمد  بضبعيه )٦( )وَقوُمُوا ِ َّ

____________  
  .ط باكستان إدارة القرآن ٣١٢/  ٢المصنف ) ١(
  .، و امشه الجوهر النقي ٢٠٥/  ٢السنن الكبرى ) ٢(
  .٢٣٨/ البقرة ) ٣(
  .٢٠٥/  ٢السنن الكبرى ) ٤(
  .ط باكستان إدارة القرآن ٣١٦/  ٢المصنف ابن أبي شيبة ) ٥(
  .٢٣٨/ البقرة ) ٦(



٢٠٩ 

  اس بالبصرة؟ولسائل أن يسأل أين غاب اللعن الّذي كان يقوله الإمام في الكوفة عن ابن عب
وإن لم نجــد ذلــك صــريحاً فيمــا تقــدّم مــن الآثــار ، إلاّ أنيّ أرى ذلــك بدلالــة مــا تقــدم : فنقــول لــه 

ن الإمــام لمعاويــة وأشــياعه لأّ ــم مــن المحــاربين فقنــت علــيهم يــدعو بــاللعن ، ولمـّـا ســئل عــن مــن أن  لعــ
ا أتـى البصـرة فهـو لا يـزال في فـابن عبـاس أيضـا  كـان معـه يومئـذ ولمّـ). استنصرنا علـيهم: (ذلك قال 

ع حالة حرب مع أولئـك ، ولمـّا كـان يقنـت فيرفـع يديـه حـتى يمـدّ بضـبعيه فـذلك منـه مبالغـة في ال تضـرّ
وطلـب النصــر مــن االله تعـالى ، ولــو لم يكــن كـذلك ، لمــا بــالغ تلـك المبالغــة ، ولمـّـا قـرأ علــى المــأمومين 

ِ قاَنتِیِنَ  (: قوله تعالى  أراد ـ واالله أعلم ـ ليقطع على من لا يرى ذلك ما يدور في  )١( )وَقوُمُوا ِ َّ
ت بنـــا شـــواهد علـــى هاجســـه ، لأنّ في البصـــرة مـــن العثمانيـــة ممـّــن لا يرضـــى بـــالح كم القـــائم وقـــد مـــرّ

  .ذلك
فهــو بقراءتــه الآيــة الكريمــة ضــمن مــا يتلــو مــن دعــاء كأنــّه يخــاطبهم بالصــبر علــى مــا يســمعون ، 

ِ قَ انِتِینَ  (: لا يسخطون فإن  من معاني قوله تعالى ويفهمهم شرعية فعله ف طـول  )٢( )وَقوُمُ وا ِ َّ
، وكــأن ذلــك مــأخوذ مـن المعــنى اللغــوي في أصــل القنــوت الـّذي هــو الــدوام علــى الشــيء ،  )٣(القيـام 

  .وفوق كل  ذي علم عليم. واالله أعلم

  : عودة ابن عباس إلى البصرة 
فوجــد أجواءهــا مكفهّــرة بالإشــاعات والأكاذيــب ، ووجــد الخــوارج  عــاد ابــن عبــاس إلى البصــرة ،

  كم القائم ، فكانت البصرة ـ تنقّ أصوا م مع العثمانية في نقد الح
____________  

  .٢٣٨/ البقرة ) ١(
  .٢٣٨/ البقرة ) ٢(
  .٢١٤/  ٣أنظر الجامع لاحكام القرآن للقرطبي ) ٣(



٢١٠ 

وهـي مهـبط ابلــيس علـى حــد تعبـير الإمـام ـ تــروج فيهـا المـزاعم الباطلــة ، وتنفـق فيهــا أسـاليب المكــر 
ف علــى والخـداع مــن لـدن معاويــة ، حيـث وجــد في عثماني تهـا أنصــارا  عـرف بعضــهم في صـفين وتعــرّ

رة ـ أضحت بعد حرب صفين أشـد عرضـة للخطـر فهي ـ البص. بعضهم عن طريق عيونه وجواسيسه
الداهم سواء السياسي أو الديني المتطرف من قبل معاوية أو الخوارج ، لـذلك عظمـت مسـؤولية ابـن 

لازمــة مــن رقابــة صــارمة ويقظــة هادئــة ، فبــثّ عبــاس ، فاتخــذ لحزمــه وبصــيرته في الأمــور ، التــدابير ال
فــأخبروه بــأن . العيــون مترصــدين تحركــات المشــبوهين ، يعاونــه في ذلــك المخلصــون مــن شــيعة الإمــام

الخوارج اجتمعوا في خمسمائة رجل وجعلوا عليهم مسعر بن فدكي التميمي وقـد خرجـوا فـأتبعهم أبـا 
الجسر الأكبر ـ جسر تستر ـ فتواقفوا حـتى حجـز الأسود الدؤلي فلحقهم في ألف فارس ، فأدركهم ب

وأقبـــل يعـــترض النـــاس ، وعلـــى مقدمتـــه الأشـــرس بـــن عـــوف . الليـــل بيـــنهم ، وأدلج مســـعر بأصـــحابه
  .)١(الشيباني ، وسار حتى لحق بعبد االله بن وهب بالنهر 

  .فعاد أبو الأسود إلى ابن عباس فأخبره
ة عما سوف يفعله الخوارج ، ومن الطبيعـي وليس من شك  في أن  الإشاعات وجدت سوقا  نافق

وجهم ، فلـم يلبـث النـاس حـتى وافى البصـرة عتبـة بـن أن يكثر التساؤل عما سـيتخذه الإمـام أزاء خـر 
أمّا بعـد (: الأخنس بن قيس من بني سعد بن بكر رسولا يحمل كتاب الإمام إلى ابن عباس ، وفيه 

فاشــخص إليَّ فــيمن . ير إلى عــدونا مــن أهــل الشــاموقــد أزمعنــا علــى الســ. فإنـّـا قــد عســكرنا بالنخيلــة
  .)قبلك حين يأتيك رسولي والسلام

____________  
  .ط تراثنا بمصر ٢٠٥/ ط المعارف ، والأخبار الطوال  ٧٧ـ  ٧٦/  ٥أنظر جامع البيان للطبري ) ١(



٢١١ 

رواة  مـعوقبل الإسترسال في الحديث عن موقف ابن عباس أزاء الكتاب ، لابدّ من وقفة تحقيق 
الكتاب ، فثمة تحريف في بعـض المصـادر ربمّـا كـان متعمـداً لمـا يترتـب عليـه مـن نتـائج سـلبية بالنسـبة 

  .إلى ابن عباس
بيـد أن  الطـبري ذكـره في تاريخـه  )١(إن  النص الـّذي ذكرتـه آنفـا  رواه أبـو حنيفـة الـدينوري : فأقول 

بالنخيلــة ، وقــد أجمعنــا علــى المســير إلى  كرناأمّــا بعــد فإنـّـا قــد خرجنــا إلى معســ« : بلفــظ آخــر وهــو 
» عدونا من أهل المغرب ، فاشخص بالناس حتى يأتيك رسـولي ، وأقـم حـتى يأتيـك أمـري والسـلام 

)٢(.  
أمـّا بعـد فانـا أجمعنـا علـى المسـير « : وهذا قريـب ممـّا ذكـره ابـن قتيبـة في الإمامـة والسياسـة ففيهـا 

، وقـد  )٣(» قبلك مـن النـاس وأقـم حـتى آتيـك والسـلام  مَن إلى عدونا من أهل الشام فأشخص إليَّ 
نقــلا  عــن الطــبري والإمامــة والسياســة مــن دون  )٤(نقلــه أحمــد زكــي صــفوت في جمهــرة رســائل العــرب 

  .ذكر التفاوت
ــتي جــرت بعــد  ومــا ذكرنــاه عــن أبي حنيفــة الــدينوري أصــح ممــّا ذكــره الآخــران ، لأنّ الأحــداث الّ

فمنهـا حضـوره مـع عـدد معـينّ في النخيلـة ، ثمّ حضـوره مـع الإمـام  علـى صـحته ،هذا الكتاب تدل 
بـالنهروان ، وذكـر وروده المـدائن ، واحتجاجــه علـى الخـوارج قبــل الحـرب ، كـلّ ذلــك يؤكـد صـحة مــا 

  .)فاشخص إليَّ فيمن قبلك حين يأتيك رسولي(رواه الدينوري في الأخبار الطوال 
____________  

  .٢٠٦/ الطوال  الأخبار) ١(
  .٧٨/  ٥تاريخ الطبري ) ٢(
  .١٢١/  ١الإمامة والسياسة ) ٣(
  .٤٦٨/ رسائل العرب رقم ) ٤(



٢١٢ 

في  )عليـه السـلام(ام وأمّا ما رواه الطبري وابن قتيبة فإنهّ لا يمكن المساعدة عليه ، لأنّ قول الإمـ
ك  )وأقــم حــتى آتيــك(أو  )وأقــم حــتى يأتيــك أمــري والســلام(: آخــر كتابــه  يمنــع ابــن عبــاس مــن التحــرّ

ولم يــذكر المؤرخــون بمــا فــيهم الطــبري نفســه أن  الإمــام أمــره بعــد ذلـــك . مــن البصــرة حــتى يأتيــه أمــره
مـع تأكيـد حضـوره عنـد  )وأقـم(وليس ثمة غير الكتاب المذكور ، وهـذا لا يتفـق بلفظـه . بالتوجّه إليه

الإمـام ومعـه بـدءا  مـن معســكر النخيلـة ومـرورا  بالمـدائن وانتهـاء  مــع الخـوارج بـالنهروان وأخـيرا  حضــوره 
  .)عليه السلام(بالكوفة عند مقتل الإمام 

والآن إلى موقـف ابـن عبـاس مــن ذلـك الكتـاب ، وموقــف النـاس منـه وبالتــالي موقـف ابـن عبــاس 
  : صوص المؤرخين فلنقرأ بعض ن. الناسمن 

فلمـّا قـدم كتـاب علـي  « : قال ابن قتيبة في الإمامة والسياسة والطبري في تاريخـه واللفـظ بينهمـا 
ــف بــن قــيس ، فشــخص معــه  علــى ابــن عبــاس فقــرأه علــى النــاس ، ثمّ أمــرهم بالشــخوص مــع الأحن

يـا أهـل : ثم  قـال مـد االله وأثـنى عليـه الف وخمسمائة رجل ، فاستقلّهم ابن عبـاس ، فقـام خطيبـاً فح
ــف بــن  البصــرة قــد جــاءني كتــاب أمــير المــؤمنين يــأمرني بإشخاصــكم فــأمرتكم بالمســير إليــه مــع الأحن
قــيس ، فلــم يشــخص إليــه مــنكم إلاّ ألــف وخمســمائة ، وأنــتم في الــديوان ســتون ألفــاً ســوى أبنــائكم 

مـرؤ علـى نفسـه سـبيلاً ، وعبدانكم ومواليكم ، ألا فانفروا مع جارية بن قدامة السعدي ولا يجعلـنّ ا
عاصــياً لإمامــه ، حزنــاً يعقــب نــدماً ، وقــد  )مكتبــه(فــإني  موقــع بكــل  مــن وجدتــه تخلّــف عــن دعوتــه 

  .أمرت أبا الأسود بحشدكم فلا يلم امرؤ جعل السبيل على نفسه إلا  نفسه



٢١٣ 

بـن  فحشد أبو الأسود الناس بالبصرة فاجتمع إليه ألف وسبعمائة ، فأقبـل هـو والأحنـف: قال 
قيس حتى وافيا عليّاً بالنخيلة ، فلمّا رأى عليّ انهّ إنمّا قدم عليه من أهل البصرة ثلاثـة آلاف ومائتـا 

  : فحمد االله وأثنى عليه ثم  قال  رجل جمع إليه رؤساء الناس وأمراء الأجناد ووجوه القبائل ،
ـــبيّ إلى جهـــاد المحلَـــين ، بكـــم  يـــا أهـــل الكوفـــة أنـــتم إخـــواني وأنصـــاري وأعـــواني علـــى الحـــقّ ، ومجي

أضــرب المــدبر ، وأرجــو إتمــام طاعــة المقبــل ، وقــد بعثــت إلى أهــل البصــرة فاســتنفر م فلــم يــأتني مــنهم 
خليّــة مــن الغــشّ ، وإني آمــركم أن يكتــب إليّ غــير ثلاثــة آلاف ومــائتين ، فــأعينوني بمناصــحة سمحــة 

أدركــوا القتــال ، والعبــدان والمــوالي ،  رئــيس كــل  قــوم مــنكم مــا في عشــيرته مــن المقاتلــة وأبنــائهم الــذين
  .)١(» اهـ  ... وارفعوا ذلك إلي  ننظر فيه إن شاء االله

الــدينوري  غــير أن  . وهــذا الــنص مــر  ولــيس فيــه ذكــر لشــخوص ابــن عبــاس مــن البصــرة مــع الجــيش
فقـــدم عليـــه عبـــد االله بـــن عبـــاس في فرســـان البصـــرة وكـــانوا زهـــاء ســـبعة « : قـــال في الأخبـــار الطـــوال 

  .)٢(» لاف رجل آ
وإذا أضفنا هذا الرقم إلى ما تقـدم بروايـة ابـن قتيبـة والطـبري كـانوا جميعـاً عشـرة آلاف ، وهـذا مـا 

ة مـع ابـن عبـاس ـ وكـان عاملـه عليهـا ـ وأتـاه مـن البصـر « : ذكـره المسـعودي في مـروج الـذهب قـال 
  .)٣(» ن وثلاثين عشرة آلاف فيهم الأحنف بن قيس وجارية ابن قدامة السعدي وذلك سنة ثما

____________  
  .٧٨/  ٥، تاريخ الطبري  ١٢١/  ١الإمامة والسياسة ) ١(
  .ط تراثنا بمصر ٢٠٦/ الأخبار الطوال ) ٢(

  .مخطوط ذكر اّ م تسعة آلاف ، واحتمال التصحيف وارد ٣٢باب  ٢هاشم وفي مصباح الأنوار لمحمّد بن 
  .هـ ١٣٤٦ ط العامرة البهية سنة ٣٦/  ٢مروج الذهب ) ٣(



٢١٤ 

ــذه ــنص وقــع في مــروج ال وأتــاه مــن « : ب فقــد ورد وهنــا لا يفــوتني التنبيــه إلى تفــاوت في هــذا ال
كمــا مـــر  في ط   )١(»  )مــع ابــن عبــاس(وأتــاه مــن البصــرة : بــدل . .. ابــن عبــاس )مــن قبــل(البصــرة 

اس ، ولا أعلـم هـل أنّ وهذا التفاوت يغير  كثيرا  في مجريات الأمور بالنسبة إلى ابن عبـ. العامرة البهية
ما في طبعة تحقيق عبد الحميد كان من المزيد والتنقيح الّذي امتازت به طبعته؟ بعـد ثلاثـين سـنة مـن 
تـــاريخ الطبعـــة الأولى ، ولا يحضـــرني فعـــلاً طبعـــات أخـــر للمقارنـــة ، إلاّ أنّ الــّـذي ســـبق لي ذكـــره مـــن 

وأتـاه مـن البصـرة (بعـة العـامرة البهيـة إمارات وجود ابن عباس مع الإمام في تلك الحرب تؤيد نـص ط
  .)مع ابن عباس

مارات فلم يأخـذ  ـا بعـض البـاحثين المحـدثين ومـنهم طـه حسـين فقـد قـال في  ومع جميع تلك الإ
وكتب عليّ إلى أهل البصرة فجاء منهم جند صالح ، ولم يشخص ابن عبـاس « : كتابه علي  وبنوه 

وكأنـّـه يحــاول ترتيـب مقــدمات الإدانــة لحــديث  )٢(» لى علـي  هـذه المــرة ، وإنمّــا اكتفـى بتســريح الجنــد إ
  .الخيانة واالله العالم

  : إلى النهروان 
حضـوره مـع الإمـام في ) رضي االله عنه(ذكر غير واحد من مترجمي حبر الأمة عبد االله بن عباس 

ريخ الخمــيس ، والــدياربكري في تــا )٣(حربــه الخــوارج بــالنهروان ، فمــنهم ابــن عبــد الــبر في الاســتيعاب 
  ، والمسعودي في مروج الذهب كما مرّ ،  )٤(

____________  
مزيدة (هـ مكتوب عليها  ١٣٧٧مروج الذهب طبعة مصرية بتحقيق محمّد محي الدين عبد الحميد الطبعة الثالثة سنة ) ١(

  ).ومنقحة
  .ط المعارف ١١٢/ علي  وبنوه ) ٢(
  .٣٥٢/  ٢الاستيعاب ) ٣(
  .١٨٩/  ١تاريخ الخميس ) ٤(



٢١٥ 

، كمـا ذكـر  )١() عليـه السـلام(والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ذكره فيمن ورد المدائن مع الإمام 
ب  يــا بــن : (بعــث الإمــام ابــن عبــاس إلى الخــوارج في النهــروان فقــال لــه  )٢(ابــن شــهر آشــوب في المناقــ

محاججته إياهم بعـين مـا  ا هم عليه ولماذا اجتمعوا؟ الخ ثم  ذكرعباس امض إلى هؤلاء القوم فانظر م
  .)مر  منّا ذكره في محاورة ابن عباس مع المحكمة في حروراء نقلا  عن ابن أعثم

ومقتضــى مــا ذكــره أهــل العلــم بالأخبــار كالمــدائني ان ابــن « : وقــال ابــن حجــر في فــتح البــاري 
التحكـيم ثم  وقـع  عاودوا محاربة معاوية بعد الفراغ من أمـرعباس كان استنفر أهل البصرة بأمر علي  لي

  .)٣(» . .. أمر الخوارج فسار ابن عباس إلى علي  فشهد معه النهروان
) عليـه السـلام(وعن عبد االله بن عوف بن الأحمـر أن  عليـّا  « : وقال المدني في الدرجات الرفيعة 

  .)٤(» صرة لم يبرح النخيلة حتى قدم عليه ابن عباس من الب
د أمــر : الخــوارج بــالنهروان ، فقــال لــه ابــن عبــاس وكانــت « : وقــال ســبط ابــن الجــوزي  قــد تجــدّ

فاكتب إليهم قبل لقائك إياهم ، فكتب إليهم يخبرهم بأمر الحكمين فاقبلوا إلينا لنجاهد القوم فإنـّا 
ل   .على الأمر الأوّ
لنفســـك ، فـــإن شـــهدت علـــى نفســـك إنـّــك لم تغضـــب الله تعـــالى وإنمـّــا غضـــبت : فكتبـــوا إليـــه 

  .فيما بيننا وبينك ، وإلاّ نابذناك على سواء إنّ االله لا يحب الخائنين بالكفر وتبت نظرنا
____________  

  .١٧٤/  ١تاريخ بغداد ) ١(
  .ط الحيدرية ٣٦٩/  ٢مناقب ابن شهر آشوب ) ٢(
  .دين الخطيب ط بيروتتح ـ محمّد فؤاد عبد الباقي ومحب ال ٢٨/  ١٣فتح الباري ) ٣(
  .١١٠/ الدرجات الرفيعة ) ٤(



٢١٦ 

  .)١(» لمّا قرأ كتا م يئس منهم ف
ـــا عـــدم الشـــك في حضـــور الحـــبر ابـــن عبـــاس مـــع جنـــد أهـــل البصـــرة عنـــد الإمـــام في  إذن تبـــين لن

لم يـبرح حـتى تكامـل جيشـه ، ولمـّا عـزم علـى المسـير إلى أهـل الشـام ،  )ليـه السـلامع(النخيلة ، وهو 
ا  ــم ، فــإذا فرغنــا مــنهم وجّهنــا مــن أن لــو ســار بنــا إلى هــذه الحروريــة فبــدأن« : بلغــه مقالــة النــاس 

أمـّا بعـد فإنـّه قـد (: ، فقام في الناس خطيباً فحمد االله وأثنى عليـه ثمّ قـال » وجهنا ذلك إلى المحلّين 
بلغني قولكم لو أنّ أمير المؤمنين سار بنا إلى هذه الخارجة الّتي خرجت عليه فبدأنا  م ، فإذا فرغنـا 

 المحلّــين ، وإنّ غــير هــذه الخارجــة أهــمّ إلينــا مــنهم ، فــدعوا ذكــرهم مــنهم وجّهنــا مــن وجهنــا ذلــك إلى
  .)وسيروا إلى قوم يقاتلونكم كيما يكونوا جبّارين ملوكاً ، ويتخذوا عباد االله خولا

  .فتنادى الناس من كل  جانب سر بنا يا أمير المؤمنين حيث أحببت
اب وقتلهم امرأته وهـي حامـل مـتم فشـقّوا فلمّا هم  بالمسير بلغه ما صنع الخوارج بعبد االله بن خب  

  .بطنها
لنا وعيالنا ، سر بنـا يا أمير المؤمنين علام ندع هؤلاء وراءنا يخلفوننا في أموا: قام إليه ناس فقالوا 

  .إلى القوم ، فإذا فرغنا فيما بيننا وبينهم سرنا إلى عدونا من أهل الشام
ـــل ، ثمّ ســـ ار والنـــاس معـــه حـــتى أتـــى النهـــروان ، وســـار فارتضـــى ذلـــك الـــرأي وأمـــر النـــاس بالرحي

  .)٢(بأصحابه حتى نزل على فرسخين من النهروان ثم  راسلهم وكاتبهم فلم يرتدعوا 
____________  

  .ط حجرية ١١٠/ التذكرة ) ١(
  .ط حجرية ٤٥/ مطالب السؤول لابن طلحة الشافعي ) ٢(



٢١٧ 

إليــه كلنــا قتلــتهم ، وكلنــا نســتحل وبعــث إلى الخــوارج يطلــب قتلــة ابــن خبــاب ومــن معــه ، فبعثــوا 
  .دماءكم وقد أرسل تلك المرة قنبر غلامه فعاد بجوا م فأرسل ابن عباس إليهمدماءهم و 

يا بن عباس ا ـض إلى القـوم فـادعهم بمثـل الـّذي : قال « : قال حميد الدين في الحدائق الوردية 
ؤمنين ألقــي علــيَّ حلّــتي أو  يــا: دعــاهم بــه قنــبر ، فــإنيّ أرجــو أن يجيبــوك ، فقــال ابــن عبــاس  أمــير المــ

  عليَّ سلاحي فإني  أخافهم على نفسي؟ ألبس
  : بلى فا ض اليهم في حلتّك : قال 

  فمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أي  يوميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك تفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  

)١(أيـــــــــــــــــــــــوم لم يقـــــــــــــــــــــــدر أم يـــــــــــــــــــــــوم قــُـــــــــــــــــــــدر    
  

   
ـــب أفضـــل طيبـــه ، وركـــب أحســـن «  ـــيهم ابـــن عبـــاس وقـــد لـــبس أحســـن ثيابـــه ، وتطيّ فـــنهض إل
تأتينـــا في لبـــاس الجبـــابرة  ضـــجّوا في وجهـــه يـــا بـــن عبـــاس أنـــت أفضـــل النـــاس بينـــافلمّـــا رأوه . مراكبـــه

  .)٢(» ومراكبهم 
  .تقدم فها أنا ذا من ورائك: قال له ) عليه السلام(أن  الإمام « : وفي رواية ابن أعثم 

أيهـا النـاس مـا الـّذي نقمـتم علـى أمـير : قال فتقدم عبـد االله بـن عبـاس حـتى واجـه القـوم ثم  قـال 
  ؟)عليه السلام(لمؤمنين ا

بــن عبــاس الــّذي نقمنــاه عليــك في وقتنــا هــذا أشــد ممـّـا نقمنــاه علــى علــيّ ، وذلــك يــا : فقــالوا لــه 
  .انّك قد جئتنا في حلة يمانية ، ونحن نريد حربك وحرب ابن عمك

____________  
  .ط صنعاء ٨٣/  ١الحدائق الوردية ) ١(
  .بصنعاء لغطاء قدس سره ولم يوجد في المطبوعةمن زيادات مخطوطة مكتبة الشيخ كاشف ا) ٢(



٢١٨ 

أمّا هـذه الحلـة فقـد رأيـت خـيرا  منهـا علـى مـَن هـو خـير مـني وهـو أبـو القاسـم : فقال ابن عباس 
فهـاتوا وسـلّم ، وأمّـا الحـرب فقـد دنـت منـا ومـنكم ولا شـك في ذلـك ، ) وآلـه(محمّد صلّى االله عليـه 

  ؟)رضي االله عنه(ما الّذي نقمتم على علي  
  .نقمنا عليه أشياء ، لوكان حاضراً لكفّرنا  نّ ، وعليّ وراءه يسمع ذلك: قالوا 

يا أمير المؤمنين إنّك قد سمعت الكلام فأنت أحـق بـالجواب : فالتفت ابن عباس إلى علي  فقال 
 «)١(.  

 )عليـــه الســـلام(خرجنـــا إلى قتــال الخـــوارج سمـــع علــي   لمّــا« : وروى الســبط عـــن ابــن عبـــاس قـــال 
ـ مــا أبلغهــا مــن   )٢(» نــوم  علــى يقــين خــير مــن صــلاة في شــك : رجــلا  مــنهم يتهجّــد بــالقرآن فقــال 

  .كلمة تصلح أن تكون ميزانا  توزن به أعمال الرجال ـ
علـي  حـتى واجـه القـوم فتقـدم « : ، وابـن طلحـة الشـافعي واللفـظ لـه  )٣(قال ابن أعثم في تاريخه 

؟ فقــالوا أيهّــا النــاس أنــا علــي  بــن أ: وقــال  نقمنــا عليــك أوّلا  : بي طالــب فتكلمــوا بمــا نقمــتم بــه علــيَّ
قاتلنا بين يديك بالبصرة ، فلمّا أظفرك االله  م أبحتنا ما كان في عسكرهم ومنعتنـا النسـاء والذريـة ، 

  فكيف تستحل ما كان في العسكر ولا تستحل النساء والذرية؟
لبصـــرة قاتلونـــا وبـــدأونا بالقتـــال ، فلمّـــا ظفــــرتم يـــا هـــؤلاء ان  أهــــل ا) : عليـــه الســـلام(فقـــال لهـــم 

أقتسمتم سلب مـن قـاتلكم ، ومنعـتكم مـن النسـاء والذريـة ، فـإنّ النسـاء لم يقـاتلن ، والذريـة ولـدوا 
   )ليه وآله وسلّمصلّى االله ع(على الفطرة ولم ينكثوا ولا ذنب لهم ، وقد رأيت رسول االله 

____________  
  .١٢١/  ٤تاريخ ابن أعثم ) ١(
  .٦١/ تذكرة الخواص ) ٢(
  .١٢٥ـ  ١٢٣/  ٤تاريخ ابن أعثم ) ٣(



٢١٩ 

  .سب نساءهم ولا ذريتهممنّ على المشركين فلا تعجبوا أن مننت على المسلمين ، فلم أ
نقمنا عليك يوم صـفين وقـت الكتـاب انـّك قلـت لكاتبـك اكتـب هـذا مـا تقاضـى عليـه : وقالوا 

ــك أنـّـك أمــير  أمــير المــؤمنين علــي  بــن أبي طالــب ومعاويــة بــن أبي ســفيان ، فــأبى معاويــة أن يقبــل من
بن أبي سفيان ، فإن لم المؤمنين ، وقلت للكاتب هذا ما تقاضى عليه عليّ ابن أبي طالب ومعاوية 

  .تكن أمير المؤمنين ، فنحن المؤمنون فلست أميرنا
الحديبيـة ، فقـال لي  يـوم) صلّى االله عليه وآله وسلّم(يا هؤلاء أنا كنت كاتب رسول االله : فقال 

اكتــب هــذا مــا صــالح عليــه محمّــد رســول االله وســهيل بــن عمــرو ، ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(النــبي  
صـلّى االله عليـه (فـأمرني رسـول االله . لو علمنا أنّك رسول االله لما صددناك ولا قاتلناك: سهيل  فقال

وانمـّا محـوت . ه محمـّد بـن عبـد االلهفمحوت اسمه من الكتاب وكتب هذا ما اصـطلح عليـ )وآله وسلّم
  .اسمي من إمرة المؤمنين كما محا رسول االله اسمه من الرسالة ، وكانت لي به أسوة

انظرا في كتاب االله فإن كنـت أفضـل مـن معاويـة : فإناّ نقمنا عليك أنّك قلت للحكَمين : لوا قا
لافة ، فإن كنت شاكاً في نفسـك أنّ فأثبتاني في الخلافة ، وإن كان معاوية أفضل مني فاثبتاه في الخ

  .معاوية أفضل منك فنحن فيك أعظم شكا  
اویة ، فإننّي لو قلت للحكمین أحكما لي وذرا إنمّا أردت بذلك النصفة لمع: فقال لھم عليّ 

لو قال لنصارى نجران لما  )صلىّ الله علیھ وآلھ وسلمّ(والنبيّ . معاویة كان لا یرضى بذلك
قدموا علیھ فقالوا نبتھل واجعل لعنة الله علیكم كانوا لا یرض ون ب ذلك ، ولكن ھ أنص فھم م ن 

  تعََالوَْا ندَْعُ أبَْناَءَناَ وَأَبْناَءَكُمْ  (نفسھ ، فقال كما أمره الله تعالى بھ 



٢٢٠ 

ِ عَلىَ الْكَاذِبِینَ  وَنسَِاءَناَ وَنسَِاءَكُمْ وَأنَْفسَُناَ وَأنَْفسَُكُمْ ثمَُّ  م فأنص فھ )١( )نبَْتھَِلْ فنَجَْعَلْ لعَْنةََ اللهَّ
  .من نفسھ فكذا أنصفت من نفسي ولم أعلم بما أراد عمرو بن العاص من خدیعة أبي موسى

  .فإناّ نقمنا عليك أنّك حكّمت حَكَما  في حق هو لك: قالوا 
ــني قريظــة ، ولــو ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(إن  رســول االله : فقــال  حكّــم ســعد بــن معــإذ في ب

صـلّى االله (علمـتم ، وانمـا أقمـت حكمـاً كمـا أقـام رسـول االله شاء لم يفعـل ، فحكـم فـيهم سـعد بمـا 
فهـل عنـدكم شـيء غـير هـذا تحتجـون بـه علـيّ؟ فسـكت القـوم ، ثمّ صـاح جماعـة . )عليه وآلـه وسـلّم

ين ، واسـتأمن مـنهم ثمانيـة آلاف وبقـي علـى حربــه التوبـة التوبـة يـا أمــير المـؤمن: مـنهم مـن كـل  ناحيـة 
اعتزلـــوا في وقـــتكم هـــذا عـــني وذروني : أربعـــة آلاف ، فأقبـــل علـــى هـــؤلاء الـــذين اســـتأمنوا إليـــه وقـــال 

  .)٢(» اهـ . .. والقوم ، فاعتزل أولئك عنه
ورفـــع علـــي  رايـــة أمـــان مـــع أبي أيـــوب « : وذكـــر الطـــبري في تاريخـــه مـــن حـــديث أبي مخنـــف قـــال 

ــل ولم يســت: صــاري فنــاداهم أبــو أيــوب الأن عرض فهــو آمــن ، مــن جــاء هــذه الرايــة مــنكم ممــّن لم يقت
ومن انصرف منكم إلى الكوفة أو إلى المدائن وخرج من هـذه الجماعـة فهـو آمـن ، إنـّه لا حاجـة لنـا 

  .بعد أن نصيب قتلة اخواننا منكم في سفك دمائكم
علـــى أيّ شـــيء نقاتـــل عليـّــاً ، لا أرى إلاّ أن واالله مـــا أدري : فقـــال فـــروة بـــن نوفـــل الأشـــجعي 

في قتاله أو اتبّاعـه ، وانصـرف في خمسـمائة فـارس حـتى نـزل البنـدنجين أنصرف حتى تنفذ لي بصيرتي 
  .والدسكرة

____________  
  .٦١/ آل عمران ) ١(
  .هـ ١٢٨٧ط حجرية سنة  ٤٥/ مطالب السؤول ) ٢(



٢٢١ 

وكـانوا أربعـة . خـرج إلى علـي  مـنهم نحـو مـن مائـةو . زلت الكوفةوخرجت طائفة أخرى متفرقين فن
و ـض . .. آلاف ، فكان الذين بقوا مع عبد االله بن وهب منهم الفـين وثمانمائـة ، وزحفـوا إلى علـيّ 

  .)١(» إليهم الرجال بالرماح والسيوف فواالله ما لبثوهم أن أناموهم 
  .)٢(» لها ربضة واحدة وقتلت الخوارج ك« : وفي لفظ آخر عند الدينوري 
  .)٣(» فهلكوا كلّهم في ساعة واحدة كأنمّا قيل لهم موتوا « : وقال ابن خلدون في تاريخه 

وقد قال لهم ـ يعـني الإمـام ـ انـّه واالله مـا يقتـل مـنكم عشـرة ولا يفلـت « : وقال المبرّد في الكامل 
  .)٤(» منهم عشرة ، فقتل من أصحابه تسعة وأفلت منهم ثمانية 

انـّه لم يقتـل مـن أصـحاب « : قال أبو مخنف في حديثه عن عبد الرحمن بن جندب بن عبد االله 
  .)٥(» علي  إلا  سبعة 

ل النهــروان حمــد االله وأثــنى عليــه ، ثمّ « : وقــال في حديثــه الآخــر قــال  كــان علــيّ لمـّـا فــرغ مــن أهــ
إلى عـدوكم معاويـة وأشـياعه  وركم هـذاإنّ االله قد أحسن بكم ، وأعزّ نصركم ، فتوجّهوا من ف: قال 

تروا بــه ثمنــا  قلــيلا  فبــئس مــا شــروا بــه أنفســهم لــو   القاســطين الــذين نبــذوا كتــاب االله وراء ظهــورهم واشــ
  .كانوا يعلمون

____________  
  .٨٦/  ٥تاريخ الطبري ) ١(
  .٢١٠/ الأخبار الطوال ) ٢(
  .١٩٥٦بناني سنة ط دار الكتاب الل ١١٢٣/  ٢تاريخ ابن خلدون ) ٣(
  .مطبعة  ضة مصر ١٨٧/  ٣الكامل ) ٤(
  .٨٩/  ٥تاريخ الطبري ) ٥(



٢٢٢ 

يا أمير المؤمنين نفذت نبالنا ، وكلّت أذرعنا ، وتقطعّت سيوفنا ، ونصلت أسنّة رماحنـا : فقالوا 
بنا إلى مصرنا فلنستعد بأحسـن عـدّتنا ، ولعـل أمـير المـؤمنين يزيـد في عـدتنا عـدة مـن هلـك  ، فارجع

  .)١(» على عدونا  )أقوى(منا فإنهّ أقوى فإنهّ أوفى 
قـال الـبلاذري . )٢(» وكان الّذي تولى  هذا الكلام هو الأشعث بن قيس « : قال الطبري وغيره 

  .)٣(» النار عرف  وكان الأشعث طنينا  وسماه علي  « : 
فأقبــل الإمــام راجعــاً حــتى نــزل النخيلــة ، فــأمر النــاس أن يلزمــوا عســكرهم ، ويوطنــّوا علــى الجهــاد 
أنفسَهم ، وأن يقلّوا زيارة نسائهم وأبنـائهم حـتى يسـيروا إلى عـدوّهم ، فأقـاموا أيامـاً ، ثمّ تسـللوا مـن 

المعســـكر خاليـــاً ، فلمّـــا رأى ذلـــك  ، وتــُـرك معســـكرهم ، فـــدخلوا إلاّ رجـــالاً مـــن وجـــوه النـــاس قلـــيلاً 
  .دخل الكوفة ، وأنكسر عليه رأيه في المسير

ــف يقــول « : قــال الطــبري  كانــت الوقعــة بــين علــي  وأهــل النهــر ســنة ثمــان : وكــان غــير أبي مخن
 )٦(، وابــن تغــري بــردى  )٥(بينمــا رأى اليعقــوبي . )٤(» وثلاثــين ، وهــذا القــول عليــه أكثــر أهــل الســير 

  .ـ وصحح ذلكه ٣٩أّ ا سنة 
____________  

  .٨٩/  ٥تاريخ الطبري ) ١(
  .المصدر السابق) ٢(
ب تصــحيفاً وقــع في قولــه  ٣٧٩/  ٢أنســاب الأشــراف ) ٣( وفســره في الهــامش أي رفــع الصــوت فســمع ) طنينــا  (، وأحســ

ب مـع . ينـهأي متهمـا  في د) ظنينـا  (ولعـل الصـواب . الناس قوله هذا فركنـوا إليـه وصـف الإمـام لـه بانـه عـُرف وهـذا مـا يتناسـ
  .النار

  .٩١/  ٥تاريخ الطبري ) ٤(
  .١٦٩/  ٢تاريخ اليعقوبي ه) ٥(
  .١١٧/  ١النجوم الزاهرة ) ٦(



٢٢٣ 

ة ثمـان وثلاثـين ، ولمـّا كانـت الوقعـة في اليـوم التاسـع مـن وعندي أن  بداية المسير كان في آخر سن
« : فقـــد قـــال اليعقـــوبي . وثلاثـــينفلابـــد  أن تكـــون ســـنة تســـع  )١(صـــفر كمـــا في أنســـاب الأشـــراف 

فيهـا ـ سـنة تسـع وثلاثـين « : ، وقال ابن تغري بردى  )٢(» وكانت وقعة النهروان سنة تسع وثلاثين 
ـ أيضاً كانت وقعة الخوارج مع علـيّ بـن أبي طالـب بحـروراء ، وبالنخيلـة قـاتلهم علـيّ فكسـرهم وقتـل 

وكـان رأسـهم عبـد االله بـن وهـب الراسـبي ، . .. رؤوسهم ، وسـجد شـكراً لمـّا أتي بمخـدّج اليـد مقتـولاً 
  .)٣(» وقد تقدم ذكرها في السنّة الماضية ، والأصح أّ ا في هذه السنّة 

ة ، فــلا خـلاف في أنّ الإمــام قاتــل أهـل النهــروان فقــتلهم ومهمـا يكــن الإخــتلاف في تعيـين الســن  
ر منهم النـبي   : فـإّ م شـر الخليفـة وأخـبر عـنهم  )سـلّمصـلّى االله عليـه وآلـه و (وهم المارقون الذين حذّ

  .وهو أمير المؤمنين. )يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم ، يقتلهم خير الخلق والخليقة(
في   )ـه ٢٨٠ـ أو ه ٢٧٤(م قاله بعد تلك الوقعة رواه البرقي المتوفى سنة كلا) عليه السلام(وله 
شـــهدنا في هـــذا الموقـــف أنـــاس لم يخلـــق االله  والــّـذي فلـــق الحبـــة وبـــرأ النســـمة لقـــد(: قـــال « : كتابـــه 

:  )عليــه الســلام(قــال ! وكيــف يشــهدنا قــوم لم يخُلقـوا؟: ، فقــال الرجـل  )آبـاءهم ولا أجــدادهم بعــد
بلى ، قوم يكونون في آخـر الزمـان يشـركوننا فيمـا نحـن فيـه ، ويسـلّمون لنـا ، فأولئـك شـركاؤنا فيمـا  (

  .)٤(»  )كنّا فيه حقّا  حقّا
  .فاشهد إناّ على ذلك وأنت خير الشاهديناللّهم  

____________  
  .٣٧٥و  ٣٦٢/  ٢أنساب الأشراف للبلاذري ) ١(
  .١٦٩/  ٢تاريخ اليعقوبي ه) ٢(
  .ط دار الكتب المصرية ١١٨/  ١لنجوم الزاهرة ا) ٣(
  .تح ـ السيّد جلال الدين الحسيني ط ايران ٣٢٣برقم  ٢٦٣/ المحاسن ) ٤(



٢٢٤ 

  :  )١(محض هراء وافتراء من دون حياء 
ب المقــالات والفِــرق ، القديمــة والحديثــة ، علــى لقــد اتفقــت المصــادر الحديثيــة و  التاريخيــة وحــتى كتــ

انّ ابـن عبــاس حــاور الخــوارج ســواء في حـروراء أو في الكوفــة ، أو في النهــروان ، واتفقــت علــى غلبتــه 
وفــة حــتى اســتجاب لنصــحه أعــداد مــر ذكرهــا عنــد علــيهم بالحجــة في موقفــه معهــم في حــروراء والك

  .ذكر المحاورتين مفصلة
ا عن محاورته الثالثة في النهروان ، فقد كان رسولاً إليهم بين يـدي الإمـام ، ولمـّا بلّغهـم الرسـالة أم  

وسألهم عمّا يريـدون وطلبـوا أن يكـون الإمـام هـو الـّذي يتـولى جـوا م تقـدّم الإمـام وحـاججهم حـتى 
أناب منهم من أناب ، واعتـزل مـن اعتـزل ، وأخـيراً دخـل بعضـهم تحـت رايـة الأمـان ، خصمهم ، ف

وبقــي الآخــرون الــذين حصــد م الســيوف حــتى كــأّ م قيــل لهــم موتــوا فمــاتوا ، ولم يــرد في شــيء مــن 
  .تلك المصادر عن ابن عباس انقطاع حجة أو عجز عن بيان محجة ، فضلاً عن غلبة الخوارج عليه

رد بخطـه لعجيـب الغريـب أن أجـد كاتبـا  مـن الأباضـية وأحسـبه مـن المعاصـرين كمـا و غير أن  من ا
ل الكتــاب تــاريخ ســنة  ب ـ واسمــه ســالم بــن حمــد بــن ســليمان بــن هــ ١٣٩٤في أوّ ـ يــذكر هــذا الكاتــ

ـ صـورة محـاورة جـرت  )٢( )العقود الفضـية في أصـول الأباضـية(حميد الحارثي العاني الأباضي في كتابه 
  اس وبين الخوارج على خلاف جميع ما مر  في تلك المصادر القديمة بين ابن عب

____________  
  .مماّ استجد  بحثه وإلحاقه بالكتاب) ١(
  .العقود الفضية في أصول الأباضية ط دار اليقظة العربية في سوريا ولبنان) ٢(



٢٢٥ 

ل تعــدى إلى جعلــه في والحديثــة ، ولم يكتــف بانقطــاع حجــة ابــن عبــاس مخصــوماً ، صــفهم خصــما   بــ
  .خصوماً ، وبالتالي مفارقاً للإمام عاقاً ظلوماً 

ــع أن أقــرأ يومــاً عنــد كاتــب مــن البهتــان مــا يصــادم الوجــدان بــلا أيّ برهــان ، لأنّ  ولم أكــن أتوق
 الناس في هذا الزمان قد تخطّوا في ثقافا م حـواجز الزمـان والمكـان ، ولم تعـد تنطلـي علـيهم أسـاليب

دّ لمـن يحكـي قــولاً أو رأيـاً أو يــزعم زعمـاً ، أن يـذكر مصــدره ، ليصـدّق نقلــه ، الغـش والخـداع ، ولابــ
  .ثم  يترك الأمر إلى قناعة القارئ تصديقا  أو تكذيبا  . وليبرأ من عهدته

أمّا أن يذكر شيئا  علـى خـلاف مـا هـو ثابـت تاريخيـا  ثم  يحكيـه مرسـلا  عـن كتـاب هيـّان بـن بيـّان 
أمــرٌ مرفــوض جملــة وتفصــيلا ، ولم أكُــن يومــاً شــاكاً في صــحة مــا ب شــختي بــن بخــتي فــذلك عــن كتــا

ورد عن بعض الخـوارج وأّ ـم كـانوا إذا هـوَوا أمـراً صـيرّوه حـديثاً ، كمـا روى ذلـك الخطيـب البغـدادي 
« : ، وكذلك روى القرطبي في تفسيره عن شـيخ مـن شـيوخ الخـوارج بعـد أن تـاب قـال  )١(في كتابيه 

  .)٢(» فانظروا ممنّ تأخذون دينكم ، فإناّ كنّا إذا هوينا أمراً صيرّناه حديثاً إن  هذه الأحاديث دين 
فأنا لم أكن شاكاً في صحة ذلك عنهم ، لكني كنت أسـتغرب تلـك المقولـة ، مـع مـا أعطـى االله 

ليـه حيـث يـراؤون الإنسان من نعمة العقل كيف يتجاهـل المـرء عقلـه فينبـذه ويتّبـع هـواه مـع مـا هـم ع
  .صلاح الظاهر وثفنات السجودالناس من 

____________  
ط  ١٢٣/ ط مكتبــة المعــارف الريــاض ، والكفايــة في علــم الروايــة  ١٣٧/  ١الجــامع لأخــلاق الــراوي وآداب الســامع ) ١(

  .المكتبة العلمية بالمدينة المنورة
  .ط دار الشعب ٧٨/  ١الجامع لأحكام القرآن ) ٢(



٢٢٦ 

  : حيث يقول في سورة البقرة  لقد صدق االله مولانا العلي  العظيم
ِ وَباِلْیوَْمِ الآخِرِ وَمَا ھمُْ بمُِؤْمِنِین َ  ( َ وَالَّذِینَ * وَمِنْ النَّاسِ مَنْ یقَوُلُ آمَنَّا باِ َّ یخَُادِعُونَ اللهَّ

ُ مَرَضً ا وَلھَُ مْ فِ ي قلُُ وبھِِمْ مَ رَضٌ فَ زَادَھُ * آمَنوُا وَمَا یخَْدَعُونَ إلاِّ أنَفسَُ ھمُْ وَمَ ا یشَْ عُرُونَ  مْ اللهَّ
وَإذا قیِلَ لَھمُْ لا تفُْسِدُوا فيِ الأرَْضِ قاَلوُا إنَِّمَا نحَْنُ مُصْ لحُِونَ * عَذَابٌ ألَیِمٌ بمَِا كَانوُا یكَْذِبوُنَ 

لنَّ اسُ قَ الوُا أنَُ ؤْمِنُ وَإذا قیِلَ لَھمُْ آمِنوُا كَمَا آمَنَ ا* ألا إِنَّھمُْ ھمُْ الْمُفْسِدُونَ وَلكَِنْ لا یشَْعُرُونَ * 
لا إِنَّھُ مْ ھُ مْ السُّ فھََاءُ وَلكَِ نْ لا یعَْلمَُ ونَ  وقـال سـبحانه وتعـالى في سـورة . )١( )كَمَا آمَ نَ السُّ فھََاءُ أَ

نْ اتَّبعََ ھوََاهُ بغَِیْرِ  (: القصص   فإَنِْ لمَْ یسَْتجَِیبوُا لكََ فاَعْلمَْ أَنَّمَا یتََّبعُِونَ أھَْوَاءَھمُْ وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ

َ لا یھَْدِي الْقوَْمَ الظَّالمِِینَ  ِ إِنَّ اللهَّ لْناَ لھَمُْ الْقوَْلَ لعََلَّھمُْ یَتذََكَّرُ * ھدًُى مِنْ اللهَّ   .)٢( )ونَ وَلقَدَْ وَصَّ
ف الكتــاب وزمرتـه ، وتنــويراً للقــارئ بمـا أشــرت إليــه في العنـوان لابــدّ لي مــن  ولـئلا أتجــنىّ علـى مؤلــ

  .نقل ما ساقه في كتابه بنصّه وفصّه كما يقولون ثم  التعقيب عليه بعد ذلك
في  نقــلاً مــن شـــرح اللاميــة للقطــب ، وأصـــله . وأرســل علـــي  ابــن عبــاس لينـــاظرهم« : فقــد قــال 

طلـب ابـن : ب السير العُمانية من سيرة شبيب بن عطية من علمـاء القـرن الثـاني للهجـرة هكـذا كتا
انّ صـــاحبك تـــرك اســـم أمـــير المـــؤمنين وطلـــب الحكومـــة ، وخلـــع : عبــاس الـــيهم الرجـــوع ، وقـــالوا لـــه 

  .سربالا  ألبسه االله إياه
وسـلّم لمّـا  )وآلـه(صـلّى االله عليـه  أمـا علمـتم أن  رسـول االله) : رضي االله عنهمـا(فقال ابن عباس 

  عاهد أهل مكة ومشركي العرب ـ ومشركي قريش عام الحديبية حين صدّه 
____________  

  .١٣ـ  ٨/ البقرة ) ١(
  .٥١ـ  ٥٠/ القصص ) ٢(



٢٢٧ 

القتـال والـدماء ،  )؟( )مـن تـرك فيهـا(د الحرام إلى مضي  المــدة التّــي سماهــا لهــم المشـركـون عـن المسج
ا مــا ذكــرتم مــن خلعــه نفســه مــن اســم أمــير المــؤمنين فقــد فعــل ذلــك رســول االله صــلّى االله عليــه وأمـّـ

وسـلّم ، هـذا  )وآله(رسول االله صلّى االله عليه  )؟(وسلّم حين كتب الكتاب لقريش وأملاها  )وآله(
لمنـا أنـك لـو ع: وسلّم قريشـاً ، فقـال المشـركون  )وآله(ما قاضى به محمّد رسول االله صلّى االله عليه 

  .رسول االله ما خالفناك ، فكتب من محمّد بن عبد االله
یاَ أَیُّھَ ا الَّ ذِینَ آمَنُ وا لا تقَْتلُُ وا  (: وأمّا ما ذكرتم من الحكومة وأّ ا لا تجوز فقال عز من قائـل 
دًا فجََزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَ  یْدَ وَأنَْتمُْ حُرُمٌ وَمَنْ قتَلَھَُ مِنْكُمْ مُتعََمِّ لَ مِنْ النَّعَمِ یحَْكُمُ بھِِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ الصَّ

وَإنِْ خِفْتمُْ شِقَاقَ بَیْنھِِمَا فاَبْعَثوُا حَكَمًا مِنْ أھَْلِ ھِ  (: ، وقال عزّ من قائـل  )١( )ھدَْیاً باَلغَِ الْكَعْبةَِ 

ُ بیَْنھَُ    .)٢( )مَا وَحَكَمًا مِنْ أھَْلھِاَ إِنْ یرُِیدَا إصِْلاحًا یوَُفِّقْ اللهَّ
قد سمعنا قولـك والـّذي أرسـلت بـه واحتجاجـك ، فنـذكرك االله لمـا سمعـت قولنـا وفهمـت : فقالوا 

  .حجّتنا ثم  كنت عدلا  بيننا وبين من أرسلك
  .اللّهم  نعم: قال 
أخبرنا عمّن قتل الصيد وهو محرم هل يسعه أن يحكّم مـن يـرى اسـتحلال الصـيد المحـرّم ، : ا قالو 

  .لا: الحرم؟ قال  ويستحل قتل صيد
وكيـــف يســـع عليـّــا  أن يحكـّــم في ديـــن االله مـَــن يـــدين باســـتحلال مـــا حـــرّم االله مـــن دمـــاء : قـــالوا 

  ن يدين المسلمين ، ويحرّم ما أحلّ االله من قتال الفئة الباغية ، ومَ 
____________  

  .٩٥/ المائدة ) ١(
  .٣٥/ النساء ) ٢(



٢٢٨ 

أوليـاء االله ، ويـدين بخـلاف مـا عليـه المسـلمون مـن الحـقّ الـّذي بولاية من عادى االله ورسوله وبعداوة 
لافه ، فواالله لو كانت الحكومة حقاً لكان عليّ ترك الحقّ بتحكيمـه في هم عليه ، وفارقوهم على خ

دين االله مَن يدين بخلاف دين االله فيمـا اسـتحل مـن قتـل المـؤمنين وسـفك دمـائهم ومـا حـرّم االله مـن 
مـع مـا يـدين بـه مـن ولايـة مـن عـادى االله ورسـوله وعـداوة أوليـاء االله ، علـى الأمـر قتال الفئـة الباغيـة 

سُولَ مِ نْ بعَْ دِ مَ ا تبََ یَّنَ لَ ھُ  (: بالمعروف والنهي عن المنكر ، واالله سبحانه يقول  وَمَنْ یشَُاققِْ الرَّ

  .)١( )وَنصُْلھِِ جَھنََّمَ وَسَاءَتْ مَصِیرًا  الْھدَُى وَیتََّبعِْ غَیْرَ سَبِیلِ الْمُؤْمِنیِنَ نوَُلِّھِ مَا توََلَّى
س هل تعلـم أن  أبـا موسـى كـان شـاكا  في قتـال الفئـة الباغيـة يحـرّم نذكرك االله يا بن عبا: ثم  قالوا 

  ما أحل االله من قتال الفئة الباغية ، ويخذّل الناس عن القتال؟
  .اللّهم  نعم: قال 
يد وهـو محـرم مـن يعتقـد أنـّه لا يحـرم قتـل الصـيد في الحــرم ، ان  عليـّا  حكـّم فـيمن قتـل الصـ: قـالوا 

لّ على المحرم ، أكان بتحكيمه من كان هذا أمره وصفته على هذا الوجـه ولا يحرم قتل الصيد في الح
ضلالا  إذ حكّم شاكا  ـ مرتابا  فيمـا حكـم االله بـه مـن تحـريم قتـل الصـيد في الحـرم إذ كـان محرمـا  لضـل  

أمره وصفته ، ولو كانت الحكومة عدلاً لكـان بحكومـة مَـن يسـتحل قتـل المـؤمنين بتحكيمه مَن هذا 
ويعـاديهم ويكفـر بــدينهم ضـالاً ، وقــد أضـل بحكومتـه مــن يحـرّم مــا أحـل االله للمـؤمنين مــن قتـال مــن 
بغى عليهم ، واتبع سبيلاً غير سبيلهم ، وأبى أن يقرّ بحكم القرآن فيما خالفوا فيه ، فنذكرك االله يـا 

عبــاس هــل تعلــم انّ عمــرو بــن العــاص اســتحلّ مــا حــرّم االله مــن دمــاء المســلمين ، وحــرّم مــا أحــلّ  بـن
  االله من قتال من بغى على 

____________  
  .١١٥/ النساء ) ١(



٢٢٩ 

المسلمين ، وتولى من عادى االله ، وعادى المسلمين ومن دان بدينهم ، وما هم عليه من الحقّ ومـن 
  قتال أهل البغي؟

  .)؟(همّ نعم قد خصمتم عليّاً  ذا وقولكم الحقّ ل  ال: فقال 
یوَُفِّ قْ ــ ) عـز  وجـل  (ــ إلى قولـه  وَإِنْ خِفْتمُْ شِقاَقَ بیَْنھِِمَ ا (أمّا ما ذكرت مـن قـول االله : ثم  قالوا 

ُ بیَْنھَمَُ  ا   فأخبرنــا عــن رجــل مــن المســلمين عنــده يهوديــة أو نصــرانية وكــان بينهمــا اخــتلاف )١( )اللهَّ
ازعة هل ينبغي لـه ولمـن حضـره مـن المسـلمين أن يـدعو اليهـود أو النصـارى يحكمـو م بمـا هـم بـه  ومن

  كافرون من أحكام المؤمنين؟
  .لا: قال 
كيف حكّم علي  عمرو بن العـاص وهـو يكفـر بمـا حكّمـه فيـه ويسـتحل مـا حـرّم االله مـن : قالوا 

ي مـن والـوا ، فنـذكرك االله هـل يسـع عليـّاً يعاددماء المسلمين ويدين بغير دينهم ، ويوالي من عادوا و 
  هذا؟

  .لا يجوز هذا لمن فعله ولا يسعه: قال 
صـلّى االله عليـه وآلـه (أمّا ما ذكرت من أمر الموادعـة والقضـية الـّتي كانـت بـين رسـول االله : وقالوا 

قـل االله عنهـا نبيـّه أو وبين المشركين ، فإّ ا كانت منازل ونقل عنها منزلة منزلة ، وكلّ منزلـة ن) وسلّم
أمــره بغيرهــا حــرّم عليــه الإقامــة عليهــا وحــرّم علــى المســلمين أيضــاً أن يقيمــوا علــى مــا نقــل عنــه ، مــن 
ــه والمــؤمنين عنهــا باســتقبال البيــت الحــرام ، ومثــل  ذلــك القبلــة الـّـتي كانــت بيــت المقــدس نقــل االله نبيّ

  الخمر كانت حلالاً ثمّ  ى االله 
____________  

  .٣٥/ نساء ال) ١(



٢٣٠ 

) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(عنهـا أوّلا  تأديبـا  ثم  حرّمهـا بعـد ذلـك مـن نعمـه وطولـه ومنتّـه علـى نبيـّه 
لأهــل بــدر ، ولا أمــر ولا  ــي ولا ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(وعلــى المــؤمنين ، وكــذا مفــاداة النــبيّ 

ِ سَ  (: وعيد ، وقال تعالى  وقد كـان  )١( )بقََ لمََسَّكُمْ فِیمَا أخََذْتمُْ عَذَابٌ عَظِیمٌ لوَْلاَ كِتاَبٌ مِنْ اللهَّ
ب أحـدا  إلا   )؟( )وقيـل(سبق من االله العفو عنهم والمغفرة لهم فيما فعلـوا ،  سـبق مـن االله أن لا يعـذّ

أن يحـــل  لهـــذه الأمـــة مـــا غنمـــوا مـــن عـــدوّهم إذا  )جـــل  جلالـــه(مـــن االله  )؟( )أو ســـبق(بعـــد بيـــان ، 
ِ  (علـى نبيـّه بعـد ذلـك تحـريم معاهـدة المشـركين فقـال  )عز  وجـل  (حاربوا ، وأنزل االله  بَ رَاءَةٌ مِ نْ اللهَّ

ــ : ـ إلى قولــه جــل  وعــلا  وَرَسُ  ولھِِ  َ غَفُ  ورٌ رَحِ  یمٌ ـ ــ : ـ وإلى قولــه  إنَِّ اللهَّ  )؟( )٢( )لا یعَْلمَُ  ونَ ـ
براءة بنقض كل  عهد وتحريم أمان المشركين وقـتلهم حيـث مـا وجـدوا وحصـرهم والقعـود لهـم  فجاءت

بكــــل مرصــــد وتحــــريم الجنــــوح الــــيهم ، ولا يقبــــل مــــنهم إلاّ الــــدخول في الإســــلام والاقــــرار بــــه ولاهــــل 
يسـمع  الكتاب الجزية ، فما لهم إلاّ الإسلام أو الجزية ولم يحل االله أمان أحد مـنهم إلاّ مـن اسـتجار ل

بعَْ دَ ـ إلى قولـه ـ  یاَ أیَُّھاَ الَّ ذِینَ آمَنُ وا (:  )عز  وجـل  (وقال االله . كلام االله فان لم يؤمن أبلغه مأمنه

فمـا حجـة صـاحبك علينـا فيمـا نقـل . فلا إقامـة لأحـد علـى مـا نقـل االله نبيـّه عنـه )٣( )عَامِھِمْ ھذََا 
ــك عنــه ، وان  ؤمنين عنــه ، وحــرّم ذل ــك فليرجــع إلى اســتقبال بيــت المقــدس وإلى  االله نبيّــه والمــ جــوّز ذل

  .كل  ما نسخ
ثم  قالوا نذكرك االله يا بن عبـاس هـل تعلـم أن  الـّذي احـتج بـه صـاحبك علينـا منـتقض غـير جـائز 

  في الدين؟
____________  

  .٦٨/ الأنفال ) ١(
  .١/ براءة ) ٢(
  .٢٨/ براءة  )٣(



٢٣١ 

  .اللّهم  نعم: قال 
انِ ي  (: قـال في كتابـه ) عـز  وجـل  (تعلم أن  االله  يا بن عباس ألست: قالوا  انِیَ ةُ وَالزَّ  )... الزَّ

  .)٢(الآية  )... وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقةَُ  (،  )١(الآية 
  .اللّهم  نعم) : ؟) (قالوا(

  فهل تعلم ان قتال الفئة الباغية حد من حدود االله كالجلد والقطع؟: قالوا 
  .نعم: قال 
أو سـرق فـأراد امـام المسـلمين أن يقـيم عليـه الحـد فـامتنع وقامـت ) ؟) (عمـن زنـا( فأخبرنا: قالوا 

  تالهم؟معه طائفة تمنعه عن إقامة الحد أليس يحل ق
  .بلى: قال 
فـــان المســـلمين قــاتلوهم حـــتى قتلـــوا مــنهم قتلـــى ثم  ابتغـــوا الحكومــة أيســـع المســـلمين قبولهـــا : قــالوا 

  وتحريم القتال وتعطيله؟
  .لا اللّهم  : قال 
فكيف يسوغ لنا أن نحكّم في ديـن االله مـن يـدين بتعطيـل الحـدود وتحـريم مـا أحـل االله مـن : قالوا 

انـّه حـد مـن حـدود االله ، وكـلّ مـا حكـم االله فيـه فـلا تخيـير فيـه لعبـاده قـال االله  قتال الفئة الباغية مـع
ُ وَلا  (:  )عـز  وجــل  ( تَتَّبِ  عْ أھَْ  وَاءَھمُْ وَاحْ  ذَرْھمُْ أَنْ یَفْتِنُ  وكَ عَ  نْ وَأنَْ احْكُ  مْ بیَْ  نھَمُْ بمَِ  ا أنَ  زَلَ اللهَّ

ُ إِلیَْ كَ  ِ  (: وقـال  )٣( )لقَِ وْمٍ یوُقِنُ ونَ  (ـ  )عـز  وجـل  (ـ إلى قولـه  )بَعْضِ مَا أَن زَلَ اللهَّ أفَغََیْ رَ اللهَّ

  : وقال  )٤(الخ  )... أبَْتغَِي حَكَمًا 
____________  

  .٢/ النور ) ١(
  .٣٨/ ة المائد) ٢(
  .٤٩/ المائدة ) ٣(
  .١١٤/ الأنعام ) ٤(



٢٣٢ 

)  ِ الحكــم فيــه للرجــال ) عــز  وجــل  (ومــا جعــل االله  )١( )لا یعَْلمَُ  ونَ ـ إلى قولــه ـ  إِنْ الْحُكْ  مُ إلاَِّ ِ َّ
وَمَ ا كَ انَ لمُِ ؤْمِنٍ  (: فليحكم فيه ذوا عدل ولا حكم في غير ذلك للرجال ، قال االله جـلّ وعـلا 

ُ وَرَسُ ولھُُ أمَْ رًا أَنْ یكَُ ونَ لھَُ مْ الْخِیَ رَةُ وَلا مُؤْمِ  ضَ لَّ ضَ لالاً  (ـ إلى قولـه ـ  )نَ ةٍ إذا قضََ ى اللهَّ

مُوكَ فِیمَ ا شَ جَرَ بیَْ نھَمُْ  (: وقـال  )٢( )مُبیِناً  عـز  (ـ إلى قولـه  )فلاَ وَرَبِّكَ لا یؤُْمِنوُنَ حَتَّى یحَُكِّ
فكيـف يحكّـم في ديـن االله مـن لم يحكّمـه االله ورسـوله ، ووجـد في  )٣( )ا وَیسَُلِّمُوا تسَْلیِمً  (ـ  )وجـل  

نفســـه حرجـــاً ممــّـا قضـــى االله ورســـوله وأبى أن يســـلّم تســـليماً ، واســـتحل قتـــل مـــن حكّـــم االله ورســـوله 
  وسلّم لحكمه تسليماً ، فان معاوية وعمرو ابن العاص أبيا أن يسلمّا لحكم االله ورسوله؟

  .اللّهم  نعم: قال 
يـا بـن عبـاس ان كـان معاويـة وعمـرو بـن العـاص سـلما لحكـم االله ومـا أنـزل مـن القــرآن : ثم  قـالوا 

ـــل عنهمـــا  ـــا عليـــه وفـــاءا  إلى أمـــر االله ورجعـــا إلى ديـــن المســـلمين فـــالحق علينـــا أن نقب ـــا كان ورجعـــا عمّ
ا إلى أمـــر االله قبـــل ونتولاّهمـــا ، لأنّ االله أمـــر بقتـــال الفئـــة الباغيـــة حـــتى تفـــيء إلى أمـــر االله ، فـــإذا فـــاءو 

ذلك منهم ، ولم يسع أحداً يـردّ ذلـك عليهمـا ، وأمّـا أن نحكّـم الرجـال فيمـا قـد فـرغ االله مـن الحكـم 
فيــه ، فــإن كــان حكمــوا بــنقض مــا جاءنــا مــن االله فننتقــل عمــا نحــن عليــه مــن البينــات إلى الضــلال 

حـرم االله ويحـرم مـا أحـل االله ،  والعمى والترك لحكـم االله ، والإيمـان الـّذي نحـن عليـه حـتى يسـتحل مـا
  ونوالي من كنا نعاديه بدين وفريضة ، ونعادي من كنا نوإليه بدين االله 

____________  
  .٥٧/ الأنعام ) ١(
  .٣٦/ الأحزاب ) ٢(
  .٦٥/ النساء ) ٣(



٢٣٣ 

فترض علينا من ولاية من أقر بـديننا ، فمعـاذ االله أن نفعـل ذلـك إن شـاء االله وبحكم كتاب االله وما ا
  .حتى تذهب أنفسنا أو نظهر على عدونا

  .اللّهم  هذا هو الحق  : فقال ابن عباس 
ألست تعلم أنّ فيما اشترط عليّ ومعاوية كلّ واحد منهما على صاحبه ، انـّه أيمّـا رجـل : وقالوا 

ودخـــل في ديـــن معاويـــة وحكمـــه فلـــيس لعلـــي  إقامـــة الحـــد عليـــه  أحـــدث حـــدثا  مـــن أصـــحاب علـــي  
ويــة وحكمــه ، وأيمــا رجــل أحــدث حــدثاً مــن أصــحاب معاويــة ودخــل في ديــن لدخولــه في ديــن معا

عليّ وحكمه فليس لمعاوية إقامة الحد عليـه لدخولـه في ديـن علـيّ وحكمـه ، فكيـف يـدخل في ديـن 
قوم قد أقروا على أنفسهم بأنهّ من أحدث حدثا  منهم ففر من حكم االله عليه وكره إقامـة الحـد بـأن 

ة زال ذلك الحكم والحـد عنـه؟ وكيـف يـدخل في ديـن علـيّ وامـره كـذلك ، يقول دخل في دين معاوي
وزاد بأن خلع نفسه من إمرة المؤمنين ولم يرجع ولم يستغفر ممـّا قـد أتـى ممـّا وصـفناه وذكرنـاه مـن أمـره 
. فيمــا ســوى ذلــك قــد اســتحق مــن امــر االله الــبراءة والخلــع حــتى يتــوب ويســتغفر ربـّـه ويرجــع مــن ذنبــه

ترض االله عليــه مــن قتــال الفئــة الباغيــة ،  ألســت تقــول ان   ل طلحــة والــزبير بكتــاب االله وبمــا افــ عليــّاً قاتــ
  وعلى ذلك الأمر قاتل معاوية؟

  .اللّهم  نعم: قال 
ن ياسر ومن معه بصـفين حـتى قتـل وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قاتل عمار ب: قالوا 

والتابعين باحسان ، وبـأمر  )ى االله عليه وآله وسلّمصل  (عمّار بن ياسر ومن معه من أصحاب النبي  
  االله وإذنه قاتلوا الفئة الباغية؟

  .اللّهم  نعم: قال 



٢٣٤ 

أخبرنـا عـن علــي  حـين حكـّم الحكمـين ألــيس قـد حـرّم القتـال الــّذي أحـل  االله مـن معاويــة : ا قـالو 
  وجنده حتى يحكم الحكمان ويأذنا به؟

  .اللّهم  نعم: قال 
عن عليّ أحرّم دماءهم بتوبة من معاويـة وجنـده ، ودخـول مـنهم في الإسـلام؟ أم  فاخبرنا: قالوا 

  ل في الإسلام؟حرّم دماءهم بغير توبة منهم ولا دخو 
بغـير توبـة ولا دخـول ) ؟) (الحكمـين(بل حرّم دماءهم بالعهد الّذي أعطـاهم حـتى يحكـم : قال 

  .في الإسلام
 مـن قتـالهم مـن غـير انتقـال مـنهم عـن الـّذي أحــل  ألـيس قـد حـرّم علـي  مـنهم مـا أحـل  االله: قـالوا 

صـلّى (لآن بكتـاب االله وسـنّة نبيـّه ا) ؟) (فمـن أقـام(دماءهم ، واستحل قتال من قتل بـلا حـدث ، 
وبما قام بـه عمـّار ومـن معـه مـن المسـلمين فقاتـل مـن قاتلـه عمـار واسـتحل مـن  )االله عليه وآله وسلّم

ؤمنين ويضــل اســتحل عمّــار فهــو مــن الكــافرين عنــد صــ احبك؟ وكيــف يكــون عمــار مــن المهتــدين المــ
قـــاتلهم عمّـــار هـــدى ، فقـــد اهتـــدى مـــن  )؟( )كـــان(مـــن عمـــل عملـــه واقتـــدى  ـــداه بعـــده ، فـــإن 

اهتـــدى  ـــداه ، وإن كـــان ضـــلالاً فقـــد ضـــل علـــيّ وأتباعـــه بولايـــة عمّـــار ومـــن معـــه مـــن المســـلمين ، 
ومعاويــة علــى الــدين الــّذي اســتحل منــه عمــار  لقتــالهم معاويــة؟ وكيــف يكــون القتــال لمعاويــة ضــلالا  

قتاله وقتال من معه ثم  لم يتوبوا ولم يرجعوا عمّا هم عليه مـن ديـن المسـلمين وقـولهم؟ وكيـف لم يكـن 
القتــال لطلحــة والــزبير علــى البغــي ضــلالاً وقــد كانــا افضــل مــن معاويــة ، ويكــون القتــال لمعاويــة ومــن 

عليـه طلحـة والـزبير ، هـذا مـا نعـرف مـن خطـأ علـيّ ورجعتـه  معه ضلالا  فهم على الدين الّذي كـان
عما كان عليه من الحق  ورغبته عما مضى عليه خيار المسلمين؟ وكيف يحـل االله قتـال قـوم ويـأمر بـه 

  ثم  



٢٣٥ 

يهتــدي مــن حرّمــه وهــم علــى ذلــك الــدين ويضــل مــن اســتحله ، وكيــف يحــل االله قتــال قــوم ويــأمر بــه 
يســتحل تحريمــه مــن الحكمــين ، وذلــك انّ عليّــاً  له حــتى يــأذن فيــه مــنويــأذن فيــه ثم  يكفّــر مــن اســتح

حرّم القتال الّذي أحلّه االله من معاوية وجنده ، حـتى يـأذن فيـه عمـرو بـن العـاص وأبـو موسـى وزعـم 
، ويسـتحل مـا أحـل  )صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(علي  أنهّ من قام بكتاب االله جل  وعلا وسنّة نبيـّه 

الفئة الباغية حتى تفيء إلى أمر االله فهو مـن الكـافرين حـتى يـأذن فيـه مـن يـدين بتحـريم االله من قتال 
ما أحل االله مـن قتـال الفئـة الباغيـة حـتى تفـيء إلى أمـر االله بغـير كتـاب مـن االله حـدث يحـرّم مـا أحـل 

يحـرّم مـا االله من قتالهم وحتى يأذن فيه من يدين بتحريمه ويستحل ما حرّم االله من دمـاء المسـلمين ، و 
فنــذكرك االله يــا بــن عبــاس هــل . أحـل االله مــن قتــال الفئــة الباغيــة ويعــادي أوليــاء االله ويـوالي أعــداء االله

  يسع هذا من فعله ويهتدي به؟
وانصــرف عـنهم وهـو مقــرّ لهـم ومعـترف لهــم أّ ـم قـد خصــموه ، ونقضـوا عليــه . (اللّهـم  لا: قـال 

  ) ؟) (مماّ جاء به مماّ احتج به عليهم
لى عليّ ، فلمّـا رآه قـام إليـه وناجـاه وكـره أن يسـمع أصـحابه قـولهم وحجـتهم ع ابن عباس إفرج(

   )؟( )الّتي احتجوا  ا
  ألا تعينني على قتالهم؟: فقال له علي  

ل قومــاً قــد خصــموني في الــدنيا وإّ ــم يــوم القيامــة لي أخصــم : فقــال ابــن عبــاس  ــ لا واالله لا أقات
  .هملم أكن عليوعلي  أقوى وإن لم أكن معهم 

بمـال أخـذه مـن ) ؟) (يؤنبـه(ثمّ فارقـه ، وكتـب إليـه علـيّ ) رضـي االله عنـه(واعتزل عنـه ابـن عبـاس 
  .البصرة من بيت المال



٢٣٦ 

مــا أعطيــت كــل  ذي  قــد عرفــت وجــه أخــذي المــال انـّـه كــان بقيــة دون حقــي مــن بعــد: فقــال لــه 
، ولـو كـان أخـذي المـال بـاطلاً  حق حقه ، قد علمـت أخـذي المـال مـن قبـل قـولي في أهـل النهـروان

  .)١(» كان أهون من أن اشرك في دم مؤمن فاكفف عن القوم فأبى ، واالله أعلا وأعلم ، انتهى 
للقـارئ زيـف مـا  فهذا ما سطره سالم بن حمد العماني في كتابه ، ولابـدّ لنـا مـن تعقيـب يكشـف

  .ذكره وسطره
  : ويتم ذلك من خلال النقاط التالية 

  :  )٢(تعقيب بلا تثريب 
لنقف وقفة عـابرة عنـد تلـك المحـاورة ، ولننظـر كـم عليهـا مـن علامـات الاسـتفهام ، ممـّا يسـقطها 

  .عن الاعتبار في هذا المقام
: ادر للمحـاورة ، فقـال ـ ذكر المؤلف أسماء ثلاثـة كتـب أخـذ بعضـها عـن بعـض فجعلهـا مصـ ١

  .»السير العُمانية من سيرة شبيب بن عطية  نقلا  عن شرح اللامية للقطب وأصله في كتاب« 
ولماّ كانت تلك الأسماء مجهولة الهوية عند أصحاب المعجمات الببلوغرافية المعنية ، بدءاً مـن ابـن 

ــــب جلــــبي صــــاحب كشــــف الظنــــون ،  انتهــــاء  بإسماعيــــل النــــديم صــــاحب الفهرســــت ، ومــــروراً بكات
معرفــة أصــحا ا وتقيــيم كتــبهم فضــلاً  البغــدادي صــاحب ذيــل كشــف الظنــون فمــن أيــن الســبيل إلى

  !عن توثيقهم؟
____________  

  .٥٩ـ  ٥٠/ العقود الفضية في أصول الأباضية ) ١(
  .مماّ استجد بحثه فالحقناه بالكتاب) ٢(



٢٣٧ 

ـ ذكر المؤلف اسم اثنين من علمائهم هما القطـب صـاحب شـرح اللاميـة ، وشـبيب بـن عطيـة  ٢
، وحسـبنا أن نبحـث عنـه وحـده » ماء القرن الثـاني للهجـرة من عل« : صاحب السيرة ، وقال عنه 

الأســـتعانة بالحاســـوب الآلي في ، ولـــو عرفنـــاه فهـــو الأصـــل لمـــن بعـــده ، ولكنــّـا بعـــد البحـــث المضـــني و 
ـــه لم نجـــد لـــه ذكـــرا  في كتـــب أصـــحاب الرجـــال  المكتبـــة الألفيـــة وكتـــب العقائـــد والفـــرق بعـــد هـــذا كلّ

ب الفـــرق والم ـــاريخ وكتـــ ـــتراجم والت ـــذي ذكـــره في . قـــالاتوال فمـــن ذا يكـــون هـــذا الإنســـان ا هـــول الّ
وتـــوفي في زمانـــه « : وقـــال عنـــه في حديثـــه الجليـــل مـــن أئمـــة الأباضـــية في عمـــان فقـــال  )٢٥٣ص(

خلــف بــن زيــاد البحــراني ، وبقــي في منزلــة إمــام بعــده شــبيب بــن عطيــة الأباضــي العمــاني ومحمّــد بــن 
  ؟»أبي عفان وفي زما ما بعض جور وقتل 

وحبّذا لـو ذكـر عنـه شـيئاً مـن ترجمتـه أسـوة بمـن تـرجم لهـم مـن أئمـة الأباضـية ، حيـث تـرجم لأبي 
، ولعبــد االله بــن  )١٠٧ص(، ولأبي بــلال مـرداس بــن حــدير في  )٩٣ص( الشـعثاء جــابر بــن زيــد في

، وللربيــــــع بــــــن حبيــــــب في  )١٣٩ص(، ولأبي عبيــــــد مســــــلم بــــــن أبي كريمــــــة في  )١٢١ص(أبــــــاض 
  .على جهالته ، ولا تجدينا معرفة الباقين ما دام الأصل مجهولاً  ، فبقي )١٤٩ص(

كـان شخصـاً واقعيـاً لـه وجـود خـارجي ، ولم يكـن   )ةشـبيب بـن عطيـ(ـ ولـو سـلّمنا جـدلا  أن   ٣
اسماً موهوماً ، فلماذا لم يسند روايته بإسناد يرفع عنه إصر الوضع ، وقد كان الإسناد في عصره هـو 

ءة عهـــدة الـــرواة ، وبقـــي الإســـناد كـــذلك إلى قـــرون بعـــده ، أنظـــرالطبري المتـــوفى الوســـيلة الوحيـــدة لـــبرا
، وحــــتى المســــعودي واليعقــــوبي وابــــن أعــــثم ، كلهــــم  ٢٧٦ـ ، والــــبلاذري المتــــوفى ســــنة هــــ ٣١٠ســــنة

  .اعتمدوا الإسناد في الرواية ، إما في أوائل كتبهم أو في أوّل كلّ حدث أو حديث



٢٣٨ 

 أقــواس وأتبعتهــا بعلامــة اســتفهام بــين النحويــة وقــد وضــعتها بــينـ شــيوع الأخطــاء الاملائيــة و  ٤
ولم تقتصـــر تلـــك الأخطـــاء علـــى الاملائيـــة والنحويـــة ، بـــل تســـرّب الخطـــأ حـــتى نـــال الآي . قوســـين

ولــدى  )وإلى قولــه لا تعملــون(: القــرآني ، فغلــط في نقلهــا ، وذلــك قولــه تعــالى في ســورة بــراءة فقــال 
، ولم يـرد تصـحيح مـا  )١( )ذَلكَِ بأِنََّھمُْ قَوْمٌ لا یعَْلمَُ ونَ  (: وله تعـالى مراجعة الآية الكريمة كانت ق

  .في آخر الكتاب )تصويب(ذكرت في جدول 
ـ هلهلــة اللغــة الفجّــة الــّتي ســاق  ــا المحــاورة مــع كثــرة التكــرار الممــلّ فيهــا ، ولم يعهــد ذلــك في  ٥

ولنـــدع الشـــكليات ،  ة وحســـن البيـــان ،شــيء مـــن محـــاورات الخـــوارج وخطـــبهم ، بـــل وصـــفوا بالبلاغـــ
  .ولننظر إلى الأهم منها

وانصرف عنهم وهو مقرّ لهم أ م قد خصـموه ونقضـوا عليـه ممـّا جـاء بـه ممـّا احـتج « : ـ قال  ٦
  !وهنا لابد  من وقفة تأمّل. »به عليهم 

المزيد مـن لماذا انصاع ابن عباس لحجتهم؟ وهم لم يأتوه بشيء جديد ، وإنمّا حشروا في حوارهم 
لمفيد ، هو اجترار وتكرار لما سبق أن سمعه منهم من إشكاليات تافهة مرّت بـه في حـروراء وفي غير ا

الكوفة ، حينما أتاهم في منزلهم ، ومرت بنا محاوراته وفيها قرأناه مخاصماً جدلاً بقـوة جنـان وحسـن 
ب فتـــاب ، وآب إلى جـــادة بيـــان مـــع انـــارة المحجـــة ببليـــغ الحجـــة ، فاســـتطاع أن يقنـــع مـــنهم مـــن أنـــا

  الصواب ، فما باله في هذه المرة احرنجم عن الجواب؟
ـ وإذا صـحّ مـا ذكـره المؤلــف في المحـاورة مـن انصـياع ابــن عبـاس لحجـتهم ، وبـالأحرى انقطــاع  ٧

  حجته عن جوا م ، فما باله لم يتبدّل نظره إليهم بعد 
____________  

  .٦/ براءة ) ١(



٢٣٩ 

عليــه (هــي الأولى ، وهــي الأقــوى في إظهــار مــوالاة الإمــام أمــير المــؤمنين  ذلــك ، بــل كانــت مواقفــه
  .، ومعاداة أعدائه ، ومنهم الخوارج ، وستأتي شواهد على ذلك في صفحة احتجاجاته) السلام

فقد روى الشيخ الطوسـي بسـنده عـن سـعيد بـن : ؤلف وللتدليل أذكر موقفا  واحدا  يفنّد زعم الم
إن : جلاً يسأل ابن عباس عن عليّ بن أبي طالب ، فقال لـه ابـن عبـاس سمعت ر « : المسيب قال 

علـــيّ بـــن أبي طالـــب صـــلّى القبلتـــين ، وبـــايع البيعتـــين ، ولم يعبـــد صـــنماً ولا وثنـــاً ، ولم يضـــرب علـــى 
  .رأسه بزلمَ ولا بقدح ، ولد على الفطرة ، ولم يشرك باالله طرفة عين أبداً 

، وانما أسألك عـن حملـه سـيفه علـى عاتقـه يختـال بـه حـتى إني لم أسألك عن هذا : فقال الرجل 
أتى البصرة فقتل  ا أربعين ألفاً ، ثمّ صار إلى الشـام فلقـي حواجـب العـرب فضـرب بعضـهم بـبعض 

  .محتى قتلهم ، ثمّ أتى النهروان وهم مسلمون فقتلهم عن آخره
  أعلي  أعلم عندك أم أنا؟: فقال له ابن عباس 

  .علم عندي منك لما سألتكلو كان علي  أ: فقال 
  : قال سعيد بن المسيب فغضب ابن عباس حتى اشتد غضبه ثم  قال 

، ورسـول االله ) صلّى االله عليه وآلـه وسـلّم(علي  علّمني وكان علمه من رسول االله . ثكلتك أمك
رشه فعلم النبيّ من االله ، وعلم عليّ من النـبيّ ، وعلمـي مـن علـم علـيّ ، وعلـم علّمه االله من فوق ع

  .)١(» أصحاب محمّد كلّهم في علم علي  كالقطرة الواحدة في سبعة أبحر 
____________  

  .مط النعمان في النجف ١١/  ١الأمالي ) ١(



٢٤٠ 

سـتار الكعبـة وهـو يعلـن وستأتي له مواقف مع بعض الخوارج منها مـع ذلـك الـّذي كـان متعلقـا  بأ
  .براءته من الإمام وحديثه رواه ميمون بن مهران ، ولولا طوله لذكرته

ــغ  ومنهــا مــع الســائل الخــارجي الّــذي ســأله عــن الإمــام فــأعرض ثم  ســأله ثانيــا  فأجابــه بجــواب بلي
  .ثه عن ضرار بن الأزوروحدي

ام ، وما كسـاه الإمـام ، وتعـرّض ومنها ما رواه الأصبغ بن نباتة عن إسلام الاعرأبي على يد الإم
الخــوارج لــه حــتى شــككوه في الإمــام فــأتى ابــن عبــاس وهــو في مســجد الكوفــة فســأله عمــا جــرى لــه 

  .فأجابه حتى أقنعه ، والحديث طويل سيأتي في صفحة احتجاجاته
فرجــع ابــن عبــاس إلى علــيّ ، فلمّــا رآه قــام إليــه وناجــاه وكــره أن يســمع أصــحابه « :  ـ قــال ٨
  .»وحجتهم الّتي احتجوا  ا  قولهم

  .وهذا أمرٌ لم يعُهد من الإمام مثله من ذي قبل ، كما لم يعهد من ابن عباس كذلك: أقول 
بـأن  ابـن عبـاس أتـاه  مـن أيـن علـم الإمـام: ولو أغمضنا عن مناقشة ذلك فلنـا أن نسـأل المؤلـف 

تى احتـاط للأمــر بــالنجوى؟ مخصـوماً فكــره أن يسـمع أصــحابه قـولهم وحجــتهم الـّتي احتجــوا  ـا ، حــ
ف منـــه أدعـــى إلى اثـــارة الفضـــول ولفـــت النظـــر ثم  التســـاؤل عمـــا جـــاء بـــه ابـــن  علـــى أن  ذلـــك التصـــرّ
عباس ، مع أناّ قد مرّ بنا في الحديث عن مـؤتمر التحكـيم مضـايقة الكـوفيين لابـن عبـاس في السـؤال 

: لمسـتحب قـائلا  كمـا في الطـبري عما تجيء به رسُل الإمام حتى تبرّم سـاخطا  علـيهم فضـولهم غـير ا
  أما ترون رسول معاوية يجيء لا يعُلم بما جاء به ، ويرجع لا يعُلم ما ! أما تعقلون(



٢٤١ 

  ).وأنتم عندي كل  يوم تظنون الظنون) لغط(رجع به ، ولا يسمع لهم صياح ولا لفظ 
  والشكوك؟ فمن مرّت به هكذا تجربة كيف يعُقل تناسيها ، ولا يحتاط بعدم إثارة الفضول

وأيضا  كيف لم يثر ذلك المشهد فضول الأصحاب وفـيهم أمثـال الأشـعث ابـن قـيس الـّذي كـان 
  نفه في كلّ شيء ، وتفتح شهيته إثارة الفتنة؟يدس أ
لا واالله لا أقاتـل قومـا  : ألا تعينني علـى قتـالهم؟ فقـال ابـن عبـاس : إن  عليّا  قال له « : ـ قال  ٩

م يوم القيامة لي أخصم وعليّ أقوى ، إن لم أكـن معهـم لم أكـن علـيهم قد خصموني في الدنيا وإ ّ 
«.  

اً ونجوى بـين الإمـام وابـن عبـاس ولم يكـن معهـم ثالـث ، فمـن ذا ما دام الحديث كان سر : أقول 
  يا ترى أذاع النجوى؟

هل هو الإمام الّذي حرص على عدم معرفة أصحابه بما جاء به ابن عباس؟ وهذا لا يعقـل لأن  
  .اعته على خلاف مصلحتهإذ

ؤال يقفــز في الــذهن  ابــن عبــاس فــإذا كــان هــو : أو هــو ابــن عبــاس لأنــّه الطــرف الآخــر؟ وهنــا ســ
فلابدّ أنهّ حدّث به لآخر أو آخرين فسُـمع منـه وروي عنـه ، فمـن هـو الـراوي لـذلك؟ لمـاذا لم يـذكر 

  اسمه في المحاورة؟
وهــذا (وكتــب إليــه علــي  يأنبّــه ... فارقــه  ثم  ) رضــي االله عنــه(واعتــزل ابــن عبــاس « : ـ قــال  ١٠

قــد عرفــت وجــه : فقــال لــه : بيــت المــال بمــال أخــذه مــن البصــرة مــن ) يؤنبّــه: غلــط إملائــي وصــوابه 
  .»قد علمت أخذي للمال من قبل قولي في أهل النهروان . .. أخذي المال



٢٤٢ 

  .المثل السائر وهنا تبدّى الصبح لذي عينين ، وصكّ الحجر العصفورين كما يقول: أقول 
: فابن عباس اعتزل وفارق ، وأخـذ مـن بيـت مـال البصـرة ، وبـرّر أخـذه ، وأصـرّ مسـتكبراً بقولـه 

، والإمـام » ولو كان أخذي المال باطلا  كان أهون من أن أشرك في دم مؤمن فاكفف عن القوم « 
 كت علـى خيانتـه ،علم بذلك من قبل قول ابن عباس في أهل النهروان ولم يؤاخذه أو يعاتبـه ، وسـ
  .ليكون شريكاً له في جنايته ، فكلاهما أصابه حظ من ذرو هذا القول في المحاورة

ألـــيس كـــذلك؟ وعرفنـــا منـــذ الآن أن  عنصـــرا  رابعـــا  دس  أنفـــه في مســـألة مـــال البصـــرة ولم أكـــن قـــد 
اس وقفت عليه من قبل ، فتعاونت تلك العناصـر علـى غـير مـودّة بينهـا علـى تشـويه صـفحة ابـن عبـ

  .موية حانقة ، وعباسية بغيضة ، وشيعة موتورة ، وأخيراً خوارج ثائرةأ: فهو ضحية 
وكتــب إليــه علــي  « : ـ ولنعــد إلى عــدم انتظــام ســياق الكــلام في المقــام ، فقــد قــال المؤلــف  ١١

ن ولا أقـل عـن مجلسـه إ.. وكتـب إليـه : ، وهـذا يعـني البُعـد المكـاني ليصـح التعبـير بقولـه » ) ؟(يأنبّه 
  .ه كما هو المتعارفلم يكن عن بلد

ـ وهذا يعـني الحضـور ليصـح التعبـير » قد عرفت وجه أخذي المال : فقال له « : ثم  قال المؤلف 
ألــيس الجمــع بـــين » ؟ (فقــال (وبـــين ) كتــب(فكيــف التوافـــق والاتســاق بــين ... فقــال لــه : بقولــه 

  .)عريض اللحية أكوس(لمعروف الغائب والحاضر في آن واحد يعني التنافي كما في المثل ا
  .»فاكفف عن القوم « : ـ وأخيرا  ختم المؤلف تلك المحاورة بقول ابن عباس  ١٢



٢٤٣ 

  مَن هم القوم الذين يطلب ابن عباس من الإمام الكف عنهم؟: ولنا أن نسأل 
المتبــادر للقرينــة المقاميــة ـ؟ فهــؤلاء ســبق للإمــام أن حــار م بــالنهروان  أهــم الخــوارج ـ كمــا هــو

وا كمـا مـر  ذكـر ذلـك وابـن عبـاس علـى علـم بـذلك ، . واستأصل شأفتهم ولم يـنج مـنهم إلا  ثمانيـة فـرّ
  فأي  معنى للكف عن أناس انتهى أمرهم وقضي عليهم بالنهروان؟

  وإن كان القوم غيرهم فمن هم؟
أن  المحــاورة مــن نســج غــبي  لم يحســن الصــنعة ولا شــك أنــّه مــن أولئــك الــذين إذا والــّذي يبــدو لي 

  .هَووُا أمراً صيرّوه ديناً كما مرّت الإشارة إليه آنفاً ، ولكنه من قوم لا يفقهون
ويبدو أن  المؤلف الأباضي صاحب العقود الفضية لم يقف على ما ذكره الـبلاذري في الأنسـاب 

إلى عبد االله بن عباس بمقتل محمّد ابن أبي بكر وعبد االله بالبصـرة ، قبـل أن وكتب علي  : قالوا « : 
يكتب أبو الأسود الدئلي إلى عليّ فيه ، وقبل أن يقـع بينهمـا المنـافرة ، وكـان عبـد االله قـد نـافر عليـّاً 

  .)١(» بالنهروان ولحق بمكة 
يعلـــيّ عليـــه بنيانـــه ،  ســـا  يبـــدو أنّ الأباضـــي لم يقـــف علـــى هـــذا ، وإلا لجعـــل منهـــا أسا: قلـــت 

ويدعم هذيانـه علـى أنّ ذلـك لا يجديـه شـيئاً ، لأنّ وقعـة النهـروان ـ فيمـا رواهـا الـبلاذري ـ كانـت في 
ـ لكنـه هـ ٣٩ـ ، وفي قـول غـيره سـنة تسـعة وثلاثـين ، ومقتـل محمّـد كـان في سـنة ه ٣٨صفر سنة  ٩

كيـف يصـح   )ا  بـالنهروان ولحـق بمكـةكان ابن عباس قـد نـافر عليـّ(لم يكن قبل وقعة النهروان ، فإذا 
  ؟... أنهّ كتب إليه بمقتل محمّد وهو بالبصرة

____________  
  .تح المحمودي ٤٠٥/  ٢أنساب الأشراف ) ١(



٢٤٤ 

قتــل محمّــد ، فإنـّـا لا نشــك في حضــور ابــن ومهمــا شــككنا في القبليــة والبعديــة بــين النهــروان وم
  .مام داعيا  بقية الخوارج في النخيلة فأبواعباس بالكوفة بعد حرب النهروان وقد أرسله الإ

وكــان أهــل النخيلــة جماعــة بعــد أهــل النهــروان ممــّن « :  )١(والآن لنقــرأ مــا قالــه أبــو العبــاس المــبرّد 
ب ، وممــّن لجــأ إلى رايــ لا أقاتــل : ة أبي أيــوب ، وممــّن كــان أقــام بالكوفــة فقــال فــارق عبــد االله بــن وهــ

فيما بينهم وتعاضدوا وتأسّـفوا علـى خـذلا م أصـحاَ م ـ ثمّ ذكـر قيـام  عليّاً ولا أقاتل معه ، فتواصوا
  .المستورد فيهم خاطبا  يدعوهم إلى الجهاد ـ فكلٌّ أجاب وبايع

ثم  قــال ثم  . ..  بــن العبــاس داعيــاً ، فــأبوافوجّــه إلــيهم علــي  بــن أبي طالــب عبــد االله: قــال المــبرّد 
  ... لا  خمسةسار إليهم فطحنهم جميعا  لم يفلت منهم إ

  : وفيهم يقول عمران بن حطان : قال المبرّد 
ـــــــــــــــــــــــــه   إني  أديـــــــــــــــــــــــــن بمـــــــــــــــــــــــــا دان الشـــــــــــــــــــــــــراة ب

)٢(يــــــــــــوم النخيلــــــــــــة عنــــــــــــد الجوســــــــــــق الخــــــــــــرب     
  

   
وكـان أصــحاب النخيلـة قـالوا لابــن : وعـاد المـبردّ فـذكر منــاظرة أهـل النخيلـة لابــن عبـاس ، فقـال 

إن كـان علـيّ علـى حـق لم يشـكك فيـه ، وحَكّـم مضـطراً فمـا بالـُه حيـث ظفـر لم يسـب ، : عبـاس 
قــد سمعــتم الجــواب في التحكــيم ، فأمّــا قــولكم في الســباء ، أفكنــتم ســابين : فقــال لهــم ابــن عبــاس 

لســـانك فانـّــه طلـــق ذلـــق ،  أمســـك عنـــا غَـــرب: فوضـــعوا أصـــابعهم في آذا ـــم وقـــالوا ! أمكـــم عائشـــة
  .)٣(» غواص  على موضع الحجة 

____________  
  .ط  ضة مصر بتحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم ٣٣٦/  ٣الكامل ) ١(
ق الخــرب بظــاهر الكوفــة عنــد النخيلــة ، والبيــت في معجــم البلــدان ) ٢( مــن أبيــات نســبها إلى قــيس بــن  ١٧٠/  ٣الجوســ

  .الأصم الضبي
  .٢٣٨/  ٣مل الكا) ٣(



٢٤٥ 

  : في مقتل محمّد بن أبي بكر 
لماّ انقضى أمر الحكمين ، وعاد أهل الشام مع عمرو بن العـاص سـلموا علـى معاويـة بالخلافـة ، 

مّا الآن فقد تصـيّدت الـدنيا رجـالا  بفخّهـا ولم يكونوا بايعوه من قبل إلاّ على الطلب بدم عثمان ، أ
عمــرو بــن العــاص يريــد طعمتــه الـّـتي شــايع معاويــة ، فمعاويــة صــار نــداً لعلــيّ في دعــوى الخلافــة ، و 

عليها وهي مصر ، ومصر لا تزال تحت حكم الإمـام ، إذن لابـدّ مـن التحـرّك لافتتاحهـا ومـا أيسـره 
إذ لا تــزال بمصــر عثمانيــة الهــوى ، ومهمــا كــان محمّــد بــن أبي بكــر والي الإمــام علــى درجــة عاليــة مــن 

، مــن الــداخل والخــارج وهمــا أقــوى منــه لــو أراد ا الــدة ، الحنكــة السياســية فهــو بــين عــدوين لــدودين 
لكنه كان يمكنـه أن يكـون هـو الأقـوى منهمـا لـو اسـتعمل ا ادلـة بالحسـنى مـع العـدو الـداخلي كمـا 
ــا محمّــد بــن أبي بكــر فلــم يهــادن  ــك قــيس بــن ســعد يــوم كــان عامــل الإمــام علــى مصــر ، أمّ فعــل ذل

ل ولايته فهم ناصبوه العداء كما ناصـبهم فأصـبحت العثمانية ولم يهادن أهل خربتا بل قا تلهم في أوّ
مصر فريسة مستساغة لمعاوية ، فأرسل إليها عمرو بن العـاص مـع سـتة آلاف لأخـذها وطـرد محمّـد 
منهــا ولكــن محمّــد لم يكــن لــين العريكــة بــل كــان أقــوى شــكيمة وعزيمــة فلــم يكــن يتخلــى عــن مصــر 

همه الخطر وأحدق به فاستنصر الإمام يطلب منـه المـدد ، وفي ويسلّم أمانته إلى عمرو بن العاص ودا
العــدة والعــدد ، فــأمر الإمــام بــأن ينــادى بالصــلاة جامعــة فــاجتمع النــاس فخطــبهم وحمــد االله وأثــنى 

أمّا بعـد فـان هـذا صـريخ محمـّد بـن (: ثم  قال  )صلّى االله عليه وآله وسلّم(عليه ، وصلّى على محمّد 
أبي بكــر وإخــوانكم مــن أهــل مصــر قــد ســار الــيهم ابــن النابغــة عــدو االله وولي مــن عــادى االله ، فــلا 
يكونن اهل الضلال إلى باطلهم والركون إلى سبيل الطاغوت أشد اجتماعا  منكم على حقكـم هـذا 

  ة والنصر ، عباد االله فإّ م قد بدأوكم وإخوانكم بالغزو فأعجلوا اليهم بالمواسا
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إنّ مصــر أعظــم مــن الشــام أكثــر خــيراً ، وخــير أهــلاً ، فــلا تغلبــوا علــى مصــر ، فــان بقــاء مصــر في 
إلى الجرعـة بـين الحــيرة والكوفـة فوافـوني  ــا هنـاك غــداً إن  أيـديكم عـزّ لكــم وكبـت لعـدوكم ، اخرجــوا

  .)شاء االله
لنهـار فلـم يوافـه مـن النـاس مائـة رجـل ، وعلـى وبكّر من الغد إلى الجرعة وأقام  ا حتى انتصف ا

روايــة الطــبري فلــم يوافــه مــنهم رجــل واحــد ، فرجــع وقــد ســاءه تخــاذل أصــحابه وتثــاقلهم عــن نصــرة 
لعشـــي بعــث إلى رؤســاء النـــاس وأشــرافهم فــدخلوا عليــه وهـــو حــزين كئيــب فلمّـــا فلمـّـا كــان ا. محمـّـد

مــا قضــى مــن أمــري ، وقــدّر مــن فعلــيّ ،  الحمــد الله علــى(: حضــروا خطــبهم عاتبــا  وغاضــبا  فقــال 
وابـــتلاني بكـــم أيتّهـــا الفرقـــة ممـّــن لا يطيـــع إذا أمـــرتُ ، ولا يجيـــبُ إذا دعـــوتُ ، لا أبـــاً لغـــيركم ، مـــا 

الموت والذل لكم في هذه الدنيا على غير الحـقّ ، فـواالله لـئن ! تنتظرون بصبركم والجهاد على حقكم
بيـنكم ، وأنـا لصـحبتكم قـالٍ ، وبكـم غـير ضـنين ، الله أنـتم ألا جـاء المـوت ـ وليـأتين  ـ ليفـرقن  بيـني و 

ويشـن الغـارة علـيكم ، أو ! ألا تسـمعون بعـدوكم ينـتقص بلادكـم! ألا حميّة تغضبكم! دين يجمعكم
لــيس عجبــا  أن  معاويــة يــدعو الجنــاة الطغــاة الظلمــة فيتبعونــه علــى غــير عطــاء ولا معونــة ويجيبونــه في 

لــثلاث إلى أيّ وجــه شــاء ، ثمّ أنــا أدعــوكم وأنــتم أولــو النهــى وبقيــة النــاس علــى الســنة المــرة والمــرتين وا
  .)١( )!المعونة وطائفة منكم على العطاء فتقومون عني وتعصونني ، وتختلفون عليَّ 

يا أمير المـؤمنين انـدب النـاس فإنـّه لا عطـر : فقام إليه مالك بن كعب الهمداني ثم  الأرحبي فقال 
  ذا اليوم كنت أدّخر نفسي ، والأجر لا يأتي بعد عروس ، لمثل ه
____________  

  .ط دار المعارف ١٠٧/  ٥أنظر تاريخ الطبري ) ١(
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  .إلاّ بالكرة ، اتقوا االله واجيبوا إمامكم وانصروا دعوته ، وقاتلوا عدوه أنا أسير إليها يا أمير المؤمنين
  .فانتدبوا إلى مصر مع مالك ابن كعبألا : فأمر الإمام سعدا  ـ مولاه ـ فنادى في الناس 

سِـــر مـــا : فنظـــر فـــإذا جميـــع مـــن خـــرج نحـــو ألفـــي رجـــل ، فقـــال ثمّ إنــّـه خـــرج وخـــرج معـــه علـــيّ ، 
  .أخالك تدرك القوم حتى ينقضي أمرهم

  .فخرج  م فسار خمساً : قال 
ثمّ إنّ الحجـــاج بـــن غزيـــة الأنصـــاري قـــدم علـــى علـــيّ مـــن مصـــر ، وقـــدم عبـــد الـــرحمن بـــن شـــبيب 

مّــد بــن أبي بكــر ، فحدّثــه فأمّــا الفــزاري فكــان عينــه بالشــام ، وأمّــا الأنصــاري فكــان مــع مح. زاريالفــ
الأنصاري بما رأى وعاين و لاك محمّد ، وحدّثه الفزاري أنهّ لم يخرج من الشام حتى قـدمت البُشـراء 

، وحــتى  مــن قبــل عمــرو بــن العــاص تــترى ، يتبــع بعضــها بعضــاً بفــتح مصــر وقتــل محمّــد بــن أبي بكــر
يا أمير المؤمنين قلّما رأيت قومـاً قـط أسـرّ ، ولا سـروراً قـط أظهـر مـن : أذّن بقتله على المنبر ، وقال 

  .سرور رأيته بالشام حين أتاهم هلاك محمّد بن أبي بكر
  .)١(حزننا عليه على قدر سرورهم به ، لا بل يزيد أضعافاً : فقال علي  

كتــاب الإمــام أمــير المــؤمنين إلى ابــن عبــاس وهــو بالبصــرة وقــد روى الطــبري وغــيره مــن المــؤرخين  
  .ل محمّد بن أبي بكر ويشكو إليه تخاذل أصحابه ، ويبثهّ بعض شجونهيخبره بمقت

____________  
  .١٠٨/  ٥نفس المصدر ) ١(
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 ن ذكرنا كيفيـة قتلـهوكان مقتل محمّد من أنكى الرزايا الّتي اقترفها معاوية وأشياعه ، فقد مرّ بنا أ
البشــعة ، وذكرنــا مــدى وقــع نبــأ الفاجعــة علــى أختــه عائشــة علــى مــا كــان بينهمــا مــن نبــوة في الــرأي 

فمـا ظنـك بمـدى حـزن الإمـام عليـه وهـو ربيبـه ، . حتى صارت تدعو على معاوية وعمرو بـن العـاص
ومـدى حــزن ابــن عبـاس عليــه وهــو ابـن خالتــه وصــاحبه ، ولم يكـن كتــاب الإمــام إلى ابـن عبــاس بنبــأ 

اجعة  رد الإخبار وبث الشكوى فيما أرى ـ بل فيه إيماء إلى اتخإذ ابن عباس الحيطة واليقظـة في الف
ضبط البلاد لأنّ البصرة هي ثالث المعسكرات الإسلامية الـّتي كانـت تضـمها حكومـة الإمـام ، وقـد 

لعلمــه ســقطت مصــر منهــا بيــد العــدو ، فلــم يبــق إلاّ الكوفــة والبصــرة ، وهــي مطمــح نظــر معاويــة ، 
بأن فيها من العثمانية والموتورين بحرب الجمل ما يكفيه لإثـارة الشـغب ، وبالتـالي الانقضـاض عليهـا 

  .، فهو سوف يتحينّ الفرصة لذلك ، وكما حدث بعدُ في فتنة ابن الحضرمي وسنأتي على ذكرها
« : قـال . ةلرضـي في  ـج البلاغـونعود إلى كتاب الإمـام إلى ابـن عبـاس ونـذكره بروايـة الشـريف ا

أمـّا بعـد  فـإن  (: إلى عبد االله بن العباس بعد مقتـل محمـّد ابـن أبي بكـر  )عليه السلام(ومن كتاب له 
قــد استُشــهد ، فعنــد االله نحتســبه ولــداً ناصــحاً ،  )رحمــه االله(مصــر قــد افتتحــت ومحمّــد بــن أبي بكــر 

النـاس علـى لحاقـه ، وأمـر م بغياثـه وقـد كنـت  حثثـت . وعاملاً كادحـاً ، وسـيفاً قاطعـاً ، وركنـاً دافعـاً 
قبل الوقعة ، ودعو م سراً وجهراً وعـوداً وبـدءاً ، فمـنهم الآتي كارهـاً ، ومـنهم المعتـلّ كاذبـاً ، ومـنهم 
القاعد خاذلاً ، أسأل االله أن يجعل لي منهم فرجاً عاجلاً ، فواالله لولا طمعي عند لقـائي عـدوي في 

ة لأحببــتُ أن لا أبقــى مــع هــؤلاء يومــاً واحــداً ، ولا ألتقــي  ــم الشــهادة ، وتــوطيني نفســي علــى المنيّــ
  .» )أبدا  
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وهـذا الكتـاب كمـا يفــيض أسـىً ولوعـة ، مــع حـرارة لهـا لذعـة ، هــو آيـة في الفصـاحة والبلاغــة ، 
أنظـر إلى الفصـاحة كيـف تعطـي هـذا الرجـل قيادهـا وتملكـه « : ال ابـن أبي الحديـد في تعقيبـه عليـه ق

لهذه الألفاظ المنصوبة ، يتلو بعضها بعضاً كيف تواتيه وتطاوعه ، سهلة سلسـة ، زمامها؟ واعجب 
يومــاً واحــداً ، ولا ألتقــي : تتــدفق مــن غــير تعسّــف ولا تكلــّف حــتى انتهــى إلى آخــر الفصــل ، فقــال 

وأنت وغيرك من الفصحاء إذا شرعوا في كتاب أو خطبة ، جاءت القـرائن والفصـائل تـارة .  م أبداً 
، وتارة مجرورة ، وتارة منصوبة ، فإن أرادوا قسـرها بـإعراب واحـد ظهـر منهـا في التكلـّف أثـر مرفوعة 

بينّ ، وعلامة واضحة ، وهذا الصنف من البيان أحد أنواع الإعجـاز في القـرآن ، ذكـره عبـد القـاهر 
ة لـيس فيهـا انظر إلى سورة النساء وبعدها سورة المائـدة ، الأولى منصـوبة الفواصـل ، والثانيـ« : قال 

ب والتــأليف  ــ منصــوب أصــلاً ، ولــو مزجــت احــدى الســورتين بــالأخرى لم تمتزجــا ، وظهــر أثــر التركي
ل  واحــدة منهمـا تنســاق ســياقة بمقتضــى البيـان الطبيعــي لا الصــناعة التكلفيــة .بينهمـا ثم  ان  فواصــل كــ

«.  
ل كيــف قــال  عــاملاً كادحــاً ، ولــدا  ناصــحا  و : ثم  انظــر إلى الصــفات والموصــوفات في هــذا الفصــ

ولــداً كادحــاً ، وعــاملاً ناصــحاً ، وكــذلك مــا بعــده لمــا كــان : وســيفاً قاطعــاً ، وركنــاً دافعــاً ، لــو قــال 
ـــا النفســـية ، والخصـــائص صـــواباً ، ولا في المواقـــع واقعـــاً ، فســـبحان مـــن مـــ نح هـــذا الرجـــل  ـــذه المزاي

الطه الحكماء وخـرج أعـرف بالحكمـة الشريفة ، أن يكون غلام من أبناء مكة ينشأ بين أهله ، لم يخ
ودقائق العلوم الآلهيـة مـن افلاطـون وأرسـطو ، ولم يعاشـر أربـاب الحكـم الخلقيـة والآداب النفسـانية ، 

  لأن قريشاً لم يكن أحد منهم مشهوراً بمثل ذلك ، وخرج أعرف  ذا الباب من 
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يكونــوا ذوي حــرب ، وخــرج  ســقراط ، ولم يــربّ بــين الشــجعان لأن أهــل مكــة كــانوا ذوي تجــارة ولم
  .أشجع من كل  بشر مشى على الأرض

ب؟ قــال أيمّــا : قيــل لخلــف الأحمــر  إنمّــا يــذكر عتيبــة : أشــجع عتيبــة وبســطام أم علــي  بــن أبي طالــ
  .فعلى كل  حال: وبسطام مع البشر والناس ، لا مع من يرتفع عن هذه الطبقة ، فقيل له 

  .قبل أن يحمل عليهماواالله لو صاح في وجهيهما لماتا : قال 
قالوا . يرها أفصح منهاوخرج أفصح من سحبان وقسّ ، ولم تكن قريش بأفصح العرب ، كان غ

أفصــح العــرب جــرهم وإن لم تكــن لهــم نباهــة ، وخــرج أزهــد النــاس ، وأعفّهــم مــع أنّ قريشــاً ذووا : 
مربيّـه ومخرجّـه ، والعنايـة  )صلّى االله عليه وآله وسـلّم(حرص ومحبة للدنيا ، ولا غرو فيمن كان محمّد 

  .)١(» الآلهية تمدّه وترفده أن يكون منه ما كان 
تر ، وقــد ذكــر كتــاب الإمــام إلى ابـــن قــ ال أبــو محنــف في كتابيــه مقتــل محمّــد بــن أبي بكــر والأشــ

بسـم االله الـرحمن الـرحيم ، مـن عبـد االله علـيّ أمـير المـؤمنين إلى « : عباس بصـورة أوسـع ممـّا مـر وهـي 
، فـإن مصـر عبد االله بـن عبـاس ، سـلام عليـك فـإنيّ أحمـد االله إليـك الـّذي لا إلـه إلاّ هـو ، أمّـا بعـد 

قــد افتتحــت ، ومحمّــد بــن أبي بكــر قــد استشــهد ، فعنــد االله نحتســبه ونــدّخره ، وقــد كنــت قمــت في 
الناس في بدئـه ، وأمـر م بغياثـه قبـل الوقعـة ، ودعـو م سـراً وجهـراً ، وعَـوداً وبـدءاً ، فمـنهم مـن أتـى  

االله أن يجعـل لي مـنهم فرجـا   ، أسأل )خاذلا  (كارهاً ، ومنهم من اعتل كاذباً ، ومنهم القاعد حالاً 
  ومخرجاً ، وأن يريحني منهم عاجلاً ، واالله لولا طمعي عند لقاء 

____________  
  .٥٥ـ  ٥٤/  ٤شرح النهج لابن أبي الحديد ) ١(
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ــك علــى الرشــد ،  عــدوي في الشــهادة ، لأحببــت ألاّ  أبقــى مــع هــؤلاء يومــاً واحــداً ، عــزم االله لنــا ول
  .»ه على كل  شيء قدير والسلام وعلى تقواه وهداه ، إنّ 

ـــل محمّـــد بـــن أبي بكـــر ، كـــذلك  وهـــذا الكتـــاب كمـــا تضـــمن إعـــلام ابـــن عبـــاس بفـــتح مصـــر وقت
و يبـث  ابـن عمـه تضمّن إعلامه بحال الناس معه في عدم اسـتجابتهم حـين يـدعوهم لمـا يحيـيهم ، فهـ

لا ريـب أن  ابـن عبـاس أحزنـه ، و  )عليـه السـلام(شكواه منهم ، ومن تمنّيه مفارقتهم يعُلم مبلغ حزنه 
جميـــع ذلـــك ، فبـــادر بـــالجواب معزّيـــاً ومواســـياً ، ومخفّفـــاً بعـــض مـــا يجـــده الإمـــام مـــن النـــاس بمـــدارا م 

  : فكتب إليه 
ن أبي طالـب أمـير المـؤمنين مـن عبـد االله بـن عبـاس ، بسم االله الرحمن الرحيم ، لعبد االله عليّ بـ« 

 وبركاته ، أمّا بعد فقد بلغـني كتابـك تـذكر فيـه افتتـاح مصـر ، سلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة االله
وهلاك محمّد بن أبي بكر ، فـاالله المسـتعان علـى كـلّ حـال ، ورحـم االله محمّـد بـن أبي بكـر ، وآجـرك 
يا أمير المؤمنين ، وقد سألت االله أن يجعل لك من رعيتّك الّتي ابتليت  ا فرجـاً ومخرجـاً ، وأن يعُـزّك 

عــاجلاً بالنصــرة ، فــإن االله صــانع لــك ذلــك ، ومعــزّك ومجيــب دعوتــك ، وكابــت عــدوك ، بالملائكــة 
ؤمنين ، وداجــنهم  أخــبرك يــا أمــير المــؤمنين أنّ النــاس ربمّــا تثــاقلوا ثمّ ينشــطون ، فــأرفق  ــم يــا أمــير المــ

  .)١(» ومنّهم ، واستعن باالله عليهم ، كفاك االله المهمّ والسلام 
ى مقتل محمّد قد ألقى بظلاله الحزينة على ابن عبـاس مـن خـلال كتابـه ويبدو أن  حزن الإمام عل

  إليه وجوابه هو الآخر عليه وشق  على ابن عباس ذلك 
____________  

  .ط دار المعارف ١٠٩/  ٥أنظر تاريخ الطبري ) ١(



٢٥٢ 

غلـواء التشرذم الّذي عرا ا تمع بالكوفـة ، فـرأى أنّ جوابـه علـى كتـاب الإمـام وحـده لـن يخفـف مـن 
 حزنــه ، فصــمّم علــى التوجّــه إلى الكوفــة بنفســه ليســلّي الإمــام عــن تلــك الفــوادح الــّتي تضــافرت عليــه

  .فانتابته غرضاً ، وأورثته حزناً كاد معه أن يكون حَرَضاً 
لمـّا قتـل محمّـد بـن أبي بكـر بمصـر ، خـرج ابـن « : بسنده عـن أبي نعامـة قـال : فقد ذكر الطبري 

  .)١(» لي  بالكوفة واستخلف زيادا  عباس من البصرة إلى ع
رمي بالبصـرة ـ كمـا سـيأتي ـ وإن  في حديثه عـن فتنـة ابـن الحضـ« : وقال إبراهيم بن محمّد الثقفي 

 )عليـه السـلام(الأمير بالبصرة يومئذ زياد بن عبيد قد استخلفه عبـد االله بـن عبـاس وقـدم علـى علـي  
  .)٢( ». .. إلى الكوفة يعزيّه عن محمّد بن أبي بكر

  : فتنة ابن الحضرمي بالبصرة 
نظـــره إلى العـــراق والحجـــاز  لقـــد ذكـــر المؤرخـــون أنّ معاويـــة بعـــد أن افتتحـــت لـــه مصـــر ، صـــوّب

واليمن وهي الـبلاد الـّتي كانـت تتبـع في حكوما ـا إلى الإمـام ، والـّذي لا شـك فيـه أن كـان قـد نفـذ 
الأوّل بعـد مصـر أن يفـتح البصـرة ، وهـي إلى تلك الولايـات مـن خـلال بقايـا العثمانيـة ، فكـان همـه 

أقرب منالاً لطبيعة تركيبهـا السـكانية ، ففيهـا قبائـل بـني تمـيم وهـم مـن العناصـر الـّتي لم تخـف تـذمّرها 
من الحكم العلوي ، إلاّ أنفار وقليل ما هـم ، وقـد مـرّ بنـا تنمّـر ابـن عبـاس معهـم لـولا كتـاب الإمـام 

حــتى الأزد كــانوا كــذلك إلاّ قلــيلاً مــنهم ، وهــذا مــا كــان يعرفــه إليــه ، ولم تكــن بقيــة مضــر دو ــم ، و 
  لذلك صمّم على قطعها عن . معاوية معرفة تامة ، وله فيها مَن يوإليه

____________  
  .ط دار المعارف ١١٠/  ٥نفس المصدر ) ١(
  .تح ـ الأرموي ٣٨٧/ الغارات ) ٢(



٢٥٣ 

عبــد االله بـــن عبـــاس فيهـــا وهـــو  يقـــه وجـــودمركــز الخلافـــة بكـــل حـــول وطــول ، والعقبـــة الكـــأداء في طر 
العامل اليقظ الّذي لم يترك بحزمه وعزمه مجالاً ينفذ فيه معاويـة ، فكـان عليـه أن يـتربص خلـوّ الـبلاد 
منه ، وهذا ما حـدث ويترقـب مـا يأتيـه مـن عيونـه ، حـتى إذا كتـب إليـه صـحار بـن عبـاس العبـدي ـ 

أمـّا « ونصـر م إيـاه ـ  )عليـه السـلام(في حـبهم عليـّا   وهو ممنّ كان يرى رأي العثمانيـة ويخـالف قومـه
فقد بلغنا وقعتك بأهل مصر الذين بغـوا علـى امـامهم ، وقتلـوا خليفـتهم ظلمـاً وبغيـاً ، فقـرّت : بعد 

فـإن رأيـت أن تبعـث إلينـا أمـيرا  طيبـا  ذكيـا  ذا عفـاف وديـن يـدعو إلى الطلـب بـدم . .. بذلك العيـون
 )المصـر(خال الناس إلاّ مجتمعين عليك ، فإنّ ابن عباس غائب عن الناس عثمان فعلت ، فإنيّ لا أ

  .والسلام
... لا عزمت رأياً سوى ما كتب به إليّ هذا ، وكتب إليـه جوابـه « : فلمّا قرأ معاوية كتابه قال 

 «)١(.  
ون ا يـر إن  جـل  أهلهـ: سير  معاوية عبد االله بن الحضرمي إلى البصرة وقـال لـه « : قال ابن الأثير 

ــذلك حنقــون يــودّون أن يــأتيهم مــن يجمعهــم  ب بدمــه ، فهــم ل رأينــا في عثمــان ، وقــد قتلــوا في الطلــ
ويــنهض  ـــم في الطلـــب بثـــأرهم ودم إمـــامهم ، فــانزل في مضـــر ، وتـــودّد الأزد فـــإّ م كلّهـــم معـــك ، 

  .»ودع ربيعة فلن ينحرف عنك أحد سواهم ، لأّ م كلّهم ترابية فاحذرهم 
ي حـتى قـدم البصـرة ، وكـان ابـن عبـاس قـد خـرج إلى علـيّ بالكوفـة واسـتخلف ضرمفسار ابن الح

  زياد بن أبيه على البصرة فلمّا وصل ابن الحضرمي إلى البصرة 
____________  

نقـلا  عـن شـرح  ٥٧٦ـ  ٥٧٥/ ، وجمهرة رسائل العـرب  ٣٥٠/  ١، وشرح النهج لابن أبي الحديد  ٣٨٥/ الغارات ) ١(
  .النهج



٢٥٤ 

إن  عثمـــان : بـــني تمـــيم ، فأتـــاه العثمانيـــة مســـلّمين عليـــه ، وحضـــره غـــيرهم فخطـــبهم وقـــال نـــزل في 
  .إمامكم إمام الهدى قتل مظلوما  قتله علي  فطلبتم بدمه فجزاكم االله خيرا  

قـبّح االله مـا جئتنـا بـه ومـا : ن على شرطة ابـن عبـاس ـ فقـال فقام الضحاك بن قيس الهلالي ـ وكا
واالله بمثـــل مـــا أتانـــا بـــه طلحـــة والـــزبير أتيانـــا وقـــد بايعنـــا عليّـــا  واســـتقامت أمورنـــا  تـــدعونا إليـــه ، أتيتنـــا

فحملانا علـى الفرقـة حـتى ضـرب بعضـنا بعضـاً ، ونحـن الآن مجتمعـون علـى بيعتـه ، وقـد أقـال العثـرة 
وم وعفا عن المسيء ، أفتأمرنا أن ننتضي أسيافنا ويضرب بعضنا بعضاً ليكون معاوية أمـيراً ، واالله ليـ

  .من أيام علي  خير من معاوية وآل معاوية
ــل : فقــام عبــد االله بــن خــازم الأســدي فقــال للضــحاك  أســكت فلســت بأهــل أن تــتكلم ، ثمّ أقب

ك ، فــأخرج كتــاب معاويــة نحــن أنصــارك ويــدك والقــول قولــك فــاقرأ كتابــ: علــى ابــن الحضــرمي فقــال 
غـورهم ، ويـذكر قتلـه ويـدعوهم إلى الطلـب إليهم يذكرهم فيه آثار عثمان فيهم وحبه العافية وسدّه ث

ـــا فـــرغ مـــن قراءتـــه قـــام . بدمـــه ، ويضـــمن أنــّـه يعمـــل فـــيهم بالســـنّة ويعطـــيهم عطـــاءين في الســـنّة فلمّ
  .لا ناقتي في هذا ولا جملي واعتزل القوم: الأحنف بن قيس فقال 

كثـوا بيعـتكم أيهـا النـاس الزمـوا طـاعتكم وجمـاعتكم ولا تن: وقام عمرو بـن مرجـوم العبـدي فقـال 
ب علــيّ ، فقــام وقــال  )١(وكــان عبــاس . فتقــع بكــم الواقعــة : بــن صــحار العبــدي مخالفــاً لقومــه في حــ

  .لننصرنك بأيدينا وألسنتنا
ــنى بــن مخربــة العبــدي  ــّذي جئتنــا منــه لنجاهــدنك واالله لــئن لم ترجــع إلى : فقــال لــه المث ــك ال مكان

  ـ يعني ابن صحار ـ بأسيافنا ورماحنا ، ولا يغرنّك هذا الّذي يتكلم 
____________  

  .هكذا في تاريخ ابن الأثير وقد مر أن اسمه صحار بن عباس ، ولعل سهواً في أحد النقلين) ١(



٢٥٥ 

لـو نزلـت في : أنت نابٌ من أنياب العرب فانصرني ، فقال : فقال ابن الحضرمي لصبرة بن شيمان 
: ن المنـذر ومالـك بـن مسـمع فقـال فلمّا رأى زياد ذلك خاف فاستدعى حضين اب. داري لنصرتك

لحضـرمي مـا تـرون وأتـاه أنتم يا معشر بكر بن وائل أنصار أمير المؤمنين وثقاتـه ، وقـد كـان مـن ابـن ا
  .من أتاه فامنعوني حتى يأتيني أمر أمير المؤمنين

نعـم ، وقـال مالـك ـ وكـان رأيـه مـائلاً إلى بـني أميـة ـ هـذا أمـر لي فيــه : فقـال حضـين بـن المنـذر 
ل إلى . ركاء استشــير فيــه وأنظــرشــ ــك خــاف أن تختلــف عليــه ربيعــة ، فأرســ فلمّــا رأى زيــاد تثاقــل مال

إن حملتـه إلى داري : لحدّاني الأزدي يطلب أن يجيره وبيت مال المسـلمين ، فقـال صبرة بن شيمان ا
دّان ويطعـم أجرتكما ، فنقله إلى داره بالحدّان ، ونقل المنبر أيضاً ، فكان يصلي الجمعة بمسـجد الحـ

  .)١(» . .. الطعام
  ...وكتب إلى عبد االله بن عباس « : قال إبراهيم بن محمّد الثقفي 

ـــا بعـــد فـــإن  عبـــد االله ابـــن عـــامر للأمـــير عبـــ ـــك أمّ د االله بـــن عبـــاس مـــن زيـــاد بـــن عبيـــد ســـلام علي
الحضرمي أقبل من قبل معاوية حتى نزل في بني تميم ونعـى ابـن عفـان ودعـا إلى الحـرب ، فبايعـه جـلّ 
أهــل البصــرة ، فلمّــا رأيــت ذلــك اســتجرت بــالأزد بصــبرة بــن شــيمان وقومــه ، لنفســي ولبيــت مــال 

حلـت مـن قصــر الإمـارة فنزلـت فــيهم وإنّ الأزد معـي ، وشـيعة أمــير المـؤمنين مـن ســائر المسـلمين ، فر 
ــا ومــنهم ، فــارفع  القبائــل تختلــف إليَّ ، وشــيعة عثمــان تختلــف إلى ابــن الحضــرمي ، والقصــر خــالٍ منّ

  ذلك 
____________  

  .ط بولاق ١٥٦/  ٣الكامل ) ١(



٢٥٦ 

  .الّذي ترى أن يكون فيه منه والسلامإلى أمير المؤمنين ليرى فيه رأيه واعجّل علي  ب
فشـاع في النـاس بالكوفـة مـا كـان مـن ذلـك ) عليه السـلام(فرفع ذلك ابن عباس إلى علي  : قال 

 «)١(.  
اسـتنفر بـني تمـيم أيامـا  ليـنهض  )عليـه السـلام( أن  عليـّا  : وروى الواقـدي « : قال ابن أبي الحديد 

مي ويرد عادية بني تميم الذين أجاروه  ا ، فلم يجبـه أحـد منهم إلى البصرة مَن يكفيه أمر ابن الحضر 
أليس من العجـب أن ينصـرني الأزد وتخـذلني مضـر ، وأعجـب مـن ذلـك تقاعـد (: ، فخطبهم وقال 

تميم الكوفة بي وخـلاف تمـيم البصـرة علـيَّ وأن اسـتنجد بطائفـة منهـا تشـخص إلى إخوا ـا فيـدعوهم 
ذة والحــرب ، فكــأنيّ أخاطــب صــمّاً بكمــاً لا يفقهــون حــواراً ولا إلى الرشــاد فــإن أجابــت وإلا  فالمنابــ

صــلّى االله عليــه وآلــه (يجيبـون نــداءاً ، كــلّ هــذا جبنـاً عــن البــأس وحبــاً للحيـاة لقــد كنــا مــع رسـول االله 
: إلى أن قـال . .. نقتل آباءنا وأبناءنا واخواننا وأعمامنا ، مـا يزيـدنا ذلـك إلاّ إيمانـاً وتسـليماً  )وسلّم
  .) االله لتحتلبنّها دما  ولتتبعنّها ندما  وأيم

إنـّا إن شـاء االله أكفيـك يـا أمـير المـؤمنين هـذا : فقام إليـه أعـين بـن ضـبيعة ا اشـعي فقـال : قال 
ـــل ابـــن الحضـــرمي  ـــك بقت ـــل ل أو إخراجـــه عـــن البصـــرة ، فـــأمره بـــالتهيّوء للشـــخوص الخطـــب ، وأتكفّ

ذكـر تبييـت نفـر مــن المارقـة الخارجـة لـه في بيتــه فشـخص حـتى قـدم البصـرة ـ ثم  ســاق حديثـه إلى أن 
، فـدعا جاريـة بـن قدامـة السـعدي  )عليـه السـلام(، فكتـب زيـاد بـذلك إلى الإمـام  )رحمه االله(وقتله 

ب معــه كتابــاً إلى أهــل البصــرة يــوبخّهم  وكلّمــه في ذلــك ثمّ بعثــه إلى البصــرة ومعــه خمســين رجــلاً ، وكتــ
  على النكث 

____________  
  .٣٩٠/ ارات الغ) ١(



٢٥٧ 

. كلعقــة لاعــقوالتخــاذل ، ويتوعــدهم إن أصــروا علــى ذلــك بوقعــة لا يكــون يــوم الجمــل عنــدها إلاّ  
وورد جاريـــة البصـــرة و ـــض معـــه جماعـــة مـــن الأزد ، وانتهـــى أمـــر ابـــن الحضـــرمي إلى أن حصـــر ومعـــه 

باعــه ، جماعــة وأبى أن يستســلم فــأحرق جاريــة علــيهم البيــت ، فهلــك ابــن الحضــرمي وســبعون مــن أت
وانتهت فتنة ابـن الحضـرمي ، وخـاب سـعي معاويـة ، وبلـغ الإمـام . وسمي جارية من ذلك اليوم محرّقا

ل القرى خرابا  إمّا غرقا  أو حرقا  حـتى يبقـى (: الخبر فأثنى على جارية ومن ناصره وقال في البصرة  أوّ
  .)١(»  )مسجدها كجؤجؤ سفينة

يرجـع ابـن عبـاس إلى البصـرة ـ مقـر عملـه ـ فيتـولى هـو معالجـة لمـاذا لم : وهنا نقف قليلا  لنتساءل 
  الحال ، وهو الخبير به لسابق معرفته مع حنكته وتجربته؟ الموقف بنفسه حسب ما يقتضي به

  .وهذا سؤال يبدو وجيهاً ، ولابدّ له من جواب
ل  أيـام ولايتـه وإذا تلمسنا الجواب نعرفه من خـلال مـا مـر  بنـا مـن مجريـات الأحـداث بـدءا  مـن أوّ

  .على البصرة وانتهاء  به إلى حادثة فتنة ابن الحضرمي
اســـتذكر مـــا مـــرّ بنـــا مـــن تـــاريخ حياتـــه بالبصـــرة ، وأعـــدنا قـــراءة نشـــاطه  فإنــّـه لا يخفـــى علـــى مـــن

الإداري والسياســي ، وعرفنــا كيــف كــان يتعامــل مــع أهــل البصــرة علــى ضــوء التركيبــة الســكانية ، ولا 
. م ـ بـل لم يتسـامح ـ مـع الـذين كـانوا في حـرب الجمـل قـد وقفـوا ضـدّهيهمـل جانـب المـوالاة للحكـ

في ذلــك  )عليــه الســلام(فهـو قــد تنمّــر لبــني تمــيم ، وهــم أيضــاً قــد تنمّــروا لــه ، وقــد كتــب إليــه الإمــام 
  .ليخفّف من شدّته وتغيير موقفه معهم

____________  
  .٣٥٢/  ١شرح النهج لابن أبي الحديد ) ١(



٢٥٨ 

ب بــه في الأمــس القريــب حــين استنهضــهم إلى الخــروج لمعــاودة حــرب راثم  لــو أعــدنا قــ ءة مــا خطــ
  .أهل الشام ، فرأى التقاعس والتخاذل فأعاد الخطبة ثانية مع وعيد و ديد

فإذا استذكرنا ذلك كلّه من موقف ابن عباس بالبصرة ، وأضـفنا إليـه مـا جـرى أمامـه مـع : أقول 
الكوفــة لــرد عاديــة تمــيم البصــرة في فتنــة ابــن الحضــرمي حــين م إمامــه بالكوفــة حيــث اســتنفر الإمــام تمــي

فلــم يجــب الإمــام مــن تمــيم الكوفــة أحــد ، وهــو يستنهضــهم أيامــاً ولا مــن . أجــاروه وأجــابوه وناصــروه
ت روايته عن الواقدي   .مجيب حتى خطبهم بما مرّ

 الإمـام بـينفكان هذا كلّه بمرأى ومسمع من ابن عباس ، ولا شك كانت تجري مشاورات بينه و 
في كيفية معالجة الموقف المتأزم ، وما يدرينا لعل من رأيه كانـت العـودة وتـولي حسـم الموقـف حسـب 

فـإن الـّذي لا . وهذا لئن كان مجرد احتمال من دون اسـتدلال. نظره إلا  ان الإمام لم يأذن له بذلك
ــف حراجــة ، فالبصــرة حــين يغلــي مرجلهــا لا يصــلح لهــا مــن يزيــدها  شــك فيــه أنــّه لــو عــاد لــزاد الموق

وتذهب البصـرة كمـا ذهبـت مصـر . غلياناً ، وربمّا تزهق نفسه ، كما زهقت نفس محمّد بن أبي بكر
  .بالأمس القريب

فإنّ ابن عباس وما يجد في نفسه على بني تميم سابقاً قد زاده الموقف الحاضر عليهم حنقاً ، ولا 
عقوبات فيضع السيف أمـام السـوط ، ولا الريب لو رجع إلى البصرة فلسوف يستعمل معهم أقسى 

يبقــي ولا يـــذر ، وهــذا مـــا ســيزيد النـــار أواراً ، ويفســد تمـــيم الكوفــة ، ويزيـــد في حــنقهم عليـــه وعلـــى 
ؤمن عــاديتهم ، وربمّــا ثــارت ثــائر م وحينئــذ يتســع الخــرق ، فــلا يرتــق الفتــق خصوصــا  . الإمــام ، ولا تــ

  مع 



٢٥٩ 

الإنشقاق ، فيدسّوا آنافهم ، ويزيدوا خلافهم ليصـطادوا في تربّص ذوي الإحن والأحقاد لمثل ذلك 
  .الماء العكر ، لأنّ إحن الترات القديم بين القبائل في ا تمع العربي لا تزال آثاره في النفوس

الكوفة في تلـك القضـية أمـام الإمـام وأمـام ابـن عبـاس ،  وإلى القارئ رواية مشهد واحد جرى في
  : ، لولا أن تداركها الإمام بحكمته وحنكته فأخمد جذو ا  وكادت الفتنة تنغض برأسها

يـا أمـير المـؤمنين ابعـث ) : عليـه السـلام(أن  شبث بن ربعي قـال لعلـي  « : فقد روى أبو الكنود 
ك ولـــزوم بيعتـــك ، ولا تســـلّط علـــيهم أزد عُمـــان البُعـــداء إلى هـــذا الحـــي مـــن تمـــيم فـــادعهم إلى طاعتـــ

  .قومك خير لك من عشرة غيرهمالبُغضاء ، فإنّ واحداً من 
إن  البعيـد البغـيض مـن عصـى االله وخـالف أمـير المـؤمنين وهـم : فقال له مخنف بـن سـليم الأزدي 

ؤمنين وهــم قــومي ، ب القريــب مــن أطــاع االله ونصــر أمــير المــ وأحــدهم خــير لأمــير  قومــك ، وإنّ الحبيــ
  .المؤمنين من عشرة من قومك

مَـــه تنـــاهوا ، أيهّـــا النـــاس ولـــيردعكم الإســـلام ووقـــاره عـــن : ) عليـــه الســـلام(فقـــال أمـــير المـــؤمنين 
التبــــاغي والتهــــاذي ، ولتجتمــــع كلمــــتكم والزمــــوا ديــــن االله الــّــذي لا يقبــــل مــــن أحــــد غــــيره ، وكلمــــة 

 علــــى الكــــافرين ، واذكــــروا إذ كنــــتم قلــــيلاً مشــــركين الإخــــلاص الــّــتي هــــي قــــوام الــــدين ، وحجــــة االله
الإســلام فكثـرتم واجتمعـتم وتحــاببتم فـلا تفرّقــوا بعـد إذ اجتمعــتم متباغضـين متفـرقين ، فــألّف بيـنكم ب

ولا تتباغضـــوا بعـــد إذ تحـــاببتم ، وإذا رأيـــتم النـــاس بيـــنهم النـــائرة وقـــد تـــداعوا إلى العشـــائر والقبائـــل ، 
  .فاقصدوا لهامهم ووجوههم بالسيف حتى يفزعوا إلى االله وإلى كتابه وسنّة نبيّه



٢٦٠ 

  .)١(» الشياطين ، فانتهوا عنها لا أباً لكم تفلحوا وتنجحوا  فأمّا تلك الحميّة من خطرات
ية له دلالته الحقيقية المؤسفة ، فـلا  ـدر مدلولـه ، فإنـّه  فهذا الخبر الّذي نتعامل معه كوثيقة تاريخ

كما يتسق مع مجرى الأحداث ، فهو يلتقي مـع الواقـع المريـر الـّذي يعيشـه ا تمـع الإسـلامي العـربي 
ن الأضغان لا تزال كامنة في النفوس المرضى مـن تلـك القبائـل الـّتي يتـألف منهـا ا تمـع يومئذ ، فإح

  .ومتى أهيجت هاجت ، وثارت الفتنة وماجت. سواء في الكوفة أو البصرة أو غيرهما من البلاد
ـــك الجـــو الملتهـــب  فـــإذن لم يكـــن مـــن المصـــلحة أن يرُجَـــع الإمـــام ابـــن عمـــه إلى مقـــر عملـــه في ذل

  .ولكنه أعاده بعد إخماد فتنة ابن الحضرمي. يعرفه ذلك الحازم الغاضب الصاخب وهو
، بـــل تجاوزتـــه إلى شـــرّ منـــه ، فقـــد بـــدأت عشـــائر الخـــوارج  ولم تقـــف محنـــة الإمـــام عنـــد هـــذا الحـــد

ولم . تنغض إليه رؤوسها ، فيقطعون عليه خطبته ، ويردّون عليه دعوته ، ويثبّطـون النـاس عـن نصـرته
واجهتــه ، لأّ ــم أمنــوا ســطوته ، ولا أدل علــى ذلــك مــن خــبر الخريــت بــن راشــد يتحرّجـوا حــتى عــن م

  : السامي ـ من ولد سامة بن لوي ـ كما سيأتي 
أهــل ) عليــه الســلام(لمّــا قتــل علــي  « : روى الطــبري عــن عمــر بــن شــبة بســنده عــن الشــعبي قــال 

، وقـدم ابـن الحضـرمي البصـرة النهروان خالفه قوم كثير ، وانقضت عليـه أطرافـه ، وخالفـه بنـو ناجيـة 
ف مــن فــارس ـ ، وانــتقض أهــل الأهــواز ، وطمــع أهــل الخــراج في كســره ، ثمّ أخرجــوا ســهل بــن حنيــ

  وكان عامل علي  عليها ـ 
____________  

  .٣٥٢/  ١ي الحديد [ شرح النهج لابن أ ) ١(



٢٦١ 

بصـرة فقدم ابن عبـاس ال أكفيك فارس بزياد ، فأمره عليّ أن يوجّهه إليها ،: فقال ابن عباس لعلي  
، وســـيأتي شـــيء مـــن  )١(» ، ووجّهـــه إلى فـــارس في جمـــع كثـــير فـــوطئ  ـــم أهـــل فـــارس فـــأدوا الخـــراج 

  .حديثه
ومـن خـبر الشـعبي هـذا عرفنـا زمـن رجـوع ابـن عبـاس إلى البصـرة ، وقـد بقـي  ـا يـدبرّ أمرهـا وأمـر  

  .ةت كان هو بالبصر ولماّ حدثت مفارقة الخري  . كور الأهواز الخمس التابعة لولايته
ولعل من الغريب أن يصر  بعض الباحثين علـى مفارقـة ابـن عبـاس عملـه بالبصـرة مغاضـبا  لإمامـه 

وغفلــوا عــن عــدم اســتقامتها مــع مــا يرويــه التــاريخ ! مســتندين إلى مــا رأوا مــن روايــات تشــير إلى ذلــك
ت ، وكحادثـــة  مـــن أحـــداث وقعـــت بالبصـــرة بعـــد حـــرب النهـــروان كحادثـــة ابـــن الحضـــرمي وقـــد مـــرّ

يت بن راشد الناجي وسيأتي ذكرها ، وغيرهما مماّ دل على أنّ ابن عباس كان لا يزال أميراً علـى الخر 
  .البصرة

حيث جعل من حادثة ابن الحضرمي حجة على مفارقـة ابـن عبـاس  ومن أولئك كان طه حسين
ب إلى وبعــض المــؤرخين يــزعم أن  هــذه الأحــداث حــدثت حيــث كــان ابــن عبــاس قــد « : فقــال  ذهــ

مواسياً لعليّ بعد مقتل محمّد بن أبي بكر ، واحتياز عمرو بن العـاص لمصـر ، وهـذا كـلام لا الكوفة 
فلــو قــد كــان ابــن عبــاس عنــد علــيّ لعــاد إلى البصــرة مُســرعاً حــين بلغتــه هــذه الأنبــاء ، ولمــا . يســتقيم

  .)٢(» اهـ  ... أقام عند علي  ينتظر أن يغني عنه زياد وأعين بن ضبيعة وجارية بن قدامة
____________  

  .ط دار المعارف ١٢٢/  ٥تاريخ الطبري ) ١(
  .١٦٤/ علي  وبنوه ) ٢(



٢٦٢ 

وهــذا كــلام لا يخلــو مــن تجــنّ علــى ابــن عبــاس ، وقــد بيّنــت فيمــا مــرّ الجــواب علــى ذلــك : أقــول 
  .فراجع

  : حديث مفارقة الخريّت في بني ناجية  والآن إلى

  : ناجية مفارقة الخريت بن راشد في بني 
« : روى الطــبري بســنده عــن أبي مخنــف عــن الحــارث الأزدي عــن عمــه عبــد االله ابــن مُقَــيم قــال 

جـاء الخريـّـت بــن راشــد إلى علــي  ـ وكــان مــع الخريـّـت ثلثمائــة رجــل مــن بــني ناجيــة مقيمــين مــع علــي  
 والنهـروان وا معه من البصرة ، وكانوا قد خرجوا إليه يوم الجمل ، وشـهدوا معـه صـفينبالكوفة ، قدم

واالله لا : ـ فجاء إلى علي  في ثلاثين راكبا  من أصحابه يسير بينهم حتى قام بين يدي علي  فقال لـه 
  .أطيع أمرك ، ولا أصلّي خلفك ، وإنيّ غداً لمفارقك ـ وذلك بعد تحكيم الحكمين ـ

خـبرّني  ثكلتك أمك إذا تعصي ربّك ، وتنكث عهـدك ، ولا تضـرّ إلاّ نفسـك ،: علي  فقال له 
  .لم تفعل ذلك؟

لأنّك حكّمـت في الكتـاب ، وضـعفت عـن الحـقّ إذ جـدّ الجـدّ ، وركنـت إلى القـوم الـذين : قال 
دارسك هلم  أ: فقال له علي  . ظلموا أنفسهم ، فأنا عليك زارٍ ، وعليهم ناقم ، ولكم جميعاً مباين

 ـا منـك ، فلعلـك تعـرف مـا أنـت  الكتاب ، وأناظرك في السنن ، وأفاتحك أموراً من الحـقّ أنـا أعلـم
  .له الآن منكر ، وتستبصر ما أنت عليه الآن جاهل

  .فإني  عائد اليك: قال 
لا يســـتهوينّك الشـــيطان ، ولا يســـتخفنّك الجهـــل ، وواالله لـــئن استرشـــدتني واستنصـــحتني : قـــال 

  .لأهدينّك سبيل الرشاد وقبلت  مني



٢٦٣ 

أثــره مســرعاً ، وكــان لي مــن بــني عمــه صــديق ، فخــرج مــن عنــده منصــرفاً إلى أهلــه ، فعجلــت في 
ته ، ويخـبره أنّ فأردت أن ألقى ابن عمه ذلـك فأعلمـه بشـأنه ، ويـأمره بطاعـة أمـير المـؤمنين ومناصـح

فخرجت حـتى انتهيـت إلى منزلـه وقـد سـبقني ، فقمـت . ذلك خير له في عاجل الدنيا وآجل الآخرة
فـواالله : قـال . ونـوا شـهدوا معـه دخولـَه علـى علـي  وفي داره رجـال مـن أصـحابه لم يك. عند باب داره

يـا هـؤلاء إنيّ قـد رأيـت أن أفـارق هـذا الرجـل ، : ما خرم شيئاً مماّ قال ، وممـّا ردّ عليـه ، ثمّ قـال لهـم 
  .وقد فارقته على أن أرجع إليه من غد ، ولا أراني إلاّ مفارقه من غد

اك بــأمر تعرفــه قبلــتَ منــه ، وإن كانــت لا تفعــل حــتى تأتيــه ، فــإن أتــ: فقــال لــه أكثــر أصــحابه 
  .الأخرى فما أقدرك على فراقه

  .»... فنعم ما رأيتم : فقال لهم 
قـد فعلوهـا ، بعـداً لهـم كمـا : فقـال « : ته في أصحابه ، وبلغ الإمام ذلـك ثم  ذكر الطبري مفارق

إن  . وابعـــدت ثمـــود ، أمّـــا لـــو قـــد أشـــرعت لهـــم الأســـنة ، وصـــببّت علـــى هـــامهم الســـيوف لقـــد نـــدم
  .الشيطان اليوم قد استهواهم وأضلّهم ، وهو غداً متبرئ منهم ومخلّ عنهم

أمـير المـؤمنين ، إنـّه لـو لم يكـن مـن مضـرةّ هـؤلاء إلاّ يـا : فقـام إليـه زيـاد بـن خصـفة فقـال : قال 
قلّمــا فـراقهم إياّنـا لم يعظـم فقـدُهم فنأسـى علـيهم ، فــإّ م قلّمـا يزيـدون في عـددنا لـو أقـاموا معنـا ، و 

ينقصــون مــن عــددنا بخــروجهم عنــا ، ولكنّــا نخــاف أن يفســدوا علينــا جماعــة كثــيرة ممــّن يقــدمون عليــه 
  .من أهل طاعتك ، فإذن لي في إتبّاعهم حتى أردّهم عليك إن شاء االله



٢٦٤ 

  .لا ، ولكني أخرج فأسأل واتبّع الأثر: وهل تدري أين توجه القوم؟ فقال : فقال له علي  
لا تتوجـه حـتى يأتيــك أمـري ، فــإ م رحمـك االله حـتى تنــزل ديـر أبي موســى ، ثمّ أخــرج : فقـال لـه 

إن كــانوا خرجــوا ظـــاهرين للنــاس في جماعــة ، فـــإنّ عمّــالي ســتكتب إليَّ بـــذلك ، وإن كــانوا متفـــرقين 
فكتـــب نســـخة واحـــدة فأخرجهـــا إلى . وســـأكتب إلى عمـّــالي فـــيهم. مســـتخفين فـــذلك أخفـــى لهـــم

  : العمّال 
ل بــلادك إن  رجــالا  خرجــوا هُراّبــا ونظــنّهم وجّهــو أمّــا بعــد ، فــ ل عــنهم أهــ ا نحــو بــلاد البصــرة ، فسَــ

  .واجعل عليهم العيون في كلّ ناحية من أرضك ، واكتب إليّ بما ينتهي إليك عنهم ، والسلام
فخرج زياد بن خصفة وجمع أصحابه فخرجوا حتى نزل دير أبي موسى فأقام فيه بقية يومـه ذلـك 

  .)١(» ير المؤمنين ينتظر أمر أم
ان  رســول قرظــة بــن كعــب الأنصــاري « : ده عــن عبــد االله بــن وال التيمــي وروى أبــو مخنــف بســن

  : ورد على الإمام بكتاب منه فيه 
بســم االله الــرحمن الــرحيم ، أمّــا بعــد فــإنيّ أخــبر أمــير المــؤمنين إنّ خــيلاً مــرّت بنــا مــن قبــل الكوفــة 

لــه زاذان فــرّوخ أقبــل مــن ن دهــاقين أســفل الفــرات قــد صــلّى يقــال وإن  رجــلا  مــ )٢(متوجهــة نحــو نفِّــر 
ــل أنــا مســلم ، قــالوا فمــا : قبــل أخوالــه بناحيــة نفــر  فعرضــوا لــه فقــالوا أمســلم أنــت أم كــافر؟ فقــال  ب

؟ قال  كفرت يـا : إنهّ أمير المؤمنين وسيّد البشر ، فقالوا له : أقول فيه خيراً ، أقول : قولك في عليّ
  .عدو  االله

____________  
  .ط دار المعارف ١١٣ / ٥تاريخ الطبري ) ١(
  ).مراصد الاطلاع(بلدة أو قرية من نواحي بابل ، وقيل من أعمال البصرة : نفّر ) ٢(



٢٦٥ 

أنـت؟ قـال  مـا: ثمّ حملت عليه عصابة منهم فقطعّوه ، ووجدوا معه رجلاً من أهـل الذمـة فقـالوا 
لا سبيل عليه ، فأقبل إلينا ذلك الذمّي فأخبرنا هذا الخـبر أمّا هذا ف: رجل من أهل الذمة ، قالوا : 

، وقـد سـألت عــنهم فلـم يخـبرني أحــد عـنهم بشـيء ، فليكتــب اليَّ أمـير المـؤمنين برأيــه فـيهم أنتـه إليــه 
  .»والسلام 

ــف جــواب الإمــام وكتابــه إلى زيــاد بــن خصــفة ــاع إثــرهم  وذكــر أبــو مخن فســار زيــاد « : يــأمره باتبّ
فتـبعهم وسـأل عـنهم فقيـل  )١(صلها فلم يجدها ووجد خبرهم أّ م ارتفعوا إلى جرجرايا قاصدا  نفّر فو 

فلحقهم وأدركهم وقـد مسّـه وأصـحابه التعـب ، وأضـناهم النصـب وهـم  )٢(له إّ م أخذوا نحو المذار 
ب  )٣(ســغب  ب  )٤(لغــ فلمّــا رأوا الخريــت ومــن معــه واقفــوه وجــرى بينهمــا كــلام لايــنهم فيــه زيــاد وطلــ

ــل الخريــّت ونــزل الطرفــان  مــنهم النــزول ثمّ الاجتمــاع والتفــاهم حــول مــا حملهــم علــى ا ــيء بــه ، فقب
واســــتراح زيــــاد وأصــــحابه ، ثمّ تم الاجتمــــاع بينــــه وبــــين الخريـّـــت ومــــع كــــلّ واحــــد منهمــــا خمســــة مــــن 

 يسفر الاجتماع إلا  عن الحرب فقتل من أصحاب زيـاد إثنـان همـا مـولاه سـويد ورجـل أصحابه ، ولم
آخر ، بينما قتل خمسة مـن أصـحاب الخريـّت وفشـا الجـراح في الطـرفين وحجـز بينهمـا الليـل ، وأدلج 

  الخريّت بمن بقي معه فلمّا أصبح زياد فلم ير منهم أحداً ، سار يطلبهم وأتاه الخبر بأّ م 
____________  

بفتح الجيمين وتسكين الراء الأولى وفتح الثانية ، بلـد مـن أعمـال النهـروان الاسـفل بـين واسـط وبغـداد مـن : ا جرجراي) ١(
  .)مراصد الاطلاع(الجانب الشرقي 

بالفتح وآخره راء بلدة في ميسـان بـين واسـط والبصـرة ، وهـي قصـبة ميسـان بينهـا وبـين البصـرة نحـو مـن أربعـة : المذار ) ٢(
  .)لمصدرنفس ا(أيام 

سغبا وسغوبا جاع فهو ساغب وهم سُغَب ولا يكون السغب إلا  الجوع مع التعب وربمّا سمي العطش سـغبا : سغب ) ٣(
  ).المصباح المنير(
  ).نفس المصدر(لغبا ولغوبا تعب وأعيا : لغب ) ٤(



٢٦٦ 

ل الكوفــة نحــو مــن  بلغــوا الأهــواز ونزلــوا جانبــاً منــه ، وتلاحــق مــع الخريــت مَــن كــان علــى رأيــه مــن أهــ
مـائتين ، فـأتى زيـاد بـن خصـفة إلى البصـرة ، وكـان ابـن عبـاس يومئـذ  ـا ، فـأخبره وكتـب إلى الإمـام 

ب  إلى ابــن بتفصــيل مــا جــرى لــه ، فنــدب الإمــام ألفــين مــن أهــل الكوفــة مــع معقــل بــن قــيس ، وكتــ
ــا بعــد فابعــث رجــلا  مــن قبلــك صــليبا  شــجاعا  معروفــا  بالصــلاح (: عبــاس  ــع أمّ ل فليتب في ألفــي رجــ

معقـــلاً ، فـــإذا بـــبلاد البصـــرة فهـــو أمـــير أصـــحابه حـــتى يلقـــى معقـــلا ، فـــإذا لقـــي معقـــلاً فمعقـــل أمـــير 
الفريقين ، وليسمع من معقل وليُطعه ، ولا يخالفه ، ومر زياد بن خصفة فليُقبـل ، فـنعم المـرء زيـاد ، 

  .)ونعم القبيل قبيله والسلام
بــن معــدان الطــائي ـ وكــان مــن ذوي البــأس والنجــدة والحــزم فنــدب ابــن عبــاس النــاس مــع خالــد 

والــرأي ـ وأوصــاه بطاعــة معقــل إذا لقيــه ، وأنــّه الأمــير عليــه ، وخــرج خالــد ومعــه ألفــان مــن مقاتلــة 
  : ليلحق معقل ومعه كتاب فيه  يشتد )١(البصرة ، وأرسل ابن عباس بفيج 

مـاً ، أو أدركـك وقـد شخصـت منـه فـلا أمّا بعد فإن أدركك رسـولي بالمكـان الـّذي كنـت فيـه مقي
. تـبرح المكــان الــّذي ينتهــي فيـه إليــك رســولي واثبــت فيـه حــتى يقــدم عليــك بعثنـا الــّذي وجّهنــاه اليــك

صــلاح والــدين والبــأس والنجــدة فــإنيّ قــد بعثــت إليــك خالــد بــن معــدان الطــائي ، وهــو مــن أهــل الإ
  .فاسمع منه واعرف ذلك والسلام

ســار مـن الأهــواز فلمّــا قـرأ الكتــاب أقــام حـتى أتــاه خالــد ومـن معــه مــن فـأدرك الفــيج معقـلا  وقــد 
  مقاتلة البصرة ، فسار يتتبع آثار الخريّت فبلغه أنهّ وأصحابه 

____________  
  .)المصباح المنير(ه هو رسول السلطان يسعى على قدم: الفيج ) ١(



٢٦٧ 

يريـدون قلعــة حصـينة  ــا ، فخـرج معقــل في إثـرهم ولحقهــم وقـد دنــوا  )١(يرتفعـون نحــو جبـال رامهرمــز 
الــذين كــانوا مــع الخريــت مــن الجبــل ، فــأوقع  ــم وقعــة انجلــت عــن قتــل ثلثمائــة مــن العلــوج والاكــراد 

وجرح سبعين من قومـه ومـن غـيرهم ، وهزيمتـه ومـن بقـي معـه شـر هزيمـة حـتى لحـق بأسـياف البحـر ، 
وكتــب معقــل إلى الإمــام يخــبره بكــل مــا جــرى فأتــاه الجــواب باتبــاع  وكــان هنــاك جماعــة مــن قومــه ،

  .الخريّت وجماعته واستئصال شأفتهم
ى إلى أســياف البحــر ، وقــد ردّ قومــه عــن طاعــة الإمــام ، فســار معقــل يطلبــه وقــد بلغــه انــّه انتهــ

قة عـام وأفسد مَن قِبَلـه مـن عبـد القـيس ومـن والاهـم مـن سـائر العـرب ، وكـان قومـه قـد منعـوا الصـد
صــفين ومنعوهــا في ذلــك العــام أيضــاً ، فكــان علــيهم عقــالان ، فســار إلــيهم معقــل في ذلــك الجــيش 
من أهل الكوفة وأهل البصرة ، فبلغ الخريّت خبره ، فأقبـل علـى مـن كـان معـه وهـم فـرق أشـتات في 

رج آرائهــم ، مــنهم نصــارى ، ومــنهم كــانوا نصــارى وأســلموا ، ومــنهم نصــارى ارتــدوا ، ومــنهم خــوا
محكمــة ، وخــوارج غــير محكمــة ، ومــنهم عثمانيــة ، فأقبــل علــى كــلّ فرقــة يوعــدهم وإن حكــم الإمــام 
لضرب العنق ساعة يستمكن مـنهم ، ولمـّا وصـل معقـل رفـع رايـة أمـان وقـال مـن أتاهـا فهـو آمـن إلاّ 

جـل  مـن   الخريت وأصحابه الذين حاربونا وبدأونا أوّل مرة ، فانحـاز إليهـا كثـير ، وتفـرق عـن الخريـت
ـــق معـــه غـــير قومـــه مســـلموهم ونصـــاراهم ومانعـــة الصـــدقة مـــنهم . كـــان معـــه مـــن غـــير قومـــه ، ولم يب

فقاتلهم معقل فقتل الخريّت ومائة وسبعون من أصحابه ، وذهب الباقون يمينـاً وشمـالاً ، فغـنم معقـل 
  يه ما كان في رحالهم وسبى أناساً كانوا هناك ، فنظر فيمن كان مسلماً جدّد البيعة عل

____________  
  ).مراصد الاطلاع(مدينة مشهورة بنواحي خوزستان : رامهرمز ) ١(



٢٦٨ 

وخلــّـى ســـبيله ، ومـــن كـــان مرتـــداً عـــرض عليـــه الإســـلام فمـــن أبى مـــنهم قتلـــه ، وأخـــذ مـــن المســـلمين 
عقــالين صــدقة عــام صــفين وذلــك العــام ، وســاق الســبي معــه راجعــاً نحــو الكوفــة ، فمــرّ بمصــقلة بــن 

تغاث الســبايا بــه ، فســاوم معقــلاً علــى فاســ )١(ني وكــان عامــل الإمــام علــى اردشــير خــرّة هبــيرة الشــيبا
شرائهم ، فاشتراهم وكـانوا خمسـمائة إنسـان بـألف ألـف ، ودفعهـم معقـل إليـه وقـال لـه عجّـل بالمـال 

أنا باعـث الآن بصـدر ، ثمّ أبعـث بصـدر آخـر كـذلك حـتى لا يبقـى منـه : إلى أمير المؤمنين ، فقال 
  .إن شاء االله تعالىشيء 

الكوفة إليها وأخبر الإمام بفعل مصقلة وأنـه خلـّى سـبيل الأسـارى  وعاد معقل بمن معه من أهل
مـا أظـن مصـقلة إلا  قـد تحمـّل حمَالـة : ولم يسألهم أن يعينوه في فكاك أنفسهم بشيء ، فقال الإمـام 

ترونه مبلـّداً ـ المبلـّد  لهمّــة ـ وكتــب إليـه يســتعجله بإرســال ضــعيف الــرأي عـاجز ا: ، ولا أراكـم إلاّ ســ
وعــاد خالــد بــن معــدان بمــن معــه مــن أهــل البصــرة اليهــا ، وبلــغ ابــن . المــال ، وإلاّ يقــدم عليــه بنفســه

  .»عباس خبر مصقلة ، ولما كان تابعاً في عمالته إلى ولاية البصرة بقي ينتظر إرسال المال 
مـن كـور البصـرة إلى ابـن عبـاس ، ويكـون  وكـان عمـّال البصـرة يحملـون ـ المـال ـ« : قـال الطـبري 

  .س هو الّذي يبعث به إلى علي  ابن عبا
: وأتى مصقلة بنفسه يريـد الإمـام ، فنـزل في طريقـه بالبصـرة فطالبـه ابـن عبـاس بالمـال ، فقـال لـه 

  نعم أنظرني أياماً ، ثمّ أتى الإمام بالكوفة فأقرهّ أياماً ثمّ سأله المال 
____________  

وجور وخبروميمند والخوار وسـيراف وكازرونـا وغيرهـا مـن اعيـان  من أجل كور فارس ومنها مدينة شيراز: خرّة  اردشير) ١(
  .)مراصد الاطلاع(مدن فارس وأكثرها ممتد على البحر قصبتها سيراف 



٢٦٩ 

: ية وبلغ الإمام ذلك فهـدم داره وقـال فأدّى منه مائتي ألف ، وعجز عن الباقي ففرّ هارباً إلى معاو 
ل فعــل الســيّد ، وفــرّ فــرار العبيــد ، وخــان خيانــة الفــاجر ، أمــا واالله لــو أنــّه أقــام مــ( ا لــه برّحــه االله فعــ

  .)١(»  )فعجز ما زدنا على حبسه ، فإن وجدنا له شيئاً أخذناه ، وإن لم نقدر على مال تركناه
ــذين ن علــى شــاكلة  وإنمّــا هــم. قــدوا سياســة الإمــام في تلــك الحالــةوهنــا لابــد  لي مــن وقفــة مــع ال

  .أما واالله لو أن  ابن هند أو ابن عفان لتركها لي« : مصقلة بن هبيرة الّذي كان يقول 
ألم تـر إلى ابـن عفـان حيـث أطعـم الأشـعث مـن خـراج أذربيجـان مائـة ألـف : ويقول لصـديق لـه 

ذل شـيئا   هذا لا يـرى هـذا الـرأي ، لا واالله مـا هـو ببـا إن  : فقال له صاحبه وهو يحاوره . في كل  سنة
  .)٢(» كنت أخذته 

وكان أمر مصقلة هذا من أوضح الأدلة وأقواها على طبيعة الطاعـة « : قال الدكتور طه حسين 
تي كــان كثــيراً مــن أشــراف أهــل العــراق يبــذلو ا لعلــيّ ، فقــد التــوى بدَينــه ، وحمُــل إلى ابــن عبــاس ،  الــّ

 ر مـن هـذا إلى ابـن عفـان مـا منعـني إيـاهلـو قـد طلبـت أكثـ: به ابـن عبـاس بـأداء الـدين قـال فلمّا طال
...  

فلــم تكــن طاعــة مصــقلة إذا لعلــي  طاعــة الرجــل الـّـذي يُصــدر في كــل  مــا يــأتي عــن معرفــة الحــق  
والإيمان به والقيام دونه والصبر على ما يكـون مـن نتـائج هـذا كلـّه ، وإنمّـا كانـت طاعتـه طاعـة رجـل 

  من الناس لخليفة من الخلفاء ، رجل يؤثر 
____________  

 ١ط دار المعارف ، وشرح النهج لابن أبي الحديد  ١٣٠ـ  ١١٣/  ٥ط الحسينية ، و  ٧٥ـ  ٦٥/  ٦تاريخ الطبري ) ١(
  .ط مصر الأولى ٢٧١ـ  ٢٦٤/ 
  .ط دار المعارف ١٣٠/  ٥تاريخ الطبري ) ٢(



٢٧٠ 

أن يعنيــه أي العافيــة وينتهــز الفرصــة ويبتغــي لنفســه الخــير مهمــا يكــن مصــدره ، يعنيــه أمــر نفســه قبــل 
  .شيء آخر

ــك ، وإنمّــا كــان لــه أشــباه مــن أشــراف النــاس فضــلاً عــن عــامتهم في  ــذّا في ذل ولم يكــن مصــقلة فَ
يشــــتري الأســــرى ويعــــتقهم لا يبتغــــي ثــــواب االله ، ولا يبتغــــي حســــن الكوفــــة والبصــــرة جميعــــاً ، فهــــو 

إلى إرضــائها ، فــإذا الأحدوثــة ، وإنمّــا يســتجيب للعصــبية وحــدها ، ويتخــذ المكــر بالســلطان وســيلة 
علم السلطان مكره وطالبه بالحقّ لم يصـطبر لـه ، ولم يـؤدّ منـه مـا لزمـه ، وإنمّـا فـرّ إلى الـذين يحـاربون 

ولم يكـن لقـاء معاويـة لـه وترحيبـه بـه وإيثـاره . الخليفة ، ويكيدون له ، فأصبح عدواً بعد ان كان وليـّاً 
راره هـو إلى الشـام ، وإنمّـا كـان كيـداً مـن الكيـد ، ومكـراً إياه بالمعروف خيرا  من التوائه هو بالـدَين وفـ

مـن المكـر ، ومكافـأة علـى مـا لا يحسُـن أن يكافـأ عليـه المسـلم الصـدوق ، إنمّـا كـان ذلـك يحسُـن لـو 
قد فرّ إلى معاوية رجـل مـن الـروم ليكيـد معـه لقيصـر ، ويعُينـه علـى غـزو العـدو ، فأمّـا أن يـؤوي مَـن  

، ونكـث عهـده لا لشـيء ، إلاّ لأنـّه قـد يعينـه علـى إفسـاد أمـر العـراق ،  كاد معه لإمامـه لا بشـيء
فهذا هو الّذي يبـين  وجهـا  خطـيرا  مـن وجـوه السياسـة الـّتي أراد معاويـة أن يقـيم عليهـا أمـر السـلطان 

  .)١(» الجديد ، سياسة الدنيا بأعراضها وأغراضها ، وبمنافعها ومآر ا ، وباهوائها وشهوا ا 
الفرق واضحاً بين مذهب عليّ في السياسة الّتي تخُلـص للـدين ، ومـذهب معاويـة في  وهنا يظهر

  .السياسة الّتي تخلص للدنيا
____________  

  .ط دار المعارف ١٢٨ـ  ١٢٧/ ه علي  وبنو ) ١(



٢٧١ 

ومضى امتحان علـيّ علـى هـذا النحـو المـرّ ، خيانـةً مـن الـوليّ وكيـداً مـن العـدو ، وهـو « : وقال 
، ولا يـُدهن في دينـه ، ولا  مصمّم علـى خطتّـه الواضـحة ، لا يرضـى الدنيـّة مـن الأمـر بين ذلك كله

يتحــوّل عــن سياســته الصــريحة قلــيلاً ولا كثــيراً ، والمحـــن تتــابع عليــه ويقفــو بعضــها إثــر بعــض ، وهـــو 
 ماضٍ في طريقه لا ينحرف عنه إلى يمين أو إلى شمال ، يبلغ منه الغيظ أقصـاه ، ويضـيق بحياتـه أشـد
» الضيق ، فلا يزيد علـى أن يجمجـم ويظُهـر غيظـه دون أن يلَفتـه شـيء مـن ذلـك عمّـا صـمّم عليـه 

)١(.  

  : بوائق معاوية 
، مــن غــارات علــى ) عليــه الســلام(لم يــدع معاويــة فرصــة تمــر  بــه دون أن ينتهزهــا للكيــد للإمــام 

ب في نفـ وس النـاس مـن جـراء تلـك أطراف البلاد الّتي تتبع الإمام في حكومته ، فشـاع الخـوف والرعـ
كثيراً منها ، وجمع منها بعضهم ما سمى  ا كتـاب الغـارات وذلـك هـو   الغارات ، وقد ذكر المؤرخون

ـ في  هــ ٣١٤ـ ، ولم يقصــر عنــه ابــن أعــثم المتــوفى ســنة هــ ٢٨٣محمّــد بــن إبــراهيم الثقفــي المتــوفى ســنة 
  .ـه ٣١٠كتابه الفتوح في ذكرها وكذلك الطبري المتوفى سنة 

ين إلى عين التمر في ألفـي رجـل فأغـاروا كروا أن  معاوية وجّه النعمان بن بشير سنة تسع وثلاثفذ 
عليهـا ، وكـان  ـا مالـك بــن كعـب مسـلحة للإمـام في مائـة رجــل فكتـب مالـك إلى علـيّ يخـبره بــأمر 

عمـان النعمان ومن معه ، فخطب عليّ الناس وأمرهم بـالخروج فتثـاقلوا ، وواقـع مالـك النعمـان ، والن
ـــك في مائـــة رجـــل ، وأمـــر مالـــك أصـــحابه أن يجعلـــوا جُـــدُر القريـــة في ظهـــورهم . في ألفـــي رجـــل ومال

  وكتب 
____________  

  .١٢٩/ نفس المصدر ) ١(



٢٧٢ 

إلى مخنف بن سُليم يسأله أن  يمدّه ـ وهو قريب منه ـ ووجه ابنه عبد الـرحمن في خمسـين رجـلا  فـانتهوا 
ن سـيوفهم ، واقتتلـوا أشـد قتـال ، واسـتقتلوا ، فلمّـا رآهـم أهـل  مالك وأصحابه وقـد كسـّروا جفـو إلى

  ... الشام ظنوا أنّ لهم مدداً فا زموا عند المساء ، وتبعهم مالك فقتل منهم ثلاثة
يـا أهـل الكوفـة كلمـا سمعـتم : (وبلغ الخبر إلى الإمام فاسـتنهض النـاس فتثـاقلوا ، فخطـبهم وقـال 

بّ في سر  من مناسر أهل الشام أظلكم بمن وأغلق بابه ، انحجر كلّ امرئ منكم في بيتـه انحجـار الضـ
جحــره والضــبع في وجارهــا ، المغــرور مــن غررتمــوه ، ولمــن فــاز بكــم فــاز بالســهم الأخيــب ، لا أحــرارٌ 
عند النداء ، ولا اخوان ثقة عند النجاء ، إناّ الله وإناّ إليه راجعون ، ماذا مُنيت به منكم ، عمـيٌ لا 

  .)١( )لا تنطقون ، وصمٌ لا تستمعون ، إناّ الله وإناّ إليه راجعون تبصرون ، وبكمٌ 
وإلى القــارئ عرضــا  ســريعا  بأسمــاء مــن بعــثهم معاويــة في تلــك الغــارات انتقــاء  مــن الجــزء الرابــع مــن  

  : بيروت . كتاب الفتوح لابن أعثم ط دار الندوة الجديدة
سـار إلى القطقطانـة وهـي علـى بعـد  قريـب  نـزل الثعلبيـة ثم  : بن قيس الفهـري ـ غارة الضحاك  ١

  .من الكوفة
فأرســل الإمــام حجــر بــن عــدي في ألــف فــارس فطــاردهم وأدركهــم في بــلاد كلــب فقــاتلهم فقتــل 

  .)٢(من أهل الكوفة ومن أهل الشام سبعة ورجع الضحاك إلى معاوية مفلولا  مهزوما  
____________  

  .المعارف باقتضابط دار  ١٣٤ـ  ١٣٣/  ٥اريخ الطبري ت) ١(
  .٣٨ـ  ٣٧/  ٤الفتوح ) ٢(
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ـ تسـيير يزيـد بـن شـجرة الرهـاوي في ثلاثـة آلاف إلى مكـة المكرمـة ، ليطـردوا لي الإمـام ـ وهـو  ٢
بـاس ـ فـدخلها الرهـاوي وكـادت الفتنـة أن تقـع لـولا رعايـة قـثم لحرمـة البيـت الحــرام يومئـذ قـثم بـن الع

ج للنـاس شـيبة بـن عثمـان العبـدري واسـتنجد قـثم بالإمـام وتوسط أبي سعيد الخدري في أن يقيم الحـ
رجـــلا  مـــن فرســـان العـــرب فـــيهم الريـــان بـــن ضـــمرة بـــن هـــوذة الحنفـــي وأبـــا  )١٧٠٠(فأرســـل الإمـــام 

الطفيل عامر بن واثلة فخرجوا من الكوفة أوّل ذي الحجة وقد فات الوقت ، فأدركوا الرهاوي قافلاً 
لنــا : ميين فأســروهم وعــادوا إلى الإمــام فــأمر بحبســهم وقــال في وادي القــرى فاصــابوا عشــرة مــن الشــا

  .)١(في يد معاوية أسارى فإذا أطلقهم أطلقنا نحن هؤلاء إن شاء االله تعالى 
بن نمير التنوخي في الف على بلاد الجزيرة فأغاروا على قوم مـن بـني تغلـب ممـّن  ـ غارة الحارث  ٣

نصـــرفوا راجعـــين ، فكتـــب الإمـــام إلى معاويـــة في شـــأن كـــانوا في طاعـــة الإمـــام فأســـروا مـــنهم ثمانيـــة وا
  .)٢(الأسارى ، وتمّ إطلاق الأسارى من الطرفين 

بلغوا هيت والأنبار ، فبلغ الإمام ذلـك ـ غارة سفيان بن عوف الغامدي على أراضي العراق ف ٤
فلـم يلحـق  وهمّ أن يسير إلـيهم بنفسـه ثمّ سـيرّ إلـيهم خـيلاً بقيـادة سـعيد بـن قـيس الهمـداني ، وسـار

  .)٣(به 
ـ غارة عبد الرحمن بن أشيم على بلاد الجزيرة ، فصدّه شبيب بن عامر ـ وكان مقيمـاً بنصـيبين  ٥

  وكان مقيما  في هيت  في ستمائة رجل ـ وكميل بن زياد ـ
____________  

  .٤٥ـ  ٣٨/  ٤نفس المصدر ) ١(
  .٤٧ـ  ٤٥/  ٤نفس المصدر ) ٢(
  .٥٠ـ  ٤٧/  ٤نفس المصدر ) ٣(



٢٧٤ 

بشـر كثـير ، وقتُـل مـن أصـحاب شـبيب  في أربعمائة رجل ـ ووقعت الهزيمة في أهل الشـام فقتـل مـنهم
  .)١(أربعة ومن أصحاب كميل اثنان 

واقتـل كـل  مـن نابـذك حــتى : ـ غـارة بسـر بـن أبي أرطـأة علــى الحجـاز والـيمن وأوصـاه معاويـة  ٦
  .بدور من الأنصار فحرقت وهدمت فأتى المدينة فقتل  ا خلقاً كثيراً وأمر. تدخل أرض اليمن

وسـار إلى الطـائف فلـم يـؤذ أهلهـا لشـفاعة المغـيرة . هـا فخرجـوا هـاربينوسار إلى مكة فخافـه أهل
  .بن شعبة ، ولكنه أرسل إلى تبالة ـ وهي قرية ـ  ا يومئذ قوم من شيعة الإمام فأمر بقتلهم جميعاً 

سـار إلى بـلاد همـدان و ـا قـوم مـن أرحـب ثمّ سار إلى نجـران فقتـل مـن كـان مـن شـيعة الإمـام ، و 
  .قتلهم عن آخرهممن شيعة الإمام ف

وسار إلى صنعاء وقد خـرج منهـا عبيـد االله بـن العبـاس ـ وهـو الـوالي ـ هاربـا  واسـتخلف عمـرو بـن 
« : اراكـه فقتلـه بسـر صـبرا وقتـل كـل  مــن كـان شـيعة للإمـام حـتى لم يبـق مـنهم أحــدا  ـ وفي الطــبري 

قال بعـض النـاس انـّه وجـد بيد االله بن عباس وفيه ابنان له صغيران فذبحهما ، وقد ولقي بسر ثقل ع
عـلام : ابني عبد االله بن عباس عند رجل من كنانة من أهل الباديـة ، فلمّـا أراد قتلهمـا قـال الكنـاني 

» مـا افعل فبدأ بالكنـاني فقتلـه ثم  قتله: تقتل هذين ولا ذنب لهما ، فإن كنت قاتلهما فاقتلني قال 
  : ـ وفي قتلهما قالت أمهما أم حكيم بنت قارظ اشجى رثاء فقالت  )٢(

____________  
  .٥٠/  ٤نفس المصدر ) ١(
  .١٤٠/  ٥الطبري ) ٢(

    



٢٧٥ 

  هــــــــــــــا مــــــــــــــن أحــــــــــــــس  بــــــــــــــابني  اللــــــــــــــذَين همــــــــــــــا

ــــــــــــــــدرتّين تشــــــــــــــــظّى عنهمــــــــــــــــا الصــــــــــــــــدف      كال

   
  هــــــــــــــا مــــــــــــــن أحــــــــــــــس  بــــــــــــــابني  اللــــــــــــــذَين همــــــــــــــا

  فقلــــــــــــــبي اليــــــــــــــوم مزدهــــــــــــــف سمعــــــــــــــي وقلــــــــــــــبي   

   
  هــــــــــــــا مــــــــــــــن أحــــــــــــــس  بــــــــــــــابني  اللــــــــــــــذَين همــــــــــــــا

ــــــــــــــوم مختطــــــــــــــف      مــــــــــــــخ العظــــــــــــــام فمخّــــــــــــــي الي

   
  نبئـــــــــــت بســـــــــــرا  ومـــــــــــا صـــــــــــدّقت مـــــــــــا زعمـــــــــــوا

ــــــــــوا    ــّــــــــذي اقترف   مــــــــــن قــــــــــولهم ومــــــــــن الإفــــــــــك ال

   
  أنحـــــــــــــــــى علـــــــــــــــــى ودجـــــــــــــــــي ابـــــــــــــــــني  مرهفـــــــــــــــــة

  مشـــــــــــــــــــحوذة وكـــــــــــــــــــذاك الإفـــــــــــــــــــك يقُـــــــــــــــــــترف   

   
  حــــــــــــــــــتى لقيــــــــــــــــــت رجــــــــــــــــــالا  مــــــــــــــــــن أرومتــــــــــــــــــه

  شـــــــــــــم  الأنـــــــــــــوف لهـــــــــــــم في قـــــــــــــومهم شـــــــــــــرف   

   
  ألعـــــــــــــــــــن بســـــــــــــــــــرا  حـــــــــــــــــــق لعنتـــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــالآن

  هـــــــــــــــذا لعمــــــــــــــــر أبي بســـــــــــــــر هــــــــــــــــو الســــــــــــــــرف   

   
ى مدّلهــــــــــــــــــــــــــة     مــــــــــــــــــــــــــن دل  والهــــــــــــــــــــــــــة  حــــــــــــــــــــــــــرّ

  علـــــــــــــى صـــــــــــــبيَين ضـــــــــــــلا  إذ غـــــــــــــدا الســـــــــــــلف   

   
  .)١(وكان اسم أحدهما عبد الرحمن والآخر قثم 

  .وهي أبيات مشهورة:  )٣(قال ابن الأثير  )٢(ولأمهما فيهما أشعار كثيرة 
يـــع وبلغـــه قتـــال علـــي  أهـــل النهـــر كاتـــب وجـــوه مَـــن معـــه مثـــل لمّـــا بو إن  معاويـــة « : روى الـــذهبي 

الأشعث ، ومنّاهم وبذل لهم حـتى مـالوا إلى معاويـة ، وتثـاقلوا عـن المسـير مـع علـيّ فكـان يقـول فـلا 
  .)٤(» لقد حاربت عليّا  بعد صفين بغير جيش ولا عتاد : يلتفت إلى قوله ، وكان معاوية يقول 

 بــلاده التابعــة لحكمــه ، حــتى بــان الخلــل في الأطــراف الشــرقية مــام فيوهكــذا حــارب معاويــة الإ
  منها ، فقد أراد أهل فارس وكرمان أن يكسروا الخراج وطمعوا 

____________  
  .٥٩/  ٤الفتوح ) ١(
  .ط بيروت ٣٨٣/  ١دائرة المعارف للبستاني ) ٢(
  .١٦٧/  ٣تاريخ ابن الأثير ) ٣(
  .)ترجمة معاوية(ط دار الفكر بيروت  ٣٠٢/  ٤٤سير أعلام النبلاء ) ٤(



٢٧٦ 

فيه ، وتجاوزوا ذلك إلى طرد سهل بن حنيف الأنصاري وكان عامل الإمام بفـارس استضـعافاً مـنهم 
أكفيــك فــارس ، : ابــن عبــاس فقــال  لــه ، وبلــغ ذلــك الإمــام فســاءه الخــبر ، وشــاور أصــحابه ومــنهم

ضع تلـك الـبلاد وضـبطها حـتى قـال قـائلهم وأرسل زياد ابن أبيه ومعه من الجند ما استطاع به أن يخ
  .ما رأينا سيرة أشبه بسيرة كسرى أنو شروان من سيرة هذا العربي: 

ال عليــه وبقــي عــاملاً علــى فــارس بقيــة خلافــة الإمــام وأيــام خلافــة الإمــام الحســن الســبط ، واحتــ
نا فاستهوته الشـياطين معاوية بعدُ حتى استلحقه ، فصار عدواً بعد أن كان ولياً ، كالّذي آتيناه آيات

  .فأنسلخ منها فأصبح من الغاوين
  .وصار ابن عباس بعد ذلك إذا خرج إلى الكوفة استخلف على البصرة أبا الأسود الدؤلي

  : ابن عباس في الكوفة 
ت بنا بعض النصوص لها دلالتها على مدى ما اعتورت الإمام من محن  داخلية وخارجيـة  لقد مرّ

ب ـ ولا  حين صار أعداؤه يكيدونـه  ـا ، وصـار هـو يتميـّز غيظـاً ، ويتفجـر غضـباً ، فهـو حـين يخطـ
أبلغ منه خطيب ـ لا يلفي السامع ا يب ، ولماّ استنهضهم وجدهم ثقالاً ، هم سماّعون للكذب ، 

وممـا جـاوز الحـد في ذلـك . ، فـزاد ذلـك في ألمـه وبرمـه ، وبلـغ الحـزن منـه مبلغـهصمٌّ بكم  عن مواعظه 
عمرو بن الحمق وحجر بن عدي وحبّة العَرني والحارث الأعور وعبـد االله بـن سـبأ علـى أمـير (دخول 

ؤمنين  بعــدما افتتحــت مصــر وهــو مغمــوم حــزين فقــالوا لــه بــين  لنــا مــا قولــك في أبي  )عليــه الســلام(المــ
وهل فرغتم لهذا؟ وهـذه مصـر قـد افتتحـت وشـيعتي  ـا :  )عليه السلام(فقال لهم علي   بكر وعمر؟
  أنا مخرج إليكم كتابا  أخبركم فيه عمّا . قد قتلت



٢٧٧ 

  .)روؤه على شيعتي وكونوا على الحق  أعوانا  سألتم ، وأسألكم أن تحفظوا من حقي ما ضيّعتم ، فاق
قـدم نـص في ذلـك هـو روايـة ابـن قتيبـة المتـوفى سـنة ثمّ ذكر الرواة نسخة الكتـاب ، وأحسـب أنّ أ

هـــ  ٢٨٣، ومـن بعــده روايــة إبـراهيم بــن محمّــد الثقفـي المتــوفى ســنة  )١(هــ في الإمامــة والسياســة  ٢٧٠
أن  االله بعــث : ومــن خطبــة لــه (ضــي بعــض الفقــرات بعنــوان ، وقــد ذكــر الشــريف الر  )٢(في الغــارات 

وفقـرات أخـر متفرقـة ، وذكـر الكتـاب أيضـاً ابـن جريـر الطـبري » صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم (محمّدا  
  .)٣(الإمامي في المسترشد 

ك فمن شاء الكتاب فليرجـع إلى المصـادر المـذكورة فإنـّه يفـيض ألمـا ويتفجّـر سـأماً وبرمـا ، ولا شـ
سـله أن  ذلك الحال والمقال كلّه كان يبلغ ابن عباس وهو بالبصرة من خلال مراسلات الإمام إليه ور 

، فضــلاً عمّــا يتحــدث بــه النــاس ويتناقلونــه مــن أخبــار تخــاذل ا تمــع الكــوفي ، ومــن الطبيعــي كــان 
لذلك تـأثيره علـى ا تمـع البصـري الـّذي لم يكـن هـو الآخـر أحسـن حـالاً مـن ا تمـع الكـوفي إن لم 

أخبــار مــا جــرى في يكــن أســوأ لتركيبتــه الســكانية ، واتســاع رقعــة ولاياتــه التابعــة لإمارتــه ، وقــد قرأنــا 
بعض الولايات التابعة للبصرة في حكومتها نحو ما مـرّ عـن فـارس وكـور الأهـواز ، وخـبر الخريـّت بـن 

إلى غير ذلـك ممـّا لم نـذكره ممـّا دل . راشد في سيف البحر من أطراف رامهرمز ، وعامل أردشير خرّة
الإمــام ، وينخــر بنيــة ا تمــع في علــى عُنــف الزلــزال الــّذي بــدأ يهــزّ ا تمــع الإســلامي الــّذي يحكمــه 

  .البصرة والكوفة بل واليمن وغيرها على حدٍّ سواء
____________  

  .بمصر ١٣٢٨ط سنة  ١٣٣ـ  ١٢٩/  ١الإمامة والسياسة ) ١(
ث(تح ـ السيّد جلال الدين الحسيني  ٣٢٢ـ  ٣٠٢/  ١الغارات ) ٢(   .)محدّ
  .ط الحيدرية مع زيادات ١٠٣ـ  ٩٥/ المسترشد ) ٣(
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وكان والحـال هـذه لابـدّ لابـن عبـاس مـن الـذهاب إلى الكوفـة بـين فـترة وأخـرى مـا وسـعه ذلـك ، 
رحمـه (لمواساة الإمام والتخفيف عنه بعض حزنه ، وقد مرّ بنا حضوره بعـد مقتـل محمّـد بـن أبي بكـر 

مـام ، ليعزي الإمام بمقتل محمّد ، فقتله كان الفادحة العظمى الّتي سلبت مصر مـن حكومـة الإ )االله
  .وجريمة شنعاء ارتكبها ابن العاص وجنده في قتله

دة بـــاليوم والشـــهر لـــذلك الحضـــور ولا غـــيره ممــّـا يشـــا ه ، فصـــرنا ولمـــا لم تكـــن لـــدينا تـــواريخ محـــد  
ث معـين   ونحـن . نستعين في التحديد التقريبي بنصوص الوثـائق الـّتي يـرد فيهـا مـا يشـير إجمـالا  إلى حـَدَ

  .ف  تاريخ الحضورمن خلال تلك النصوص نستش
ط بالإمام مـن سـت جهاتـه ولدينا الآن نصّان لهما أهميتهما القصوى في تصوير الحزن الّذي أحا

مضـافا  إلى . ـ كما يقال في المثل ـ وهما متشا ان شبهاً كثيراً في المضمون مماّ جعلنـا نـذكرهما كصـنوين
يرويه ابـن عبـاس روايـة حضـور ولا يخفـى الزمان والمكان فكلّ منهما حَدَثَ في الكوفة ، وكلّ منهما 

  .أنّ عنصر المشاهدة أكثر ضبطاً للخصوصيات ويمتاز  ا الراوي على غيره من رواة السماع
  .كما أن  كلا  منهما فيه لابن عباس أثر ذاتي يعكس مشاركته للإمام في أحزانه بوجدانه

من ظلم الأمة لـه وهضـمها لحقوقـه كما نرى فيهما الإمام يفضي إليه بما يعتلج بصدره مماّ لحقه 
  .ض فينهي الإمام كلامه عندها، ومن غريب الصدف أن نجدهما معاً ينتهيان بمفاجأة تعر 



٢٧٩ 

  فما هما النصّان؟
إّ ما الخطبة الشقشقية وصنوها ، ولا مشاحة في الاصطلاح لو سمينا النص الثاني بـذلك لمـا مـرّ 

  .من أوجه الشبه بينهما
  : ما رة لهوالآن إلى قراءة عاب

  : الخطبة الشقشقية : أوّلا  
فـلا نطيـل الوقـوف  )١(ولماّ كانـت شـهر ا وفيمـا كتـب عنهـا مـا يغـني عـن الإفاضـة في أدلـة إثبا ـا 

  : إلا  أناّ لا مناص لنا من التنبيه على أمور اقتضى المقام ذكرها . عند ذلك
ابـن عبـاس ، اللّهـمّ إلاّ مـا وجـدناه ن ـ إن  المصادر الّتي روت الخطبة كلها تقريبا  روت النص ع ١

، فقـد روى الخطبـة  )عليه السلام(في سند واحد عند الشيخ الطوسي تنتهي روايته إلى الإمام الباقر 
  .)عليه السلام(عن ابن عباس كما رواها عن أبيه عن جده ـ يعني الإمام الحسين 

نــبر يســمعها مــن حضــر ، ولا شــك ـ ممــّا يثــير الغرابــة والتســاؤل ، كيــف تكــون خطبــة علــى الم ٢
بأ م كـانوا كثـيرين وإن لم نعلـم عـددهم بالضـبط ، فـلا تشـتهر روايتهـا إلاّ عـن ابـن عبـاس فلمـاذا لم 

  يروها الآخرون؟
عليـــه (ثم  مـــا بـــال الـــرواة عـــن ابـــن عبـــاس لهـــذه الخطبـــة لم نعـــرف مـــنهم إلا  الإمـــام البـــاقر الطـــاهر 

  مة الخارجي الخاسر مع كثرة الذين يروون عنه؟كر ، وإلا عطاء بن أبي رباح وع) السلام
____________  

  .ط الأعلمي ـ بيروت ٣٢٤ـ  ٣٠٩/  ١راجع مصادر  ج البلاغة للمرحوم السيّد عبد الزهراء الخطيب ) ١(
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قنـــع الســـائل بـــالجواب ، هـــو أنّ الخطبـــة تنـــاول فيهـــا الإمـــام حكومـــة والــّـذي يـــدفع الإســـتغراب وي  
 م حتى وصف كلاً منهم بأوصاف لم تـدع مجـالاً للشـك في أ ـم تـآمروا علـى  الخالفين قبله ، وندّد

استبعاده عن حقه المشروع ، ولماّ شاعت ووصلت أنباؤها حتى الشام ، اتخذها معاوية وحزبـه ذريعـة 
للتنديـد بالإمــام ـ كمـا ســيأتي ذلــك في حــديثنا عــن الصـنو ـ ولمــا ولي معاويـة بعــد ذلــك متغلبــا  علــى 

النــــاس مــــن التحــــدّث بفضــــائل الإمــــام ، وأمــــر بإشــــاعة احاديــــث موضــــوعة في فضــــائل  الأمــــة ومنــــع
الصحابة ، كان من الطبيعي أن ينال التعتـيم الإعلامـي تلـك الخطبـة ، فـلا يجسـر أحـد علـى روايتهـا 

علــيهم (، اللّهــمّ إلاّ الإمــام الحســين الــّذي رواهــا عنــه ابنــه الإمــام الســجاد ، وعنــه ولــده الإمــام البــاقر 
، وإلاّ ابـــن عبـــاس الــّـذي كـــان معلنـــاً بمـــر الحـــقّ في مجا ـــة معاويـــة وســـلطانه ـ كمـــا ســـتأتي  )ســـلامال

  .الشواهد على ذلك في الحديث عن أيام معاوية ـ وفي صفحة احتجاجاته
، وعطـاء  )عليـه السـلام(لاّ من طريق ثلاثة فحسب ، هم الإمـام البـاقر لذلك قلّت الرواية عنه إ

الـث هـو مـولى ابـن عبـاس ، فلعـل روايتـه عنـه وروايـة عطـاء كانتـا حـين سماعهمـا وعكرمة ولمـا كـان الث
، لـذلك قـلّ روا ـا عنـه ، وكانـت سلسـلة الـرواة عـن  )عليه السلام(منه وهو يحدّث  ا الإمام الباقر 

، فقـد رواهـا عنـه أبـان بـن تغلـب وعلـيّ بـن  )عليـه السـلام(عكرمة تنتهي إلى أصحاب الإمام الباقر 
كمـا في أسـانيد الصـدوق ـ فـذلك يقـرّب صـحة مـا احتملنـاه في سمـاع عكرمـة لهـا ، لـذلك لم   خزيمـة ـ

ق الريب إليه في روايته للخطبة على أنهّ خارجي   .يتطرّ
نهج للقطب الراوندي أنّ الخطبة كانت بالرحبة ، ويبـدو ـ ورد في إرشاد الشيخ المفيد وشرح ال ٣

  الرحبة في  أن  المكان كان منتدى القوم وقد ورد ذكر
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ون كـان حديث المناشدة الّذي استنشد فيه الإمام من سمـع حـديث الغـدير فشـهد أقـوام وأبلـس آخـر 
والرحبـة المشـار إليهـا إنمـّا . منهم أنس بن مالك وزيد بـن أرقـم فـدعا عليهمـا فـبرص أنـس وعمـي زيـد

كبـير شـأن لـولا مـا   ولـيس في تعيـين ذلـك المكـان. هي رحبة الجامع بالكوفة وهـي الفنـاء الـّذي أمامـه
خطبــة أخــرى ، وتعــرف « : وجدتــه في تــذكرة الخــواص لســبط ابــن الجــوزي وهــو يــذكر الخطبــة فقــال 

أخبرنــا  ــا . بالشقشــقية ذكــر بعضــها صــاحب  ــج البلاغــة وأخــلّ بــالبعض وقــد أتيــت  ــا مســتوفاة
ؤمنين بالخلافــة لمّــا بويــع أمــير : شــيخنا أبــو القاســم النفــيس الأنبــاري بإســناده عــن ابــن عبــاس قــال  المــ

واالله لقـــد : بـــديها  : نـــاداه رجـــل مـــن الصـــف وهـــو علـــى المنـــبر مـــا الــّـذي أبطـــأ بـــك إلى الآن؟ فقـــال 
  .)١(» . .. تقمصها

وهذا أمر منه غريب فإنّ بيعة الإمام كانـت بالمدينـة ، والخطبـة تناولـت ذكـر النـاكثين والقاسـطين 
  .ر لنا تمام سند شيخه النفيس لكان أولىوالمارقين فكيف يصح ما ذكره السبط؟ ولو أنهّ ذك

ــــ الصــــدوق ، والطوســــي ، والقطــــب : ة والآن إلى روايــــة الــــنص بأســــانيد المشــــايخ الأعــــلام الثلاث
  .الراوندي

) رضــي االله عنــه(حــدّثنا محمّــد بــن إبــراهيم بــن إســحاق الطالقــاني « : فقــد رواه الصــدوق فقــال 
حــدّثنا أبــو عبــد االله أحمــد بــن عمّــار ابــن خالــد ، : حــدّثنا عبــد العزيــز بــن يحــيى الجلــودي قــال : قــال 
حـدّثنا عيسـى بـن راشـد ، عـن علـيّ بـن خزيمــة : ، قــال  حـدّثنا يحـيى بـن عبـد الحميـد الحمـّاني: قـال 

  .)٢(» عن عكرمة عن ابن عباس 
____________  

  .ط حجرية ٧٣/ تذكرة الخواص ) ١(
  .ط مكتبة الرضي بقم ٢٠٥/  ١ل الشرائع ط الحيدرية بتقديمنا ، وعل ٣٤٣/ معاني الأخبار ) ٢(
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وحــدّثنا محمّــد بــن علــي  بــن ماجيلويــه عــن عمــه محمّــد بــن أبي القاســم عــن « : ثم  قــال الصــدوق 
أحمــد بــن أبي عبــد االله البرقــي عــن أبيــه عــن ابــن أبي عمــير عــن أبــان ابــن تغلــب عــن عكرمــة عــن ابــن 

  .»عباس 
: فّــار قــال حــدّثنا أبــو القاســم الــدعبلي قــال الح و ــذا الإســناد أخبرنــا« : ورواه الطوســي فقــال 

حــدّثنا محمـّد بــن ســلامة الشــامي عــن زرارة بــن أعــين : حــدّثني أخــي دعبــل ، قــال : حـدّثنا أبي قــال 
  .عن ابن عباس )عليه السلام(عن أبي جعفر محمّد بن علي  

  .)١(» وعن محمّد عن أبيه عن جده : ثم  قال الطوسي 
وأمّا الرواية للخطبة فعن الشيخ أبي نصـر الحسـن بـن محمـّد بـن « : قال ورواه القطب الراوندي ف

ب أبي الوفـــا محمّـــد بـــن بـــديع وأبي الحســـين أحمـــد بـــن عبـــد الـــرحمن  ـــارتي عـــن الحاجـــ إبـــراهيم ابـــن البون
الذكواني عن الحافظ أبي بكر بن مردويه الاصبهاني عن سليمان بن أحمد الطبراني ، أخبرنا أحمد بـن 

أخبرنا إسحاق بن سعيد أبو سلمة الدمشقي أخبرنا خليد بـن دعلـج عـن عطـاء بـن أبي علي  الأباّر 
  .)٢(» . .. رباح عن ابن عباس

وإليـك لفظـه . في كتابيـه وهمـا أقـدم مصـدر وصـل إلينـا ٣٨١برواية الصدوق المتوفى سنة ) النص(
 :  

ؤمنين علــي  بــن أبي طا: عــن ابــن عبــاس قــال «   )عليــه الســلام(لــب ذكــرت الخلافــة عنــد أمــير المــ
ب مــن (: فقـال  أمـّا واالله لقـد تقمصـها ابـن أبي قحافـة أخـو تــيم وانـّه لـيعلم أن  محلـي منهـا محـل القطـ

  الرحى ، ينحدر عني السيل ، ولا يرقى إليّ الطير ، 
____________  

  .مط النعمان في النجف ٣٨٢/  ١الأمالي ) ١(
  .مكتبة السيّد المرعشينشورات ط قم م ١٣٣ـ  ١٣١/  ١منهاج البراعة ) ٢(
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فســدلت دو ــا ثوبــاً ، وطويــت عنهــا كشــحا ، وطفقــت أرتــأي بــين أن أصــول بيــد جــذّاء ، أو أصــبر 
مؤمن حتى يلقى ربـّه ، على طخية عمياء ، يشيب فيها الصغير ، ويهرم فيها الكبير ، ويكدح فيها 
شـجى ، أرى تراثـي  بـا فرأيت أن الصبر على هاتا أحجـى ، فصـبرت وفي العـين قـذى ، وفي الحلـق 

، حتى إذا مضى لسبيله ، فأدلى  ا لأخـي عـديّ بعـده ، فيـا عجبـاً بينمـا هـو يسـتقيلها في حياتـه ، 
ــظ كلمهــا ، ويكثــر  إذ عقــدها الآخــر بعــد وفاتــه ، فصــيرّها في حــوزة خشــناء ، يخشــن مسّــها ، ويغل

حزن ، وإن أسلس  ا غسـق  العثار فيها والاعتذار منها ، فصاحبها كراكب الصعبة ، إن عنف  ا
فصبرت على طول المدة ، وشدة المحنـة ، . ، فمني الناس بتلوّن واعتراض وبلوى ، وهو مع هن وهن

مــتى اعــترض الريــب فيَّ ! حــتى إذا مضــى لســبيله جعلهــا في جماعــة زعــم أنيّ مــنهم ، فيــا الله وللشــورى
ضـغنه ، وأصـغى الآخـر لصـهره ، مع الأوّل منهم ، حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر؟ فمـال رجـل ل

وقــام ثالــث القــوم نافجــاً حضــنيه بــين نثيلــه ومعتلفــه ، وقــام معــه بنــو أبيــه يخضــمون مــال االله خضــم 
الإبــل نبــت الربيــع ، حــتى أجهــز عليــه عملــه ، وكبــت بــه مطيتــه ، فمــا راعــني إلاّ والنــاس إليَّ كعــرف 

نان ، وشُقّ عطفاي ، حـتى إذا  ضـت الضبع قد انثالوا عليَّ من كلّ جانب ، حتى لقد وطئ الحس
: بـالأمر نكثـت طائفــة ، وفسـقت أخــرى ، ومـرق آخـرون كــأّ م لم يسـمعوا االله تبــارك وتعـالى يقــول 

ا فيِ الأرَْضِ وَلا فسََادًا وَالْعَاقبِةَُ للِْمُتَّقِ  (  )ینَ تلِْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نجَْعَلھُاَ للَِّذِینَ لا یرُِیدُونَ عُلوًُّ
بلى واالله لقد سمعوها ووعوها ، لكنهم أحلولـت الـدنيا في أعيـنهم ، وراقهـم زبرجهـا ، أمـا والـّذي  )١(

  فلق الحبّة وبرأ النسمة لولا 
____________  

  .٨٣/ القصص ) ١(



٢٨٤ 

حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر ، وما أخذ االله علـى العلمـاء ألاّ يقـرّوا علـى كظـّة ظـالم ، 
لألقيــت حبلهــا علــى غار ــا ، ولســقيت آخرهــا بكــأس أولهــا ، ولألفيــتم دنيــاكم ولا ســغب مظلــوم ، 

  .)نزهذه عندي أزهد من عفطة ع
يـا : فقلـت . وناوله رجل من أهل السـواد كتابـا  فقطـع كلامـه وتنـاول الكتـاب: قال ـ ابن عباس 

ؤمنين لــو اطــّردت مقالتــك إلى حيــث بلغــت ، فقــال  ، تلــك  هيهــات هيهــات يــا بــن عبــاس: أمــير المــ
ت   .شقشقة هدرت ثم  قرّ

إذ  )عليـه السـلام(ين فما أسـفي علـى كـلام قـط كأسـفي علـى كـلام أمـير المـؤمن: قال ابن عباس 
  .»لم يبلغ به حيث أراد 

  : مطايبة ابن الخشاب لابن عباس 
ق ابن شـبيب الواسـطي « : قال ابن أبي الحديد بعد ذكره الخطبة  حدثني شيخي أبو الخير مصدّ

قـــرأت علـــى الشـــيخ أبي محمّـــد عبـــد االله بـــن أحمـــد المعـــروف بـــابن : ة ثـــلاث وســـتمائة قـــال في ســـن )١(
مـا أسـفت الخ ـ قـال : هذه الخطبة فلمّا انتهيت إلى هذا الموضع ـ يعـني قـول ابـن عبـاس  )٢(الخشاب 

وهل بقي في نفس ابن عمك أمر لم يبلغـه في هـذه : لو سمعت ابن عباس يقول هذا لقلت له : لي 
  لتتأسف أن لا يكون بلغ من كلامه ما أراد؟ واالله ما رجع عن الأولين ولا عن  الخطبة

____________  
بغدادي المولد والوفاة ، كان أعلم معاصريه بالعربية ، وعالم بعلوم الدين وله المام بالفلسـفة والحسـاب والهندسـة وقـف  ) ١(

ل العلــم قبـــل وفاتـــه ، تـــوفي ســنة  والأعـــلام  ٢٢/  ٥وروضـــات الجنـــات  ٩٤/  ٣٨شــيعة أعيـــان ال(هــــ  ٥٦٧كتبــه علـــى أهـــ
  ).٦٧/  ٤للزركلي 

،   )صلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(الأديب المفسر الشاعر صاحب تاريخ مواليد ووفيات أهل بيت النبي  اللغوي النحوي ) ٢(
قـــرب قـــبر بشـــر ودفـــن ب ٥٦٧وكـــان خطـــه في  ايــة الحســـن تـــوفى ببغـــداد ســنة . كــان مـــن تلامـــذة الجـــواليقي وابــن الشـــجري

  .)ـه ١٣٧٦ط الحيدرية سنة  ٢٧٢/  ١الكنى والألقاب  )الحافي



٢٨٥ 

قــــال ). صــــلّى االله عليــــه وآلــــه وســــلّم(الآخــــرين ، ولا بقــــي في نفســــه أحــــد لم يــــذكره إلاّ رســــول االله 
  أتقول إّ ا منحولة؟: وكان ابن الخشاب صاحب دعابة وهزل ، قال : مصدق 

قأ ّ  لا واالله ، وإنيّ لأعلم: فقال    .ا كلامه كما أعلم أنّك مصدّ
  .تعالى) رحمه االله(إّ ا من كلام الرضي : إن  كثيرا  من الناس يقولون : فقلت له 

أنىّ للرضــي ولغــير الرضــي هــذا الــنـَفَس وهــذا الأســلوب ، فقــد وقفنــا علــى رســائل الرضــي : فقــال 
واالله لقـد : ثم  قـال . خـل ولا خمـرم في وعرفنا طريقته وفنّه في الكلام المنثور ، وما يقع في هـذا الكـلا

وقفت على هذه الخطبة في كتب صنفت قبـل أن يخلـق الرضـي بمـائتي سـنة ، ولقـد وجـد ا مسـطورة 
بخطوط أعرفها ، وأعرف خطوط مَن هو من العلماء وأهل الأدب ، قبل أن يخلق النقيب أبـو أحمـد 

  .»والد الرضي 
وقـد وجــدت أنـا كثــيرا  مـن هــذه الخطبــة في : قلــت  «: وعقـب ابــن أبي الحديـد علــى ذلـك بقولــه 

وكان في دولة المقتدر قبـل أن يخلـق . تصانيف شيخنا أبي القاسم البلخي إمام البغداديين من المعتزلة
  ... الرضي بمدة طويلة

ووجــدت كثــيرا  منهــا في كتــاب أبي جعفــر بــن قبــة أحــد متكلمــي الإماميــة وهــو الكتــاب المشــهور 
رحمــه (وكــان أبــو جعفــر هــذا مــن تلامــذة الشــيخ أبي القاســم البلخــي  )نصــافالإ(المعــروف بكتــاب 

  .)١(» موجودا    )رحمه االله(تعالى ، ومات في ذلك العصر قبل أن يكون الرضي  )االله
  : والآن إلى النص الثاني وهو الّذي سميته 

____________  
  .٦٩/  ١شرح النهج لابن أبي الحديد ) ١(



٢٨٦ 

  : الصنو : ثانيا  
د تيقظـــت في نفـــس الإمـــام ذكريـــات مريـــرة ، فصـــار يســـتعرض صـــفحات مـــن تاريخـــه البعيـــد لقـــ

والقريــب ، وفي اســتعادته ذكرياتــه الماضــيات عــاف النــوم واســتولى عليــه الأرق ، وهــذا مــا رواه الســيّد 
وقــد رمــز لــه بعلامــة  )٢(ورواه ا لســي في البحــار  )١(في كتــاب اليقــين  ٦٦٤وس المتــوفى ســنة ابــن طــاو 

وقــد بحثــت في نســخته  )هـــ ٧٢٦كشــف اليقــين للعلامــة الحلــي (ويعــني ذلــك الرمــز كتــاب  )فشــ(
المطبوعة قديماً على الحجر وحـديثاً فلـم أقـف عليـه ، ولعـل في المطبـوع سـقط لم يتنبـّه لـه الطـابعون ، 

  .ومهما يكن فأنا أنقله عن السيّد ابن طاووس كما ذكره. أو أن  سهوا  من النساخ وقع في الرمز
م ذكــره مــن كتابــه  )٣(عــن أحمــد بــن محمّــد الطــبري المعــروف بــالخليلي « ) : فيمــا ذكــره(قــال  المقــدّ

صـلّى االله عليـه وآلـه (النـبي   أمـير المـؤمنين في حيـاة) عليـه السـلام(المشار إليه من تسـمية مولانـا علـي  
مـاني قـال حـدّثنا مخـول أخبرنا أحمد بن محمّد بن ثعلبـة الح: وأمره بالتسليم عليه بذلك فقال  )وسلّم

بن إبـراهيم النهـدي قـال حـدّثنا عمـرو بـن شمـر عـن جـابر عـن أبي جعفـر محمـّد بـن علـي  بـن الحسـين 
كنـت أتتبـع غضـب أمـير المـؤمنين : قـال ابـن عبـاس : قـال  )علـيهم السـلام(بن علي  بـن أبي طالـب 

ليـه بعـض شـيعته مـن الشـام إذا ذكر شيئاً أو هاجه خبر ، فلمّا كان ذات يوم كتب إ )عليه السلام(
  يذكر في كتابه أن  معاوية 

____________  
  .٣٦٩ية سنة ط الحيدر  ١٢٢/ الباب ) عليه السلام(اليقين في إمرة أمير المؤمنين علي  بن أبي طالب ) ١(
  .ط حجرية الكمباني ٢٦١/  ٨بحار الأنوار ) ٢(
كن بغــداد وحـــدث) ٣( الوصـــول إلى معرفـــة الأصـــول ، :  ـــا مـــن تصـــانيفه  ويقــال لـــه غـــلام خليـــل أبـــو عبـــد االله محـــدث ســـ

  ).٤٥٥/  ٩أعيان الشيعة (هـ  ٢٧٥توفى سنة ) عليه السلام(الكشف وفضائل أمير المؤمنين 



٢٨٧ 

وعمــرو بــن العــاص وعتبــة بــن أبي ســفيان والوليــد بــن عقبــة ومــروان اجتمعــوا عنــد معاويــة فــذكروا أمــير 
، ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(ينـتقص أصـحاب رسـول االله  المؤمنين فعابوه وألقوا في أفواه الناس أنهّ

لّ واحد مـنهم مـا هـو أهلـه ، وذلـك لمـّا أمـر أصـحابه بالانتظـار لـه بالنخيلـة فـدخلوا الكوفـة ويذكر ك
وجـاء هـذا الخـبر ، فأتيـت بابـه في الليـل ، فقلـت يـا قنـبر أيّ شـيء خـبر . وتركـوه ، فغلـظ ذلـك عليـه

. ابـن عبـاس يـا أمـير المـؤمنين: مَن هذا؟ فقال : ائم ، فسمع كلامه فقال هو ن: أمير المؤمنين؟ قال 
مـا : فقلت . ادخل ، فدخلت فإذا هو قاعد ناحية عن فراشه في ثوب جالس كهيئة المهموم: قال 

  لك يا أمير المؤمنين الليلة؟
  ويحك يا بن عباس وكيف تنفس المصدر عينا قلب  مشغول؟: فقال 

م ن  ارحك قلبكُ ، فإذا أرھبھ أمرٌ طار النوم عنھ ، ھا أنذا كما ت رىیا بن عباس مَلكُِ جو
أوّل اللیل اعتراني الفكر والسھر لما تقدم من نقض عھد أوّل ھذه الأمة ، المقدّر علیھا نقض 

أمر م ن أم ر م ن أص حابھ بالس لام عل يَّ  )صلىّ الله علیھ وآلھ وسلمّ(عھدھا ، إنّ رسول الله 
یا بن عباس أنا أولى الناس . نین ، فكنت أوكد أن أكون كذلك بعد وفاتھفي حیاتھ بإمرة المؤم

بالناس بعده ولكن أمور اجتمعت على رغبة الناس في الدنیا وأمرھا ونھیھا وص رف قل وب 
ُ  (: أھلھا عني ، وأصل ذلك ما قال الله تعالى في كتابھ  أم یحَْسُدُونَ النَّاسَ عَلىَ مَا آتَ اھمُْ اللهَّ

فل و ل م یك ن ث واب  )١( )لھِِ فقَدَْ آتیَْناَ آلَ إبراھیم الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَآتیَْناَھمُْ مُلْكًا عَظِیمًا مِن  فضَ  
فرضٌ على الناس اتباعھ ، والله  )صلىّ الله علیھ وآلھ وسلمّ(ولا عقاب ، لكان بتبلیغ الرسول 

سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا  (: یقول  )عزّ وجلّ (   وَمَا آتاَكُمْ الرَّ
____________  

  .٥٤/ النساء ) ١(



٢٨٨ 

أت راھم نھُ وا عن ي فأط اعوه ، والّ ذي فل ق الحبّ ة وب رأ النس مة ،  )١( )نھَاَكُمْ عَنْھُ فَ انْتھَوُا 
ص لىّ (إلى الجنةّ لق د قرن ت برس ول الله ) صلىّ الله علیھ وآلھ وسلمّ(وغدا بروح أبي القاسم 

جْسَ أھَْ لَ  (:  )ع زّ وج لّ (حی ث یق ول  )لیھ وآلھ وسلمّ عالله ُ لیُِ ذْھِبَ عَ نْكُمْ ال رِّ إنَِّمَ ا یرُِی دُ اللهَّ
  .)٢( )الْبَیْتِ وَیطُھَِّرَكُمْ تطَْھِیرًا 

ولقــد طــال ـ يــا بــن عبــاس ـ فكــري وهمــّي وتجرّعــي غصــة لأمــر ورود أقــوام علــى معاصــي االله ، 
ل والحـــرام ، حـــتى إذا أتـــاهم أمـــن الـــدنيا أظهـــروا الغـــنى عـــني ، كـــأن لم وحـــاجتهم إلي  في حكـــم الحـــلا

سُولِ وَإلى أوُْلِ ي الأمَْ رِ مِ نْھمُْ لعََلمَِ ھُ الَّ ذِینَ  (: يقول  )عز  وجل  (يسمعوا االله  وهُ إلى الرَّ وَلوَْ رَدُّ

أمَْ عَلَ ى قلُُ وبٍ  (غنيـت عـنهم الآية ، ولقد علموا أّ م احتاجوا إليَّ ولقـد  )٣( )یسَْتنَْبطِوُنھَُ مِنْھمُْ 

فمضـى مـن مضـى قـالٍ علـيَّ بضـغن القلـوب ، وأورثهـا الحقـد علـيَّ ، ومـا ذاك إلاّ مـن  )٤( )أقَْفاَلھُاَ 
أجل طاعته في قتل الأقارب مشركين ، فـامتلأ غيظـاً واعتراضـاً ، ولـو صـبروا في ذات االله لكـان خـيراً 

َ  لاَ تجَِ دُ  (:  )عـز  وجـل  (لهم ، قـال االله  ونَ مَ نْ حَ ادَّ اللهَّ ِ وَالْیَ وْمِ الآخِ رِ یُ وَادُّ قوَْمً ا یؤُْمِنُ ونَ بِ ا َّ

الآيــة ، فـــأبطنوا مَــن تـــرك الرضــا بـــأمر االله مــا أورثهـــم النفــاق ، وألـــزمهم بقلــة الرضـــا  )٥( )وَرَسُ   ولھَُ 
  .)٦( )فلاَ تعَْجَلْ عَلَیْھِمْ إِنَّمَا نعَُدُّ لھَمُْ عَدًّا  (:  )عز  وجل  (الشقاق ، وقال االله 

فالآن يا بن عباس قرنت بابن آكلة الأكباد وعمرو وعتبة والوليد ومروان وأتباعهم وصـار معهـم 
  في حديث ، فمتى اختلج في صدري وألقي في رُوعي أنّ 

____________  
  .٧/ الحشر ) ١(
  .٣٣/ الأحزاب ) ٢(
  .٨٣/ النساء ) ٣(
  .٢٤/ محمّد ) ٤(
  .٢٢/ ا ادلة ) ٥(
  .٨٤/ مريم ) ٦(



٢٨٩ 

الأمـــر ينقـــاد إلى دنيــــا يكـــون هــــؤلاء فيهـــا روســــاء يطـــاعون ، فهــــم في ذكـــر أوليــــاء الرحمـــان يثلبــــو م 
، وقــد علــم المســتحفظون ممــّن بقــي مــن ويرمــو م بعظــائم الأمــور مــن إفــكٍ مختلــق ، وحقــدٍ قــد ســبق 

أنّ عامـــة أعـــدائي ممـّــن أجـــاب الشـــيطان علـــيَّ ،  )عليـــه وآلـــه وســـلّمصـــلّى االله (أصـــحاب رســـول االله 
الغـــنى وهـــو الموفـــق للرشـــاد  )عـــز  وجـــل  (وزهّـــد النـــاس فيَّ ، وأطـــاع هـــواه فيمـــا يضـــره في آخرتـــه وبـــاالله 

  .والسداد
ب عــني عظــيم منــزلتي ، أيــن كــانوا أولئــك وأنــا  يــا بــن عبــاس ويــل لمــن ظلمــني ودفــع حقــي ، وأذهــ

صغيراً لم يكتب عليّ صـلاة ، وهـم عبـدة الأوثـان  )صلّى االله عليه وآله وسلّم( أصلي مع رسول االله
وعصـــاة الـــرحمن ، ولهـــم توقـــد النـــيران ، فلمّـــا قـــرب إصـــعار الخـــدود وإتعـــاس الجـــدود أســـلموا كرهـــاً ، 
 وأبطنوا طمعاً في أن يطفئوا نور االله ، وتربّصوا انقضاء أمر الرسول وفناء مدتـه ، لمـا أطمعـوا أنفسـهم

ُ خَیْ   رُ  (:  )عـــز  وجـــل  (قـــال االله . في قتلـــه ، ومشـــور م في دار نـــدو م ُ وَاللهَّ وَمَكَ   رُوا وَمَكَ   رَ اللهَّ

لاّ أنَْ یُ تمَِّ نُ ورَهُ  (: ، وقال  )١( )الْمَاكِرِینَ  ُ إِ ِ بِ أفَْوَاھِھِمْ وَیَ أْبىَ اللهَّ ئوُا نُ ورَ اللهَّ یرُِیدُونَ أَنْ یطُْفِ

  .)٢( )افرُِونَ وَلوَْ كَرِهَ الْكَ 
في حياتـــه بـــوحي مـــن االله يـــأمرهم ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(يـــا بـــن عبـــاس نـــد م رســـول االله 

وح االله بموالاتي ، فحمل القوم ما حملهم مماّ حقد على أبينا آدم مـن حسـد اللعـين لـه ، فخـرج مـن ر 
ي إن شاء االله. ورضوانه ، وألزم اللعنة لحسده لولي االله   .شيئا   وما ذاك بضارّ

ــل إليــه الــدنيا وإلى أقاربــه ، فحملــه هــواه  يــا بــن عبــاس أراد كــلّ أمــرئ أن يكــون رأســاً مطاعــاً تمي
  ولذة دنياه ، واتباع الناس إليه ، أن نوزعت ما جُعل لي ، ولولا 

____________  
  .٥٤/ ران آل عم) ١(
  .٣٢/ التوبة ) ٢(



٢٩٠ 

م وزهـــرة الـــدنيا وحبـــل االله المتـــين ، وحصـــنه اتقـــائي علـــى الثقـــل الأصـــغر أن ينبـــذ فتنقطـــع شـــجرة العلـــ
ب المــوت والخــروج إلى ا ألــذ  عنــدي مــن  )عــز  وجــل  (الله الأمـين ، ولــد رســول ربّ العــالمين ، لكــان طلــ

آن ونــوم وســنان ، ولكــني صــبرت وفي الصــدر بلابــل ، وفي الــنفس وســاوس ، فصــبر جميــل  شــربة ظمــ
بيــــاء ، وقتــــل الأوليــــاء قــــديماً في الأمــــم الماضــــية واالله المســــتعان علــــى مــــا تصــــفون ، ولقــــديماً ظلــــم الأن

ُ بأِمَْرِه  (والقرون الخالية  ، وباالله أحلـف يـا بـن عبـاس إنـّه كمـا فـتح  )١( )فتَرََبَّصُوا حَتَّى یأَْتيَِ اللهَّ
  .بنا يختم بنا وما أقول لك إلا  حقا  

يا بن عباس إنّ الظلم يتسق لهذه الأمة ويطول ويظهر الفسق وتعلو كلمة الظـالمين ، ولقـد أخـذ 
ــذلك أمــر االله في كتابــه علــى لســان  الصــادق رســول االله االله علــى أوليــاء الــدين ألاّ يقــارّوا أعــداءه ، ب

ى وَلا تعََ  اوَنوُا عَلَ  ى الإِثْ  مِ وَتعََ  اوَنوُا عَلَ  ى الْبِ  رِّ وَالتَّقْ  وَ  (: فقــال  )صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(

  .الآية )٢( )وَالْعُدْوَانِ 
يـــا بـــن عبـــاس ذهـــب الأنبيـــاء فـــلا تـــرى نبيـــاً ، والأوصـــياء ورثـــتهم ، عـــنهم أخـــذوا علـــم الكتـــاب 

ِ وَفِ  یكُمْ  (:  )عــز  وجــل  (قــال االله وتحقيــق الأســباب   وَكَیْ  فَ تكَْفُ  رُونَ وَأَنْ  تمُْ تتُْلَ  ى عَلَ  یْكُمْ آیَ  اتُ اللهَّ

  .فلا يزال الرسول باقياً ما نفذت أحكامه وعمل بسنته ، وداروا حول أمره و يه )٣( )رَسُولھُُ 
مــا لا يطيقــون تركــه مــن وبــاالله أحلــف يــا بــن عبــاس لقــد نبُــذ الكتــاب ، وتــرك قــول الرســول إلاّ 

  وَتلِْكَ الأمَْثاَلُ  (حلال وحرام ، ولم يصبروا على كلّ أمر بينهم 
____________  

  .٢٤/ التوبة ) ١(
  .٢/ المائدة ) ٢(
  .٢٤/ التوبة ) ٣(



٢٩١ 

أفَحََسِ بْتمُْ أَنَّمَ ا خَلَقْنَ اكُمْ عَبثًَ ا وَأَنَّكُ مْ إلِیَْنَ ا لا  (،  )١( )نضَْرِبھُاَ للِنَّاسِ وَمَا یعَْقلِھُاَ إلاِّ الْعَ المُِونَ 

  .)٣( )ذِینَ ظلَمَُوا أيََّ مُنقلَبٍَ یَنقلَِبوُنَ وَسَیعَْلمَُ الَّ  (فبيننا وبينهم المرجع إلى االله  )٢( )ترُْجَعُونَ 
امل االله في سره وعلانيتـه تكـن مـن الفـائزين ، ودع مـن اتبّـع هـواه وكـان أمـره فرُطـا يا بن عباس ع

ب معاويــة مــا عمــل ومــا يعمــل بــه مَــن بعــده ، وليمــدّه ابــن العــاص في غيّــه فكــأنّ عمــره قــد  ، وبحســ
  .)٤( )عْلمَُ الْكُفَّارُ لمَِنْ عُقْبىَ الدَّارِ وَسَیَ  (انقضى ، وكيده قد هوى 

ن ن المـــؤذّ ـــك وحســـبنا االله ونعـــم : فقـــال  وأذّ الصـــلاة يـــا بـــن عبـــاس لا تفـــت ، اســـتغفر االله لي ول
  .الوكيل ولا حول ولا قوة إلا  باالله العلي  العظيم

  .)٥(» فغمّني انقطاع الليل وتلهفت على ذهابه : قال ابن عباس 
. مــا قلنــا آنفــا  الــنص بمــا مــر  مــن نــص الشقشــقية وجــدنا وجــه الشــبه كبــيرا  وكثــيرا  ك وإذا قارنــا هــذا

فبداية كبداية و اية كنهاية ، ومـا بـين البدايـة والنهايـة نفثـات أحـزان وأشـجان متشـا ة وحـتى أسـف 
  .ابن عباس في آخر الشقشقية يقابله تلهّف في آخر صنوها

كوثــــائق تاريخيــــة تستشــــف  منهمــــا تحديــــد البُعــــد الزمــــاني وإذا رجعنــــا إلى النصــــين نتعامــــل معهمــــا  
  ففي النص . ما معا  كانا بعد واقعة النهروانللحَدَث ، وأ ّ 

____________  
  .١٠١/ آل عمران ) ١(
  .٤٣/ العنكبوت ) ٢(
  .١١٥/ المؤمنون ) ٣(
  .٢٢٧/ الشعراء ) ٤(
  .هـ ١٣٦٩ط الحيدرية سنة  ٤٢/ السلام الباب  كتاب اليقين في أمرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه) ٥(



٢٩٢ 

ل نجد قوله    .والمارقة هم الخوارج الذين قتلهم بالنهروان) ومرقت أخرى) : (عليه السلام(الأوّ
وذلك لماّ أمر أصـحابه بالانتظـار لـه بالنخيلـة « وفي النص الثاني قرأنا في مقدمته قول ابن عباس 

عليـه (وهذا إنمّا كان بعد رجوعهم من النهروان وأرادهم » يه وا الكوفة وتركوه فغلظ ذلك عل، فدخل
  .على الخروج إلى أهل الشام إلا  أن  الأشعث الغادر الفاجر أبى عليه ذلك )السلام

ــك النفثــات  كمــا انــّا عرفنــا لــولا حضــور ابــن عبــاس في كــلا المــوقفين وروايتــه لهمــا ، لضــاعت تل
  .لّذي جمّد الأفكار وكم  الأفواهساعرة تحت وطأة الجليد الأموي االحارة ال

ومن خلالهما أيضاً أدركنا عمق الصلة بين الإمام ومأمومه ، وأنّ لابن عباس مكانـة عنـد الإمـام 
كمـــا عرفنـــا صـــدق المـــوالاة والمواســـاة مـــن ابـــن . سمـــت بـــه إلى أوج الثقـــة فصـــار يبثــّـه شـــجونه وشـــؤونه

  .المهضوم المظلومعباس المأموم لإمامه 
ولــيس أخــيراً لابــن عبــاس حضــر فيــه إلى الكوفــة ، ربمّــا أتحــد مــع أحــد المــوقفين  وثمــة موقــف آخــر

  .السابقين زماناً ، وربمّا غايرهما
ــّتي أحاطــت  ومهمــا كــان زمانــه ، فــإنّ أهميتــه البالغــة خــير شــاهد علــى تبديــد الضــبابية الحالكــة ال

قة الرابعة من الموسـوعة ولما كنت قد جعلت الحل. البصرة بابن عباس من أجل  مة خيانة بيت مال
فـــلا  )ابـــن عبـــاس في الميـــزان(لبحـــث جميـــع مـــا وقفـــت عليـــه مـــن شـــوائب ونوائـــب لحقـــت بـــه وسميتهـــا 

  : أفيض هنا بالحديث عنها ، ولكني أذكر إجمالاً بعض النصوص لاقتضاء المقام ذكرها 



٢٩٣ 

ت بنـا في البحـث عـن حياتـه بالبصـرة وذكـر نشـاطه الإداري والسياسـ: فأقول  ي ، بعـض  لقـد مـرّ
كتب الإمام إليـه ، وكـان منهـا كتـاب ذكـرت لـه أكثـر مـن صـورة ، وأكثـرت مـن ذكـر مصـادره حـتى 

وإنمّــا لغــرض تســديد مــوقفي إزاء تلــك جــازت الثلاثــين ، ولم يكــن ذلــك مــني عبثــاً ولا ترفــاً ولا ســرفاً 
ــذلك الكتــاب في نفــس ابــن عبــاس أثــر بــالغ عــبرّ عنــه بقولــه  فعــت بكــلام مــا انت« : التهمــة ، فــإنّ ل

وســلّم كانتفــاعي بكــلام   )وآلــه(أحــد مثــل مــا انتفعــت بكــلام أحــد بعــد رســول االله صــلّى االله عليــه 
  : » كتب به أمير المؤمنين كتب إليَّ 

فــإنّ المــرء يســوؤه فــوت مــا لم يكــن ليدركــه ، ويســره درك مــا لم يكــن : ا بعــد ســلام عليــك أمّــ« 
، ولـيكن أسـفك علـى مـا فاتـك منهـا ، ومـا فاتـك ليفوته ، فليكن سرورك بما نلت من امـر آخرتـك 

  .»من الدنيا فلا تأسفنّ عليه ، وليكن همك فيما بعد الموت 
أمون العباسـي وهـو يرويـه عـن آبائـه الخـالفين وهذا ما رواه سبط ابن الجوزي بإسناد ينتهـي إلى المـ

: ل عقيبــه وقـد روى الســدي هــذا عـن أشــياخه وقــا« : وعقـب الســبط عليــه بقولــه . عـن ابــن عبــاس
» . .. مدة ثم  عاد الأمر إلى موالاتـه )عليه السلام(كان الشيطان قد نزغ بين ابن عباس وبين علي  

  .ثم  ذكر المراسلات الّتي خبط فيها الكثيرون مماّ سنذكرها في الحلقة الرابعة إن شاء االله. )١(
وكتــب « : اريخــه ، فقــد قــال ولعــل هــذا الــّذي أشــار إليــه الســدي إنمّــا أراد مــا ذكــره اليعقــوبي في ت
يعلمه أن  عبـد ) عليه السلام(أبو الأسود الدؤلي ـ وكان خليفة عبد االله بن عباس بالبصرة ـ إلى علي  

  ل عشرة الاف درهم ، فكتب االله أخذ من بيت الما
____________  

  .هـ ١٢٨٥ط حجرية سنة  ٨٩/ تذكرة الخواص ) ١(



٢٩٤ 

ب يقسـم هــا  لــه بـاالله ليردّ ــا ، فلمّــا ردّهـا عبــد االله بـن عبــاس أو ردّ أكثر  إليـه يــأمره بردّهـا فــامتنع فكتــ
ب إليــه  أمّــا بعــد فــإنّ المــرء يســرهّ درك مــا لم يكــن ليفوتــه ، ويســوؤه فــوت مــا لم :  )عليــه الســلام(كتــ

ــك منهــا فــلا تكثــر عليــه جزعــاً ،  يكــن ليدركــه ، فمــا أتــاك مــن الــدنيا فــلا تكثــر بــه فرحــاً ، ومــا فات
  .)١(» ا بعد الموت والسلام واجعل همّك لم

لكتاب فلنقرأ ما وجـدناه يتضـمن حضـوره بالكوفـة ، وقـد أتـى بمـا وأخيرا  بعد ما ذكرناه من أمر ا
  : عليه من المال 

عن عبـد االله بـن عبـاس « : روى الطبرسي في مكارم الأخلاق خبرا  له اتساق واتفاق مع ما مر  
قائمـا  في السـوق ) عليـه السـلام(الكوفـة ، وجـد أمـير المـؤمنين لماّ رجع من البصرة وحمل المـال ودخـل 

ي والطـافي والمارمـاهي علونـاه : ينادي بنفسه  وهو معاشر الناس من أصبناه بعد يومنـا هـذا يبيـع الجـرّ
  .بدرتّنا هذه ـ وكان يقال لدرتّه السبتية ـ

  ما فعل المال؟ يا بن عباس: فسلّمت عليه فرد  عليَّ السلام ثم  قال : قال ابن عباس 
فقــربّني ورحّــب بي ، ثمّ أتــاه منــادٍ ومعــه ســيفه  هــا هــو يــا أمــير المــؤمنين ، وحملتــه إليــه ،: فقلــت 

لــو كــان لي في بيــت مــال المســلمين ثمــن ســواك أراك مــا بعتــه ، : فقــال . ينــادي عليــه بســبعة دراهــم
  .)٢(» ثلاثة أيام فباعه واشترى قميصاً بأربعة دراهم ، وتصدّق بدرهمين ، وأضافني بدرهم 

____________  
  .ط النجف ١٨١/  ٢تاريخ اليعقوبي ) ١(
/ و  ١٣٦٩ط مصـر سـنة  ٤٨/ و  ١٣٧٦ط حجرية سـنة  ١٣٠) / آداب اللباس ـ ترقيع الثياب(مكارم الأخلاق ) ٢(

  .هـ ١٣٩١ط الحيدرية بتقديمنا سنة  ١١٢



٢٩٥ 

عبـــاس ، وثمــة مطالبـــة بــه ، وثمـــة رّ ، فثمــة مــال أخـــذه ابــن فهــذا الخــبر يتســـق مضــمونا  مـــع مــا مـــ
  .تسليم آنيّ ، ثمّ من بعده تقريب وترحيب ، وأخيراً ضيافة ثلاثة أيام بدرهم

ثم  إن  الخـــبر بكـــل مفرداتـــه يتفـــق مـــع ســـيرة إمـــام عـــادل شـــديد في مراقبـــة ومحاســـبة عمّالـــه القريـــب 
ه الأخـذ بـأي  اعتبـار  سف لم يفصـح الخـبر عـن وجـومع الأ. منهم والبعيد كلّهم سواسية أمام العدالة

كــان ، فهــل كــان لــه علــى وجــه الحــقّ الشــرعي فيمــا يــراه؟ أو كــان علــى ســبيل القــرض؟ ومهمــا كــان 
ــك فقــد ردّه فرضــي عنــه الإمــام  فروايــة اليعقــوبي أولى بــالقبول لأّ ــا ملتصــقة بــالمقبول وهــو : وجــه ذل

لأخـلاق ، فهـو رصـين المعقول وهي أنسب بواقع الحدث كما حدث وتلمسنا صحتها بخبر مكارم ا
ــك الإمــام العــادل في مراقبــة ومعاقبــة أصــحاب . ومقبــول أيضــا   كمــا إن  الخــبر أيضــا  أوضــح ســيرة ذل

وأوضـح جانبـا  مـن ورعـه عـن تنـاول مـا يحتـاج . المكاسب المحرّمة حتى الصـيّادين فكـان ينـادي بنفسـه
ثم  هــا هــو قــد باعــه . فهمــن بيــت مــال المســلمين ، ولــو كــان لــه فيــه ثمــن ســواك مــن أراك لمــا بــاع ســي

بســـبعة دراهـــم فـــأين صـــرفها؟ اشـــترى قميصـــاً بأربعـــة دراهـــم ، وتصـــدّق بـــدرهمين وأضـــاف ابـــن عمـــه 
  .بدرهم ثلاثة أيام فدتك النفوس يا إمام العدالة في الأرض

شـكوك  وثمة آخـر موقـف فيـه حضـور لابـن عبـاس في الكوفـة نجـد في أخبـاره دلالات تبعـد عنـه ال
وهو آخـر حضـور لـه ، ولعلـه أطـول مكثـاً في زمانـه مـن غـيره ، فقـد  . سلوككما تدل على حسن ال

مـــن الهجـــرة ، وهـــو الشـــهر الــّـذي استشـــهد فيـــه الإمـــام أمـــير  ٤٠كـــان ذلـــك في شـــهر رمضـــان ســـنة 
  .)عليه السلام(المؤمنين 



٢٩٦ 

مـن وهذا الحضور أعتبره معبرّا  أكثر منه حضـورا  عـابرا  ولـيس كـالمواقف السـابقة علـى مـا مـر  فيهـا 
  : ايجابيات مؤثرة ومعبرّة ، فقد كان فيه ما يلي 

يتناول عشاءه عنده مرة في إحدى ليـال ثـلاث أو أربـع مـن شـهر ) عليه السلام(ـ كان الإمام  ١
هـــــ ، كمــــا روى ذلــــك أيضــــاً ثلاثــــة مـــــن  ٢٧٧ه لنــــا البســــوي المتــــوفى ســــنة رمضــــان وأقــــدم مــــن روا

شــيخ الإســلام الجــويني في فرائــد الســمطين ، وجمــال وهــم المؤيــد الخــوارزمي في مناقبــه ، و . الأحنــاف
الدين الزرندي في نظم درر السـمطين ، ورواه مـن الشـافعية ابـن عسـاكر في تاريخـه ـ ترجمـة الإمـام ـ ، 

  .)١(ورواه من الزيدية محمّد بن سليمان الكوفي في كتابه مناقب أمير المؤمنين 
يروونــه عــن أبي نعــيم الفضــل بــن دكــين عــن  ومــن أصــحابنا الشــيخ المفيــد في إرشــاده وكــل  هــؤلاء

عبد الجبار بن العباس الهمداني عن عثمان بن المغيرة وسيأتي مزيـد بيـان عـن هـذه الحضـور في الحلقـة 
  .إن شاء االله تعالى )الميزانابن عباس في (الرابعة 
ليلــة ، بيــوم أو ) عليــه الســلام(ـ ولادة ابنــه علــي  بالكوفــة في شــهر رمضــان قبــل مقتــل الإمــام  ٢

  .وهذا أمر ذكره جملة من المؤرخين في ترجمته
ولــد ليلــة قتـل علــي  بــن أبي طالـب رحمــة االله عليــه في « : فقـد ذكــر ابـن ســعد في الطبقــات فقـال 

أربعين فسُمّي باسمه وكنيته أبي الحسن ، فقال له عبـد الملـك بـن مـروان لا واالله لا  شهر رمضان سنة
ــك الاســم والكنيــة جميعــا  ف ــك غــير . غــيرّ أحــدهما ، فغــيرّ كنيتــه فغيرّهــا أبــا محمّــداحتمــل ل وحكــى ذل

  واحد نقلا  عنه وعن 
____________  

  .٧١/  ٢مناقب أمير المؤمنين علي  ) ١(



٢٩٧ 

وإنمّا قـال لـه عبـد الملـك هـذه المقالـة لبغضـه : غيره ، وعقّب ابن خلكان على قول عبد الملك بقوله 
  .)١(» فكره أن يسمع اسمه وكنيته  ،) رضي االله عنه(في علي  بن أبي طالب 

ـ هـــو أقـــدم مـــن وصـــلت روايتـــه في ذلـــك إلينـــا مســـتوفية هـــ ٢٨٥وأحســـب أن  المـــبرّد المتـــوفى ســـنة 
  : للزمان والمكان ، وإلى القارئ ما ذكره في كتابه الكامل 

) رحمـه االله(يروى عن علـي  بـن أبي طالـب رحمـة االله عليـه انـّه افتقـد عبـد االله بـن العبـاس « : قال 
ولـد لـه مولـود ، فلمّـا : ؟ فقالوا ما بال أبي العباس لم يحضر: في وقت صلاة الظهر فقال لأصحابه 

ب وبــورك لــك في : أمضــوا بنــا إليــه ، فأتــاه فهنــأه فقــال : قــال  )رحمــه االله(صــلّى علــي   شــكرت الواهــ
ــه حــتى تســمّيه: الموهــوب مــا سميتــه؟ قــال  ــ! أو يجــوز لي أن أسميّ ه فأخــذه وحنّكــه فــأمر بــه فــأخرج إلي

  .خذه إليك أبا الأملاك ، قد سميته عليّاً وكنيته أبا الحسن: ودعا له ، ثمّ ردّه إليه وقال 
لــيس لكــم اسمــه وكنيتــه ، وقــد كنيّتــه أبــا محمّــد : فلمّــا قــام معاويــة قــال لابــن عبــاس : قــال المــبرّد 
  .)٢(» فجرت عليه 

عليـــه (ا ولـــد أخرجـــه أبـــوه عبـــد االله إلى علـــي  فـــإن  علـــي  بـــن عبـــد االله لمّـــ« : قـــال ابـــن أبي الحديـــد 
  .)٣(» وتفل في فيه وحنّكه بتمرة قد لاكها ودفعه إليه وقال خذ اليك أبا الأملاك  فأخذه) السلام

  ...هكذا الرواية الصحيحة وهي الّتي ذكرها أبو العباس المبرّد في كتاب الكامل 
____________  

  .يدنط أفست ل ٢٢٩/  ٥طبقات ابن سعد ) ١(
  .مطبعة  ضة مصر ٢١٧/  ٢الكامل ) ٢(
  .ط مصر الأولى ١٧٦/  ٢لنهج لابن أبي الحديد شرح ا) ٣(



٢٩٨ 

  .إن شاء االله تعالى) ابن عباس في الميزان(وسيأتي أيضا  مزيد تحقيق حول ذلك في الحلقة الرابعة 
  : ورحم االله المعري حيث يقول 
  ه عليــّــــــــــــــــــــــــــــــا  وقــــــــــــــــــــــــــــــــد سمــّــــــــــــــــــــــــــــــاه ســــــــــــــــــــــــــــــــيد

ـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــن علـــــــــــــــــو  القـــــــــــــــــدر فـــــــــــــــــال     )١(وذل
  

   
  : مأساة الشهادة 
) مـتى يبعـث أشـقاها: (منتظـراً للشـهادة ، بـل ومنتجـزاً لهـا فيقـول ) عليه السلام(لقد كان الإمام 

لشــدة مـــا كـــان يجـــده مــن خلافـــات مجتمعـــة ، ومـــا يجــده في نفســـه مـــن ظلـــم لحقــه مـــن بعـــد الرســـول 
صـلّى االله (هو لئن جاهد الكفار والمشـركين أيـام الرسـول وحتى يومه ، ف )صلّى االله عليه وآله وسلّم(

علــى تنزيــل القــرآن حــتى دخلــوا في ديــن االله ، فقــد صــار يجاهــد المســلمين مــن بعــد  )عليــه وآلــه وســلّم
على تأويل القرآن ، حيـث ذهبـت  ـم منـازعُهم إلى مُنازعتـه  )صلّى االله عليه وآله وسلّم(رسول االله 

مـا يحـبس (: لـدين علـى غـير هـدى ، فصـار يـدعو لنفسـه وعلـيهم فيقـول ، حتى تفلتّوا مـن أحكـام ا
وقـد . )٢( )أشقاكم أن يجيء فيقتلني ، اللّهمّ إني قد سئمتهم وسـئموني ، فـأرحني مـنهم وأرحهـم مـني

ت بنا شواهد على ذلك في حديثه مع ابن عباس في الشقشقية وفي صنوها   .مرّ
عليــــه (ة مــــن ســــيف آثم كفـــور ، فــــأورث قتلــُــه تــــل غيلـــة بضــــربة غــــادرة آثمـــواســـتجيبت دعوتــــه فق

  .المسلمين ذلاً شاملاً ، كما أورث آله وذويه حزناً دائماً  )السلام
وقــال القــدر كلمتــه الغــادرة فأتــاه ابــن ملجــم بســيف مســموم يضــرب « : يقــول جــورج جــرداق 

  ... مصر جميعا  لأتت عليهمرأسه الضربة الّتي قال فيها الخبيث إّ ا لو كانت بأهل 
____________  

  .١٢٠/  ١الغيث المسجم ) ١(
  .تح ـ المحمودي بيروت ٥٠١/  ٢٤أنساب الأشراف ) ٢(



٢٩٩ 

توا ومَــن قــال لهــم االله كونــوا وحلّــت علــى ابــن ملجــم لعنــة االله ولعنــة اللاعنــين ومــن وُلــدوا ومَــن مــا
وجعــل االله زفــير لعنــةٌ تجفّــف النبــع ، وتخضــم الــزرع ، وتحــرق النبــت في الأرض وهــو وســيم ، . فكــانوا

جهنم وشهيقها في أصـول تكوينـه ، وأهلكـه ألـف شـيطان كبـّوه علـى وجهـه في سـواء الجحـيم وفيهـا 
  .)١(» اهـ . .. لفح وفيها أفواه من اللهب ذات أجيج وذات صفير

حــتى . نعـم لقـد قضـى الإمـام شــهيد عظمتـه والصـلاة بـين شـفتيه كمــا يقـول ذلـك مسـيحي آخـر
  : شماتة بشهادته وهي عائشة الّتي لماّ بلغها الخبر وتمثلت بقول البارقي قالت من كانت أشد الناس 

  فألقــــــــــــــت عصــــــــــــــاها واســــــــــــــتقر  ــــــــــــــا النــــــــــــــوي

ـــــــــــــــــا  بالإيـــــــــــــــــاب المســـــــــــــــــافر      كمـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــر  عين

   
  .)٢(» فلتصنع العرب ما شاءت فليس أحد  ينهاها « : ا قالت فقد روى عنها أبو عمر ا ّ 

  .صدقت في مأتاها وهذه كلمة لها مغزاها ، أيان مرساها ، وقد
  .أمّا عظم المأساة في جنبات الصدور فقد فجّرت مصيبته البكاء والرثاء في ذويه ومواليه

معـــه مـــدراراً ، وأشـــفع دمعـــه وكـــان ابـــن عبـــاس أحـــد أولئـــك الـــذين أشـــعلهم الحـــزن أوارا  فأرســـل د
نظمــه ، بكلماتــه الــّتي ســالت مــع دموعــه وهــي علــى وجاز ــا معربــة عــن مــدى حزنــه ، وبأبيــات مــن 

وهـي علـى قلتهــا تفـيض بعاطفتــه ، ويشـعر القــارئ لهـا بـأنّ صــاحبها لمتـاعٌ أشــدّ التيـاع ، لمــا فيهـا مــن 
  .حرارة وافتجاع

____________  
  .١٠٠٣/  ٤الإنسانية ـ علي  وعصره ـ الإمام علي  صوت العدالة ) ١(
  .٢١٨و  ٥٧/  ٣الاستيعاب  امش الاصابة ) ٢(



٣٠٠ 

  ) : عليه السلام(وإلى القارئ ما قام به ابن عباس بعد شهادة الإمام 
  :  )يه السلامعل(ـ مشاركته في تغسيل الإمام  ١

: ابـــن نصـــر قـــال ) الحســـين خ ل(حـــدّثني أحمـــد بـــن عيســـى حـــدّثنا الحســـن « : قـــال أبـــو الفـــرج 
ل عـــن يحـــيى بـــن شـــعيب عـــن أبي مخنـــف عـــن فضـــيل بـــن خـــديج عـــن الأســـود  حـــدّثنا زيـــد بـــن المعـــدّ

ن بـن علـي  ــ وولي غسـله ابنـه الحسـ) عليـه السـلام(توفي أمير المؤمنين علـي  ـ : الكندي والأجلح قالا 
وعبد االله بن العباس وكفّن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ، وصلّى عليه ابنه الحسـن ، وكـبر عليـه 

  .)١(» . .. خمس تكبيرات
  : ـ تأبين ورثاء  ٢

الزعفــراني عــن المــزني عــن الشـافعي عــن مالــك عــن سمــي عــن « : ال أ ـ روى ابــن شــهر اشــوب قـ
ل علــي  بــن أبي: أبي صــالح قــال  ــ ــب قــال ابــن عبــاس لمـّـا قت هــذا اليــوم نقــص الفقــه والعلــم مــن :  طال

  .أرض المدينة
انّ نقصان الأرض نقصان علمائهـا وخيـار أهلهـا ، إنّ االله لا يقـبض هـذا العلـم انتزاعـاً : ثم  قال 

دور الرجال ، ولكنه يقبض العلم بقبض العلمـاء ، حـتى إذا لم يبـق عـالم ، اتخـذ النـاس ينتزعه من ص
  .)٢(»  فيُسألوا فيفتوا بغير علم فيَضِلّوا وأضلوا رؤساء  جهّالا  

____________  
  .هـ ١٣٩٥ط بيروت سنة  ٨٥/ ط مصر ، ورواه يحيى بن الحسين الهاروني في أمإليه  ٤١/ مقاتل الطالبيين ) ١(
  .الحجرط تبريز على  ٧٤٣/  ٩ط الحيدرية ، ورواه ا لسي في البحار  ٩٢/  ٣مناقب ابن شهرآشوب ) ٢(



٣٠١ 

وموضــع قــبره ومــا قيــل فيــه مــن ) عليــه الســلام(ب ـ ذكــر ابــن أبي الحديــد في ذكــر مقتــل الإمــام 
  : وقال عبد االله بن العباس بن عبد المطلب « : الأشعار فقال 

  وهــــــــــــــــــــــــــــز  علــــــــــــــــــــــــــــي  بــــــــــــــــــــــــــــالعراقين لحيــــــــــــــــــــــــــــة

  تها جلّـــــــــــــــت علـــــــــــــــى كـــــــــــــــل  مســـــــــــــــلممصـــــــــــــــيب   

   
ــــــــــــــــــــــــال ســــــــــــــــــــــــيأتيها مــــــــــــــــــــــــن االله نــــــــــــــــــــــــازل   وق

  ويخضـــــــــــــــــــــــبها أشـــــــــــــــــــــــقى البريـّــــــــــــــــــــــة بالـــــــــــــــــــــــدم   

   
  فعاجلـــــــــــــــــــــــه بالســـــــــــــــــــــــيف شـــــــــــــــــــــــلّت يمينُـــــــــــــــــــــــه

  لشـــــــــــــــؤم قطـــــــــــــــام عنـــــــــــــــد ذاك ابـــــــــــــــن ملجـــــــــــــــم   

   
  فيـــــــــــــا ضـــــــــــــربة مـــــــــــــن خاســـــــــــــر ضـــــــــــــل  ســـــــــــــعيه

  تبــــــــــــــــــــــــــوأّ منهــــــــــــــــــــــــــا مقعــــــــــــــــــــــــــدا  في جهــــــــــــــــــــــــــنم   

   
  ففــــــــــــــــــــــــــــاز أمــــــــــــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــــــــــــؤمنين بحظــّــــــــــــــــــــــــــه

  الليـــــــــــــــــالي بمعظـــــــــــــــــموإن طرقـــــــــــــــــت إحـــــــــــــــــدى    

   
  لاء وفتنــــــــــــــــــــــــــــةألا إنمّــــــــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــــــدنيا بــــــــــــــــــــــــــــ

)١(» حلاو ـــــــــــــا شـــــــــــــيبت بصـــــــــــــاب وعلقـــــــــــــم    
  

   
  : ـ حزن وبكاء  ٣

حـدّثنا علـي  « : أ ـ روى فـرات بـن إبـراهيم ـ مـن علمـاء القـرنين الثالـث والرابـع ـ في تفسـيره قـال 
رأيـــت ابـــن عبـــاس لمّـــا تـــوفي أمـــير : بـــن محمّـــد بـــن مخلـــد الجعفـــي معنعنـــا  عـــن ســـليمان بـــن يســـار قـــال 

  : ه وقال قعد في المسجد محتبياً ووضع مرفقه على ركبته ، وأسند به تحت خدالمؤمنين بالكوفة وقد 
صـلّى االله (يا أيها الناس إنيّ قائل فأسمعوا من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ، سمعت رسول االله 

إذا مـات علـيّ وأخـرج مـن الـدنيا ظهـرت في الـدنيا خصـال لا خـير فيهـا ، : يقـول ) عليه وآله وسلّم
  هي يا رسول االله؟ فقلت وما

____________  
ط حيـدر ابـاد  ٤٧٢/  ٢ط مصر الأولى ، وذكر ابن عبد البر في الاستيعاب  ٤٦/  ٢شرح النهج لابن أبي الحديد ) ١(

  .هذه الأبيات منسوبة إلى بكر بن حماد التاهرني ، ولعله استشهد  ا فظنت أ ا له واالله أعلم
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تقل الأمانة ، وتكثر الخيانة ، حتى يركـب الرجـل الفاحشـة وأصـحابه ينظـرون إليـه ، واالله : فقال 
الـدنيا بعــده بنكبـة ، وإن الأرض لا تخلــو مـني مــا دام علـيّ حيــاً في الـدنيا بقيــة مـن بعــدي ، لتضـايق 

عظمـــي ، علـــيّ   )كــــ(لـــيّ كجلـــدي ، علـــيّ كلحمـــي ، علـــيّ علـــيّ في الـــدنيا عـــوض مـــني بعـــدي ، ع
عروقــي ، علــيّ أخــي ووصــيي في أهلــي وخليفــتي في قــومي ، ومنجــز عــداتي ،  )كـــ(كــدمي ، علــيّ 

ــني ، و  ــل معــي أحــزاب الكفــار ، وشــاهدني في وقاضــي دي قــد صــحبني علــيّ في ملمّــات أمــري ، وقات
ــل جبرئيــل خــدّ علــيّ  ل مــراراً  ــاراً جهــاراً ، وقبّ الــوحي ، يأكــل معــي طعــام الأبــرار ، وصــافحه جبرئيــ
ــاً مــن الطيبــين الأخيــار ، وأنــا أشــهدكم معاشــر النــاس لا  ــل وأشــهدني أنّ عليّ اليســار ، وشــهد جبرئي

لِیھَْلِ كَ مَ نْ  (: ن علـم أمـركم مـا دام علـيّ فـيكم ، فـإذا فقـدتموه فعنـد ذلـك تقـوم الآيـة تتساءلون م

َ لسََمِیعٌ عَلیِمٌ    .)٢(»  )١( )ھلَكََ عَنْ بَیِّنةٍَ وَیحَْیاَ مَنْ حَيَّ عَنْ بیَِّنةٍَ وَإنَِّ اللهَّ

  : وأخيرا  ابيضت عيناه من الحزن 
وَابْیضََّ تْ عَیْنَ اهُ مِ نَ  (نبيـّه يعقـوب حـين فقـد ولـده  قال االله سبحانه وتعالى حكاية عن حال

ولا شـك أن  . ه من البكاء وسبب البكاء هو الحـزنوإنمّا ابيضّت عينا: قال المفسّرون  )٣( )الْحُزْن 
البكاء كما أنهّ خير وسيلة لتخفيف الضغط النفسي الّذي يكابـده المـرء عنـد ملمّـات النـوازل ، فهـو 

  نسان يأتي على بصر الإ
____________  

  .تبريز على الحجر ط ٧٦٤/  ٩، ورواه ا لسي في البحار  ١٩٨ـ  ١٩٢ ١٥٤/ ط الحيدرية و  ٥٤/ تفسير فرات ) ١(
  .٤٢/ الأنفال ) ٢(
  .٨٤/ يوسف ) ٣(
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فيفقـده ، ومـع ذلــك ففيـه تخفيــف اللوعـة بنــزول الدمعـة ، ولعـل قــول ذي الرمـة خــير معـبرّ في تصــوير 
  : تلك الحال 

  ليلـــــــــــــــــــــــــــي عوجـــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــــــــدورخ

  احــــــــل بجهــــــــور حــــــــزوى وابكيــــــــا في المنــــــــازلالرو    

   
  لعــــــــــــــــل انحــــــــــــــــدار الــــــــــــــــدمع يعقــــــــــــــــب راحــــــــــــــــة

  مــــــــــــــن الوجــــــــــــــد أو يشــــــــــــــفي نجــــــــــــــي  البلابــــــــــــــل   

   
بكـــى عنـــد فقـــده أحبتـــه ، ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(ولقـــد ذكـــر في كتـــب الســـيرة أن  النـــبي  

ب وإنـا بـك يـا يحـزن ولا نقـول مـا لا يرضـي الـر  إن  العين تدمع والقلب: (وآخرهم ابنه إبراهيم فقال 
  .)١( )إبراهيم لمحزونون

وكلّما عظمت الرزية وجلـت المصـيبة عظـم الحـزن  ـا ، واشـتد الوجـد بصـاحبها ، ومهمـا بلـغ في 
إيمانــه مقامــاً رفيعــاً لتســتولي عليــه أحزانــه ، فيفــزع إلى البكــاء ليخفّــف مــن غلــواء المصــاب ، فــان في 

ارسـاله لعبرتـه مـا يعينـه علـى سـلوته ، وهـذا ممـّا لا  لدمعته ما يذهب من لوعته ، وفيإفاضة الكئيب 
شك فيه ، لكن ليس انسكاب الدموع يذهب ما في نفـس المفجـوع ، فلـئن سـكنت الـنفس آنـاً مـا 
ــؤجج جــذوة الحــزن ،  إلى رشــدها ، وتأســى صــاحبها بالصــبر علــى عظــيم فقــدها ، إلاّ أنّ الــذكرى ت

رت ، فتحــول الحــزن إلى بركــان يثــور ، وعنــدما يلــحّ الواجــد الفاقــد الحــزين بالبكــاء فمــتى اســتثيرت ثــا
وكان ابـن عبـاس مثلـه . )عليه السلام(وتبيضّ عيناه من الحزن فيفقد بصره ، كما مرّ في أمر يعقوب 

كـانوا يـروون أن  ابـن عبـاس إنمـّا ذهـب « : في هذا الباب فيما يـروي الـرواة ، قـال سـفيان ابـن عيينـة 
  .)٢(»  )عليه السلام(بصره لكثرة البكاء على علي  ابن أبي طالب 

____________  
  .السيرة الحلبية وسيرة زيني دحلان وغيرهما) ١(
  .هـ ١٣٩٥هـ ط بيروت سنة  ٤٢٤تيسير المطالب في امالي الإمام أبي طالب يحيى بن الحسين الهاروني المتوفى سنة ) ٢(



٣٠٤ 

 عن النقـاش في ا لـد الأوّل مـن تفسـيره ، فقـد رواه بإسـناده وذكر ذلك السيّد ابن طاووس نقلا  
ـــب « : عـــن الكلـــبي قـــال  عليـــه (وذهـــب بصـــر ابـــن عبـــاس مـــن كثـــرة بكائـــه علـــى علـــي  بـــن أبي طال

  .)١(» ) السلام
،  )٣(، وذكــره البياضــي في الصــراط المســتقيم  )٢(ل ورواه النبهـاني في الشــرف المؤبــد ونســبه إلى القيـ

  .)٤(» وكان ـ ابن عباس ـ قد ذهب بصره لبكائه على علي  والحسن والحسين « :  وقال المسعودي
ح جفونه كانت بعد مقتل الإمام  ثم  تزايـد ذلـك ) عليه السلام(ويبدو أن  بداية ضعف بصره وتقرّ

ه من نوازل الحدثان فيفـزع إلى البكـاء ، وكـاد أن يكـفّ بصـره تمامـاً قبـل بمرور الزمان ، وكثرة ما أصاب
، لكنــه بعــد مقتلــه وتزايــد الحــزن عليــه فلــم ترقــأ لــه دمعــة فَكُــفّ بصــره  )عليــه الســلام(مقتــل الحســين 

رأيــت ابــن عبــاس وأســفل مــن عينيــه مثــل الشــراك « : تمامــاً ، حــتى كــان أبــو رجــاء العطــاردي يقــول 
وكــان أحســن عينــا  « : ، وقــد حــدّد علــيّ بــن أبي طلحــة زمــن العمــى بقولــه  )٥(» ء البــالي مــن البكــا

، وهذا التحديد يتسق تقريبـاً مـع  )٦(» قبل أن يكفّ بصره ، وكفّ قبل موته بست سنين أو نحوها 
  ولماّ قتل الحسين لم يزل ابن عباس « : ما مر  عن المسعودي وقول السبط في تذكرته 

____________  
  .٢٨٥/ عد السعود س) ١(
  .هـ ١٣٠٩ط بيروت سنة  ٦٤/ الشرف المؤبد ) ٢(
  .١٤٤/  ١الصراط المستقيم ) ٣(
  .ط الحيدرية ١٣٩/ تح ـ عبد الحميد ، وحكاه أيضاً السيّد المدني في الدرجات الرفيعة  ١٠٨/  ٣مروج الذهب ) ٤(
  .ط دار الفكر ٤٥٢/  ٤سير أعلام النبلاء ) ٥(
  .مخطوطة بقلمي١٢٤ترجمة ابن عباس ـ برقم أنساب الأشراف ـ  )٦(



٣٠٥ 

وسـيأتي أنـّه لمّـا كـان يـدخل علـى معاويـة كـان لا يسـتبين مكانـه . )١(» يبكي عليه حتى ذهـب بصـره 
  .بل كان يستعين بقائده

ديد الزمن إلا  ان  بعض المناقبيين قد اتخذ مـن مسـألة كـف  بصـر ابـن عبـاس ذريعـة ومهما يكن تح
وقـد مـر  في  )صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(السبب كان رؤيته جبرئيل عند النـبي   إلى مبتغاه ، فروى أنّ 

ل تفنيـــد ذلـــك عنـــد الكـــلام عـــن حياتـــه في عهـــد الرســـول   )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(الجـــزء الأوّ
  .فراجع

ولم يقصّر عن هذا آخر حين قصّر بفهـم ابـن عبـاس وفقهـه عـن إدراك حكـم تكليفـه حـين كـف  
ه من عرض عليـه إجـراء عمليـة جراحيـة علـى أن يصـلي سـبعة أيـام مسـتلقيا  يـؤمي ايمـاء بصره وقد أتا

أرأيــت إن « : كــل  يقـول ) ؟(، فـزعم الـراوي أنـّـه أرسـل إلى عائشــة وأبي هريـرة وغيرهمـا مــن أصـحابه 
  .)٢(» مت  في هذه السبع كيف تصنع بالصلاة؟ قال فترك عينه ولم يداوها 

هــل ابــن عبــاس بوظيفتــه الشــرعية فهــو لا يعلــم كيــف يعمــل ومــا هــو فبهــذا الخــبر أثبــت الــراوي ج
ممنّ لم يكشف الراوي عن هـويتّهم ) ؟(حكم تكليفه؟ فاستفتى عائشة وأبا هريرة ، وبعض أصحابه 

ــــاواهم متفقــــة  ا هولــــة ، ــــف تصــــنع : كــــل  يقــــول « : فأتتــــه فت أرأيــــت إن مــــت  في هــــذه الســــبع كي
  .»بالصلاة؟ 

وما أدري كيـف استسـاغ الـراوي روايـة ذلـك وهـو يـروي بـأن  ابـن عبـاس لـو رضـي بـاجراء العمليـة  
كيـف تصـنع بالصـلاة؟ : كان عليه أن يصلي مستلقياً إيماءً ، فهـل مَـن كـان حكمـه ذلـك يقـال لـه 

  يترك الصلاة كلية؟ أم ان  فرضه وحكمه فهل هو 
____________  

  .هـ ١٢٨٥ ط حجرية سنة ٩٠/ تذكرة الخواص ) ١(
  .وتلخيص المستدرك للذهبي  امشه ٥٤٥/  ٣مستدرك الحاكم ) ٢(



٣٠٦ 

قائمــــا  إلى الصــــلاة مســــتلقيا  مؤديــــا  للركــــوع والســــجود وبــــاقي أفعالــــه  في تكليفــــه انتقــــل مــــن الصــــلاة
بالإيماء؟ ومهما يكن فقـد أورد راويـه هـذا الخـبر وأورده مخرّجـه بسـنده توثيقـا  لـه مـدللّين علـى احتيـاج 

ليعرفّـــوه حكمـــه لـــو فعـــل مـــا أشـــار عليـــه بـــه  )؟(بـــاس إلى عائشـــة وأبي هريـــرة وبعـــض أصـــحابه ابـــن ع
  .الجراّح

صـــلّى االله عليـــه وآلـــه (لـــى العقـــول العفـــا تلـــك الــّـتي تصـــدّق بـــذلك ، فـــأين أثـــر دعـــاء النـــبيّ ألا ع
هدت لـه له بأن يفقهه في الدين ويعلمه الحكمة وهم يروونه؟ ثم  ألم تكن عائشة هـي الـّتي شـ )وسلّم

ـ حين ولي أمر الموسم بأنهّ أعلم الناس بـالحج ، وهـو الـّذي كـان عمـر يسـتفتيه ويقـول ه ٣٥في سنة 
رأيــت ســبعين مــن أصــحاب رســول « : لـه غــص يــا غــواص وقــد مــرّ ذلــك كلــّه ، وقـال عنــه طــاووس 

البغـوي عنـه  ، وفي لفـظ )١(» إذا تدارأوا صـاروا إلى قـول ابـن عبـاس  )صلّى االله عليه وآله وسلّم(االله 
أدركــت خمســين أو ســـبعين مــن الصـــحابة إذا ســئلوا عــن شـــيء فخــالفوا ابـــن عبــاس لا يقومـــون « : 

  .)٢(» حتى يقولوا هو كما قلت أو صدقت 
أحـد لـه ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(لم يكن في أصحاب رسـول االله « : وقال علي  بن المديني 

  .)٣(» د  ابن عباس منهم أصحاب يقومون بقوله في الفقه إلا  ثلاثة وع
اهد علـى مـا كـان بـين عائشـة وأخيرا  لقد مر  بنا في أعقاب حرب الجمل في مواقف متشنجة شـو 

ق الـرواة في اســتفتائه . وابـن عبـاس مـن نفـور لم تحتملـه الصـدور حــتى بـدا فـوق السـطور فكيـف نصـدّ
  منها؟

____________  
  .الإصابة ترجمة ابن عباس) ١(
  .نفسهالمصدر السابق ) ٢(
  .ط المنيرية ٢٧٤/  ١ ذيب الأسماء واللغات للنووي ) ٣(



٣٠٧ 

وقـد جعلـه أبـو حامــد الغـزالي في كتـاب كشــف علـوم الآخـرة مـن أوائــل مـن يعطـي االله اجــورهم ، 
ومــا أدري كيـــف استســـاغ القـــرطبي . )١(لأّ ــم فقـــدوا أبصـــارهم في الـــدنيا وحكــى ذلـــك عنـــه القـــرطبي 

  . يأت فيه حديث من معصومذي لمحكاية ذلك وهو من الغيب ال  
ل فيمـــا يتعلـــق بتـــاريخ ابـــن  ل مـــن الفصـــل الأوّ والآن وقـــد شـــارفنا علـــى الإنتهـــاء مـــن القســـم الأوّ

، أرى لزامـاً علـيَّ أن أذكـر بعـض ) عليـه السـلام(في فـترة خلافـة الإمـام ) رحمـه االله(عباس حبر الأمة 
تي تزيــّد فيهــا الــرواة ، فــألحق  ــا مــ ــّ والقــذاة ، مــا شــوّه صــفحة ابــن عبــاس بــبعض  ن الهنــاةالروايــات ال

  .السيئات

  : روايات تافهة 
لقــد وردت بعــض الروايــات الــّتي لم تســلم ســنداً حــتى تســتحق الوقــوف عنــدها كثــيراً ، تــدين ابــن 
عباس في إعلانه مخالفته لإمامه في أحكام فقهية ، أو إجراءات قضائية ، أو آراء سياسـية ، فكيـف 

إذا حــــدّثنا الثقــــة بفتيــــا عــــن علــــي  لم « : ذلــــك ، وهــــو الــّــذي كــــان يقــــول رواة في يمكــــن تصــــديق الــــ
، ثمّ هو القائل لخـارجي  )٣(» إذا حدّثنا ثقة عن علي  بفتيا لا نعدوها « : وفي لفظ  )٢(» نتجاوزها 

لــو كــان علــي  أعلــم : أعلــي  أعلــم عنــدك أم أنــا؟ فقــال « : ســأله عــن الإمــام فأجابــه حــتى قــال لــه 
ثكلتـك أمـك ، علـيّ علّمـني : سألتك فغضب ابن عباس حـتى اشـتد غضـبه ثم  قـال عندي منك لما 

، ورسـول االله علّمـه االله مـن فـوق عرشـه ،  )صلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(، وكان علمه من رسول االله 
  فعلم النبيّ من االله ، 
____________  

  .١٤١٨ط دار المنار سنة  ٢٧٣/ التذكرة ) ١(
  .٣٩/  ٣ط ليدن ، والاستيعاب  ١٠٠/  ٢ق٢طبقات ابن سعد  )٢(
  .١٧١/ ط دار الفكر ، وتاريخ الخلفاء للسيوطي  ٦٢٨/  ٢سير أعلام النبلاء للذهبي ) ٣(



٣٠٨ 

وعلـم أصــحاب محمـّد كلّهـم في علــم علـي  كــالقطرة  وعلـم علـيّ مــن النـبيّ ، وعلمــي مـن علـم علــيّ ،
  .)١(» الواحدة في سبعة أبحر 

ق ا ان  ابــن عبــاس أتي إليــه بكتــاب فيــه قضــاء « : لــرواة الــذين رووا لنــا لــذلك فأنــا لا أكــاد أصــدّ
  .)٢(» فمحاه إلا  قدر ذراع ) عليه السلام(علي  

ت بـه في كيف وهو الّذي كان مجدا  في اتباع سنّة الإمـام  وهديـه حـتى في أحـرج الأوقـات الـّتي مـرّ
  .عهد معاوية

كـان ابـن « : الكـبرى عـن سـعيد بـن جبـير قـال فقد روى النسائي في سننه ، والبيهقي في سـننه 
يخــافون معاويــة ، فخــرج ابــن : يــا ســعيد مــا لي لا أسمــع النــاس يلبّــون؟ فقلــت : عبــاس بعرفــة فقــال 

مّ لبّيك وان رغم أنف معاوية ، اللّهمّ العنهم فقـد تركـوا السـنّة لبيّك اللّه: عباس من فسطاطه فقال 
  .)٣(» من بغض علي  

أي لأجـل بغضـه ، أي وهـو  » من بغض علـي  « : ليقه على سنن النسائي وقال السندي في تع
  .كان يتقيّد بالسنن فهؤلاء تركوها بغضا  له

  .وسيأتي مزيد بيان وايضاح في آرائه الفقهية
في حياته بالبصرة في توجيهه العلمـي والـديني مـا يصـلح أن يكـون شـاهدا  علـى مـدى  وقد مر  بنا

ه فتيـاً وعمــلاً ، وحسـبك مراجعــة مســألة تعريفـه بالبصــرة وقـد مــرّ بحثهــا التوافـق بــين ابـن عبــاس وإمامــ
  .مفصّلا  فراجع

  .ومسألة بعث الهدي من مكانه ويبقى محرما  حتى يذبح
____________  

  .ط حجرية ٤٦٥/  ٨مط النعمان ، وعنه في بحار الأنوار  ١١/  ١ط حجرية  ٧/ طوسي أمالي ال) ١(
  .١١/  ١مقدمة صحيح مسلم ) ٢(
  .١١٣/  ٥، والسنن الكبرى  ٢٥٣/  ٥سنن النسائي ـ ا تبى ـ ) ٣(



٣٠٩ 

ـــا الآن  فأشـــير إلى ورود بعـــض الروايـــات الــّـتي وصـــفتها بالتفاهـــة لعـــدم ســـلامة أســـانيدها ، ولا أمّ
  : متو ا من المناقشة وهي في المسائل التالية 

  .ـ مسألة تحريق الغلاة ـ الزط ـ بالبصرة بعد حرب الجمل ١
نـا  ومكانـا  لة تحريق الزنادقـة بالكوفـة بعـد حـرب الخـوارج ، وهاتـان المسـألتان مختلفتـان زماـ مسأ ٢

ورواة وقـــد خفـــى أمرهمـــا علـــى بعـــض البـــاحثين فتخيّلهمـــا مســـألة واحـــدة ، فـــالأولى كانـــت بالبصـــرة 
والأولى  )عليـه السـلام(والثانية بالكوفة ، والأولى بعد واقعة الجمل ، والثانية في أواخر خلافـة الإمـام 

  .يرويها أنس بن مالك والثانية يرويها عكرمة
وقـــد روى المؤرخـــون أن  أناســـا  مـــن أهـــل الكوفـــة ارتـــدوا « : نـــة الكـــبرى قـــال طـــه حســـين في الفت

وأظــن أن  هــذه القصــة هــي الــّتي غــلا . فقــتلهم ثمّ حــرقهم بالنــار ، وقــد لــيمَ في ذلــك مــن ابــن عبــاس
  .لناس ألهّوا عليّا  خصوم الشيعة فيها فزعموا أن  هؤلاء ا

ؤرخين والثقــاة مــنهم خاصــة ، يقفــون مــن هــذه القصــ فمــنهم مــن يرويهــا في : ة مــوقفَين ولكــن المــ
ومـنهم مـن لا يرويهـا ولا يشـير اليهـا كـالطبري ومـن . غير تفصيل كما رويتها ، ومن هؤلاء البلاذري

  .تبعه من المؤرخين
ل  ومــا أرى إلا  أن  القــوم يتكثــرون . والمخاصــمون للشـيعةوإنمـّا يكُثــر في هــذه القصـة أصــحاب الملــ

  .)١(» اهـ . .. ل كما فعلوا في أمر ابن السوداءفيها ويحمّلو ا أكثر مماّ تحتم
قــال شــيخنا المفيــد قــدس االله روحــه ـ تعقيبــا  علــى مســألة التحريــق ونقــد ابــن عبــاس ونــدم الإمــام 

  ، وذلك  وهذا من أظرف شيء سمع وأعجبه« : على احراقهم ـ 
____________  

  .ط دار المعارف ١٦٦/  ٢) علي  وبنوه(الفتنة الكبرى ) ١(



٣١٠ 

ؤمنين : أنّ ابــن عبــاس أحــد تلامذتــه والآخــذين العلــم عنــه ، وهــو الـّـذي يقــول  عليــه (كــان أمــير المــ
، واالله مـا مـلأت طـرفي منـه قـط هيبـة لـه : يجلس بيننـا كأحـدنا ويـداعبنا ويباسـطنا ، ويقـول ) السلام

م على أمير المؤمنين في الفتيا وإظهار الخلاف عليـه في الـدين فك يف يجوز مِن مثل مَن وصفناه التقدّ
، لا سيما في الحال الّتي هو مظهر لـه فيـه الإتبـاع والتعظـيم والتبجيـل ، وكيـف نـدم علـى احـراقهم ، 

ــذين ادعــوا فيــه الربوبيــة ، أ )عليــه الســلام(وقــد أحــرق في آخــر زمانــه  فــتراه نــدم علــى الأحــد عشــر ال
  .)١(» ندمه الأوّل؟ كلا ، ولكن الناصبة تتعلق بالهباء المنثور 

» ) عليـه السـلام(وهل أخذ عبد االله بن عباس الفقه والتفسير إلا  عنه « : وقال ابن أبي الحديد 
)٢(.  

لقـــة الح(ومهمـــا يكـــن أمـــر هـــؤلاء وأمـــر أولئـــك فســـوف نبحـــث المســـألة مـــن الناحيـــة الفقهيـــة في 
  .)مسألة التحريق بين التشريع والتطبيق(: إن شاء االله تعالى في بحث  )الثالثة
  .ـ مسألة نكاح المتعة ٣
  .)٣(ـ مسألة لحوم الحمر الإنسية  ٤
ـ مســألة الصـرف الــّتي شُــنّع عليـه فيهــا كثـيرا  حــتى قـالوا انـّـه رجــع عنهـا وتــاب قبـل موتــه بثلاثــة  ٥
  .أيام

ض له في إلى غير ذلك مماّ سن   .في آرائه الفقهية إن شاء االله تعالى )الحلقة الثالثة(تعرّ
____________  

  .١١٧/ الدرجات الرفيعة للمدني ) ١(
  .١١٨/ نفس المصدر ) ٢(
  .١٧١/ ط دار الفكر ، وتاريخ الخلفاء للسيوطي  ٦٢٨/  ٢سير أعلام النبلاء للذهبي ) ٣(



٣١١ 

فــأول حــادث وحــديث هــو مــا : ســية أمـّـا عــن الروايــات الـّـتي ذكــرت لــه مخالفــات في آرائــه السيا
ل خلافــة الإمــام  ت الإشــارة إليــه في أوّ في قضــية مشــورة المغــيرة ، ورأي ابــن عبــاس ) عليــه الســلام(مــرّ

في تجنّــيهم علــى الإمــام في سياســته حــتى أشــاعوا بــين قــراّئهم  فيهــا ، واتخــذها الكتــّاب المحــدثون ســنداً 
روب ، فرأيــت لزامــاً علــيّ أن أذكــر بعــض نفثــا م فشــل تلــك السياســة حــتى جــرت عليــه خــوض الحــ

آراء الذين أنصفوا أنفسهم وأنصفوا قراّءهم حين وعوا حقيقة الإمام وحقيقة سياسـته ، وفنـّدوا تلـك 
  .المفاهيم الخاطئة ، فإلى قراءة في ذلك

  !مفاهيم خاطئة عن سياسة الإمام
ولـئن كـان سـيفك أزهـق الكفـار لك االله يا أبا الحسن كم تجـنىّ عليـك المسـلمون قـديماً وحـديثاً ، 

ــل أشــجا م وأحــزا م  والمشــركين فأورثــك عــداوة أبنــائهم مــن الأولــين ، فمــا بــال الآخــرين ثــارت بلاب
جـل حـرب وشـجاع ، ولـيس رجـل دولـة وقيـادة ، فسفّت أحلامهـم وأقلامهـم فتجنـّوا عليـك بأنـك ر 

. ذريعـة للتطـاول عليـكواتخذوا من سياستك الّتي هي جزء من دينك ، ومن صرامتك وصـراحتك ، 
حــين أعرضــت عنهمــا . فجعلــوا مــن مشــورة المغــيرة بــن شــعبة شــاهداً ، ومــن رأي ابــن عبــاس عاضــداً 

عامداً ، فيما عرضاه من إبقاء عمّال عثمان عاماً واحداً ، فأبيـتَ أن تتخـذ المضـلّين عضـدا ، حـتى 
ق   !رووا أن  ابن عباس قال لك في مشورته ما لا يكاد أن يُصدّ

أنت رجل شجاع لست بأرب الحرب ، أما سمعت رسول « : ى الطبري وغيره عنه قوله فقد رو 
أمـا واالله : بلى ، فقال ابن عباس : فقلت ) الحرب خدعة: (وسلّم يقول ) وآله(االله صلّى االله عليه 

  لئن أطعتني لأصدرنّ  م بعد وِرد ، ولأتركنّهم 



٣١٢ 

وقـد مـر  » ... ، في غير نقصان عليك ولا أثم لك ينظرون في دُبر الأمور لا يعرفون ما كان وجهها 
  .ذكرنا له

  .اس كان أبصر بصواب الرأي منك؟ اّ ا لإحدى الكُبرفيا الله هل أن  ابن عب
أعــرف بوجــوه ) عليــه الســلام(كــان واالله أمــير المــؤمنين « : فــابن عبــاس هــو القائــل عنــك للمغــيرة 

ورتك فيما  ى االله عنه وعنّف عليـه ـ إلى آخـر الرأي ومعاقد الحزم وتصريف الأمور من أن يقبل مش
  .وقد تقدم منا ذكره» ما قال 
  !ل يصح أن نقبل ما رواه الرواة وفي النفس من روايا م ما يبعث على الاشمئزاز؟فه

وهــذا الموقــف زلــّت فيــه أقــدام وأقــلام فتجــنىّ غــير واحــد علــى الإمــام ، حــتى بلغــت القحــة بــبعض 
كان علي  يعوزه حزم الحاكم ودهـاؤه بـرغم مـا كـان يمتـاز « : ـ أن يقول  المستشرقين ـ مثل نيكلسون

فضائل الكثيرة ، فقد كان نشيطاً ذكيـاً بعيـد النظـر ، بطـلاً في الحـرب ، مشـيراً حكيمـاً وفيـاً به من ال
. .. ، شــريف الخصــومة ، نبــغ في الشــعر والبلاغــة ، واشــتهرت أشــعاره وخطبــه في الشــرق الإســلامي

الحنكـة السياسـية وعـدم الـتردد في اختيــار الوسـائل أيـاً كانـت لتثبيـت مركـزه ، ومــن ثمّ  وكانـت تنقصـه
تغلـّــب عليــــه منافســــوه الــــذين عرفــــوا أوّل الأمــــر أنّ الحــــرب خدعــــة ، والــــذين كــــانوا لا يتورعــــون عــــن 

  .)١(» ارتكاب أيّ جرم يبلغ  م الغاية ويكفل لهم النصر 
الـرأي أخـوان مسـلمان مصـريان همـا الـدكتور حسـن  والعجب كل  العجب أن يكون قد تبنى هذا

  إبراهيم حسن في كتا ما  إبراهيم حسن وأخوه الدكتور علي  
____________  

  .١٩٥٣ط مكتبة النهضة بمصر سنة  ٢٩٤/  ١أنظر تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي ) ١(



٣١٣ 

م وفـق التقاليـد الـّتي سـادت زمـن النـبي  وأبي بكـر أن يحكـأراد علـي  « : النظم الإسلامية ، فقـد قـالا 
وعمر ، مع أنّ الأحوال كانت تستلزم شيئاً من السياسـة والـدهاء ، فقـد بـادر بعـزل ولاة عثمـان ولم 
ـــه بابقـــائهم حـــتى  ـــدأ الحالـــة وتســـتقر الأمـــور ممــّـا حـــدا بالاســـتاذ  يصـــغ لنصـــيحة بعـــض الصـــحابة ل

  .)١(» الحاكم ودهاؤه وتعوزه الحنكة السياسية  نيكلسون إلى القول بأنهّ كان ينقصه حزم
  كيف كتبا ذلك؟! وهذا منهما يقضي العجب

ومهمــا أغضــينا عــن الكاتــب المســيحي نيكلســون لأنــّه علــى أســوأ الظنــون يريــد الوقيعــة بالإســلام 
ــذي  ورجالاتــه ، وعلــى أحســن الظنــون فهــو بعيــد عــن الإســلام ولا يعــرف أحكــام الإســلام ، ومــا الّ

ى خليفة المسلمين من إقامـة صـرح حكمـه علـى الحـقّ والعـدل لا علـى المخادعـة والمواربـة ، توجبه عل
ــــنظم  ــــأليف في ال ــــاح لهمــــا الت فإنــّــا لا نعــــذر الأخــــوين المســــلمين ، فلــــديهما مــــن عــــدة الثقافــــة مــــا أت
تي أوضــحت الســبب في انتهــاج الإمــام  الإســلامية ، ولا شــك أ مــا اطلّعــا علــى كثــير مــن المصــادر الــّ

ــذكر الــدكتور حســن إبــراهيم حســن فقــد ذكــر في مصــادر كتابــه تــاريخ لتلــ ك السياســة ، وأخــص بال
كتــاب شــرح  ــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد ، وفي هــذا الكتــاب مــا يــدفع زلــة . .. الإســلام السياســي

عليـــه (وأمّـــا قـــول ابـــن عبـــاس لـــه « : الأقـــلام ويبـــين عـــذر الإمـــام ، وإلى القـــارئ نبـــذة منـــه ممــّـا قـــال 
ولهّ شهراً واعزلـه دهـراً ، ومـا أشـار بـه المغـيرة بـن شـعبة فإّ مـا قـالا مـا توهمّـاه ، ومـا غلـب :  )مالسلا

كـــان أعلـــم بحالـــه مـــع معاويـــة وأ ـــا لا تقبـــل   )عليـــه الســـلام(وعلـــي  . علـــى ظنو مـــا وخطـــر بقلو مـــا
  العلاج والتدبير ، وكيف يخطر ببال عارف 

____________  
  .ط الثانية ٢٣/ لإسلامية النظم ا) ١(



٣١٤ 

من قتل عثمان ومن قبل قتـل ) عليه السلام(بحال معاوية ونكره ودهائه وما كان في نفسه من علي  
بـذلك ويبـايع ويعطـي صـفقة يمينـه له علـى الشـام وينخـدع ) عليه السلام(عثمان انهّ يقبل إقرار علي  

ف بمعاويــة ممـّـن ظـن أنـّـه لــو لأعـر  )عليــه الســلام(وإن عليـّا  . ، إنّ معاويـة لأدهــى مـن أن يكــاد بــذلك
دواء لهــذا المــرض إلاّ الســيف ، لأن  )عليــه الســلام(اســتماله بــإقراره ليبــايع لــه ، ولم يكــن عنــد علــيّ 
  .)١(» . .. الحال إليه كانت تؤل لا محالة فجعل الآخر أوّلا  

ــف استســاغ الأخــوان أن يتبعــا أســتاذهما نيكلســون في وصــفه الإمــام بعــدم ــني كنــت أدري كي  وليت
ألم يقرأوا رد  الإمام على المغيرة وعلى ابـن عبـاس في عـدم جـواز إبقـاء عمـال عثمـان !! الحزم والدهاء

أتقــى هــو عــين الحــزم؟ ولــو  ومعاويــة خاصــة في مناصــبهم؟ ألم يكــن عــزلهم واســتبدالهم بمــن هــو أنقــى و 
سـاروا إليـه  كان رضي بما أشار عليه المشيران ، لانتقضت عليـه العـرب كلهـا ، ولأعادوهـا جذعـة ثمّ 

  .فقتلوه كما قتل عثمان
ب الـــديني تطهـــير الجهـــاز في مناصـــب الدولـــة مـــن  ألــيس مـــن الـــدهاء السياســـي فضـــلا  عـــن الواجـــ

يفـــة اليـــوم هـــم الـــولاة بـــالأمس ، وهـــم الـــذين عناصـــر الفســـاد؟ هـــل مـــن الـــدهاء أن يكـــون ولاة الخل
تهم سـوط النقمـة حـتى أدى حكموا الـبلاد فـأكثروا فيهـا الفسـاد ، فصـب النـاس علـيهم وعلـى خليفـ

  ذلك إلى قتله؟
« : قــال الــدكتور أحمــد شــلبي . فقــد كــان لهــم أشــباه وأشــباه. ولم يكــن الاخــوان واســتاذهما بــدعا  

ترداد ويوشــك المؤرخــون والمستشــرقون أن يجمعــو  ا علــى لــوم علــي  علــى هــذا العمــل ـ عــزل الــولاة واســ
  القطائع ـ وهم جميعا  تقريبا  يصرّحون 

____________  
  .٥٨٤ـ  ٥٧٩/  ٢شرح النهج لابن أبي الحديد ) ١(
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والـّذي اعتقـده أن  ذلـك الحكـم علـى علـي  . ذلـك لم يكـن مـن الحكمـة أنّ التوفيق أخطأ عليـّاً ، وأن
مبالغ فيه ، وانهّ من الأقـوال الـّتي تشـاع فيأخـذها النـاس دون دراسـة وبغـير تمحـيص ، وللتـدليل علـى 

  : ذلك نسأل الأسئلة التالية 
حـتى  ـ هل كان من الممكـن أن يحـتج علـي  علـى الـولاة الظـالمين وأن يطلـب مـن عثمـان عـزلهم ١

  إذا تولى هو الخلافة تركهم؟
ـ وهــل كــان مــن الممكــن أن يثــور علــى القطــائع الــّتي أعطيــت ظلمــا  لأقــارب الخليفــة حــتى إذا  ٢

  تولى هو الخلافة أقرّها؟
عــن عــزل الــولاة واســترداد القطــائع؟ وإذا كــان كــذلك ـ وهــل كــان التمــرّد الــّذي عانــاه ناشــئا   ٣

  وشنّا على علي  حرب الجمل؟ )١(فلماذا تمرّد طلحة والزبير 
  ـ وهل يتخيّل المؤرخون أن  معاوية كان سيبايع عليّا  ويسير في ركابه لو لم يعُزل؟ ٤
  .ـ وأخيرا  هل يمكن أن نطلب من علي  أن يكون شخصا  آخر غير علي   ٥

ترك والٍ ظـالم في الولايـة ، أو الإغضـاء عـن مـال أخـذ مـن بيـت مـال المسـلمين  إن مطالبة عليّ بـ
  .من دون حق  هو بمثابة أن نطلب من الأسد أن يصبح هرا  وهيهات أن يكون ذلك

إن  ذلــك الوقــت لم يكــن الوقــت الملائــم لعلــي  ليصــبح : لعــل مــن الأفضــل للمــؤرخين أن يقولــوا 
 )٢(مين أن يتــولى الخلافــة في ذلــك الوقــت شــخص آخــر غــير علــي  خليفــة ، وكــان مــن الخــير للمســل

  وأن يداهن ، شخص لم شخص يستطيع أن يدور 
____________  

  ونضيف نحن اليهما عائشة لماذا خرجت؟) ١(
  .٤٥٩/  ٣أنظر تاريخ الطبري ) ٢(
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أيـّة محاولـة ى أن  يشترك في الأحداث السابقة ، او اشترك فيها بنصيب ضئيل ، ولكن يجب ألاّ ننس
لتولية شخص غير عليّ حينذاك كان لابدّ من فشلها ، فتولية عليّ كانـت قـد أصـبحت أمـراً طبيعيـاً  

  .كما سبق القول
والخلاصة أنّ تولية عليّ كانت طبيعية ، وأنّ سلوكه كان طبيعياً ، وأنّ التمـرّد الـّذي واجهـه علـيّ  

راعا  علـى السـلطة وإن اتخُـذ مـن أسـبابه قتـل وكـان صـكان طبيعيا  أيضا  وكان نتيجة لسـير الأحـداث 
  .عثمان ، أو المطالبة بثاره ، أو عزل الولاة ، او استرداد ما سُلب من بيت المال

مــا علمــتُ أنّ عليّــاً أّ ــم في دم عثمــان حــتى بويــع ، فلمّــا بويــع ا مــه : ويقــول محمّــد بــن ســيرين 
  .)٢(»  )١(الناس 

ناية الـّتي لحقـت بالإمـام نتيجـة سياسـته الحكيمـة ، فظـن مـن لا رئ مدى الجوأخيرا  لقد تبين  للقا
ــذي نشــب في أيــام خلافتــه ، لأنــّه لم يأخــذ بنصــائح المغــيرة وابــن  حريجــة لــه في الــدين أنّ الخــلاف الّ

  .عباس ، وقد بيّنا ما يتعلق بابن عباس وشككنا في صدق الرواة فيما هو الثابت الصحيح عنه
ن الإمام أن يقبـل بمشـورته ، وهـو الـّذي كـان يعرفـه بـدءاً وختامـاً ، كفـراً يف يتوقع موأمّا المغيرة ك

  !وإسلاماً ، حرباً وسلاما؟ً
هلــم فلنقــرأ مــا رواه إبــراهيم بــن محمّــد الثقفــي في كتابــه الغــارات عــن أبي صــادق عــن جنــدب بــن 

ومـــا : قــال  .ه مـــع معاويــةوجـَـد  ) عليــه الســلام(ذكــر المغـــيرة بــن شــعبة عنــد علـــي  « : عبــد االله قــال 
  المغيرة؟ إنمّا كان إسلامه لفجرة وغدرة غدرها بنفر من 

____________  
  .٣٠٥/  ٤العقد الفريد لابن عبد ربه ) ١(
  .١٩٧٠/ ط الخامسة  ٣٣٧ـ  ٣٣٥/  ١التاريخ الإسلامي ) ٢(
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 كالعائـــذ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(قومـــه ، فتـــك  ـــم وركبهـــا مـــنهم ، فهـــرب مـــنهم فـــأتى النـــبيّ 
  .بالإسلام ، واالله ما رأى أحد عليه منذ ادعى الإسلام خضوعاً وخشوعاً 

ــل يــوم القيامــة يجــانبون الحــق  ويســعرون نــيران الحــرب ويــوازرون  ــف فراعنــة قب ألا وانــّه كــان مــن ثقي
ين ، ألا إنّ ثقيفاً قَومٌ غُدر لا يوفون بعهد ، يبغضون العرب كأّ م ليسوا منهم ، ولـربّ صـالح الظالم
ان فـيهم ، فمــنهم عـروة بـن مسـعود وأبــو عبيـد بـن مسـعود المستشــهد يـوم قـسّ النــاطف ، وإنّ قـد كـ

  .)١(» الصالح في ثقيف لغريب 
تي تـرى الميكافليـة السـبيل الأقـوى إلى بلـوغ ولا تزال تعيش الفكرة الخاطئة في كثـير مـن الأدمغـة الـّ

. بلـوغ معاويـة إلى سـدة الحكـم حجـة لهـمالغاية ، ولا تنظر إلى السبيل الأقـوم ، حـتى كـانوا يـرون في 
ب وجـه الحيلـة ولكـن دو ـا  وانهّ كـان داهيـة ولم يكـن الإمـام كـذلك ، وقـد فـا م قـد يـرى الحـوّل القلـّ

ؤمنين : وللـرد  علـى هـؤلاء فلنقـرأ أوّلا  . حاجز من تقـوى االله واالله « :  )عليـه السـلام(مـا قالـه أمـير المـ
مــا معاويــة بــأدهى مــني ولكنــه يغــدُر ويفجُــر ، ولــولا كراهيــة الغــدر لكنــت مــن أدهــى العــرب ، ولكــن  

  كل  
____________  

ق السيّد جلال الدين تحقي ٥١٦/ ط مصر الأولى ، وكتاب الغارات  ٣٦٤ـ  ٣٦٣/  ١شرح النهج لابن أبي الحديد ) ١(
ط مصـر ســنة  ٣١٣/  ٢مـن المـؤرخين ابـن هشـام في ســيرته عنـد صـلح الحديبيـة  الحسـيني ، وغـدرة المغـيرة وفجرتـه ، ذكرهــا

والواقـــدي في المغـــازي . ط أوربـــا ١٥٣٧/  ١، وذكرهـــا ابـــن جريـــر الطـــبري في تاريخـــه في حـــوادث الســـنة السادســـة  ١٣٧٥
ك ٥٩٥/  ٢غــزوة الحديبيــة : تحــت عنــوان  بلفــظ ابــن وغــيرهم وملخصــها  ٧٦/  ٢وابــن الأثــير . وهــو أوســع مــن ذكــر ذلــ

أي غـَدر وهـل غسـلت سـوأتك إلا  : هذا ابـن أخيـك المغـيرة بـن شـعبة قـال : من هذا يا محمّد؟ قال : فقال عروة : هشام 
ني مالـك مـن : بالأمس؟ قال ابن هشام  أراد عروة بقوله هذا أن المغـيرة بـن شـعبة قبـل إسـلامه قتـل ثلاثـة عشـر رجـلا  مـن بـ

ف بنـو  ط المقتــولين ، والأحــلاف رهــط المغـيرة فــودى عــروة المقتــولين ثــلاث عشــرة ثقيـف ، فتهــايج الحيــّان مــن ثقيــ ك رهــ مالــ
  .دية وأصلح ذلك الأمر
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، ولكلّ غادر لواء يعُرف به يوم القيامة ، واالله مـا أُسـتغفل بالمكيـدة  غدرة فجرة ، ولكلّ فجرة كفرة
  .)١(» ، ولا أُستغمز بالشديدة 

« : الحديـد عـن أبي عثمـان ـ الجـاحظ ـ قـال أبـو عثمـان ولنذكر في هذا المقـام مـا حكـاه ابـن أبي 
لعامـة ، ويظـن أنـّه وربمّا رأيـت بعـض مـن يظـن بنفسـه العقـل والتحصـيل والفهـم والتمييـز ، وهـو مـن ا

مـــن الخاصـــة ، يـــزعم ان معاويـــة كـــان أبعـــد غـــوراً ، وأصـــح فكـــراً وأجـــود رويــّـة ، وأبعـــد غايـــة ، وأدّق 
ومي إليك بجملة تعرف  ا موضع غلطه ، والمكان الـّذي دخـل مَسلكاً ، وليس الأمر كذلك ، وسأ

  .عليه الخطأ مِن قبله
ـــق الكتـــاب والســـنّة ، وكـــان معاويـــة لا يســـتعمل في حربـــه إ) عليـــه الســـلام(كـــان علـــي   لاّ مـــا واف

ــع المكايــد حلالهــا  يســتعمل خــلاف الكتــاب والســنّة كمــا يســتعمل الكتــاب والســنّة ، ويســتعمل جمي
ل ، وعلــيّ  وحرامهــا ، ويســير في الحــرب بســيرة ملــك الهنــد إذا لاقــى كســرى ، وخاقــان إذا لاقــى رتبيــ

لا تبــدؤهم بالقتــال حــتى يبــدؤوكم ولا تتبعــوا مُــدبراً ، ولا تجهــزوا علــى جــريح : يقــول  )عليــه الســلام(
هــذه ســيرته في ذي الكــلاع وفي أبي الأعــور السُــلمي وفي عمــرو بــن العــاص . ولا تفتحــوا بابــا  مغلقــا  

يـــب بـــن مســـلمة وفي جميـــع الرؤســـاء كســـيرته في الحاشـــية والحشـــو والأتبـــاع والســـفلة ، وأصـــحاب وحب
الحـروب ان قـدروا علـى البيــات بيتـوا ، وان قـدروا علــى رضـخ الجميـع بالجنــدل وهـم نيـام فعلــوا ، وإن 

  أمكن ذلك في طرفة عين لم يؤخروه إلى ساعة ، 
____________  

وجــاء في حــديث ابــن أبي شــيبة في كتــاب  ٢٠٦/  ٢، وشــرح محمّــد عبــده  ٥٧٢/  ٢شــرح الــنهج لابــن أبي الحديــد ) ١(
ل مــن مصــنفه  ل علــى أمــير المــؤمنين ط باكســتان قــول كليــب الج ٢٥١/  ١٥الجمــ بــذي قــار  )عليــه الســلام(رمــي وقــد دخــ

ني عليـا  ـ: فقال  مـي بـأن عليـا  مـن وقـد أخـرج الطـبري الحـديث بكاملـه وفيـه شـهادة الجر . .. قدمت علـى أدهـى العـرب ـ يعـ
  .٤٩١/  ٤أدهى العرب ـ راجع 
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  ...وإن كان الحرق أعجل من الغرق لم يقتصروا على الغرق ولم يؤخروا الحرق إلى وقت الغرق 
فمـن اقتصـر ـ حفظـك االله ـ مـن التـدبير علـى مـا في الكتـاب والسـنّة كـان قـد منـع نفسـه الطويـل 

والحـرام  والكذب ـ حفظك االله ـ أكثر من الصـدق ،العريض من التدبير وما لا يتناهى من المكايد ، 
كـان ملجمـا  بـالورع عـن جميـع القـول إلا  مـا هـو الله   )عليـه السـلام(فعلـي  . .. أكثر عددا  من الحلال

رضــاً ، فصــار ممنــوع اليــدين مــن كــلّ بطــش إلاّ مــا هــو الله رضــاً ولا يــرى الرضــا إلاّ فيمــا  )عــز  وجــل  (
لرضـا إلاّ فيمـا دلّ عليـه الكتـاب والسـنّة ، دون مـا يعـوّل عليـه أصـحاب يرضاه االله ويحبه ، ولا يرى ا

الــدهاء والمكــر والمكايــد والآراء ، فلمّــا أبصــرت العــوام كثــرة نــوادر معاويــة في المكايــد وكثــرة غرائبــه في 
، ظنــوا بقصــر عقــولهم  )عليــه الســلام(الخــداع ، ومــا اتفــق لــه و يــّأ علــى يــده ولم يــروا ذلــك مــن علــيّ 

  .)١(» . ) ..عليه السلام(علومهم ان ذلك من رجحان عند معاوية ونقصان عند علي   وقلة
  .وهذا الحال ذكره غير واحد من الكتاب المعاصرين

وكـان علـي  بـن أبي طالـب « : منهم الكاتب أحمد عباس صالح ، قـال في كتابـه اليمـين واليسـار 
، ولكنـه في روح الإسلام وأصوله الصـحيحة  يمثل في نظر غالبية المسلمين الرجل الوحيد الأقرب إلى

نفـس الوقـت يمثــل السياسـي المتشــدد أو علـى الأصــح الأكثـر تشـدداً مــن عمـر بــن الخطـاب نفســه ، 
وهــو الأمــر الّــذي جعــل الكثــيرين مــن القــادة والطــامحين والمســتفيدين ينظــرون إلى توليــة علــي  بــن أبي 

د   عوا أن يحتملوا عمر ، ابن وأصحاب المصالح لم يستطي. طالب نظرة حذر وتردّ
____________  

  .ط مصر الأولى ٥٧٧/  ٢شرح النهج لابن أبي الحديد ) ١(
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  .)١(» الخطاب ، فأولى  م أن يتخوفوا من عليّ وأن يعملوا جهدهم ألاّ يصل إلى الخلافة 
ـــتراث « : ، قـــال في كتابـــه الفتنـــة مـــا يلـــي  )ونســـيت(ومـــنهم الـــدكتور هشـــام جعـــيّط  ـــاك في ال هن

وفي  )٢(التاريخي العربي ميل شديد إلى إظهار عليّ على أنهّ سياسي رديء ، وحتى كأنه رجل محدود 
ولـيس في ذلـك فقـط انعكـاس لواقـع ، . المقابل هناك ميل إلى اعتبار معاوية ذا حس  سياسـي عميـق

قة من الروايـات المعاديـة لعلـيّ ، بـل هنـاك أيضـاً الميـل الغالـب أو على العكس ، تعبير عن شبكة رقي
علـــى العقـــل البشـــري لـــرفض الكمـــال وإلى مســـاواة اللعبـــة ، وإلى تمييـــز مجـــالات الأنشـــطة ، فبمـــا ان 

  .التقوى هي نصيب عليّ ، فعندئذ تكون السياسة نصيب معاوية
كبــير ، نزوعــاً غامضــاً إلى التشــديد إلى حــد   وحــتى أننــا نلاحــظ في المــوروث التــاريخي المؤيــد لعلــي  

  .على دهاء معاوية ، يكون في آنٍ عبقرية استراتيجية ومكر يستحق الإعجاب والإدانة
فقــد كــان علـيّ سياســياً اكثــر ممـّـا يعُتقــد ، وكــان معاويــة : في الواقـع ليســت الامُــور  ــذه البســاطة 

  .لعادة على وصفها جرت ااستراتيجياً أقل كياسة ، وكان بالأخص أقل مكراً ممّ 
وبعـد يبقـى صـحيحا  أن  عليـّا  كــان بوجـه خـاص قـد عـرف تجربــة المرحلـة التاريخيـة النبويـة المحصــورة 

  في ا ال الحجازي والعربي على الأكثر ، وأنه لم 
____________  

  .١٩٧٢ط المؤسسة العربية للدراسات والنشر سنة  ٩٨ ـ ٩٧/ اليمين واليسار في الإسلام ) ١(
حيـث يـبرز الواقـدي علـى المسـرح  ٤٣٩/  ٤راجع مـثلا  الطـبري . هذه روايات من أصل أموي وأما من أصل عباسي) ٢(

  .علياً وابن عباس ، علياً والمغيرة بن شعبة ، وحيث يبدو عليّ مفتقراً إلى الحسّ السياسي بالمقارنة مع الرجلين
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مرة الفــتح ، وبالتــالي توســيع آفاقــه ، بينمــا كــان يُـــرَد لــه ، أو أنــّه هــو ذاتــه لم يــُردِ إقحــام نفســه في مغــا
  .)١(» ... سنة مشاركاً في تنظيم الامبراطورية وإدار ا  ٢٠/ معاوية قد وجد نفسه طيلة 

أســباب فشــل (وّ المعــنى في سمــوّ الــذات ، وقــد بحــث ومــنهم الشــيخ العلائلــي ، في كتابــه القــيم سمــ
والحــق  أنــا إذا « : كمــا عنــون ذلــك ، فقــال   )اديــةونجــاح السياســة المع )عليــه الســلام(سياســة علــي  

وسياسة معاوية ، على مناهج علوم النفس والسياسـة والاجتمـاع  )عليه السلام(درسنا سياسة علي  
ق سياســة علــيّ ونفوذهــا ورجاحــة خططــه ، ونــرى أيضــاً كيــف يبــني ويهــدم تبعــاً  والقــانون ، رأينــا عمــ

  : ها من نواح لنظر دقيق وتفكير موفّق ، وانما جاء فشل
انّ التربيــــة الدينيــــة لم تشــــمل العــــرب علــــى وجــــه صــــحيح ، ولم يعــــن الخلفــــاء بنشــــرها علــــى ) ١(

ثم  ذكــر . .. ينشــرها مجتهــدا   فقــام) رضــي االله عنــه(الطريقــة الوجدانيــة الــّتي اختمــرت في نفــس أبي ذر 
عليــــه (علــــي   إذا  فقــــد كــــان أخـــذ: أســـباب ذلــــك التخلـــف في الشــــعور الــــديني عنـــد العــــرب ثم  قـــال 

  .لهؤلاء بالسياسة الدينية الصارمة وهم على غير استعداد لها سببا  من أسباب الفشل )السلام
لكـل اجراآتـه وجوهـا  مـن القـانون القانونيـة ، فقـد كـان يلـتمس ) عليـه السـلام(سياسة علـي  ) ٢(

لقـانون غـير طبيعـة أي دينية ، ويجتهد في ايضاحها قبـل أن يقـوم بحركـة مـا ، ولا شـك في أنّ طبيعـة ا
  الظروف المفاجآت هذا سبب ثان للفشل ، بينما كانت 

____________  
حمد خليل اسـتإذ المعرفـة والفلسـفة ـ الجامعـة ، جدليّة الدين والسياسة في الإسلام المبكر ـ ترجمة خليل أ ١٨٦/ الفتنة ) ١(

  .١٩٩٥الثالثة سنة ط دار الطليعة للطباعة والنشر بيروت ط . اللبنانية بمراجعة المؤلف
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صــعب وذلــول في ســبيل أغراضــها ،  سياســة معاويــة لا تتقيــد بحــدود ولا بأوضــاع ، وإنمّــا تركــب كــلّ 
  ... وكذلك كانت سياسة مستشاره عمرو

ومعاوية ، فقد كان علـيّ محافظـاً دينيـاً ) عليه السلام(هذا ميزان نستطيع أن نزن به سياسة علي  
على قانونه الخاص الّذي يسيطر عليه ، ولا يتحلل من أسـره ، ولـذلك لا يمكنه أن يحمل الناس إلا  

فسه شواهد من القانون تبررّ عملـه ، فـإن لم يجـدها أحجـم إحجـام المـذعور ، ومـن ثمّ هو يلتمس لن
القـانون الـّذي (لا يعطي أذنه لأي ناصح مهمـا علـم صـدقه وصـدق رأيـه مـا دام لا يتفـق مـع الـدين 

  .)ويعمل به )معليه السلا(يحترمه علي  
قانونيـة بـل سياسـة ظرفيـة ، ومـن ثمّ   بينما كان معاوية متحللاً من هذا القيد ، فلم تكن سياسـته

  .كانت قمينة بالنجاح وجديرة بأن لا تفشل
العراق الّتي كانت قَـبَليّة في ذلك العهـد علـى شـكل وبيـل فظيـع ، إذ كـان يجمـع أقوامـاً  روح) ٣(

تقـــوم في مجموعهـــا علـــى التقليـــد البـــدوي القـــديم الــّـذي لم يـــؤثر فيـــه مـــن قبائـــل شـــتى وجهـــات مختلفـــة 
شـيئاً ، لأنـّه لم يهاجمـه في محـل العقيــدة ومكـان الضـمير ، وإنمّـا هاجمـه في الأعمـال الظــاهرة  الإسـلام

و ذا أعلل كلّ الإضطرابات الّتي ثارت في محيط العـرب ، وأبرزهـا إكـراه . .. والشكل الصوري فقط
رضــي االله (لقبــول التحكــيم و ديــده بــأن يفعــل بــه كمــا فعــل بعثمــان  )عليــه الســلام(خليفــة كعلــي  

  .) ..لا رأي لمن لا يطاع(: ولقد قال علي  كرّم االله وجهه في كلمة له  )عنه
ب في القضـــايا الثابتـــة أنّ البـــدوي يؤخـــذ بالاحتكـــام والخـــوف والســـيطرة ، وبعـــث  مـــن) ٤( الرعـــ

  ... نفسه والتظاهر عليه بالقوة
  .هذه أسباب اجتمعت على فشل سياسة علي  
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إنّ المقـــدرة السياســـية لا تقـــاس بمقـــدار النجـــاح بـــل بمقـــدار مـــا تكـــون مقـــدما ا التعليليـــة : وقـــال 
عليــه (صــحيحة ، لأنّ الفشــل كثــيراً مــا يكــون نتيجــة مفاجــأة لم تكــن في الحســبان كمــا وقــع لعلــيّ 

  .)١(» . .. نجاحها مضمونا  أو محتوما  ، ولولاها لكان  بالفعل في حركة الخوارج) السلام
ومنهم الدكتور طه حسين ، يقول في كتابه علي وبنـوه في حديثـه عـن فـرار مصـقلة بـن هبـيرة إلى 

يظهر الفرق واضحاً بين مذهب عليّ في السياسة الّتي تخلـص للـدين ، ومـذهب معاويـة « : معاوية 
  .)٢(» في السياسة الّتي تخلص للدنيا 

السيرة الّتي سارها عليّ في عمّاله هـي نفـس السـيرة الـّتي سـارها في النـاس ، فلـم  وهذه« : وقال 
يكـــن يُطمـــع النـــاس في نفســـه ، ولم يكـــن يوئيســـهم منهـــا ، وإنمّـــا كـــان يـــدنو مـــنهم أشـــد الـــدنوّ مـــا 

ب عليهم بَـعُد عـنهم استقاموا على الطريق وأدّوا الحقّ ، فإن انحرفوا عن الجادة أو التووا ببعض ما يج
  .)٣(» أشدّ البعد ، وأجرى فيهم حكم االله غير مصطنع هوادة أو رفقاً 

د « : وقــال أيضــا   ل الظــروف الــّتي كانــت تقتضــي أن يخفــق علــي  في : فقــل إذا  في غــير تــردّ ان  أوّ
ب سـلطان الـدنيا علـى  سياسته هو ضعف سـلطان الـدين علـى نفـوس المحـدثين مـن المسـلمين ، وتغلـّ

  .)٤(» هذه النفوس 
كــان علــيّ يــدبرّ خلافــة ، وكــان معاويــة يــدبرّ ملكــاً وكــان عصــر الخلافــة قــد انقضــى « : وقــال 

  .)٥(» وكان عصر الملك قد أظل  
____________  

  .١٣٥٨مط عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر سنة  ٤٩/ سمو المعنى في سمو الذات ) ١(
  .لمعارفط دار ا ١٢٨/ علي  وبنوه ) ٢(
  .١٦٦/ نفس المصدر ) ٣(
  .١٧٧/ المصدر السابق ) ٤(
  .١٨١/ نفس المصدر ) ٥(
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فالسياســة الــّتي اتبعهــا « : ومــنهم الاســتاذ عبــاس محمــود العقــاد ، يقــول في كتابــه عبقريــة الإمــام 
هـي السياسـة الـّتي كانـت مقيّضـة لـه مفتوحـة بـين يديـه ، وهـي السياسـة الـّتي لم يكـن لـه محيـد الإمام 

  ... لنجاح إن حاد عنها إلى غيرهاعنها ، ولم يكن له أمل في ا
ومهما يكن من حكم الناقدين في سياسة الإمام فمـن الجـَور الشـديد أن يطُالـب بـدفع شـيء لا 

  ... الخلافة وهي منتهية لا محالة إلى ما انتهت إليه سبيل إلى دفعه ، وأن يحاسب على مصير
  .فة ولابد  لها من شهيدومن الجور الشديد أن يلقى عليه اللوم لأنهّ باء بشهادة الخلا

وقد تجمعت له أعباء النقائض والمفارقات الّتي نشأت من قبله ، ولم يكد يسلم منها خليفـة مـن 
  ...الخلفاء بعد النبي  صلوات االله عليه 

قد نقُدت سياسة عليّ لفوات الخلافة منه قبل البيعة ، كما نقُدت سياسته لفـوات الخلافـة منـه و 
صـلّى االله (ليـه بعـض المـؤرخين أنـّه تـأخر نيّفـا  وعشـرين سـنة فلـم يخلـف النـبي  بعد البيعة ، واحصـى ع

كأنهّ كان مستطيعا  أن يخلف أحدا  منهم . .. ولم يخلف أبا بكر ، ولم يخلف عمر )عليه وآله وسلّم
  .)١(» . .. بعمل من جهده وسعي من تدبيره ، فأعياه السعي والتدبير

الخـاص مـن أسـباب العوائـق الـّتي حالـت بـين الإمـام وبـين الخلافـة  ثم  ساق العقـاد مـا بـراه بمنظـوره
 وكـل  « : قبل وصولها إليه ، فذكر جملة منها ما صح وفيها ما لا يصح ، غير انهّ ختم كلامه فقـال 

  سياسة له لم تكن لتحيد به عن الخاتمة 
____________  

  .العبقريات الإسلامية ٧٧٣/ عبقرية الإمام ) ١(
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الــّـذي  وكـــل  مـــا كـــان مـــن تـــدبير الحـــوادث أو مـــن تـــدبيره فهـــو علـــى هـــذا الملتقـــى. ل محيـــدالمحتومـــة أقـــ
وتقضــي بنــا هــذه التقــديرات جميعــا  إلى نتيجــة : يتلاحــق عنــده الاســراع والإبطــاء ـ إلى أن قــال ـ 

واضحة نلخصها في كلمـات وجيـزة ونعتقـد أ ـا أعـدل الأقـوال في وصـف تلـك السياسـة الـّتي كثـرت 
  .د والدفاعمطارح النق

وهـي كـذلك . اع سياسـة أخـرىفسياسة عليّ لم تورّطه في غلطات كان يسهل عليه اجتنا ا باتب
لم تبلغــه مــآرب مستعصــية ، كــان يعــز عليــه بلوغهــا في موضــعه الـّـذي وضــع فيــه وعلــى مجــراه الـّـذي 

  .جرى عليه
ن حيـث لم فليست هي علة فشـل منتـزع ، ولا علـة نجـاح منتـزع ، أو هـي لا تسـتدعي الفشـل مـ

  ...يخلق ، ولا تستدعي النجاح من حيث لم يسلس له قياد 
سياسته فهماً وعلماً ، ولكننا لم نر فيها الحيلـة العمليـة الـّتي هـي إلى الغريـزة أقـرب منهـا  ورأينا في
  ... إلى الذكاء

  ...فكان نعم الخليفة ، لو صادف أوان الخلافة 
لك و 

ُ
ولكنه لم يـأت في . استغنائه عن المساومة والإسفافوكان نعم الملك لو جاء بعد توطيد الم

مُلـــك مُوطــّـد ، فحمـــل أعبـــاء النقيضـــين وأخفـــق حيـــث ينبغـــي أن يخفـــق أو أوان الخلافــة ولا في أوان 
  .)١(» حيث يعييه أن ينجح ، وتلك آية الشهيد 

 المتحـزبّين ، ثم  يفترق الناس في رأيه إلى رأيـين وإن لم يكونـوا مـن الشـانئين« : وقال العقاد أيضا  
كنـه عنـد العمـل لا يـرى مـا تقضـي بـه فيقول أناس إنهّ كان على قسط وافر مـن الفهـم والمشـورة ، ول

  بل : الساعة الحازبة ، ولا ينتفع بما يراه ، ويقول أناس 
____________  

  .٧٧٣/ نفس المصدر ) ١(
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رضـي االله (م لدونه في الفطنـة والسـداد وهـو هو الاضطرار والتحرجّ يقيدانه ولا يقيّدان أعداءه ، وإ ّ 
واالله ما معاوية بأدهى مـني ، ولكنـه يغـدر (: قد اعتذر لنفسه بمشابه من هذا العذر حين قال  )عنه

  .)١(»  )ويفجر ، ولولا كراهية الغدر لكنت من أدهى العرب
إلى علي  مـن جانـب  نظرنا إننا إذا« : ومنهم عبد الوهاب النجار ، قال في كتابه تاريخ الخلفاء 

الدين وحب الحق  والزهد في الدنيا والإعراض عن زخارفها وزينتهـا وجـدناه يمشـي في صـف أبي بكـر 
  .وعمر لا يتخلف عنهما قيد خطوة

أمـّا . وإذا نظرنا من جهة الفقه في أحكام الدين والعلم بجزئيـات فـروع الشـريعة وجـدناه يسـبقهما
ومقاربة العامة ، والتنبّه لدقائق السياسة والأخـذ علـى شـكائم لرعية من حيث تدبير الملك وسياسة ا

مـع سـعة درايتـه وقـوة عارضـته ، . القـوم والإحاطـة بـأحوالهم ، فإنـّه يتـأخر عـن الـرجلين في هـذا المقـام
لأنّ الأقوال في السياسة وحسن الملكة والإعراب عن دقائق ذلك شيء ، وإفاضة ذلـك علـى الرعيـة 

  .فة وإخضاعهم للإرادة شيء آخروبسط النفوذ على الكا
ل عــدم نجاحــه في جمــع كلمــة الأمــة والســر  في ذلــك ســوء . وقــد يمــر بنــا شــيء مــن ذلــك ومــن تعليــ

وواتتـه المقـادير باسـتتباب ) رضـي االله عنـه(وعندي أن  الوقت لو صـفا لعلـي  . الأحوال الّتي تولى فيها
لهـــم علـــى الجـــادة وســـار  ـــم في طريـــق دل ، وحمالراحـــة واجتمـــاع الكلمـــة ، لأذاق الأمـــة حـــلاوة العـــ

  .الفتوح ، وبسط نفوذ الإسلام وإعزاز كلمته بما لم يدع مقالاً لقائل ، والله في خلقه شؤون
ويكفـي مـن ينظــر في أمـر علـي  أنـّـه لم يوجـد عنـده مــن المـال سـوى ســبعمائة درهـم كـان أرصــدها 

  ك لشراء خادم له لم يكن عنده سواها ، وفي رعيته من يمل
____________  

  .مجموعة العبقريات الإسلامية ٦٩٩/ نفس المصدر ) ١(
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عشـــرات الآلاف ومئـــات الآلاف ، ولم يكــــن مترفهـــاً في معيشـــته ولا متوســــعاً كمـــا كـــان معاويــــة أو 
  .)١(» بكر وعمر عثمان ، بل كان من طراز أبي 

عليـــه (مـــام ومهمـــا كانـــت آراء مـــن ســـبق مـــن البـــاحثين متفاوتـــة في تقيـــيمهم لسياســـة الإ: أقـــول 
كــان المصــيب في عزلــه ونصــبه ، وســلمه وحربــه ، ) عليــه الســلام(، لكنهــا متفقــة علــى أنــّه ) الســلام

  .يم حقا  أو يدفع باطلا  متبعاً أمر ربهّ ، لذلك لم تكن الخلافة عنده تساوي شسع نعل إلاّ أن يق
  .»ة ولكن هو زا ا إن  عليّا  ما زانته الخلاف« : وقد قال أحمد بن حنبل ـ إمام الحنابلة ـ 

  : وتعقّبه ابن الجوزي بعد أن حكى ذلك عنه بقوله 
  مــــــــــــــــــــــــــــــا زانــــــــــــــــــــــــــــــه المـلــــــــــــــــــــــــــــــك إذ حــــــــــــــــــــــــــــــواه

  بـــــــــــــــــــــــــل كـــــــــــــــــــــــــل  شـــــــــــــــــــــــــيء بـــــــــــــــــــــــــه يـــــــــــــــــــــــــزان   

   
ـــــــــــــــــــــــــــفات الملــــــــــــــــــــــــــوك ســــــــــــــــــــــــــبقا     جـــــــــــــــــــــــــــرى ف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس قـُدّامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه عـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      ـانفـلـي

   
رى مـعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال     نـالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداه ذُ

)٢(يــــــــــــــــــــــــــعجز عـــــــــــــــــــــــــن مثلهـــــــــــــــــــــــــا العيـــــــــــــــــــــــــان    
  

   
حتى غير المسلمين ، وحسبنا نموذجاً واحـداً هـو جـورج ) عليه السلام(الإمام وقد أدرك ذلك في 

لقد كان علي  من المهارة والمقدرة على الدهاء بحيث لم يكن غـيره مـن مهـرة « : جرداق ، فقد قال 
ن مــن بعُــد الغَــور وعمــق النظــر في أمــور السياســة والقتــال ، ومــن سَــبر النفــوس العــرب ودهــا م ، وكــا

ــــل الوصــــول إليهــــا ، والبصــــر بــــأهواء الرجــــال ومطــــامعهم وإدراك ا لــــدخائل ، ومــــن معرفــــة النتــــائج قب
وأساليبهم في الحيلة ، بحيث لم يكن معاوية بن أبي سفيان ولا عمرو بن العاص ولا غيرهما من أهل 

  الدهاء 
____________  

  .ط السلفية بمصر ٤٧٤/ تاريخ الخلفاء ) ١(
  .مصطفى عبد الواحد. تح ـ د ١٣٩٠البابي الحلبي سنة ط عيسى  ٢٤٣/  ٢التبصرة ) ٢(
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ما يسميه الناس اسـتغلال الفرصـة إذا كـان فيـه مـا ولكنه كان يزدري الحيلة الملتوية ، ويمقت . والحيلة
وكان يرفع نفسه عن المكر والكيد ، ولو جاءاه بالنصر ، ويأبى إلاّ الصراحة والصـدق . يخجل الخلُق

دد ما شاع في زمانه عن دهاء معاوية ، وقعوده هو عـن مثـل هـذا الـدهاء ـ ، أو ليس هو القائل بص
  .ـ )واالله ما معاوية بأدهى مني ، ولكنه يغدر ويفجر ، ولولا كراهية الغدر لكنت أدهى العرب(

وقــد أشــبعنا هــذه الناحيــة درســاً مباشــراً أو غــير مباشــراً فمــا بنــا حاجــة للعــودة إليهــا الآن ، وإنمّــا 
ض الحــديث عــن حــادثتي صــفين ـ يعــني اســتيلاء الإمــام علــى المــاء بعــد ان أجلــى جنــد نــذكرها بمعــر 

ل عمــرو بــن العــاص ثمّ عفتــه عنــه لأنــّه شــغر برجلــه معاويــة عنــه ثم  أباحــه لهــم  ــ ، ويعــني تمكنـّـه مــن قت
وأبــدى عورتــه ـ لنــرى إلى أي  حــد يعجــز بعــض خصــومه وبعــض محبيــه عــن إدراك شخصــيته إدراكــا  

، فـــــإذا بأولئــــك يتهمّونـــــه بالتقصـــــير في الميــــدان السياســـــي ، وإذا  ـــــؤلاء يأســـــفون صــــحيحا  شـــــاملا  
لفرصــتين لم يســتغلهما في الميــدان الحــربي ، وكلّهــم مخطــئ بمقيــاس الشخصــية العلويــة ، لأنّ مفـــاهيم 
السياســـة وقواعـــد الحـــرب عنـــد الإمـــام نابعـــة مـــن معـــين واحـــد لا يتجـــزأ ولا يتقطـــع ، هـــو الشخصـــية 

الروح العلوية الّتي يُصدّق بعضها بعضاً ، وتسـتند مآتيهـا الواحـد إلى الآخـر ، ولا : قل  العلوية ، أو
مقياس لديها أجل  وأعظم من الوجدان السليم والخلق الكـريم اللـذين يكمنـان عنـده وراء كـل  قاعـدة 

  .وكل  شريعة
ث إليَّ . ثم  إن  قــولا  غــير هــذا نــرى مــن الخــير أن نثبتــه في هــذا المقــام ــنى تحــدّ ب يعُ ــ مــرة صــديق أدي

كـان خبـيرا  بـأحوال   لن تقنعني بأن  عليّا  : وكأنه ينزع عن ألسنة سائر القائلين : بشؤون الإسلام قال 
  السياسة وأمور الرجال ، وبأنهّ كان من الموهبة 
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ــل : السياســية بحيــث تقــول فســألته قــائلا   ق عبــد الــرحمن بــن ملجــم إلى قت لنفــرض أن  الصــدفة لم تســ
ــب علــي  صــبيحة مقتلــه رهــط مــن أنصــاره أو لنفــرض أن  الصــدفة علــيّ ،  شــاءت أن يكــون إلى جان

فوقوه الضربة الغادرة فنجا ، ثمّ عـاد ثانيـة لتأديـب معاويـة تنفيـذاً لمـا كـان عازمـاً عليـه ، وانتصـر علـى 
أو لنفــرض إن حيلــة التحكــيم في موقعــة ! جنــد الشــام في معركــة الســيف كمــا كــان مرجّحــا  أن يكــون

ين لم تجز على قسم من جيش علـيّ ، فتـابعوا القتـال وقبضـوا علـى معاويـة وعمـرو بـن العـاص ، صف
  !وانتهى أمر الموقعة كما انتهى أمر موقعة الجمل

لنفرض كلّ هذا أو شيئاً من هـذا ، وأنّ عليـّاً انتصـر أخـيراً علـى معاويـة كمـا انتصـر علـى : أقول 
ولية ـ فمـاذا كنـت تقـول في سياسـة دفة والقـدر تقـع المسـؤ طلحة والزبير ـ وهو إن لم ينتصر فعلى الصـ

  !وأي مطعن في كفاءاته كنت ترى؟! علي  عند ذاك؟
إن  عليّا  جمع إلى البلاغة والحكمة وشـرف الـنفس وصـفاء الوجـدان : أما كنت تقول مع القائلين 

هـة الأحـداث ، دهاءً فـوق دهـاء معاويـة في السياسـة ، وطاقـة فـوق طاقـة عمـرو بـن العـاص في مواج
  .لمعضلات لهومعالجة ا

ومــا يقــال في شــأن علــيّ  ــذا الصــدد يقــال في شــأنه يــوم أخــذ عليــه الآخــذون عــزل معاويــة عــن 
الولايـــة ، وعـــزل غـــيره مـــن الـــولاة الـــذين شـــاءت الصـــدف وأحـــوال العصـــر وسياســـة عثمـــان وأوضـــاع 

. لصــةالعظــيم والكفــاءة الخاالنــاس أن تمــدهم بأســلحة لا شــأن في مقارعتهــا للخُلــق الســليم والإدراك 
لقد تعوّد الناس وفيهم الدارسون والمؤرخون أن ينساقوا في تيار المألوف من النظـر في الأمـور والحكـم 

وفي مقدّمة هذا المألوف أن تقاس كفاءات الرجال في الصراع بمقياس الانتصار والإنكسـار ، . عليها
  ودونما دونما نظر إلى الأسلوب المتّبع في إدراك النصر ، 
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ــق بعضــها بــالأخلاق إذ تنحــدر أو تعلــو ، ويــرتبط بعضــها بالصــدف  نظــر إلى احتمــالات كثــيرة يتعلّ
والتقـــادير الـّــتي لابـــدّ في دفعهـــا لمنكســـر ، ولابـــدّ في إعـــدادها وإنزالهـــا منزلـــة الســـلاح القـــادر القـــاهر 

  .ي دهاءلمنتصر أو لذ
سياسـة ، وأن يسـتغل الظـرف في القتـال وعلى كل  حال فهؤلاء يريدون من علـي  أن يـوارب في ال

  .ويأبى هو ذلك
  .)١(» . اهـ ...إّ م يريدونه أن يكون معاوية بن أبي سفيان ، وهو عليّ بن أبي طالب؟ 

سـيّد قطـب في كتابـه وفي هذا التصـوير والتقـدير الـّذي رآه جـرداق فقـد شـاركه في التصـوير قبلـه ال
والـذين يـروون في معاويـة دهـاء وبراعـة لا يرو مـا في علـيّ « : العدالة الاجتماعيـة في الإسـلام فقـال 

، ويعــزون إليهمــا غلبــة معاويــة في النهايــة إنمّــا يخطئــون في تقــدير الظــروف ، كمــا يخطئــون فهــم علــيّ 
وواجبه ، لقد كان واجب عليّ الأوّل والأخير أن يـردّ للتقاليـد الإسـلامية قوّ ـا ، وأن يـردّ إلى الـدين 

الغاشـــية الــّـتي غشـــت هـــذا الـــروح علـــى أيـــدي أميـــة في كـــبرة عثمـــان ووهنـــه ، ولـــو  روحـــه ، وأن يجلـــو
جارى معاوية في إقصـاء العنصـر الأخلاقـي مـن حسـابه لسـقطت مهمتـه ، ولمـّا كـان لظفـره بالخلافـة 

؟ إن عليّا  إمـا أن يكـون !خالصة من قيمة في حياة هذا الدين ، فما جدوى استبدال معاوية بمعاوية
تذهب الخلافة عنه ، بل فلتذهب حياته معها ، وهذا هو الفهم الصـحيح الـّذي لم يغـب عليّا  أو فل

واالله ما معاوية بأدهى مني ، ولكنه يغـدر ويفجـر ، ولـولا كراهيـة (: عنه ـ كرّم االله وجهه ـ وهو يقول 
  .)٢(» اهـ . ) ..الغدر لكنت من أدهى الناس

____________  
  .ط بيروت ٩٨٧/  ٤) علي  وعصره(نسانية الإمام علي  صوت العدالة الإ) ١(
  .بمصر ١٣٧٣سنة  ٤ط  ١٩٨ـ  ١٩٧/ العدالة الإجتماعية في الإسلام ) ٢(



٣٣١ 

  : الخلافة الجديدة بداية عهد 
اســتقبل ابــن عبــاس عهــد الخلافــة الجديــدة بإيمانــه الراســخ بأحقيتهــا الشــرعية ، فعليــه أن يســتلهم 

القيـام بـه أزاء الخلافـة الجديـدة ، ومـا يلزمـه مـن العمـل في  بعبقريته ما يستوحيه منهـا فيمـا يجـب عليـه
ة حـتى كـان هـو أكـبر الهـاشميين الـّذين سبيل إرساء دعائمها ، فهو في سنّه الّذي تجاوز بداية الكهولـ

معـه في الكوفـة سـنّاً ، وهـو في علمـه أوسـعهم ـ بعـد الحسـنين ـ علمـاً وفهمـاً ، وهـو في تجاربـه أيضـاً 
ـــرأي والكلمـــة في تلـــك  أكثـــر تجربـــة ، فمـــن ـــه رصـــيد  يؤهلـــه أن يكـــون هـــو صـــاحب ال ـــك ل ـــع ذل جمي

  .الساعة
ؤمنين لمّـا تــوفي الإمــ: وهكـذا كــان ، فقـد قــال الــرواة  وجهــزه أولاده وآلــه  )عليــه السـلام(ام أمـير المــ

ومنهم ابن عباس ، حتى رووا أنهّ شـارك الحسـنين في تغسـيله كمـا في روايـة أبي مخنـف عنـد أبي الفـرج 
: ، ورواية الهاروني في تيسير المطالب عن الأسـود الكنـدي والأجلـح قـالا في حـديثهما  )١(لمقاتل في ا
  .)٢(» وعبد االله بن العباس  )عليه السلام(وولي غسله ابنه الحسن بن علي  « 

حمله بنوه وآله إلى مثواه الأخير حيث أمرهم بدفنـه فيـه في النجـف ـ الغـري ـ وذلـك : وقال الرواة 
، وعــادوا إلى الكوفــة قبــل أن ينــبلج عمــود الصــبح ، فــدخلوا دار الإمــام ،  )٣(ف الليــل الغــابر في جــو 

اولوا الحــديث حــول مواجهــة الموقــف مــع النــاس الــّذين يترقبــون مــا يــأتيهم مــن ومــا مــن شــك أّ ــم تــد
  وراء رتاج الباب ، ولابدّ 

____________  
  .هـ ١٣٦٨مصر سنة  تح ـ السيّد أحمد صقر ط ٤١/ مقاتل الطالبين ) ١(
  .١٣٩ط بيروت سنة  ٨٥/  ٤٥٤تيسير المطالب في أمالي أبي طالب الهاروني المتوفى سنة ) ٢(
  .ط حيدر آباد ١٤٥/  ٤أنظر الفتوح لابن أعثم ) ٣(



٣٣٢ 

، مـن النـاس ، وهـم هـم ) عليه السـلام(لمن في الدار من التفكير في كيفية أخذ البيعة للإمام الحسن 
حـتى ملّهـم  )عليـه السـلام(المتخاذلة مع الإمـام أمـير المـؤمنين أنفسهم في الأمس القريب في مواقفهم 

  .هوتبرمّ  م ومنهم ، ودعا لنفسه وعليهم أن يريحه االله منهم ، فاستجاب له دعاء
ــّذين اجتمعــوا في المســجد في حالــة انتظــار وترقــّب ، وهــم علــى  ومــا مــن شــك أيضــاً أنّ النــاس ال

عاديــات معاويــة الــّذي يــتربص  ــم ويتحــينّ الفرصــة ، وقــد  وجــل ممــّا تحملــه معهــا أيــامهم المقبلــة مــن
كوفـة مـن وافته ، وبالأمس القريب كانت غاراته تترى على أطراف بلادهم ، مضـافاً إلى مـا لـه في ال

أناس ـ ولنسميهم طابوره الخامس ان صح التعبير ـ سوف يستغلون الفراغ الـّذي خلّفـه غيـاب الإمـام 
، إذن فلابـدّ مـن سـدّ هـذا الفـراغ بقيـام إمـام مـن بعـده ، يسـدّد شـؤو م  )عليه السلام(أمير المؤمنين 

  .باع، ويلوذون به في ملمّا م ، وإلاّ فسيكونون عرضة للضياع وانتهاش الضِ 
وبـــين خضـــم المـــداولات في الـــدار والتكهنـــات خـــارج الـــدار ، تبـــدّى الصـــبح لـــذي عينـــين ، كمـــا 

ليطــالع النــاس بموقــف إعــلام بصــيغة اســتعلام ، واعــلان  بــدت طلعــة الكهــل الوقــور وقــد جلّلــه الحــزن
  بلغة استفهام ، فمن ذا هو؟ وماذا قال؟

  : إعلام واستعلام 
ذي بـدّد سـأم الـتربّص والترقـب لـدى النـاس ، هـو عبـد االله بـن كان ذلك الرجل الثاكل الحزين ال  

  .عباس
وب بالحــذر مــن المفاجــأة ، ومــن هــو أولى منــه في تلــك الســاعة الحرجــة فهــو مــع حزنــه البــالغ المشــ

عليه أن يلج الرتاج ويفتح المغلق في صدور الناس ، وعليـه أن يهـيء الجـو المكفهـرّ بـالحزن لاسـتقبال 
  أن يدعو بدون بيعة جديدة ، وعليه 



٣٣٣ 

 ولكنـــه بلغـــة المســـتخبر ، فهـــو معلـــن ولكنـــه بلهجـــة مســـتفهم ، ترهيـــب أو ترغيـــب ، وعليـــه أن يخـــبر
لذلك خرج إلى الناس وهم في تطلـّع إلى مـا يقـول ، وهـو أيضـاً في تطلـّع إلى مـا في النوايـا ، يريـد أن 

يعـة الجديـدة ، وذلـك قبـل أن يستطلع الآراء ليعرف الخبايا في مدى الإستجابة والاستعداد لقبـول الب
 )عليــه الســلام(إن  أمــير المــؤمنين « : يعلمهــم بالإمــام الجديــد فقــال للنــاس بصــوته الجهــوري المــوروث 

، فبكـى النـاس » توفي وقد تـرك خَلَفـاً ، فـإن أحببـتم خـرج إلـيكم ، وإن كـرهتم فـلا أحـد علـى أحـد 
  .بل يخرج إلينا: وقالوا 

 روايــــة أكثــــر مـــن هــــذا الكـــلام ، ويتضــــح ذلــــك ممـّــا جــــاء في ولا شـــك أن  المقــــام كـــان يســــتدعي
بــن العبــاس بــن عبــد المطلــب إلى النــاس بعــد وفــاة علــي   )كــذا(وخــرج عبيــد االله « : قــال : الـبلاذري 

تعــالى قــد تــوفي بــراً تقيــا ، عــدلاً مرضــياً ، أحــيى ســنة نبيّــه  )رحمــه االله(إن  أمــير المــؤمنين : ودفنــه فقــال 
ــيكم  وابــن عمــه وقضــى بــالحق في أمتــه وقــد تــرك خَلَفــاً رضــيّاً ، مباركــاً حليمــاً ، فــإن أحببــتم خــرج إل

» يخــرج مطاعــا  عزيــزا : وقــالوا : فبكــى النــاس . فبــايعتموه ، وإن كــرهتم ذلــك فلــيس أحــد علــى أحــد
)١(.  

لغة تنبئك عمّا تكنّه نفس القائل من حنكة ودربة ودهاء ، كما أنّ جواب الناس بلغـة البكـاء ، 
ولاء ، ومـا في دخيلتهـا مـن عاطفـة ورثـاء ، ولا يمنـع عمّا تكنّه نفوس السـامعين مـن الحـب والـتنبئك 

ون حسوا  في ارتغاء   .ذلك من وجود مراض النفوس بينهم ممنّ يسرّ
والآن نحــن أزاء هــذا الموقــف في حــدود مــا قرأنــاه في الخــبر فهــل نجــد تطــورا  في المبــدأ الثابــت لابــن 

  لإمامة والإمام ، فبعد عباس والمعلن في مسألة ا
____________  

  .تح ـ المحمودي ط بيروت ٢٨/  ٣أنساب الأشراف ) ١(



٣٣٤ 

علـــيهم (أن كــان هـــو الـــنص والوصــاية مـــن الســـابق إلى اللاحــق ـ كمــا هـــو مبـــدأ أئمـّـة أهـــل البيـــت 
وكأنـّـــه تــــرك الــــنص والتــــزم . .. وإن كــــرهتم. .. مإن أحببــــت: ؟ فمــــا بالــــه الآن يقــــول للنــــاس )الســــلام

الدعوة إلى الشورى والاختيار؟ وهـذا مـا كـان يرفضـه هـو وجميـع أهـل البيـت مـن قبـل ، وقـد ردّه هـو 
وفي محاوراتــه مــع عمــر في أيامــه مــا يكفــي لإثبــات مبــدأ . بكــل  قــوة منــذ أيــام الخــالفين الــّذين ابتــدعوه

  .النص ورفضه مبدأ الإختيار
لكــم النبــوة والخلافــة ، فتجحفــوا كرهــت قــريش أن تجتمــع « : راد  علــى عمــر قولــه ألــيس هــو الــ

  ؟»الناس جحفا ، فنظرت قريش لأنفسها فاختارت فأصابت ووُفقت 
ذَلكَِ بِ أنََّھمُْ  (: أمّا قولك إن  قريشا  كرهت فإن  االله تعالى قال لقـوم : فرد عليه ابن عباس بقوله 

ُ فأَحَْبطََ أعَْمَ الھَمُْ  إنـّا كنـا نجحـف ، فلـو جحفنـا بالخلافـة : ولـك ، وأمّـا ق )١( )كَرِھوُا مَا أنَزَلَ اللهَّ
 )صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(جحفنــا بالقرابــة ، ولكنــا قــوم أخلاقنــا مشــتقة مــن أخــلاق رســول االله 

وَاخْفِ ضْ جَنَاحَ كَ لمَِ نْ  (: ، وقـال لـه  )٢( )وَإِنَّ كَ لعََل ى خُلُ قٍ عَظِ یمٍ  (: الّذي قال االله تعـالى 

: فإنّ قريشاً اختارت فأصابت ووُفقـت ، فـإنّ االله يقـول : ، وأمّا قولك  )٣( )مِنیِنَ اتَّبعََكَ مِنْ الْمُؤْ 
، وقـد علمـت يـا أمـير المـؤمنين أنّ االله  )٤( )وَرَبُّكَ یخَْلقُُ مَا یشََاءُ وَیخَْتاَرُ مَا كَانَ لھَمُْ الْخِیَ رَة  (

  لها ،  اختار من خلقه لذلك من اختار ، فلو نظرت قريش من حيث نظر االله
____________  

  .٩/ محمّد ) ١(
  .٢/ القلم ) ٢(
  .٢١٥/ الشعراء ) ٣(
  .٦٨/ القصص ) ٤(



٣٣٥ 

لهــا لكــان الصــواب بيــدها غــير مــردود ولا محســود ولوُفقّــت  واختــارت لأنفســها مــن حيــث اختــار االله
  .)١(وأصابت 

إن أحببـتم : قولـه أليس هذا هو المبدأ الثابت والمعلن من رأي ابن عباس؟ إذن فما الـّذي يعنيـه ب
  ؟...وإن كرهتم ... 

 إنــّـه فيمـــا أرى الاستكشـــاف للخبايـــا ، والاســـتعلام للنوايـــا الــّـتي انطـــوت في نفـــوس ذلـــك ا تمـــع
ــّذي يضــم أنماطــاً شــتى ، فمــن أقصــى اليمــين المــؤمن المتماســك أمثــال حجــر بــن  المتمــزّق المتفــرّق ، ال

. قـيس الهمـداني وآخـرين وقليـل مـا هـم عدي وعدي بن حاتم وقيس بـن سـعد بـن عبـادة وسـعيد بـن
ــّـذين مـــا زالـــت غـــدر م  إلى أقصـــى اليســـار المنـــاوئ كشـــبث بـــن ربعـــي وابـــن الكـــواء وبقيـــة الخـــوارج ال
واضـحة ، ومــا بـين أولئــك وهـؤلاء أنمــاط منـافقون متربصــون كالأشـعث بــن قـيس وجريــر بـن عبــد االله 

 (: خلّفوا عن وصفهم بما قال االله تعـالى وآخرين أضرا ما ، وسوى هؤلاء من المتخاذلين ممنّ لم يت
مُسْ تھَْزِئوُن  وَإذَِا لَقوُا الَّذِینَ آمَنوُا قاَلوُا آمَنَّا وَإذَِا خَلوَْا إلِىَ شَیاَطِینھِِمْ قاَلوُا إنَِّا مَعَكُ مْ إنَِّمَ ا نحَْ نُ 

مصـــقلة بـــن ، وأعطــف علـــيهم عشــائر الــّـذين انتقــل ولاؤهـــم إلى معاويـــة حــين فـــارقوا الإمــام ك )٢( )
هبـيرة وأمثالــه ، ولم يكـن لتخفــى علـى ابــن عبـاس دخائــل تلـك النفــوس المـراض الــّذين كـانوا يكــاتبون 

  .)عليه السلام(معاوية سرا  في أمورهم واتخذوا عنده الأيادي منذ أيام الإمام أمير المؤمنين 
وكيف يخفى عليه ذلك ، وهـو بـالأمس القريـب مقـيم بـين ظهـرانيهم يسـمع كـلام الإمـام يخطـب 

  فيهم ويذكر فيه أيام معاوية لهم ومن تلاه من يزيد ومروان 
____________  

  .لقد تقدم في الجزء الثاني فراجع) ١(
  .١٤/ البقرة  )٢(



٣٣٦ 

الضــجيج وكثــر البكــاء والشــهيق ، فقــام وبنيــه ، وذكــر الحجــاج ومــا يســومهم مــن العــذاب ، فــارتفع 
  ئن؟يا أمير المؤمنين لقد وصفت أمورا  عظيمة االله إن  ذلك لكا: قائم من الناس فقال 

  .واالله إن  ذلك لكائن ما كذبت ولا كُذبت: فقال علي  
  متى يكون ذلك يا أمير المؤمنين؟: فقال آخرون 

لحيتـه والأخـرى علـى رأسـه فـأكثر إذا خضـبت هـذه مـن هـذه ، ووضـع إحـدى يديـه علـى : قال 
  .لا تبكوا في وقتكم هذا فستبكون بعدي طويلا  : الناس من البكاء ، فقال 

ل الكوفــة معاويــة ســراً في أمــورهم واتخــذوا عنــده الأيــادي ، فــواالله مــا مضــت إلاّ فكاتــب أكثــر أهــ
  .)١(أيام قلائل حتى كان ذلك 

بولائـــه إلى ا ـــاهر بعدائـــه ومـــا بينهمـــا مـــن فكـــل  أولئـــك الحضـــور بـــدءا  بالمتماســـك أو المتمســـك 
مستعلماً نواياه ، ولمـّا تفاوت الدرجات كانت شرائح ا تمع الكوفي الّذي واجهه ابن عباس بخطابه 

بكـــى النـــاس علـــم ابـــن عبـــاس أنّ ذلـــك البكـــاء عاطفـــة ورثـــاء ، ومـــع ذلـــك فقـــد اســـتروح مـــن تلـــك 
اء ، والأمـل دائمـاً يعمـر القلـوب المؤمنـة بصـحة العاطفة روح استجابة ، ولم تخـل مـن بارقـة أمـل ورجـ

لـذلك عـاد إلى الـدار وأخـبر الإمـام الحسـن . القضية الّتي تـؤمن  ـا وتـدعو إليهـا ، ويشـدّ مـن عزيمتهـا
فخـرج الإمـام وعليـه ثيـاب سـود ـ كمـا يقـول المـدائني في . بمـا قالـه للنـاس وبمـا قـالوه لـه )عليه السلام(

  .)٢(روايته 
____________  

  .ط السعادة تح ـ محمّد محي الدين عبد الحميد ٤٣٠/  ٢أنظر مروج الذهب ) ١(
  .ط الأولى ٨/  ٤ديد أنظر شرح النهج لابن أبي الح) ٢(



٣٣٧ 

  : خطبة ودعوة للبيعة 
وروى أبـو مخنـف « : وغيرهم واللفـظ لـلأول ، قـال  )٢(والأربلي  )١(ذكر الشيخ المفيد وأبو الفرج 

خطـب الحسـن : سـحاق السـبيعي وغـيره قـالوا عث بـن سـوار عـن أبي إلوط بن يحـيى قـال حـدثني أشـ
، فحمـد االله  )عليـه السـلام(في صـبيحة الليلـة الـّتي قـبض فيهـا أمـير المـؤمنين  )عليـه السـلام(بن علي  

لقـد قـبض هـذه الليلـة رجـل : ثم  قال  )صلّى االله عليه وآله وسلّم(وأثنى عليه وصلّى على رسول االله 
صــلّى االله (ن بعمــل ، ولا يدركــه الآخــرون بعمــل ، لقــد كــان يجاهــد مــع رســول االله لم يســبقه الأولــو 
يوجّهـه برايتـه فيكتنفـه  )صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(فيقيه بنفسه ، وكان رسول االله  )عليه وآله وسلّم

عليـــه (جبرئيـــل عـــن يمينـــه وميكائيـــل عـــن شمالـــه ، ولا يرجـــع حـــتى يفـــتح االله علـــى يديـــه ، ولقـــد تـــوفي 
، وفيهـا قـبض يوشـع بـن نـون وصـيّ  )عليه السـلام(في الليلة الّتي عُرج فيها بعيسى بن مريم  )سلامال

، ومـا خلـّف صـفراء ولا بيضـاء إلاّ سـبعمائة درهـم فضـلت مـن عطائـه ، أراد  )عليه السـلام(موسى 
الناس من عـرفني أيهّا : ثمّ خنقته العبرة فبكى وبكى الناس معه ، ثمّ قال . أن يبتاع  ا خادماً لأهله

أنـا ابـن البشـير  )٣(» صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم (فأنا الحسن بـن محمـّد (فقد عرفني ، ومن لم يعرفني 
، أنـا ابــن النــذير ، أنــا ابـن الــداعي إلى االله بإذنــه ، أنــا ابـن الســراج المنــير ، أنــا مـن أهــل البيــت الــّذين 

ل بيــت افــترض االله مــود م في كتابــه فقــال أذهــب االله عــنهم الــرجس وطهّــرهم تطهــيرا ، أنــا مــن أهــ
ةَ فيِ الْقرُْبىَ وَمَنْ یقَْترَِفْ حَسَنةًَ نزَِدْ لھَُ فیِھاَ حُسْناً (: تعالى   قلُْ لا أسَْألَكُُمْ عَلیَْھِ أجَْرًا إلاِّ الْمَوَدَّ

  .ثم  جلس. فالحسنة مودّتنا أهل البيت )٤( )
____________  

  .ط الحيدرية ٣٣ـ  ٣٢/ مقاتل الطالبيين ) ١(
  .ط منشورات مكتبة الرضي بقم ٥٠٥/  ١كشف الغمة ) ٢(
  .كذا في مقاتل الطالبين) ٣(
  .٢٣/ الشورى ) ٤(



٣٣٨ 

الناس هذا ابن بنـت نبـيكم ووصـي   معاشر: بين يديه فقال ) رحمه االله(فقام عبد االله بن العباس 
وجـب حقـه علينـا ، وبـادروا إلى البيعـة مـا أحبـّه إلينـا وأ: فاستجاب له الناس وقالوا . إمامكم فبايعوه

ثم  نزل عن المنـبر وذلـك في يـوم الجمعـة الواحـد والعشـرين مـن شـهر رمضـان سـنة أربعـين . له بالخلافة
  .)١(» من الهجرة ، فرتّب العمّال ، وأمّر الأمراء ، وأنفذ عبد االله بن العباس إلى البصرة 

قفــة تصــحيح وتوضــيح تفرضــها طبيعــة البحــث وقبــل الإسترســال في بقيــة الحــديث لابــد  لنــا مــن و 
ق في المقــام ــ ــذي فــات بعــض البــاحثين مــن المحــدثين فلــم يتبيّنــه ، فجــرى مــع بعــض . والتحقي الأمــر الّ

  .الّتي تضمّها تلك المصادر المصادر من دون أن ينعم النظر في المفارقات
الله وعبيــــد االله ابــــني إنـّـــه يوجــــد فيهــــا اســــتبدال الأدوار في مواقــــف الأخــــوين عبــــد ا: وبيــــان ذلــــك 

العباس بن عبد المطلب ، نتيجة لتشابه الاسمين خطاً ، مماّ أوقع في الـوهم خطـأ أولئـك المحـدثين مـن 
ب مـا هـو و . الباحثين ، ولم يكن ذلك مـن الـرواة بـل هـو مـن النسّـاخ جـرى الباحـث علـى ذلـك فنسـ

مــاً أّ مــا معــاً كانــا بالكوفــة يومئــذ ، لعبــد االله إلى أخيــه عبيــد االله ، وبــالعكس أيضــاً ، وزاد الأمــر إ ا
  : وله دور فاعل ، فوقع الإلتباس في  )عليه السلام(ولكل  منهما ذكر في خلافة الإمام الحسن 

  ؟)عليه السلام(الناس أوّلا  قبل خروج الإمام الحسن ـ مَن هو من ابني عباس الّذي خرج إلى  ١
____________  

  .ط الحيدرية ١٨٨/ الإرشاد ) ١(



٣٣٩ 

  بايعته؟ودعا الناس إلى م) عليه السلام(ـ ومَن هو منهما الّذي قام بين يدي الإمام الحسن  ٢
  إلى البصرة؟) عليه السلام(ـ ومَن هو منهما الّذي أنفذه الإمام الحسن  ٣
  قائدا  على مقدمة عسكره؟) عليه السلام(ـ ومَن هو منهما الّذي أرسله الإمام الحسن  ٤
مشـيرا  عليــه في شــأن مــداراة ) عليــه الســلام(لــّذي كتــب إلى الإمـام الحســن ـ ومَــن هـو منهمــا ا ٥

  ما ينبغي له؟الناس و 
مسائل بعضها آخذ ببعضها الآخـر ، وللجـواب عليهـا فلنقـرأ مـا رواه أشـهر المـؤرخين الأوائـل في 

الفــرج  هـــ ، وأبــو ٢٧٩أبــو مخنــف الــّذي اعتمــد روايتــه في المقــام كــلٌّ مــن الــبلاذري : هـذا المقــام وهــو 
ى التفـــاوت في  هــــ ، لنـــر  ٦٥٥هــــ ، وابـــن أبي الحديـــد  ٤١٣هــــ ، والشـــيخ المفيـــد  ٣٥٦الاصـــفهاني 

ـــب  ـــل وســـرى ذلـــك في كت كتـــبهم ، وإن دلّ ذلـــك علـــى شـــيء فإنمّـــا يـــدل علـــى وهـــم النســـاخ الأوائ
  .المصادر

«  :فلقد روى البلاذري في أنسابه بسنده عن أبي مخنف باسناده عـن صـالح بـن كيسـان : أقول 
ل إن أمـــير وخـــرج عبيـــد االله بـــن العبـــاس بـــن عبـــد المطلـــب إلى النـــاس بعـــد وفـــاة علـــي  ودفنـــه فقـــا ...

وقد ترك خلفاً رضياً حليماً ، فإن أحببتم خرج إليكم فبـايعتموه . .. المؤمنين رحمه االله تعالى قد توفي
فخـــرج . زيـــزا  يخـــرج مطاعـــا  ع: فبكـــى النـــاس وقـــالوا  )كـــذا(وان كـــرهتم ذلـــك فلـــيس أحـــد علـــى أحـــد 

  .)١(» . .. فبكى الناس ثم  بايعوه. .. الحسن فخطبهم
____________  

  .تح ـ المحمودي ٢٨ـ  ٢٧/  ٣أنساب الأشراف  )١(



٣٤٠ 

قال أبو مخنـف عـن رجالـه ، ثمّ قـام ابـن عبـاس بـين يديـه « : وروى أبو الفرج في مقاتل الطالبين 
  .)١(» ... ، فدعا الناس إلى بيعته فاستجابوا له 

خطـب الحسـن بـن ... وروى أبو مخنف لـوط بـن يحـيى « : وذكر الشيخ المفيد في الإرشاد فقال 
ؤمنين علــي  ) عليهمــا الســلام(علــي   ثم  ) ... عليــه الســلام(في صــبيحة الليلــة الــّتي قــبض فيهــا أمــير المــ

» البصــرة إلى وأنفــذ عبــد االله بــن العبــاس ... بــين يديــه ) رحمــه االله(جلــس فقــام عبــد االله بــن العبــاس 
)٢(.  

نقـلا  عـن أبي الفـرج ثم  قـال ) عليـه السـلام(وروى ابن أبي الحديد في شـرحه خطبـة الإمـام الحسـن 
فلمّــا انتهــى إلى هــذا الموضــع مــن الخطبــة قــام عبيــد االله بــن العبــاس بــين يديــه : قــال أبــو الفــرج « : 

،  )الاولى(لعربيــــة بمصــــر ر الكتــــب اهكــــذا في طبعــــة دا )٣(» ... فــــدعا النــــاس إلى بيعتــــه فاســــتجابوا 
بدل عبيد االله ، فدل ذلك علـى أنّ الخـبر  )٤(» قام عبد االله بن عباس « : ولكن في الطبعة الحديثة 

في جميــع مصــادره بروايــة أبي مخنــف ورد فيــه ذكــر عبــد االله بــن العبــاس والــّذي ورد فيــه اســم عبيــد االله 
  .ديدإنمّا هو من سهو النساخ كما مر  عن كتاب ابن أبي الح

ــك مــا رواه المــدائني وعنــه ابــن أبي الحديــد أيضــا  فقــد قــال  ولمـّـا تــوفي : قــال المــدائني « : ويؤكــد ذل
ان أمــير المــؤمنين : خــرج عبــد االله بــن العبــاس بــن عبــد المطلــب إلى النــاس فقــال ) عليــه الســلام(علــي  

عليـه (، فخـرج الحسـن  بـل يخـرج إلينـا:  فبكـى النـاس وقـالوا... تـوفي وقـد تـرك خلفـا  ) عليه السـلام(
  .)٥(» فبايعه الناس . .. فخطبهم )السلام

____________  
  .ط مصر تح ـ السيّد أحمد صقر ٥٢/ ط الحيدرية و  ٣٣/ مقاتل الطالبيين ) ١(
  .ط الحيدرية١٨٨هـ ، و  ١٣٠٨ط حجرية ثانية سنة ١٩٢هـ ، و  ١٣٢٠ط حجرية سنة  ١٦٨/ الإرشاد ) ٢(
  .ط مصر الأولى ١١/  ٤الحديد شرح النهج لابن أبي  )٣(
  .تح محمّد أبو الفضل براهيم ٣٠/  ١٦نفس المصدر ) ٤(
  .ط محققة ٢٢/  ١٦شرح النهج لابن أبي الحديد ) ٥(



٣٤١ 

فقـد « : ـ في أعـلام الـورى فقـال هـ ٥٤٨ذهبنا إليه ما رواه الطبرسـي  ويزيدنا اطمئنانا  بصحة ما
ثم  جلـس فقـام . .. ـ خطـب صـبيحة )عليـه السـلام(سن روى جماعة من أهل التاريخ أنهّ ـ الإمام الح

  .)١(» . .. عبد االله بن العباس بين يديه فقال
ذلك عند من رواه مـن  يدل على ثبوت» فقد روى جماعة من أهل التاريخ « : فقول الطبرسي 

أّ ـم جماعـة أولئك الجماعة الّذين اعتمد روايتهم ، وهو وإن لم يسمّهم لنا بأسمـائهم ، إلاّ أنـّا عرفنـا 
  .، فهم يوثقّون لنا ما تقدم من رواية أبي مخنف ورواية المدائني

ـ هـ ٦٩٢ولم يكن الطبرسي وحده الّذي نقل ذلك عن جماعة من أهل التـاريخ ، بـل إنّ الاربلـي 
فقـام عبـد االله بـن العبـاس بـين يديـه . .. وقـد روى جماعـة« : في كشف الغمة أورد نحـو ذلـك فقـال 

ثم  كرر مرة أخرى ذكر الخبر برواية أبي مخنـف نقـلا  عـن الإرشـاد للمفيـد وهـذا يـدلنا . )٢(» . .. فقال
  .على أن  ما رواه أوّلا  من رواية غير أبي مخنف

ل وإلى هنا عرفنا جواب السؤا عليـه (من الّذي خرج إلى الناس قبل خـروج الإمـام الحسـن (ل الأوّ
ـــف عنـــد المفيـــد ، لا عبيـــد االله كمـــا في نســـخة ، وأنــّـه عبـــد االله كمـــا مـــرّ في روايـــة أ» الســـلام  بي مخن

  .أنساب الأشراف للبلاذري
 )الســلامعليــه (مَــن الــّذي قــام بــين يــدي الإمــام الحســن (كمــا عرفنــا أيضــا  جــواب الســؤال الثــاني 

، وأنهّ عبـد االله كمـا في روايـة أبي مخنـف عنـد المفيـد ، وروايـة المـدائني عنـد ابـن  )ودعا الناس إلى بيعته
أبي الحديــد لا عبيــد االله كمــا في نســخة ابــن أبي الحديــد ط الأولى نقــلا  عــن أبي الفــرج وبيّنــا أن  ذلــك 

  .من غلط النسخة
____________  

  .ط الحيدرية ٢٠٩ـ  ٢٠٨/ أعلام الورى ) ١(
  .ط مكتبة الشريف الرضي بقم ٥٠١ـ  ٥٠٠ / ٢كشف الغمة ) ٢(



٣٤٢ 

) إلى البصـرة) عليـه السـلام(مـن الـّذي أنفـذه الإمـام الحسـن (وعرفنا أيضا  جواب السـؤال الثالـث 
  .)١( كما في رواية أبي مخنف عند المفيد ، لا عبيد االله كما عن بعض المحدّثين ، وأنهّ عبد االله

قائــدا  ومعــه قــيس ) عليــه الســلام(ســله الإمــام الحســن مَــن هــو الــّذي أر (أمّــا جــواب الســؤال الرابــع 
وجـه ثم  « : فقد ذكر ابن أبي الحديد نقلا  عن المـدائني قولـه ) : بن سعد بن عبادة في مقدمة جيشه

ــّذين وجههــم مــع عبــد االله . .. عبــد االله بــن عبــاس ومعــه قــيس بــن ســعد وجعــل أصــحاب الحســن ال
عليــه (فكتــب عبـد االله بـن العبـاس بـذلك إلى الحسـن . اتيتسـللون إلى معاويـة ، الوجـوه وأهـل البيوتـ

وهنا أيضاً من سهو النسـاخ كمـا لا يخفـى ، فـإنّ عبـد االله لم . )٢(» فخطب الناس ووبخهم  )السلام
  .يكن هو الّذي معه في الجيش ، بل ذاك هو عبيد االله أخوه

وجـدت التفـاوت في  وقد وقع مثـل هـذا الـوهم أيضـاً في تـاريخ الطـبري في حـديث الزهـري ، وقـد
وعــرف الحســن أن  قــيس بــن ســعد لا « : ففــي الطبعــة الأوروبيــة ورد في المــتن . النســخ المطبوعــة منــه

 عبــد االله بـن عبـاس ، فلمّـا علـم عبــد االله بـن عبـاس بالـذي يريـد الحســن يوافقـه علـى رأيـه فنزعـه وأمـّر
أمّـــــا الطبعـــــة المصـــــرية . )٣(االله بـــــدل عبـــــد  )عبيـــــد االله(اســـــم  )٢(و  )١(، وورد في الهـــــامش رقـــــم » . ..

  وأمّا الطبعة المحققة . )٤(بالحسينية فقد ورد المتن كما في الأوروبية ولم يذكر في الهامش شيء 
____________  

، عـــام الجماعـــة ط مطبعـــة الهـــلال بغـــداد ســـنة ) عليـــه الســـلام(عبـــد القـــادر أحمـــد اليوســـف في كتابـــه الحســـن بـــن علـــي  ) ١(
١٩٤٨.  

  .تح ـ أبو الفضل إبراهيم ٢٢/  ١٦و  ٨/  ٤لابن أبي الحديد  شرح النهج) ٢(
  .ط الأوربية ٢ـ  ١/  ٦تاريخ الطبري ) ٣(
  .ط المصرية بالحسينية ٩١/  ٦نفس المصدر ) ٤(



٣٤٣ 

بتحقيق محمّد أبو الفضل فقد ذكر المتن والهـامش بعكـس مـا في الأوروبيـة ، إذ جعـل المـتن عبيـد االله 
  .)١(والهامش عبد االله 

وقيـل بـل كـان الحسـن « : تـاط لنفسـه حـين قـال في الكامـل دو أن  ابن الأثير تخيل أنهّ قد احويب
قد جعل على مقدمته عبد االله بن عباس ، فجعل عبد االله على مقدمته في الطلائـع قـيس بـن سـعد 

  .ولكن الأمر كما بيناه. )٢(» . .. بن عبادة
ا  عليــه مشـير ) عليـه الســلام(لإمــام الحسـن مـَن هــو الـّذي كتـب إلى ا(أمـّا جـواب الســؤال الخـامس 

  : فنقرؤه في  )في شأن مداراة الناس

  : عودة إلى البصرة 
) أنفـذ(ولمّـا كانـت دلالـة لفـظ الفعـل » فأنفذ عبـد االله بـن عبـاس إلى البصـرة « لقد فارقنا النص 

مـير البصـرة إلى تحمل السرعة قياساً على نفـاذ السـهم ، وربمـا اسـتبطن الـنص أيضـاً في دلالتـه إعـادة أ
، ليقـوم بـدوره هنـاك في إحكـام الأمـر كمـا قـام بـه في الكوفـة ، فهـو كـان والي الـبلاد الـّتي بلد إمارته 

إليهــا لســابق  )عليــه الســلام(مــرّ بنــا شــيء مــن حياتــه فيهــا ، فهــو الأحــرى أن ينفــذه الإمــام الحســن 
صــلها فوجـــد خليفتــه عليهــا أبـــا معرفتــه بطبــائع مجتمعهــا ونـــزوات أهلهــا ، فســار ابـــن عبــاس مجــدّاً وو 

عليـه (الأسود الدؤلي قد بادر بحزمه فأخـذ البيعـة للإمـام الجديـد حـين بلغـه نعـي الإمـام أمـير المـؤمنين 
  ) ..السلام

ب الهــاروني  أتــى أبــا الأســود الــدؤلي « : هـــ بســنده عــن أبي بكــر الهــذلي قــال  ٤٢٤روى أبــو طالــ
عليـه (د المنـبر فخطـب ونعـى عليـّا  فصـع) عليـه السـلام(سن وبيعة الح) عليه السلام(نعي  أميرالمؤمنين 

  إن  رجلا  من أعداء االله المراّقة في دينه اغتال أمير : وقال في خطبته  )السلام
____________  

  .تح محمّد أبو الفضل إبراهيم ١٦٠/  ٥نفس المصدر ) ١(
  .ط بولاق ١٧٥/  ٣الكامل ) ٢(



٣٤٤ 

ؤمنين  في مســجده ، وهــو خــارج لتهجّــده في ليلــة يرجــى فيهــا مصــادفة ليلــة القــدر ) عليــه الســلام(المــ
فقتله ، فيـا الله مـن قتيـل ، واكـرم بـه وبروحـه مـن روح عرجـت إلى االله بـالبر والتقـوى والإيمـان والهـدى 

مـــن أركـــان  بعـــده ، وهـــدم ركنـــاً  )كـــذا(لا يرضـــى والإحســـان ، ولقـــد انطفـــأ بـــه نـــوراً الله في أرضـــه ، 
عليـه (الإسلام لا يشاد مثله ، فإناّ الله وإناّ إليه راجعـون ، وعنـد االله نحتسـب مصـيبتنا بـأمير المـؤمنين 

: ثم  قـال . ، ورحمه االله يوم ولد ويوم قتل ويوم يبعث حيّا ـ ثمّ بكى حتى اختلجت أضلاعه )السلام
يهه في خُلقـه وهديـه ، وإنيّ لأرجــو أن ــ وقـد أوصـى بالإمامــة إلى ابـن رسـول االله وابنـه وســليله ، وشـب

  .يجبر االله به ما وهى ، ويسدّ به ما انثلم ، ويجمع الشمل ، ويطفي به نيران الفتنة ، فبايعوه ترشدوا
  .)١(» فبايعت الشيعة كلّها ، وهرب قوم فلحقوا بمعاوية 

، وقـد أشـار  ب الأمر والأمـن في عهـد الخلافـة الجديـدةوأخذ ابن عباس يواصل جهوده في استتا
ونحــن قــد مــر  بنــا أن  زيــادا  كــان عاملــه . عليــه زيــاد بــرأي فيــه حيــف  علــى النــاس فلــم يقبلــه ابــن عبــاس

ؤمنين  حــين اضــطرب أمــر فــارس فــولاه عليهــا  )عليــه الســلام(علــى فــارس أرســله بــأمر الإمــام أمــير المــ
أنـّه قـد أتـى البصـرة فـاجتمع  )٢(فضبطها غير أنهّ يبدو مماّ رواه الحافظ نعيم بن حماّد في كتـاب الفـتن 

وجــرى حــديث خلافــة الإمــام  )عليــه الســلام(بــابن عبــاس ـ ولعلــه أتــاه معزيــا  بالإمــام أمــير المــؤمنين 
: نعـم ، قـال : أتريـد أن يسـتقيم لكـم الأمـر؟ قـال ـ ابـن عبـاس ـ : فقـال لـه  )عليـه السـلام(الحسـن 

نعـم ، قـال : أصـلّوا الغـداة اليـوم؟ قـال : عبـاس  فاقتل فلاناً وفلاناً ثلاثة من أصحابه ، فقال له ابن
  فلا واالله ما إلى ذلك (: فلا سبيل إليهم أراهم في ذمة االله ـ وفي رواية : 

____________  
  .١٣٩٥ط بيروت سنة  ١٩٦/ تيسير المطالب ) ١(
تن ) ٢( الحيدريــة قــم و تــح ـ عرفــة ط المكتبــة  ٤٤٣بــرقم  ١٣٩و . زكــار ط بــيروتتــح ـ ســهيل  ٩٨و  ٩٤/ كتــاب الفــ

  .أيضاً◌   ١٤٦



٣٤٥ 

مـا أراه إلا  قـد كــان أشـار علينـا بالـذي هــو : قـال . ــ فلمـّا بلـغ ابــن عبـاس مـا صـنع زيــاد بعـد  ) سـبيل
  .رآه

ن ابن عبـاس ممـّن يقتـل علـى الظنـّة والتهمـة أناسـاً مـن أهـل القبلـة ، لكـن زيـاداً يـرى ذلـك ولم يك
ني ذلــك أن  ابــن عبــاس كــان غــافلا  عــن ســبل ولا يعــ. في ســبيل اســتقامة الأمــور وإن خــالف الشــرع

وهو في حزمـه وعزمـه لم تـزل تسـاوره الشـكوك في . الوصولية المقيتة ولكن دو ا حاجز من تقوى االله
تربّص الــدوائر ويتحــينّ الفــرص وقــد وافتــه ، وزاد في قلــق ابــن  اســتقامة الأمــور مــا دام العــدو اللــدود يــ

المصــرَين ـ الكوفــة والبصــرة ـ فأرســل إليهمــا جاسوســين ، عبـاس مــا بلغــه مــن اخـتراق معاويــة  تمــع 
ــني القــين إلى البصــرة ، يكتبــان لــه بالأخبــار ، ويفســدان  رجــلاً مــن حمــير إلى الكوفــة ، ورجــلاً مــن ب

ل  . على الحميري عند لحام بن جريـر ، فأخـذه وقتلـه )عليه السلام(الرجال ، فدُلّ الإمام الحسن  ودُ
  : نازلاً في بني سليم بالبصرة فأخذه وقتله ، وكتب إلى معاوية  ابن عباس على القيني وكان

ثـل الـّذي ظفـرت أمّا بعد ، فإنـك ودسّـك أخـا بـني قـين إلى البصـرة تلـتمس مـن غفـلات قـريش م
  :  )١(به من يمانيّتك لكما قال أمية بن الأسكر 

  لعمـــــــــــــــــــــــــــــــــرك إني  والخزاعـــــــــــــــــــــــــــــــــي  طارقـــــــــــــــــــــــــــــــــا  

  كنعجــــــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــاد حتفهــــــــــــــــــــــــا تتحفـّـــــــــــــــــــــــر   

   
  شـــــــــــــــــــــــفرة بكراعهـــــــــــــــــــــــاأثـــــــــــــــــــــــارت عليهـــــــــــــــــــــــا 

  فظلّـــــــــــــت  ـــــــــــــا مـــــــــــــن آخـــــــــــــر الليـــــــــــــل تنحـــــــــــــر   

   
  شمـــــــــــــــت  بقـــــــــــــــوم مـــــــــــــــن صـــــــــــــــديقك أهلكـــــــــــــــوا

  أصــــــــــــــــــا م يــــــــــــــــــوم مــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــدهر أصــــــــــــــــــفر   

   
____________  

 ١٢/  ٤ط مصـر وشـرح الـنهج لابـن أبي الحديـد  ٥٤ـ  ٥٣/ ط دار الكتب ، مقاتل الطالبين  ١٦٢/  ١٨الأغاني ) ١(
  .ط محققة ٣٢/  ١٦ط مصر الأولى و 



٣٤٦ 

ا كتبـت بـه ، وأنبـأني بمـا لم أمّا بعد ، فإنّ الحسن بن عليّ قد كتب إليَّ بنحو ممّ : معاوية  فأجابه
أجز ظناً وسوء رأي وإنّك لم تصب مثلكم ومثلي ، ولكن مثلنا مـا قالـه طـارق الخزاعـي يجيـب أميـة 

  : عن هذا الشعر 
  فــــــــــــــــــــــــــــــواالله مـــــــــــــــــــــــــــــــا أدري وإني  لصـــــــــــــــــــــــــــــــادق

ر      إلى أيٍّ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن يظنــّــــــــــــــــــــــــــــــــــني أتعــــــــــــــــــــــــــــــــــــذّ

   
  أن كانــــــــــــــــــــت زبينــــــــــــــــــــة أهلكــــــــــــــــــــتأعنّــــــــــــــــــــف 

  ونـــــــــــــــــــال بـــــــــــــــــــني لحيـــــــــــــــــــان شـــــــــــــــــــرُّ فــــــــــــــــــــأنفروا   

   
يـــل معاويـــة وأباطيلـــه وصـــلت هـــذا الحـــد مـــن إرســـال جواسيســـه يكتبـــون لـــه ولا أحســـب أن  أحاب

بالأخبار كما يقول الرواة فما أحسبه بحاجة لأن يرسل من الشام مَن يتجسـّس لـه بالكوفـة والبصـرة 
يه ما يبتغيه بدون حساب ، منذ أيـام الإمـام أمـير المـؤمنين ، وله فيهما من عيون الجواسيس مَن يكف

، وهم في تزايد مستمر ، ولم ننس خبر ابن الحضرمي الّذي أرسله إلى البصـرة ليفسـد  )عليه السلام(
  .أهلها على أميرهم وإمامهم ، فلقي مصيره بنار الدنيا قبل نار الآخرة

شــاعة الإرهــاب ، وحســبنا شــاهداً علــى ذلــك مــا والــّذي أراه أنـّـه أراد منهمــا مســاومة الأذنــاب بإ
، فمــا الـّـذي  )عليــه الســلام(ة في محاولتــه اغتيــال الإمــام الحســن فعلــه بالكوفــة وهــي عاصــمة الخلافــ

يمنعه من فعل ذلك في البصرة وهي ولاية تابعة للكوفة ، وفيها ابن عباس فهو وإن كان دون الإمـام 
اقين أكـبر الأمصـار التابعــة لحكمـه ، فـإن تم اغتيالــه مـن قبــل الحسـن مقامـاً ، لكنــه ممثلـه في ثـاني العــر 

  .أذناب معاوية فقد تم له فتح  ليس دون فتح مصر من قبل
دس  معاويـــة إلى عمـــرو بـــن « : روى الشـــيخ الصـــدوق ابـــن بابويـــه في كتابـــه علـــل الشـــرائع فقـــال 

يسـا  أفـرد كـل  وشـبث بـن ربعـي ، دس) عمـرو(حريّث ، والأشعث بن قـيس ، وإلى حجـر بـن الحجـر 
فلــك مائتــا ألــف درهــم ، وجنــد مــن  إنـّـك إن قتلــت الحســن بــن علــي  : واحــد مــنهم بعــين مــن عيونــه 

  ذلك ،  )عليه السلام(أجناد الشام ، وبنت من بناتي ، فبلغ الحسن 



٣٤٧ 

حــدهم في وكــان يحــترز ولا يتقــدم للصــلاة  ــم إلاّ كــذلك ، فرمــاه أ )١(فاســتلأم ولــبس درعــا  وكفرهــا 
  .)٢(» سهم فلم يثبت فيه لما عليه من اللامة الصلاة ب

وإذا لم نقف على مثـل خطتـه تلـك في البصـرة لاغتيـال ابـن عبـاس ، فـلا يعـني عـدم محاولتـه لأنـّه 
لم يصــل الينــا خبرهــا ، كيــف وهــو كــان يحســب لابــن عبــاس أيضــاً حســابه كثــاني عنصــر يــأتي بعــد 

ـــتخلص منـــه ، و ع) عليـــه الســـلام(الإمـــام الحســـن  حســـبنا محاولتـــه اخـــتراق حـــدود ولايتـــه في ليـــه أن ي
  . ديده زياد ابن أبيه عامل ابن عباس على فارس

كتـب معاويـة حــين « : فقـد روى الطـبري في تاريخـه عــن عمـر بـن شــبة بسـنده عـن الشـعبي قــال 
ده فقام خطيبا  فقال ) عليه السلام(قتل علي   ة الأكبـاد وكهـف العجب من ابن آكل: إلى زياد يتهدّ

صـــلّى االله عليـــه وآلـــه (ورئـــيس الأحـــزاب كتـــب إلي  يتهـــددني وبيـــني وبينـــه ابنـــا عـــم رســـول االله النفـــاق 
ـ يعــني ابــن عبــاس والحســن بــن علــيّ ـ في تســعين ألفــاً واضــعي ســيوفهم علــى عــواتقهم ، لا  )وســلّم

  .)٣(» . .. ينثنون ، لئن خلص إليّ الأمر ليجدني أحمزَ ضراّباً بالسيف

  ) : عليه السلام(الإمام الحسن كتاب ابن عباس إلى 
ونتيجة لتمادي الأمور سـوءاً حـين كثـرت تجـاوزات معاويـة ، كتـب ابـن عبـاس إلى الإمـام الحسـن 

كتاباً يعُتبر بحق من خيرة كتبه بياناً وتبياناً ، يحرّضه على إنتهاج سياسة الترغيب مـع ) عليه السلام(
مـا ذكـره المؤرخـون لنتملـّى معانيـه ، ونـتفهّم مبانيـه ، مع الأعداء ، ولنقـرأ نصـه كالأولياء ، والترهيب 

ونتعامــــل معــــه كوثيقــــة تاريخيــــة ذات دلالــــة عاليــــة ، فهــــو خلاصــــة تجاربــــه في الحيــــاة ، ونتيجــــة دربتــــه 
  .وحنكته السياسية ، عاشها في السلم وفي الحرب

____________  
  .)قاموس(ه كفر عليه يكفر غطاّه والشيء ستر ) ١(
  .منشورات مكتبة الشريف الرضي بقم ٢٨٣/  ١للصدوق علل الشرائع ) ٢(
  .ط دار المعارف ١٧٠/  ٥ط الحسينية ، و  ٩٧/  ٦افست ليدن ، و  ١٤/  ٧تاريخ الطبري ) ٣(



٣٤٨ 

ـ ، وعوانـة هـ ١٥٧رواته من المؤرخين هـو شـيخهم أبـو مخنـف المتـوفى سـنة  وأقدم من وقفت على
عليـه (ثم  مكث ـ الحسـن « : ـ فقال ه ٢٧٩ذري ، كما أشار إلى ذلك البلا )١(ـ ه ١٥٨بن الحكم 

أكثـر منهـا ـ وهـو لا يـذكر حربـا  ولا مسـيرا  : خمسـين ليلـة ويقـال : ـ أيامـا  ذات عـدد يقـال  )السـلام
وكتب إليه عبد االله بن عباس كتابا  يعلمه فيه أن  عليّا  لم يجب إلى الحكومة إلا  وهو يرى . إلى الشام

يـــردّ الأمـــر إليـــه ، فلمّـــا مـــال القـــوم إلى الهـــوى فحكمـــوا بـــه ونبـــذوا حكـــم  في أنـّـه إذا حكـــم بالكتـــاب
الكتــاب ، رجــع إلى أمــره الأوّل ، فشــمّر للحــرب ودعــا إليهــا أهــل طاعتــه ، فكــان رأيــه الــّذي فــارق 

. )٢(» الدنيا عليه جهاد هؤلاء القـوم ، ويشـير عليـه أن ينهـد إلـيهم وينصـب لهـم ولا يعجـز ولا يهـن 
  .لاذريهذه إشارة الب

كتـب ابـن عبـاس إلى الحسـن « : ولكنه في ترجمة ابن عباس ذكره مختصرا  بسنده عـن عوانـة قـال 
لحربــــك ، وجاهــــد عــــدوك ، ودار إن المســــلمين قــــد ولــّــوك أمــــورهم بعــــد علــــيّ ، فشــــمّر : بــــن علــــي  

أصــــحابك ، واشــــتر مــــن الظنــــين دينــــه ولا تســــلم دينــــك ، ووال أهــــل البيوتــــات والشــــرف تستصــــلح 
، واعلم أنّك تحارب من حادّ االله ورسوله ، فلا تخرجن من حقّ أنت أولى به ، وإن حـال  عشائرهم

، وبأخصـر مـن ذلـك رواه ابـن عبـد  )٤( ٢٧٦وبنحـو هـذا رواه ابـن قتيبـة . )٣(» الموت دون ما تحـب  
  .، ولم أعرف مغزى اختصارهم جميعاً وإعراضهم عن ذكر جميعه )٥(ربه 

____________  
  .٢٢٢/ يان للصفدي نكت الهم) ١(
  .٤٣/ رقم  )السلامعليه (ترجمة الإمام الحسن (أنساب الأشراف ) ٢(
  .١٠٧/ رقم ) ترجمة ابن عباس(أنساب الأشراف ) ٣(
  .ط دار الكتب ١٤/  ١عيون الأخبار ) ٤(
  .تح ـ أحمد أمين ورفيقيه ٣٦١/  ٤و  ٣٠/  ١العقد الفريد ) ٥(



٣٤٩ 

هــــ في شـــرح الـــنهج ،  ٦٥٥هــــ ، وعنـــه ابـــن أبي الحديـــد  ٢٢٥ولكـــن أوفى مـــن رواه هـــو المـــدائني 
، وهـا نحـن نـذكر الكتـاب نقـلاً عنـه بإضـافة مـا  ٣١٤روايته تكاد تكـون مطابقـة لمـا رواه ابـن أعـثم و 

  .جاعلين ذلك بين قوسين للتمييز )١(في رواية المدائني نقلا  عن شرح النهج لابن أبي الحديد 
  ) رضي االله عنهما(بصرة إلى الحسن بن علي  ذكر كتاب عبد االله بن عباس من ال« 
إلى ســـبيل االله اجتمـــع النـــاس إلى ابنـــه  )رضـــي االله عنـــه(فلمّـــا مضـــى علـــي  بـــن أبي طالـــب : ل قـــا

  .الحسن ، فبايعوه ورضوا به وبأخيه الحسين من بعده
 فنادى الحسن في الناس فجمعهم في مسجد الكوفـة ثم  صـعد المنـبر فحمـد االله وأثـنى عليـه: قال 
  : ثم  قال 

لّ مــا فيهــا فائــل إلى زوال واضــمحلال ، وقــد نبأنــا االله أيهــا النــاس إن  الــدنيا دار بــلا ء وفتنــة ، وكــ
عنهــا لكــي نعتبــه وتقــدم إلينــا فيهــا بالوعيــد لكــي نزدجــر ، فــلا يكــون لــه علينــا حجــة بعــد الإعــذار 

السـر والعلانيـة ، ألا وقـد علمـتم والإنذار ، فازهدوا فيما يفنى ، وارغبـوا فيمـا يبقـى ، وخـافوا االله في 
حياً وميتاً عاش بقدر ومات بأجل ، وإنيّ أبايعكم علـى أن تحـاربوا  )رحمه االله(أن  أمير المؤمنين عليّا  

  .من حاربت وتسالموا من سالمت
  .سمعنا وأطعنا ، فمرنا بأمرك يا أمير المؤمنين: فقال الناس 

 ذكـر المسـير كـاملين لا ينُفّـذ إلى معاويـة أحـداً ، ولا  فأقام الحسن بالكوفة بعد أبيه شهرين: قال 
  .إلى الشام
  : وإذا بكتاب عبد االله بن عباس قد ورد عليه من البصرة فإذا فيه : قال 

____________  
  .ط محققة ٢٣/  ١٦ط مصر الأولى و  ٨/  ٤شرح النهج لابن أبي الحديد) ١(



٣٥٠ 

ؤمنين مـن عبـد االله بـنلعبـد  عبــاس ، أمّـا بعـد يـا بــن رسـول االله فـإنّ المســلمين  االله الحسـن أمـير المــ
وقد أنكروا أمر قعـودك عـن معاويـة ، » عليه السلام (علي  ( )رضي االله عنه(ولّوك أمرهم بعد أبيك 

واشـتر مـن الظنـين (أصـحابك ،  )وقـارب(وطلبك لحقك ، فشمّر للحـرب ، وجاهـد عـدوّك ، ودار 
أهل البيوتات والشرف ما تريـد مـن الأعمـال ، فإنـك تشـتري  )ووال(وول   )دينه بما لا يثلم لك دينا  

وتستصلح به عشائرهم ، حتى يكـون النـاس جماعـة ، فـإنّ بعـض مـا يكـره النـاس ـ مـا (بذلك قلو م 
لم يتعدّ الحقّ وكانت عواقبه تؤدي إلى ظهور العـدل وعـز الـدين ـ خـير مـن كثـير ممـّا يحبـّه النـاس ، إذا  

واقتـد بمـا جـاء عـن أئمـّة العـدل  )ور الجور وذلّ المؤمنين ، وعـز الفـاجرينكانت عواقبه تدعو إلى ظه
فقــد جــاء عــنهم أنــّه لا يصــلح الكــذب إلا  في حــرب أو (مــن تــأليف القلــوب والاصــلاح بــين النــاس 

ما كنت محاربا  ما لم تبطل  )إذا(واعلم بأنّ الحرب خدعة ، ولك في ذلك سعة  )إصلاح بين الناس
  .مسلما  حقا  هو له ما لم ينتقص )حقا  
إلى معاوية ، لأنهّ واسى بينهم ) وصاروا(وقد علمت أن اباك عليّا  إنما رغب الناس عنه ) واعلم(

  .في الفيء ، وسوّى بينهم في العطاء ، فثقل ذلك عليهم
حـتى أظهـره االله أمـره ، فلمّــا  )في ابتـداء الإسـلام(سـوله واعلـم أنـك تحـارب  مـن قـد حـارب االله ور 

أسلموا ووحدّوا الربّ ، ومحق االله الشـرك ، وأعـزّ الـدين ، وأظهـروا الإيمـان ، وقـرؤا القـرآن وهـم بآياتـه 
مستهزؤن ، وقاموا إلى الصلاة وهم كسالى ، وأدّوا الفرائض وهـم لهـا كـارهون ، فلمّـا رأوا أنـّه لا يعـزّ 

، والعلمــاء الأخيــار ، توسمّــوا أنفســهم بســيماء الصــالحين ، لــيظن  في هــذا الــدين إلا  الأتقيــاء الأبــرار
  فما زالوا بذلك حتى شركوهم في  ) م المسلمون خيراً ، وهم عن آيات االله معرضون



٣٥١ 

حسا م على االله ، فإن كانوا صادقين فإخواننا في الدين ، وإن كانوا كاذبين كـانوا :  أمانا م وقالوا
وقــد مُنيــت أبــا محمّــد بأولئــك القــوم وأبنــائهم وأشــباههم ، واالله مــا زادهــم  )بمــا اقترفــوا هــم الأخســرين

فجاهـدهم رحمــك االله ، ولا  )مقتــا(طـول العمـر إلاّ غيــّا ، ولا زادهـم في ذلــك لاهـل الــدين إلاّ غشـا 
لم يجب إلى الحكومة في حقه  )رضي االله عنه(فإن أباك عليّا   )ولا تقبل خسفا(ترضى منهم بالدنية 

أنـّه أولى بـالأمر ان حكـم القـول بالعـدل  )وا ـم يعلمـون(لب على أمره فأجـاب ، وهـو يعلـم حتى غ  
 )وافــاه(، فلمّــا حكمــوا بــالهوى رجــع إلى مــا كــان عليــه ، وعــزم علــى حــرب القــوم ، حــتى أتــى عليــه 

، فــانظر رحمــك االله أبــا محمّــد ولا تخــرجن مــن حــقّ أنــت أولى بــه  )رحمــه االله(أجلــه ، فمضــى إلى ربــه 
  .إن أتاك دون ذلك )حتى يحول الموت(من غيرك 

  .والسلام عليك ورحمة االله وبركاته
 )؟(، وعلــم أنــّه قــد بايعــه فلمّــا ورد كتــاب عبــد االله بــن عبــاس وقــرأه ســرهّ ذلــك : قــال ابــن أعــثم 

دعــا بكاتبــه وأمــره أن يكتــب إلى معاويــة ـ وذكــر الكتــاب . وأنـّـه قــد أمــره بمــا يجــب عليــه في حــق  االله
  .)١(» ه بطول

وقـرأه قـال ) عليه السـلام(لماّ وصل كتاب عبد االله بن عباس إلى الإمام الحسن « : وقال الخطي 
صـلّى االله عليـه (هيهات أن أخالف سـنّة سـنّها رسـول االله لقد نصح ابن عباس فيما يراه ، ولكن : 

  .)٢(» وأمير المؤمنين بعدهما طلباً لالتماس دنيا ، فإنّ في الحقّ سعة عن الباطل  )وآله وسلّم
وأنا على تحفظ من رواية الخطي الّتي لم يسـندها إلى مصـدر لنـرى مـدى صـحته ، ومـع ذلـك لـو 

  عباس أي  مخالفة لسنّة أغمضنا عنه لم نر في كتاب ابن 
____________  

  .الندوة الجديدة أفست حيدر آباد ط الأولىط دار  ١٥٠ـ  ١٤٨/  ٤الفتوح ) ١(
  .ط بمبىء ٩٩/ المقتل للخطي ) ٢(



٣٥٢ 

في تعاملـه مـع أعدائـه الـّذين حـاربوه في ابتـداء الإسـلام كـأبي  )مصلّى االله عليـه وآلـه وسـل  (رسول االله 
هون ســـفيان وابنـــه معاويـــة وبقيـــة المشـــركين ممـّــن حـــاربوا االله ورســـوله ، ولمـّــا ظهـــر أمـــر االله وهـــم لـــه كـــار 

بمنتهــى  )صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(دخلــوا في حظــيرة الإســلام طوعــاً وكرهــاً ، فعــاملهم رســول االله 
التلطف وتألفّهم بالعطاء ، وفاضل بينهم فيه ، وغض عينه عن مسـاويهم وسـوابقهم السـيئة ، حـتى 

ير شــاهد فــرض لهــم ســهماً في الزكــاة ، ســوى مــا كــان يمــنحهم مــن الغنــائم ، وقصــة غنــائم هــوازن خــ
عـن موقفـه  )صلّى االله عليه وآله وسـلّم(على ذلك ، وقد أثارت سخط الأنصار ، فلم يتراجع النبيّ 

  .غير انهّ استرضى الأنصار بحضوره عندهم وسل  السخيمة من صدورهم فرضوا
ــك الــنهج ، وضــربه ) عليــه الســلام(فــابن عبــاس في كتابــه يطلــب مــن الإمــام الحســن  أن يــنهج ذل

ء عن أئمّة العدل جده وأبيه فيما تفرضه ظروف الحرب ، وأنّ الحرب خدعـة ، ولـه فيهـا المثل بما جا
  .وينتقص مسلما  حقا  هو لهسعة ما لم يبطل حقاً ، 

في حالة حرب مع معاوية منـذ أيـام أبيـه ، ولم يتغـيرّ الحـال ) عليه السلام(ولماّ كان الإمام الحسن 
ذلـك ، وحـتى التفاضـل في العطـاء الـّذي رآه ابـن عبــاس ، فلـه أن يسـتعمل أسـاليب الغلبـة مـا وسـعه 

عـــن حـــدود تـــألف القلـــوب الــّـذي ســـنّه ناجحـــا  في ذلـــك الظـــرف لاســـتمالة قلـــوب الزعمـــاء لم يخـــرج 
  .مع المؤلفة قلو م بذلك ، فأنا من رواية الخطى على تحفظ )صلّى االله عليه وآله وسلّم(رسول االله 

ز الحــزام الطبيَــين ، فــإنّ ا تمــع الكــوفي لم يكــن في ومهمــا يكــن فقــد ســبق الســيف العــذل وجــاو 
اينـة مـن أقصـى اليمـين إلى أقصـى اليسـار كمـا قلنـاه هواه على وتيرة واحدة ، وشرائحه المختلفة والمتب

أن يجمع كل  أولئـك تحـت خيمـة  )عليه السلام(فكيف للإمام الحسن . آنفاً تكفي لزعزعة الثقة  م
  واحدة على ما بينهم من 



٣٥٣ 

رغم من انتمائهم البلدي ولكـن لـيس بالعقـدي ، ومـع ذلـك فقـد بـذل جهـداً كبـيراً تنافر والعداء بالال
في سبيل لمّ الشمل وجمع الكلمة ، وقد كتب إلى معاوية يدعوه إلى مبايعتـه ، وردّ عليـه معاويـة بمثـل 

فعنـدها  . يـد العـراقذلك ، وأعلمه الرسل باستعداد معاوية لغزو العـراق ، ثمّ خروجـه في سـتين ألفـاً ير 
إلى عمّالـه يـأمرهم بـالإحتراس ثم  نـدب النـاس إلى حـرب معاويـة  )عليـه السـلام(كتب الإمام الحسـن 

)١(.  
ولنترك الحديث عن بقيـة المأسـاة فإّ ـا بالغـة الأسـى فمـن تخـاذل وتقـاعس عـن الخـروج إلى خيانـة 

مقدمـة لجيشـه مـع  )معليـه السـلا( بعد خيانة ، وجناية بعد جناية حتى الّذين أرسلهم الإمام الحسـن
ابــن عمــه عبيــد االله بــن العبــاس وقــيس بــن ســعد فقــد صــار الأشــراف يتســللون لــواذا  إلى معاويــة وهــو 

: قريب منهم في عسكره ، فكتب قيس إلى الإمام الحسن وهو بالمدائن بذلك فخطب الناس وقال 
يخــبرني بــأن أهــل الشــرف  يــا أهــل العــراق مــا أصــنع بجمــاعتكم معــي ، هــذا كتــاب قــيس بــن ســعد(

مــنكم قــد صــاروا إلى معاويــة ، أمــا واالله مــا هــذا بمنكــر مــنكم ، لأنكــم أنــتم الــّذين أكــرهتم أبي يــوم 
صــفين علــى الحكمــين ، فلمّــا أمضــى الحكومــة وقبــل مــنكم اختلفــتم ، ثمّ دعــاكم إلى قتــال معاويــة 

، ثمّ إنكــــم بـــايعتموني طــــائعين غــــير ثانيـــة فتــــوانيتم ، ثمّ صـــار إلى مــــا صـــار إليــــه مـــن كرامــــة االله إيـــاه 
مكرهين ، فأخذت بيعتكم وخرجت في وجهـي هـذا واالله يعلـم مـا نويـت فيـه ، فكـان مـنكم إليَّ مـا  

  .)٢( )كان ، يا أهل العراق فحسبي منكم لا تعزوني في ديني فإني مسلّم هذا الإمر إلى معاوية
____________  

  .ة افست عن طبعة حيدر ابادالندو ط دار  ١٥٣/  ٤أنظر الفتوح لابن أعثم ) ١(
  .١٥٧/  ٤نفس المصدر ) ٢(



٣٥٤ 

ث أن  قــيس ابــن ســعد قــد « : قــال اليعقــوبي  وكــان معاويــة يــدس  إلى معســكر الحســن مــن يتحــدّ
ث أن  الحسـن قـد صـالح معاويـة وأجابـه صالح معاوية وصار معه ، ووجّه إلى عسكر قيس من يت حـدّ

م الحكــم ، ووجّـه معاويـة إلى الحســن المغـيرة بــن شـ عبة وعبـد االله بــن عـامر بــن كريـز وعبـد الــرحمن بـن اُ
إن  االله قــد : وأتــوه وهــو بالمــدائن نــازل مضــاربه ثم  خرجــوا مــن عنــده وهــم يقولــون ويُســمعون النــاس 

فأضـطرب العسـكر ولم يشــكك . حقـن بـابن رسـول االله الـدماء وسـكّن بـه الفتنـة وأجـاب إلى الصـلح
فرسا  له  )عليه السلام(وانتهبوا مضاربه وما فيها ، فركب الحسن  الناس في صدقهم ، فوثبوا بالحسن

ومضى في مظلـم سـاباط وقـد كمـن لـه الجـراح بـن سـنان الأسـدي فجرحـه بمغـول في فخـذه ، وقـبض 
إلى المـــدائن وقـــد نـــزف نزفـــا   )عليـــه الســـلام(علـــى لحيـــة الجـــراح ثمّ لواهـــا فـــدقّ عنقـــه ، وحمُـــل الحســـن 

شــديداً ، واشــتدت بــه العلــة فــافترق عنــه النــاس ، وقــدم معاويــة العــراق فغلــب علــى الأمــر والحســن 
فلمّا رأى الحسن أن لا قوة به وأن أصحابه قد افترقوا عنه فلم يقوموا له ، صالح . عليل شديد العلة

ا النـاس إن االله هـداكم بأولنـا وحقـن دمـاءكم أيهـ(: معاوية وصعد المنبر فحمـد االله وأثـنى عليـه وقـال 
  .)٢(»  )١( )وَإنِْ أدَْرِي لعََلَّھُ فتِْنةٌَ لكَُمْ وَمَتاَعٌ إلِىَ حِینٍ  (بآخرنا وقد سالمت معاوية 

  : أمر الخلافة في وثيقة الصلح 
هــا ، قــد نصــت صــراحة علــى إرجــاع لقــد كانــت وثيقــة الصــلح الّــتي أمضــاها معاويــة وأشــهد علي

ولـيس لمعاويــة « : ، وجـاء في جملـة مـن المصـادر . )عليـه الســلام(مـن بعـده إلى الإمـام الحسـن  الأمـر
  أن يعهد بالأمر إلى أحد من بعده ، والأمر بعده 

____________  
  .١١١/ الأنبياء ) ١(
  .ط الحيدرية ١٩١/  ٢تاريخ اليعقوبي ) ٢(



٣٥٥ 

ترط عليــه الحســن أن يكــون لــه الأمــر مــن بعــده ، فــالتزم « : وقــال ابــن عبــد الــبر . )١(» للحســن  واشــ
  .)٢(» بذلك كلّه معاوية 

ه ذلــك ولكــن معاويــة قــد اســتهان  ــذا الشــرط اُســوة بجميــع بقيــة الشــروط ، ولم يتحــرجّ مــن إعلانــ
ي  تحت قدميَّ ألا وإن  كل  شيء أعطيت الحسن بن عل« : في خطبته على ملأ من المسلمين فقال 

  .)٣(» هاتين لا أفي به 
ونحـــن إذا أردنـــا أن نحاســـب رجـــال الإســـلام الســـني علـــى المعـــنى الـّــذي صـــاروا ينـــادون بـــه تبريـــرا  

وفي يـوم . إثباتـه ولـو لمـرة واحـدة لحكومة الحاكمين ، وذلك هو مبدأ الشورى ، نجـدهم عـاجزين عـن
هـــو حـــق  اختيـــار الحكـــام مـــتروك  )الشـــورى(مــن الأيـــام في تـــاريخ حكومـــات الإســـلام ، إذ أنّ معـــنى 

للمســلمين ، وذلــك فيــه أيضــاً مــن الفراغــات مــا يعجــزون عــن ســدها ، إذ تبقــى أســاليب الاختيــار 
مجهولة ، ويبقى اختلاف الرأي في جـواز الثـورة علـى الظـالمين وعدمـه يشـكل عائقـاً عـن تطبيـق مبـدأ 

رح الّـــذي أحـــاطوه بأطـــار مـــن قداســـة الشـــورى كمـــا ينبغـــي أن يكـــون ، لأن مـــن أكـــبر العوائـــق الطـــ
وهـــو طـــرح زائـــف لاكتـــه ألســـنة وعـــاظ  )٤( )أطعـــه وإن ضـــرب رأســـك(: الحـــديث النبـــوي الشـــريف 

الســـلاطين كاســـتهلاك محلـــي بحجـــة اتقـــاء الفتنـــة وتبريـــراً لأعمـــال الحـــاكمين الظـــالمين ، لـــذلك رفـــض 
دأ الــنص الـّـذي طرحــه القـــرآن الشــيعة طــرح الفكــر السياســي الســني في مســألة الخلافـــة ، والتزمــوا بمبــ

  حيث  )صلّى االله عليه وآله وسلّم(وبلّغه النبي  
____________  

  .١٩٩/  ١، و ذيب الأسماء واللغات  ١٣٩/ ، وذخائر العقبى  ٣٢٩/  ١أنظر الاصابة ) ١(
  .٣٧٠/  ١الاستيعاب ) ٢(
  ).رواية السبيعي(أنظر شرح النهج لابن أبي الحديد ) ٣(
وسـلّم ) وآلـه(في حديث حذيفة قال صلى االله عليـه ... لم كتاب الامارة ، باب الأمر بلزوم الجماعة في صحيح مس) ٤(

  .د علي  صبيحط محم   ٢٠/  ٦تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع : 



٣٥٦ 

ُ  (: قال االله سبحانه وتعالى  وَرَسُ ولھُُ أمَْ راً أَنْ یكَُ ونَ  وَمَا كَانَ لمُِؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنةٍَ إذَِا قضََى اللهَّ

َ وَأطَِیعُ  وا  (: وقــال تعــالى ،  )١( )لھَُ  مُ الْخِیَ  رَةُ مِ  نْ أمَْ  رِھِمْ  یَ  ا أیَُّھَ  ا الَّ  ذِینَ آمَنُ  وا أطَِیعُ  وا اللهَّ

سُولَ وَأوُليِ الأمَْرِ مِنْكُمْ  ُ وَرَسُولھُُ وَالَّذِینَ آمَنوُا الَّذِینَ  (: ، وقال تعالى  )٢( )الرَّ إنَِّمَا وَلیُِّكُمُ اللهَّ

كَ  اةَ وَھُ  مْ رَاكِعُ  ونَ  ــك مــن آي القــرآن ا يــد )٣( )یقُِیمُ  ونَ الصَّ  لاةَ وَیؤُْتُ  ونَ الزَّ . ، إلى غــير ذل
  .ة من بعدهمضافا  إلى أحاديث الرسول الكريم وبياناته القولية والعملية في تعيين الإمام والخليف

  : موقف ابن عباس من الصلح 
عليـــه (ن مـــع المســـيرة المتأنيـــة بـــين نصـــوص الســـير والأخبـــار التاريخيـــة في فـــترة خلافـــة الإمـــام الحســـ

، والّتي استدام حكمه فيها طيلة ستة أشهر قبل وقوع الصلح ، نجد أنفسنا كقـراّء واعـين ،  )السلام
عليـــه (قـــة ، إدراك الأســـباب الــّـتي حملـــت الإمـــام الحســـن أو بـــاحثين متتبعـــين ، لم تخطئنـــا العـــين المدق

علـــى الصـــلح والمســـالمة ، كمـــا لم تخطـــئ العــين معرفـــة الراضـــين مـــن أصـــحابه بـــذلك ومعرفـــة  )الســلام
في منظــورهم جميعــا  كــان هــو الإمــام الـّـذي تجــب طاعتــه ســواء  )عليــه الســلام(مــع أنـّـه . الســاخطين

في منظــور هــؤلاء وهــؤلاء بــل ومنظــور الأمــة الـّـتي بايعتــه  )عليــه الســلام(حــارب أو ســالم ، كمــا أنـّـه 
وخرجت معه لحرب معاوية ، كان القائد العسكري المحنّك ، الـّذي يجـب إتباعـه عنـد خـوض المعركـة 

أو عـدم خوضـها مـا دامـت النتيجـة محكومـة . ، بعد أن كان قد خطط لهـا التخطـيط السـليم الـدقيق
  مباغتة عنصر كما حدث فعلا  ذلك عند . بالفشل سلفا  

____________  
  .٣٦/ الأحزاب ) ١(
  .٩٢/ المائدة ) ٢(
  .٥٩/ المائدة ) ٣(



٣٥٧ 

كما مرت الإشارة إلى ذلـك ، ثمّ مكاشـفة البـاقين في هـزال ! المفاجأة في تسلّل الأشراف إلى معاوية
 كما وقـد مـرّ الـدليل علـى ذلـك ، ومـن قبـل ومـن بعـد ونشـاط الإعـلام المعـادي المعـاوي في! ولائهم

وقرأنا بعض الشواهد عليه فماذا كان يجـب أن يكـون الموقـف مـن أولئـك ! ةخلخلة المعنويات المهزوز 
الراضين وأولئك الساخطين؟ غير التسليم ، أليس فيما تقدم ما يكفي لإمام معصوم عند مـن يـدين 

؟ فلـه  له بالطاعة بالإمامة؟ وما يكفي له حتى عند من يراه قائدا  عسكريا  فيجب عليـه الطاعـة أيضـاً
إذن ومن حقه أن يتخذ ـ وهو الإمام وهو القائـد ـ مـا يمليـه عليـه الموقـف المتـأزم ، مـن قـرار حـرب أو 
ســـلم ، وبعـــد أن أصـــبح واضـــحاً عنـــده خســـارة الحـــرب مهمـــا بـــذل مـــن جهـــد هـــو والمخلصـــون مـــن 

ج الــّذين كــانوا في شــيعته ، وأن الشــرّ قــد دنــا فتــدلى ، وبانــت النــذُر في الشــعارات الــّتي أطلقهــا الخــوار 
  .جيشه ، والبيانات الّتي تلقفها الرواة فحفلت  ا السير ارادة القبض عليه وتسليمه إلى معاوية

فهل بعد ذلك كلّه من فرصة لخوض حـرب مـع معاويـة محكـوم عليهـا سـلفا  بالفشـل؟ إذن لا بـد  
لصــلح علـى شــروط ، لكــن لم مـن المســالمة حقنـاً للــدماء وبقيــاً علـى الصــفوة الباقيــة ، هكـذا فقــد تمّ ا

  .معاوية بواحد منها يف
وعلـى توابعهـا مـن بـلاد . ولنعد إلى البصرة حيث كان ابـن عبـاس لا يـزال مقيمـاً  ـا وأمـيراً عليهـا

فـــارس وكـــور الأهـــواز الخمـــس ومنهـــا فســـاوداربجرد الــّـتي ورد ذكرهـــا في وثيقـــة الصـــلح علـــى أن يحُمـــل 
  .وسيأتي مزيد بيان عن ذلك، ) عليه السلام(خراجها للإمام الحسن 



٣٥٨ 

أمّا عن موقفه من الصلح فلم أقف على ما يمكن الإستناد إليه ، إلاّ أنّ في دسائس معاوية الّتي 
لى طالــت الكوفــة والبصــرة فــدس  إليهــا رجلــين رجــلا  مــن حمــير إلى مــن الكوفــة ورجــلا  مــن بــني القــين إ

ل  عليهمـــا وقــتلا وفـــوق هـــذا مــا يشـــير إلى أن  معاويـــة قـــد كمـــا مـــرت الإشـــارة إلى ذلــك . البصــرة فـــدُ
ــب إليــه  اســتطالت ذراعــه فــأراد أن يتنــاول  ــا زيــاد بــن أبيــه وهــو عامــل ابــن عبــاس علــى فــارس فكت

ده فقام زياد خطيبا  فقال  العجب من ابن آكلة الأكباد وكهف النفاق ، ورئيس الأحـزاب  « : يتهدّ
ب إلي  يتهــددني وبيــني وبينــه ابنــا عــم رســول االله صــل   وســلّم ـ يعــني ابــن عبــاس  )وآلــه(ى االله عليــه كتــ

والحسن بن عليّ ـ في تسـعين ألفـاً واضـعي سـيوفهم علـى عـواتقهم لا ينثنـون ، لـئن خلـص إلي الأمـر 
  .)١(» ليجدني أحمز ضرابا  بالسيف 
معاويــة ،  )عليــه الســلام(بفــارس حــتى صــالح الحســن  فلــم يــزل زيــاد« : قــال الشــعبي في حديثــه 

  .)٢(» لكوفة فتحصّن زياد في القلعة الّتي يقال لها قلعة زياد وقدم معاوية ا
ومن المتيقن أنّ زياداً لم يكـن لـيردّ علـى  ديـد معاويـة لـه مـن فـراغ ، بـل كانـت بينـه وبـين معاويـة 

وانــا . ، واضــعي ســيوفهم علــى عــواتقهم لا ينثنــون حاميتــان ـ الكوفــة والبصــرة ـ وفيهــا تســعون ألفــا  
ب أن  ذلــك مــن ط عليــه (فــح الكيــل عنــد زيــاد ، وإلا فــأين هــم في الــدفاع عــن إمــامهم الحســن أحســ

، أوليس حامية الكوفة هي الّتي خانته وغدرت بـه وانتهبـت رحلـه وسـلبته حـتى مطرفـه؟ ولم  )السلام
تكتــف بــذلك حــتى طعنتــه في فخــذه ، أو لــيس أشــرافها الـّـذين كــاتبوا معاويــة ان شــاء قبضــوا علــى 

  الحسن 
____________  

  .ط الحسينية ٩٧/  ٦تاريخ الطبري ) ١(
  .نفس المصدر) ٢(



٣٥٩ 

أمـّا حاميـة البصـرة فلـم يـذكر عنهـا وسلموه إليـه مكتوفـا؟ً فحملـه ذلـك كلـّه علـى الموادعـة والصـلح ، 
شــيء في ذلــك الحــدث ، لــذلك لم نســتطع أن نــدينهم بشــيء مــن إصــر الخــذلان ، لكــن ســيأتي لهــم 

  .مع ابن عباس موقف لا يخلو من إدانة
أمّا عن موقف ابن عباس من الصلح فلم أقف على مـا يشـير إليـه كمـا قلنـا ، ومـن الغرابـة انـا لم 

كتـب إليـه في ذلـك ، وهـذا مـن الغرابـة بمكـان ،   )عليـه السـلام(لإمام الحسن نجد خبرا  يشير إلى أن  ا
مقاتلــة  )عليــه الســلام(وأغــرب مــن ذلــك كلّــه أنــا لم نقــف علــى خــبر يثبــت اســتدعاء الإمــام الحســن 

أهـل البصـرة للإشـتراك مـع الكــوفيين في حـرب معاويـة ، كمـا كـان الشــأن في ذلـك أيـام أمـير المــؤمنين 
وهــذه نقطـــة لم يبحثهــا مـــن كتــب عـــن . في حــرب صـــفين وحــرب النهـــروان كمــا مـــر   )عليــه الســـلام(

ا  أن وقـد حاولـت كثـير . وهي حريةّ بالبحث ، وليس من الدقة تجاهلهـا )عليه السلام(الإمام الحسن 
ويبقى ا ال للتخمين والظـن ، وهـذا لا . أجد سندا  تاريخيا  يصح الاعتماد عليه في المقام فلم أجده

  .يغني عن الواقع والحق  شيئا  
ولا ينقضي العجب مـن إغفـال التـاريخ وصـمته المطبـق إذ لم يـذكر شـيئا  كـان بـين الإمـام الحسـن 

كتــاب ابــن عبــاس إليــه في الحــض  علــى مــداراة أهــل وعاملــه عبــد االله بــن عبــاس بعــد  ) عليــه الســلام(
 )عليــه الســلام(ا  مــن الإمــام الحســن البيوتـات والشــرف وعلــى محاربــة معاويــة ، ولم يــذكر التـاريخ جوابــ

وهكـذا يسـتمر الصـمت ! على ذلك الكتاب ، فهل يعقل أن لا يكون لذلك الكتـاب مـن جـواب؟
أو مراجعـة في شـأن بـين ابـن عبـاس وبـين الإمـام المطبق فلا نقف على كلمـة تـدلنّا علـى نحـو اتصـال 

  .)عليه السلام(الحسن 



٣٦٠ 

وأغرب ما رأيت في المقام ما أخرجه الطبراني في المعجم الكبير وعنه الهيثمـي عـن عيسـى بـن زيـد 
استأذن الأشعث بن قيس على معاوية بالكوفة فحجبه مليّا  وعنده ابن عباس والحسـن بـن « : قال 

ؤمنين ، تعلــم أنّ صــاحبهم جاءنــا فملأنــا كــذباً يعــني ن حجبتــني يــا أمــير المــأعــن هــذي: علــي  فقــال 
  .عليّا  

  .واالله عنده مهرة جدك وطعن في أست أبيك: فقال ابن عباس 
  ألا تسمع يا أمير المؤمنين ما يقول؟: فقال 
  .أنت بدأت: قال 

  .)١(» رواه الطبراني وفيه جماعة لم أعرفهم : قال الهيثمي 
مضافا  إلى ما حكـاه ابـن حجـر . ؤنة الرد والمناقشة في هذا الخبرفانا قول الهيثمي ملقد ك: أقول 

 عـن خليفـة وأبي نعـيم وغـير واحـد ان  الأشـعث مـات بعـد قتـل علـي  بـأربعين ليلـة و ( )٢(في الإصابة 
... (.  

إذن فما دمنا لم نجد نصا  يشير إلى حضور قول أو عمل من ابن عبـاس في مسـألة الصـلح؟ ومـا 
في ذلــــك ، فعلينــــا التريــّــث في تصــــنيف ابــــن عبــــاس مــــع الراضــــين ، هــــو أو مــــع دمنــــا نفتقــــد الحجــــة 

لكنــا قــد نتبــين جــواب ذلــك التســاؤل مــن خــلال كتــاب معاويــة إليــه وجوابــه علــى ذلــك . الســاخطين
الكتاب ، وهو كتاب له دلالته في أنّ ابـن عبـاس لم يكـن ـ في رأي معاويـة علـى الأقـل ـ ممـّن تشـمله 

  .ة الصلح لتعصم دمهوثيق
لـه كتابـا  ) عليـه السـلام(وكتب معاوية إلى ابن عباس عند صلح الحسـن « : قال ابن أبي الحديد 

  ولعمري لو قتلتك بعثمان رجوت أن : يدعوه فيه إلى بيعته ويقول له فيه 
____________  

  .٢٤٧/  ٧مجمع الزوائد ) ١(
  .١٦/  ١الإصابة ) ٢(



٣٦١ 

يكـون رأيـاً صـواباً ، فإنـك مـن السـاعين عليـه والخـاذلين لـه ، والسـافكين يكون ذلـك الله رضـاً ، وأن 
  .دمه ، وما جرى بيني وبينك صلح فيمنعك مني ، ولا بيدك أمان

اعين علـــى عثمـــان إني  مـــن الســـ: أمّـــا قولـــك : فكتـــب إليـــه ابـــن عبـــاس جوابـــا  طـــويلا  يقـــول فيـــه 
فيمنعك مني فأقسم بـاالله لأنـت المـتربص  والخاذلين له والسافكين دمه ، وما جرى بيني وبينك صلح

بقتله ، والمحب لهلاكه ، والحابس الناس قبلك عنه علـى بصـيرة مـن أمـره ، ولقـد أتـاك كتابـه وصـريخه 
حتى بعثت إليه معذراً بأخرة ، أنت تعلـم أّ ـم لـن يتركـوه  )١(يستغيث بك ويستصرخ فما حفلت به 

ـــل كمـــا كنـــت أردت ، ثمّ علمـــت ع ـــك ، حـــتى يقتـــل ، فقت ـــك إن النـــاس لـــن يعـــدلوا بيننـــا وبين نـــد ذل
فطفقـــت تنعـــى عثمـــان ، وتلزمنـــا دمـــه ، وتقـــول قتـــل مظلومـــاً ، فـــإن يـــك قتـــل مظلومـــاً فأنـــت أظلـــم 
الظــالمين ، ثمّ لم تــزل مصــوّبا ومصــعّدا ، وجاثمــاً ورابضــاً تســتغوي الجهــال ، وتنازعنــا حقنــا بالســفهاء 

  .)٣(»  )٢( )لَّھُ فتِْنةٌَ لكَُمْ وَمَتاَعٌ إلِىَ حِینٍ وَإنِْ أدَْرِي لعََ  (حتى أدركت ما طلبت ، 
فهـــذا نـــص لـــه دلالتـــه ، ولا يعقـــل أن يكـــون هـــذا هـــو جميـــع الكتـــاب والجـــواب ، خصوصـــاً مـــع 

ب إليــه ابــن عبــاس ج« : ملاحظــة قــول ابــن أبي الحديــد  وليتــه لم يقتضــبه ، . ». .. وابــا  طــويلا  فكتــ
ومهما يكن العذر له في ذلك ، فإن فيما ذكره دلالة علـى . فرواه لنا بكامله لأفدنا منه أمورا  أخرى

  زمن المكاتبة إذ في كتاب معاوية 
____________  

الكتـاب تـربّص لمّا جاء معاوية ف ١١٥/  ٥يشير إلى كتاب عثمان إليه يستنصره فلم ينصره ، قال الطبري في تاريخه ) ١(
  ... به
  .١١١/ الأنبياء ) ٢(
) عليـــه الســـلام(، ولا يخفـــى تشـــابه ختـــام كتابـــه بختـــام خطبـــة الإمـــام الحســـن  ٥٨/  ٤شـــرح الـــنهج لابـــن أبي الحديـــد ) ٣(

  .فكلاهما يرى في تولي معاوية الفتنة وهو متاع إلى حين
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يكن جرى له صلح مع معاويـة ،  ديد وتوعيد ، وتأكيد على أنّ ابن عباس لم يكن قد بايع ، ولم 
وهـــي كانـــت في النصـــف مـــن ) عليـــه الســـلام(فهـــذا يـــدل علـــى انــّـه كـــان بعـــد مســـالمة الإمـــام الحســـن 

في ربيـع الأوّل أو الثــاني ، إذن فـابن عبــاس كمــا في الاسـتيعاب وغــيره وقيـل   ٤١جمـادى الأولى سـنة 
كــون لم يبلــغ علمــه مــا جــرى للإمــام ولا يعقــل أنـّـه ي. لم يــزل بالبصــرة لــذلك الوقــت ولم يبــايع معاويــة

مـــن الأحـــداث الــّـتي اضـــطرته إلى المســـالمة ، فهـــو ولا شـــك لم يستســـغ مـــرارة  )عليـــه الســـلام(الحســـن 
الصـــلح الاضـــطراري ، كيـــف وهـــو الــّـذي كـــان مصـــراً علـــى حـــرب معاويـــة كمـــا في كتابـــه إلى الإمـــام 

، بـل  )عليـه السـلام(الحسـن ، ولكن لا يعني ذلك سخطه على خطة الإمام  )عليه السلام(الحسن 
  .سيأتي ما يدل على بقائه في ولايته على ولائه حتى فارق البصرة إلى المدينة

 )عليـه السـلام(حـديث بيعـة الحسـن والآن هلم  الخطب فيما رواه الطبري بسـنده عـن الزهـري في 
  : ففيه من الطامّات ما يسقطه عن الإعتبار 

أن يأخـــذه ) عليـــه الســـلام(ن عبـــاس بالـــذي يريـــد الحســـن فلمّـــا علـــم عبـــد االله بـــ« : فمنهـــا قولـــه 
لنفسه ، كتـب إلى معاويـة يسـأله الأمـان ، ويشـترط لنفسـه علـى الأمـوال الـّتي أصـا ا ، فشـرط ذلـك 

فـإذا كـان قـد شـرط لـه معاويـة ذلـك فلمـاذا إذن الكتـاب إليـه يتهـدده ويتوعـدّه كمـا . )١(» له معاوية 
؟ ولماذا كان جواب ابن عباس طو  ؟ كما مر  مرّ   .يلاً

ــب الزهــري فهــو مــن المنحــرفين عــن أهــل البيــت ، ومــن مرتزقــة الأمــويين وكــان  إّ ــا إحــدى أكاذي
الزهـري وهـو صـاحب شـرط لـبعض بـني قـدمت علـى « : قال خارجـة . على شرطة بعض بني مروان

  فرأيته يركب وفي يده حربة : مروان ، قال 
____________  

ط بــولاق ١٧٧/  ٣ط أفســت أوربــا ، وفي الكامــل لابــن الأثــير  ٢/  ٦المعــارف و  ط دار ١٥٨/  ٥تــاريخ الطــبري ) ١(
  .كواظنه من غلط النساخ وخلط الرواة وقد مر  تحقيق ذل. عبيد االله بدل عبد االله
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» قبح االله ذا من عالم ، فانصرفت فلـم أسمـع منـه : وبين يديه الناس بأيديهم كافر كوبات ، فقلت 
ل نماذج من أكاذيبهوقد مر  بنا في م. )١(   .قدمة الجزء الأوّ

  : قبيل المغادرة 
ان ابن عباس كان في آخـر أيـام ولايتـه علـى البصـرة يعـاني آلام المـرارة الـّتي سـببّها  لا شك عندي

ق الأحــداث ، وأوجعهــا في نفســه تــولي معاويــة أمــور المســلمين ، ولكنــه مــا دام  تــدني الأمــور وتلاحــ
فــلا بــد  لــه مــن التســليم وعليـه الرضــا بمــا جــرى بــه قلــم  )عليــه السـلام(ن تابعـا  في ولايتــه لإمامــه الحســ

القضا ، وإنيّ لم أجد خبراً واحداً يدل على وهن في عزيمته أو خلل في ولايتـه ، بـالرغم مـن عثمانيـة 
البصــرة ودســائس معاويــة ، فهــو لم ينحــني للعاصــفة مــع أنــّه مــن خــلال موقعــه كــان في مهبّهــا ، فلــم 

صــف ، ولم  ــن مــن عزيمتــه ونشــاطه الأحــداث القواصــف ، بــل وكأّ ــا زادتــه في شــعوره تزعزعــه العوا
ولعــل في خــبر وفــادة أبي أيــوب الأنصــاري عليــه في تلــك . شموخــاً ورفعــة ، وفي عزيمتــه صــموداً وصــبراً 
  .الفترة ما يعطينا ملامح من ذلك الشعور

أن  أبـا أيـوب ابـن زيـد الأنصـاري ـ « : ال فلنقرأ الخبر أوّلا  كمـا رواه الطـبراني في المعجـم بسـنده قـ
وسلّم نزل عليه حـين هـاجر إلى المدينـة ـ غـزا أرض الـروم  )وآله(ى االله عليه الّذي كان رسول االله صل  

، فمرّ على معاوية فجفاه ، فانطلق ثمّ رجع من غزوته ، فمرّ عليـه فجفـاه ، ولم يرفـع بـه رأسـاً فقـال 
فـبم أمـركم؟ : وسلّم أنبأني أنا سنرى بعده إثرة ، فقال معاوية  )وآله(إن رسول االله صلّى االله عليه : 

  أمرنا : قال 
____________  

ب الثقافيــة عــن كتــاب الثقــات  ١٢٢/ فهــارس الثقــاة لابــن حيــان ) ١( ب  ٥/  ٥و  ٥/  ٨ط مؤسســة الكتــ ط دار الكتــ
  .العلمية



٣٦٤ 

 )رضـي االله عنهمـا(بد االله بن عباس بالبصـرة وقـد أمـّره علـي  فأتى ع. فاصبروا إذن: أن نصبر ، قال 
يا أبا أيوّب أريد أن أخرج لك عن مسـكني كمـا خرجـت لرسـول االله صـلّى االله عليـه : فقال . عليها

: وسلّم ، فأمر أهله فخرجوا ، وأعطاه كلّ شيء أغلق عليـه الـدار ، فلمّـا كـان انطلاقـه قـال  )وآله(
ــــك؟ قــــال  ــــد يعلمــــون في أرضــــي ، وكــــان عطــــاؤه أربعــــة آلاف حــــاجتي عطــــا: حاجت ــــة أعب ئي وثماني

  .)١(» فأضعفها له خمس مرات ، فأعطاه عشرين ألفاً وأربعين عبداً 
إن  أبا أيوب الأنصـاري « : وهذا الخبر رواه الحاكم في المستدرك لا يخلو من فوائد واليك بلفظه 

أمّــا إن  رســول االله صــلّى االله : قــال ثمــان؟ ألســت صــاحب ع: أتــى معاويــة فــذكر لــه حاجــة ، قــال 
أمرنـا أن نصـبر حـتى : ومـا أمـركم؟ قـال : وسلّم قد أخبرنا انهّ سيصيبنا بعده إثرة ، قـال  )وآله(عليه 

  .فغضب أبو أيوب وحلف أن لا يكلّمه أبدا  . فاصبروا: نرد عليه الحوض ، قال 
لـه عـن بيتـه كمـا خـرج أبـو أيـوب  ك ، فخـرجثم  إن  أبا أيوب اتى عبد االله بن عباس فـذكر لـه ذلـ

اربعـة أغلمـة يكونــون : أيـش تريـد؟ قـال : عـن بيتــه ، وقـال  )صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(لرسـول االله 
  .)٢(» لك عندي عشرون غلاما  : في محلي ، قال 

ــك  : وكــان قــدم عليــه البصــرة ، ففــرغ لــه بيتــه ، وقــال « : ورواه مــرة أخــرى وفيــه  كمــا لأصــنعن  ب
ــك مــن الــدين؟ قــال : ، وقــال  )صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(ول االله صــنعت برســ عشــرون : كــم علي
هـــذا : قـــال الحـــاكم . لـــك مـــا في البيـــت: فأعطـــاه أربعـــين ألفـــا  وعشـــرين مملوكـــا  وقـــال : ألفـــاً ، قـــال 

  ووافقه الذهبي في . )٣(» حديث صحيح الإسناد ولم يخرّجاه 
____________  

  .١٢٦/  ٤ط الموصل ، ورواه بسند أخر في  ١٢٥/  ٤عجم الكبير الم) ١(
  .٤٥٩/  ٣مستدرك الحاكم ) ٢(
  .٤٦٠/ نفس المصدر ) ٣(
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  .)٣(، وتاريخ ابن كثير  )٢(هبي وورد الخبر في سير أعلام النبلاء للذ. )١(إنهّ صحيح : التلخيص وقال 
بـن عبـاس وهـو وتعقيباً منا على الخبر ، فهو نص صـريح علـى وفـادة أبي أيـوب الأنصـاري علـى ا

بعدُ بالبصرة ، وكانت وفادته بعد وفادة على معاوية كانت مخيبة لآماله ، فلـم يـرَ الحسـن ولم يسـمع 
لــذلك . )صـلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(الرســول مـن معاويــة غــير الســخرية والـتهكّم بالانصــار وبحــديث 

ء لم يكـن لـيحلم ببعضـه يممّ وجهه شطر ابن عباس ، فأسدى له ومعه ما مرّ ذكره مـن تكـريم وعطـا
  .عند معاوية

ولعل خبر هذه الوفادة وصل إلى معاوية فغاضه أن يكون لبـني هاشـم شـأنٌ يـذكر ، ورأس يُشـار 
حـتى اسـتلب الحكـم  )عليـه السـلام(يّد بني هاشم الإمام الحسن إليه ويقُصد ، وهو الّذي قد كادَ س

ترك ابــن عبــاس وشــأن ه ، وهــو لم يبــايع ســالماً ، ولا يــزال يمــارس مــن يــده فســالمه مضــطراً ، إذن لمــاذا يــ
وبعد هـذا . نشاطه مراغماً ، فكتب إليه بما مرّ ذكره ، وأجابه ابن عباس بجواب تقدّم شطره وسطره

فلا يعني بقاء ابن عباس بالبصرة بعد الصلح محـتملا  الا أن يقـيم كسـائر المـواطنين تحـت ولايـة الـوالي 
إلاّ أّ ا بـلا شـك لا تحمـل . ماذا تحمله له الأيام مع الوالي الجديدالذي سيرسله معاوية ، وما يدريه 
فعليـه أن يرحـل وعليـه أن يتهيـأ للمغـادرة ، ويسـتعد للعـودة إلى . له ما يطمئنه بالراحـة ويبشـّره بـالخير

الحجـاز ـ مكــة أو المدينـة ـ حيـث مهـبط الــوحي ومنتـدى الأهـل ، وقــد عـاد مـن قبــلُ إمامُـه الحســن 
وأهلُ بيته الكرام ، ففـارقوا الكوفـة ، وهـي في نفـس ابـن عبـاس سـيدة البصـرة ، ولعـل  )معليه السلا(

  مرارة تجرّعه الغيظ 
____________  

  .رواه الطبراني: وقال  ، ٣٢٣/  ٩راجع مجمع الزوائد ) ١(
  .ط دار الفكر ببيروت ٦٣و  ٥٩/  ٤ط مصر ، و  ٢٣٦/  ٣سير أعلام النبلاء ) ٢(
  .٢٠٢/  ٣ تاريخ ابن كثير) ٣(
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بصــرة أمــة للكوفــة فَضَــلّت مــا طلبتهــا لــو كانــت ال« : مــن البصــريين نفثــت علــى لســانه كلمــة فقــال 
  .)١(» رغبة عنها 

  : طرد أو مطاردة 
  : كتب معاوية كتابا  نسخته « : هـ في أنساب الأشراف قال  ٢٧٩روى البلاذري المتوفى سنة 

  .علي  من معاوية بن أبي سفيان بسم االله الرحمن الرحيم ، هذا كتاب للحسن بن
بعـــدي ، ولـــك عهـــد االله وميثاقـــه وذمتـــه وذمـــة رســـول االله  إني  صـــالحتك علـــى أن  لـــك الأمـــر مـــن

لا  )أن(، وأشــد مــا أخــذه االله علــى أحــد مــن خلقــه مــن عهــد وعقــد  )صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(
هـم مـن بيـت المـال ، وعلـى أبغيك غائلة ولا مكروهاً ، وعلى أن أعطيـك في كـلّ سـنة ألـف ألـف در 

  .تبعث إليهما عمّالك ، وتصنع  ما ما بدا لك )دارا بجرد(و  )فسا(أن  لك خراج 
شــهد عبــد االله بــن عــامر وعمــرو بــن ســلمة الهمــداني وعبــد الــرحمن بــن سمــرة ومحمّــد بــن الأشــعث 

  .الكندي

  .وكتب في شهر ربيع الآخر سنة احدى وأربعين
  .)٢(» ... يطمعني في أمر  لو أردته لم أسلّمه إليه  :فلمّا قرأ الحسن الكتاب قال 

عليــه (يكــون خالصــا  للإمــام الحســن  )فســا ودار ابجــرد(ذا أقــدم نــص ورد إلينــا فيــه ذكــر خــراج هــ
  ولكن بعد تمام . يبعث إليهما عمّاله ، ويصنع  ما ما بدا له )السلام

____________  
  .٢٦٣/  ٢محاضرات الأدباء للراغب ) ١(
  .تح ـ المحمودي ٤١/  ٣اب الأشراف أنس) ٢(



٣٦٧ 

الصلح تبدّل الحال وخان معاوية جميـع مـا أعطـى مـن عهـود وذمـم ، ولـيس بمسـتغرب ذلـك مـن ابـن 
أن  معاويـة دس  إلى أهـل :  )٢(والخـوارزمي الحنفـي  )١(آكلة الأكباد ، فقد روى ابن عساكر الشافعي 

  .)فسا ودار ابجرد(نا إلى غيرنا ، يعنون خراج لا تحمل فيئ: وا وكيل الحسن وقالوا له البصرة فطرد
هــو : وأمّــا خــراج دار ابجــرد فــإن  أهــل البصــرة منعــوه منــه وقــالوا « : وأكّــد ذلــك ابــن الأثــير فقــال 

  .)٣(» فيئنا لا نعطيه أحداً ، وكان منعهم بأمر معاوية أيضاً 
ويـــة فلـــم يـــذكر أن  المنـــع ، إلاّ أنــّـه تســـتر علـــى معا )٤(اريخـــه عـــن ذلـــك ولم يبعـــد ابـــن خلـــدون في ت

  .بأمره
فهل صحيح حصـل طـرد  مـن أهـل البصـرة لوكيـل )! فطردوا(ولا بد  لنا من وقفة عابرة عند كلمة 

  ؟)عليه السلام(الحسن 
  .ولا شك أنهّ لم يكن له وكيل في البصرة سوى عامله عليها وهو عبد االله بن عباس

  .كما لا شك بأنهّ هو الّذي حمل معه المال
يعـني ) فطـردوا(أنـّه حصـلت مناوشـات في شـأن ذلـك ـ كمـا سـيأتي ـ فهـل تعـني كلمـة ولا شـك 

هـــو الإبعـــاد ، وهـــذا لم يحصــل ، والــّـذي حصـــل هـــو ) الطــرد(فطــاردوا؟ إذ أن  المعـــنى اللغـــوي لكلمـــة 
   ، )٥(المطاردة ، وهي حمل الأقران بعضهم على بعض 

____________  
  .ط بيروت ٢٢١/  ٤بتهذيب ابن بدران  ذيب تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ) ١(
  .ط الحيدرية النجف ١٣٣/  ١للخوارزمي ) عليه السلام(مقتل الحسين ) ٢(
  .ط بولاق ١٧٥/  ٣الكامل ) ٣(
  .ط دار الكتاب اللبناني ١١٣٧/ تاريخ ابن خلدون ) ٤(
  .طرد: موس المحيط راجع القا) ٥(



٣٦٨ 

ـــــنص ، ولا يبعـــــد أن يكـــــون التصـــــحيف في الخـــــط ، أو ســـــوء  الفهـــــم في القـــــراءة أخـــــذ مكانـــــه في ال
ض  خصوصــا  إذا لاحظنــا قواعــد الخــط القــديم حيــث تحــذف الألــف المشــالة في وســط الكلمــة ويعــوّ

ث كمـا رواه . )الصلوة والزكوة(نها مكا ا بألف صغيرة كما في ع وهذا فيما أرى قريبا  من واقـع الحـَدَ
حيث ذكر مسألة حمل ابن عبـاس لبيـت  )عليه السلام(البلاذري أيضا  في ترجمة الإمام أمير المؤمنين 

ولماّ كنّا أشرنا سـابقا  إلى أنـا سـوف نبحـث ذلـك في الحلقـة . مال البصرة في عهد الإمام ، وأنهّ فارقه
  .فلا نتعجل التفاصيل الآن ونكتفي بما رواه في خصوص المطاردة )ابن عباس في الميزان(الرابعة 

ــني هــلال ليعينــوه ، فجــاءه الضــحاك بــن  ولمّــا أراد ابــن عبــاس« : قــال  الخــروج دعــا أخوالــه مــن ب
بـن رزيـن الهـلالي ، وقبيصـة بـن عبـد عـون عبد االله الهـلالي ـ وهـو كـان علـى شـرطة البصـرة ـ وعبـد االله 

لا غنـاء بنـا عـن اخواننـا مـن بـني هـوازن ، ولا غنـاء : الهـلالي وغـيرهم مـن الهلاليـين ، فقـال الهلاليـون 
  .من بني سليم فاجتمعت قيس كلّها بنا عن اخواننا

، وصــحب ابــن عبــاس أيضــاً ســنان بــن ســلمة بــن المحبــق الهــذلي ، والحصــين بــن أبي الحــر العنــبري 
 )١(والربيع بن زياد الحارثي فلمّا رأى عبـد االله مَـن معـه ، حمـل المـال وهـو سـتة آلاف الـف في الغرائـر 

  .ثم  سار
  .على أربعة فراسخ من البصرة ، إرادة أخذ المال منه واتبعه اخماس البصرة كلّهم فلحقوه بالطف

  .واالله لا يصلون إليه ومنّا عين تطرف: فقالت قيس 
____________  

  .المصباح المنير غرر. الغرائر بالكسر شبه العدل) ١(



٣٦٩ 

يـا قـوم إن قيسـا  إخواننـا وجيراننـا في : فقال صبرة بن شيمان بـن عكيـف ـ كـذا ـ وهـو رأس الأزد 
  .ليكم هذا المال كان نصيبكم منه الأقل ، فانصرفواوأعواننا على العدو ، ولو ردّ ع الدار ،

  .الرأي واالله ما قال صبرة بن شيمان ، واعتزلوا أيضاً : وقالت بكر بن وائل 
أنـتم واالله أحـق ألاّ تقـاتلو م وقــد : واالله لنقـاتلنهم عليـه ، فقــال لهـم الأحنـف : فقالـت بنـو تمـيم 

  .واالله لنقاتلنهم عليه: هو أبعد منكم رحماً ، فقالوا  ترك قتالهم مَن
واالله لا أســاعدكم وانصــرف عــنهم ، فرأســوا علــيهم رجــلاً يقــال لــه ابــن الجذعــة : فقــال الأحنــف 

  .ابن المخدعة: وهو من بني تميم ، وبعضهم يقول 
ذويـب فحمل عليهم الضحاك بن عبد االله الهلالي فطعن ابن الجذعـة فصـرعه ، وحمـل سـلمة بـن 

عبــد االله بــن رزيــن الهــلالي فســقطا إلى الأرض يعتركــان ، وكــان ابــن  علــى الضــحاك فطعنــه ، فاعتنقــه
  .رزين شجاعاً ، وكثرت الجرحى بينهم ، ولم يقتل من الفريقين أحد

فجـاؤا . واالله ما صنعتم شـيئا  حيـث اعتـزلتم وتركتمـوهم يتنـاحرون: فقال من اعتزل من الأخماس 
واالله لـنحن أسـخى أنفسـا  : لوا لبـني تمـيم ضهم عن بعض ، وحجزوا بينهم ، وقاحتى صرفوا وجوه بع

مــنكم ، تركنــا لبــني عمكــم شــيئاً أنــتم تقــاتلو م عليــه ، فخلّــوا عــن القــوم وعــن ابــن اخــتهم ، ففعلــوا 
  ... ذلك

ومضى عبد االله بن عباس ومعه من وجوههم نحو من عشرين سوى مواليهم ومواليه ، ولم يفارقه 
  ... ن ، حتى وافى مكةك بن عبد االله ، وعبد االله بن رزيالضحا

  .وكان ابن عباس يعطي في طريقه مَن سأله ومن لم يسأله من الضعفاء ، حتى قدم مكة



٣٧٠ 

  .)١(» ... أنهّ كان استودع حصين بن الحر  مالا  فأداّه إليه : ويقال 
  .بلاذري وهو أقدم نص وصل إلينا عن تلك المطاردةهذا ما ذكره ال

ثمّ رواه الطــبري عــن عمــر بــن شــبة عــن جماعــة عــن أبي مخنــف ، بتفــاوت في اللفــظ ، واتســاق في 
المعنى مع ما ذكـره الـبلاذري مـن حـديث الخيانـة والمفارقـة والمطـاردة إلى آخـر مـا سـيأتي بحثـه بتفصـيل 

  .في الحلقة الرابعة
ــع أبــو الأســود ابــن عبــاس حــين« : لفــرج ، خــبر فيــه وفي الأغــاني لأبي ا  خــرج مــن البصــرة إلى تب

  .)٢(» المدينة ليردّه ، فأبى واعتصم بأخواله من بني هلال فمنعوه 
  .)٣(وجرى التالون على ما أسّس الأولون 

إذن فثمة كانت مطـاردة مـن بعـض أهـل البصـرة لابـن عبـاس ـ وهـو وكيـل الحسـن لأنـّه الـوالي مـن 
، وبالتالي تمكـن مـن  )فسا ودار ابجرد(ـ لمنعه من حمل ما في مال بيت مال البصرة يعنون خراج  قبله

الاســتعانة بأخوالــه بــني هــلال ومــن معــه أن يحملــه معــه ، وكــان يعطــي في طريقــه مــن ســأله ومــن لم 
  ... يسأله من الضعفاء

عبــاس علــى حملــه؟ ولمــاذا  نوالآن لنقــرأ شــيئا  عــن طبيعــة ذلــك المــال لنعــرف لمــاذا الإصــرار مــن ابــ
  الإصرار من بني تميم على منعه؟

  : طبيعة بيت مال البصرة وموارده 
ف علـى  ل والثـاني التعـرّ لقد مر  بنا في الحديث عـن ولايـة ابـن عبـاس علـى البصـرة في المحـورين الأوّ

  طبيعة التركيبة الجغرافية والسكانية والبلاد التابعة في 
____________  

  .تح ـ المحمودي ١٧٤/  ٢ )ترجمة الإمام أمير المؤمنين(الأشراف أنساب ) ١(
  .ط دار الكتب ٣٠١/  ١٢الأغاني ) ٢(
/  ٣ط لجنة التأليف والترجمة والنشر ، وابن الأثير في الكامـل  ٣٥٩ـ  ٣٥٤/  ٤لاحظ ابن عبد ربه في العقد الفريد ) ٣(

  .ط بولاق وغيرهما ١٦٨ـ  ١٦٧



٣٧١ 

فســا ( منهـا مـن خـراج ، وكـان منهـا ولايـة فـارس وهـي تشـمل فيمـا تضـم ولايتهـا للبصـرة ، ومـا يجـبى
فأمـّا الـّتي فتحـت عنـوة . ولماّ كانت بلاد فـارس منهـا مـا فـتح عنـوة ومنهـا مـا فـتح صـلحا  ) ودار ابجرد

عليها بعد تخميسه ، وأمّا الّتي فتحها المسلمون صـلحاً فهـي مـن مختصـات الإمـام فغنائمها لمن قاتل 
  .جف عليها بخيل ولا ركابلأّ ا لم يو 
وأتـى عثمـان بـن « : قـال الـبلاذري . قـد فتحـت صـلحا  كمـا في الفتـوح) فسا ودار ابجـرد(وبلاد 

، فصــالحه الهربــذ علــى مــال  أبي العــاص دار ابجــرد ، وكانــت شــادروان علمهــم وديــنهم وعليهــا الهربــذ
  .)١(» . .. ن أهل فارسأعطاه إياه ، وعلى أنّ أهل دار ابجرد كلّهم أسوة من فتحت بلاده م

ــبي   صــلّى االله (إذن فخــراج دار ابجــرد يكــون شــأنه شــأن الــبلاد الّــتي فتحــت صــلحا  علــى عهــد الن
صلّى االله عليه (لك خاص بالنبي  مماّ لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب مثل فدك وذ) عليه وآله وسلّم

 (: لقولـه تعـالى  )عليـه السـلام(هـل بيتـه في أيامه ، ثمّ من بعده بالإمام أمير المؤمنين وأ )وآله وسلّم
سُ ولِ وَلِ ذِي الْقرُْبَ ى وَالْیَتَ امَى وَالْمَسَ اكِ  َّ ھِ وَللِرَّ ُ عَلَ ى رَسُ ولھِِ مِ نْ أھَْ لِ الْقُ رَى فلَلِ ینِ مَا أَفاَءَ اللهَّ

بیِلِ كَيْ لا یكَُونَ دُولةًَ بَیْنَ الأغَْنِیاَءِ مِنْكُمْ    .)٢( )وَابْنِ السَّ
صـلّى (، هو إمام الخلق بالحق ، وعليه أن يتبع سـنة النـبيّ ) عليه السلام(ن الإمام الحسن ولماّ كا

مـــن مـــال المصـــالحة في الأراضـــي المفتوحـــة صـــلحاً ، كمـــا لـــه أن يرتـــزق ويـــرزق ) االله عليـــه وآلـــه وســـلّم
  لأنهّ له ومن  )دار ابجرد(بالوجه الّذي يراه ، لذلك اشترط أخذ خراج 

____________  
  .بمطبعة الموسوعات بمصر ١٣١٩ط الأولى سنة  ٣٩٥/ توح البلدان للبلاذري ف) ١(
  .٧/ الحشر ) ٢(



٣٧٢ 

حقـــه وحـــده صـــرفه في مـــوارده كمـــا يـــرى ، بخـــلاف بقيـــة وجـــوه أمـــوال بيـــت المـــال مـــن خـــراج الـــبلاد 
ن المفتوحة عنوة والصدقات والعشـور والجزيـة وغيرهـا ، ممـّا ينـزّه عنـه ، وأحـبّ كـذلك أن ينـزهّ عنهـا مـ

لـدار ابجـرد « : قيـل  أراد أعطـاءهم مـن أبنـاء الـّذين قتُـِل آبـاؤهم مـع أبيـه في الجمـل وصـفين ، لـذلك
  .»بخلاف جميع فارس  )عليه السلام(خطب في شأن الحسن 

في علل الشـرائع حيـث ذكـر  ٣٨١وإلى هذا الوجه ذهب الشيخ الصدوق ابن بابويه المتوفى سنة 
في ) الفـروق بـين الأباطيـل والحقـوق(الشيباني في كتابـه المعـروف بكتـاب جواب الشيخ محمّد بن بحر 

  :  )عليه السلام(إلى أن قال . لمعاوية )عليه السلام(الحسن بن علي  بن أبي طالب  معنى موادعة
فـإن قـال ـ السـائل ـ مـا تأويـل اختيـار مـال دار ابجـرد علـى سـائر الأمـوال لمـا اشـترط أن يجعلـه « 

  ع أبيه صلوات االله عليهم يوم الجمل وبصفين؟لأولاد من قتل م
الفـيء : إن  المـال مـالان : سن بخلاف جميـع فـارس ، وقلنـا لدار ابجرد خطب في شأن الح: قيل 

الّذي ادّعوا أنهّ موقوف على المصالح الداعيـة إلى قـوام الملـة وعمار ـا مـن تجيـيش الجيـوش للـدفع عـن 
لّذي خصّ به أهل السهام ، وقد جرى في فتـوح الأرضـين ومال الصدقة ا. البيضة ولأرزاق الأسارى

بفــارس والأهــواز وغيرهمــا مــن البلــدان ممــّا فــتح منهــا صــلحاً ومــا فــتح عنــوة ، ومــا أســلم أهلهــا عليهــا 
  ... هنات وهنات ، وأسباب وأسباب ، بايجاب الشرائط الدالة لها
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بالجمــل وبصــفين مــن أهــل  عليــهولابــد  أن يكــون أولاد مــن قتــل مــن أصــحاب علــي  صــلوات االله 
أن  كثـيرا  مـنهم  )عليـه السـلام(فخـاف الحسـن . .. الفيء ومال المصلحة ومن أهل الصدقة والسـهام

لا يرى لنفسه أخذ الصدقة من كثير منهم ، ولا أكل صدقةً كثـير مـنهم ، إذا كانـت غسـالة ذنـو م 
مـا لعلـه   )عليه السـلام(ن فخص الحس. .. في مال الصدقة سهم )عليه السلام(، ولم يكن للحسن 

كان عنده أعفّ وأنظف من مال أردشيرخرهّ لأّ ا حوصرت سبع سنين حتى اتخذ المحاصـرون لهـا في 
مــدة حصــارهم إياهــا مصــانع وعمــارات ، ثمّ ميّزوهــا مــن جملــة مــا فتحوهــا بنــوع مــن الحكــم ، وبــين 

ل والاصــطخر الثــاني هنــات علمهــا الربــّاني الــّذي هــو الح فاختــار  )عليــه الســلام(ســن الاصــطخر الأوّ
  .)١(» لهم أنظف ما عرف 

وإذ عرفنـــا الوجـــه في خصـــوص ذلـــك المـــال ، وأنــّـه مـــن أعـــف وأنظـــف وجـــوه الأمـــوال الأخـــرى ، 
ــذلك اســتثناه الإمــام الحســن  مــن بــين بقيــة الأمــوال ، عرفنــا أيضــاً وجــه إصــرار ابــن ) عليــه الســلام(ل

 تســقط ولايتـه إلاّ بعــد الصـلح والتســليم ، والمـال قــد  ام وواليـه ، ولمعبـاس علــى حملـه لأنـّـه وكيـل الإمــ
كانــت جبايتــه في ولايتــه وســلطته الشــرعية مــن قبــل الإمــام الحــق  العــادل ـ ســواء كــان في أيــام الإمــام 

أو في أيام ابنه الإمام الحسن ، ولماّ كان قد أعطى كلّ ذي حـقّ حقـه ،  )عليه السلام(أمير المؤمنين 
كــان ســابقا  يرســلها إلى الإمــام في الكوفــة كمــا في عهــد الإمــام أمــير المــؤمنين   وبقيــت تلــك البقيــة الــّتي

فــاليوم وبعــد أن تمــت الموادعـــة ، فلــيس مــن المنطــق المعقــول ولا الشــرع المقبـــول ، أن  )عليــه الســلام(
  .يترك ذلك المال لمعاوية وأشياعه ، يعيثون فيه فساداً 

____________  
  .ط مكتبة الشريف الرضي بقم ٢٧٨/  ١علل الشرائع أنظر ) ١(
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وهــذا هــو منطــق الصــواب في الجــواب في شــرعية فعلــه ، وقــد ردّ بــه علــى ابــن الــزبير يــوم نــدّد بــه 
جبينـاه ، ثمّ أعطينـا كــلّ ذي حـقّ حقـه ، وبقيــت وأمّـا حمـل مــال البصـرة ، فإنـّه كــان مـالاً « : فقـال 

  .)١(» منه بقية هي دون حقنا في كتاب االله وسهامه 
الجــواب أخـرس ابــن الـزبير فلــم يــردّ عليـه بشــيء ، ولم يـذكر التــاريخ أنّ أحـداً مــن الحاضــرين و ـذا 

فتبــين  لنــا وجــه  في المســجد الحــرام ـ حيــث وقعــت المشــادّة والمحــادّة ـ أنكــر علــى ابــن عبــاس جوابــه ،
  .إصرار ابن عباس على حمل المال معه ، وصحة رأيه

م ـ وبالأصح بعضـهم ـ علـى الممانعـة وا ادلـة حـتى أنتهـت يبقى علينا أن نعرف لماذا أصر  بنو تمي
  إلى المصاولة والمقاتلة؟

وقرأنـا كتـاب لقد مرّ بنا في تاريخ حياته في البصرة شواهد التشـنّج بينـه وبـين بـني تمـيم ، : فنقول 
نكايــة إليــه في الرفــق  ــم بعــد أن جفــاهم وأبعــدهم وتنكّــر لهــم ،  )عليــه الســلام(الإمــام أمــير المــؤمنين 

 م لموقفهم المتصـلّب يـوم الجمـل مـع النـاكثين ، ثمّ مـا جـرى بعـد ذلـك لهـم معـه مـن مواقـف عدائيـة 
نتيجـة الجفــوة والفجـوة ، فــلا غرابـة لــو أصـرّوا اليــوم علـى العنــاد ، وقـد أمنــوا بطشـه وســطوته وهـا هــو 

  .يغادر البلاد إلى غير رجعة
لنهـــب والســـلب ، شـــأن الـــبلاد الـّــتي تفتقـــد وأخـــيرا  هـــل تـــرك ابـــن عبـــاس البصـــرة همـــلا  وعرضـــة ل

  السلطة؟ أم أنهّ استخلف عليها أحداً ينتظم شؤو ا حتى يأتيها والي معاوية الحاكم الجديد؟
____________  

  .)نسختي المخطوطة بقلمي(ترجمة ابن عباس  أنساب الأشراف) ١(
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لم يـــرد في أمهـــات المصـــادر التاريخيـــة ذكـــر اســـتخلافه أحـــداً بعينـــه ، وطبيعـــة الموقـــف قـــد يقضـــي 
المـدني الشـيرازي في الـدرجات الرفيعـة ـ بذلك أيضاً ، غير أنّ بعـض المـؤرخين كمـا حكـى عنـه السـيّد 

 وهـــذا هـــو: انــّـه اســـتخلف عبـــد االله بـــن الحـــرث بـــن نوفـــل ، ثمّ قـــال الســـيّد « : ولم يســـمه ـ قـــال 
  .)١(» الصحيح 
ولا يبعد صحة ذلك القول عند من يعرف حسب ونسـب عبـد االله بـن الحـرث بـن نوفـل : أقول 

  .ثانياً ، ومقامه عند البصريين ثالثاً وشخصيته في الأمويين . عند الهاشميين أوّلا  
وكـــان عبـــد االله « : فأمّـــا حســـبه ونســـبه عنـــد الهـــاشميين فهـــو مـــنهم ومعهـــم ، قـــال الســـيّد المـــدني 

) عليـه السـلام(وشهد معه مشاهده كلّها ، ولمـّا أراد الحسـن ) عليه السلام(لمذكور مع أمير المؤمنين ا
  .)٢(» صلح معاوية وجّه به رسولا  إلى معاوية 

وأمّا شخصيته في بني أمية فهو ابـن أخـت معاويـة فأمـه هنـد بنـت أبي سـفيان ابـن حـرب ، وهـي 
ــة(الّــتي لقّبتــه  ــة:  فكانــت ترقّصــه وتقــول) ببّ ــة ، تجــبّ أهــل . لأنكحــن  ببّ ــةً خدّبــه ، مكرمــة محبّ جاري

  .الكعبة
ب ، لأنــّه واســطة  وأمّــا مقامــه عنــد البصــريين فكــانوا يــرون فيــه الرجــل المناســب في الظــرف المناســ

العقـد المنـافي المنفــرط الـّذي جمـع ولادة الهــاشميين مـن الأب ، والأمـويين مــن الأم ، لـذلك فقـد اتفقــوا 
  .)٣(يزيد وهرب ابن زياد من البصرة فولّوه أمورهم عليه بعد موت 

____________  
  .الحيدرية ط ١١٩/ الدرجات الرفيعة مخطوط بمكتبة الشيخ السماوي ، قارن ) ١(
  .١٨٨/ الدرجات الرفيعة ) ٢(
ــع ترجمتـــه في طبقـــات ابـــن ســـعد ) ٣( ط دار الفكـــر بـــيروت ،  ٤٣/  ٥، وســـير أعـــلام النـــبلاء  ٧٢ـ  ٧١/  ١ق ٧راجـ

  .٣١٩٩برقم  ٧٤/  ١٠و ذيب الكمال للمزي 
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مع هذا كلّه فلست بالمتيقن باستخلاف ابن عباس له ، كما لا يتنافى دعوى استخلافه وثـوب و 
بعـد مغـادرة ابـن عبـاس حـتى غلـب عليهـا ، فبعـث إليهـا معاويـة بسـر  )١(حمران بن أبان على البصـرة 

زياد ابن ابيه ـ وهو عامل ابن عباس على فارس ـ لأنهّ بن أبي ارطاة ـ السفاك الأثيم ـ وأمره بقتل بني 
  .هـ ٤١لم يزل على تمنّعه من مبايعة معاوية ـ وذلك في رجب سنة 

وبناءً على هذا التحديد في التاريخ يمكن معرفة تاريخ مغادرة ابن عباس البصـرة بأ ـا كانـت بعـد 
ـ وقبل رجب ـ وهو تاريخ مجيء ) عليه السلام(النصف من جمادى الأولى ـ وهو تاريخ صلح الحسن 

  .أبي أرطاةبسر بن 
ض البــاحثين في هــذا المقــام ،  ومهمــا تكــن مســألة تحديــد تــاريخ المغــادرة لــيس بــذي أهميــة عنــد بعــ
لكن فيما أرى فيه بالغ الأهميـة لأنـّه يشـكّل مؤشـرا  واضـحا  علـى تكـذيب حـديث خيانـة بيـت المـال 

ؤمنين  ــل وبالتــالي مفارقــة ابــن عبــاس مغاضــ) ســلامعليــه ال(في أيــام الإمــام أمــير المــ ــك قب با  للإمــام وذل
ؤرخين كــالبلاذري والطــبري وابــن الأثــير . مقتلــه ــك الحــديث جملــة مــن المــ وقــد جــرى علــى تصــديق ذل

  .وستأتي محاسبتهم على مروياّ م في الحلقة الرابعة إن شاء االله تعالى. ومن تأخر عنهم
بت دورا  كبيرا  في إربـاك خيانة النساخين والمصححين أيضا  لع ومماّ تجدر الإشارة إليه في المقام أن  

فقــد ذكــر المــؤرخ الفاســي في العقــد الثمــين قــول : وإليــك نموذجــا  واحــدا  ممــّا يتعلــق بالمقــام . البــاحثين
. )٢(» على البصرة ثم  فارقها بعد قتله وعاد إلى الحجـاز  )رضي االله عنه(واستعمله علي  « : النووي 
  جوع إلى كتاب النووي وعند الر 

____________  
وتجد في ابـن خلـدون  ٤١راجع عن ثورته وأسبا ا تواريخ الطبري وابن الأثير وابن كثير وابن خلدون في حوادث سنة ) ١(

  .أن اسمه حمران بن زيد
  .١٩٥٨مط السنّة المحمدية القاهرة في ترجمة ابن عباس سنة  ١٩١/  ٥العقد الثمين ) ٢(
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على البصـرة ثم  فارقهـا قبـل ) رضي االله عنه(واستعمله علي  « : اء وجدنا العبارة هكذا  ذيب الأسم
  .)١(» قتل علي  وعاد إلى الحجاز 
،  كم له من تأثير في قلـب المفـاهيم وتضـييع الحقـائق) قبل(بكلمة ) بعد(ومعلوم أن  تغيير كلمة 

 أو المصــحّحين ، وكــم لهــذا مــن وهــذا مــا يحملنــا علــى ســوء الظــن بمــن تــولى كــبر ذلــك مــن النســاخين
والحمـد الله رب  العـالمين الــّذي لا . وتبقـى الحقيقـة حيـة لا تمـوت حـتى تظهـر ولـو بعـد حـين. )٢(نظـير 

ل علــى المســلمين  يحمــد علــى مكــروه ســواه ، فقــد انتهــى عصــر الخلافــة الراشــدة فيمــا يســمونه ، وأطــ
  .عهد الملوكية المستبدة الّذي حول الخلافة إلى ملك عضوض

____________  
  .ط المنيرية بمصر ٢٧٦/  ١ ذيب الأسماء واللغات ) ١(
راجـــع خطبـــة قـــيس بـــن ســـعد بـــن عبـــادة بعـــد مغـــادرة عبيـــد االله بـــن عبـــاس جيشـــه وذهابـــه إلى معاويـــة ، ســـتجدها في ) ٢(

صــلّى االله عليــه (االله ان ابــاه عــم رســول . وإن هــذا وأبــاه وأخــاه لم يــأتوا بيــوم خــير قــط (يهــا المطبــوع مــن مقاتــل الطــالبين وف
ب بــن عمــرو الأنصــاري ، فــأتي بــه رســول االله  )وآلــه وســلّم صــلّى االله عليــه وآلــه (خــرج يقاتلــه ببــدر ، فأســره أبــو اليســر كعــ

ــال  )وســــلّم ــال االله ومــ ــرق مــ ، فأخــــذ فــــداءه فقســــمه بــــين المســــلمين ، وإن أخــــاه ولاّه علــــيّ أمــــير المــــؤمنين علــــى البصــــرة فســ
المسلمين ، فاشترى به الجواري وزعم أن ذلك له حلال ، وإن هذا ولاه على الـيمن فهـرب مـن بسـر بـن أرطـاة وتـرك ولـده 

  .) ... حتى قتلوا ، وصنع الآن هذا الذّي صنع
وهو يروي عن أبي الفرج في مقاتله خطبة قيس نجـد التزيـّد في  ١٥/  ٤ا إلى ابن أبي الحديد في  ج البلاغة وإذا رجعن

  فأين هذا من ذكر الأب والأخ؟. وذكر عبيد االله فنال منه: المطبوع من المقاتل فإنه لم يذكر سوى قوله 
   



٣٧٨ 

 فهرس الجزء الرابع

 

  ٧  ...........................................................................  تقديم

  ٩  ................ ................................  البصرة على وولايته الأمة حبر

  ١١  ...........................................................  : البصرة على ولايته

ل المحور   ١١  .................................................................  : الأوّ

  ١٤  ..................................................................  : الثاني المحور

  ١٦  ................................................................  : الثالث المحور

  ٢٠  ......................................................  بالأمس؟ الشيخ قتلنا لماذا

  ٢٨  ................................................................  : الولاية إعلان

  ٣١  ......................................  : فيها صحيفة إليَّ  فألقي ثلاث بعد أتيته ثم  

  ٣٣  ...........................................................  : للوالي الإمام وصية

  ٣٤  ........................................................  : البصرة إمارة في حياته

  ٣٥  ................ ................................  : والسياسي الإداري النشاط ـ ١

  ٥٣  ....................................................  : والديني العلمي التوجيه ـ ٢

  ٦٨  ........................................................  : الشخصي السلوك ـ ٣

  ٧٥  .......................................................  : التاريخ في مشكلة حل

  ٨٦  ..............................................................: والمخاتلة معاوية

  ٨٧  .......................... ................................  : القاسطين جهاد إلى

  ٩٠  ...................................................................  : صفين إلى

  ٩٣  ..................................................  ين؟صف في عباس ابن عن ماذا

  ٩٤  ...........................................................  القيادي مركزه:  أوّلا  

  ٩٦  ...........................................................  الحربية منازلته:  ثانيا  

  ١٠١  ........................  العاص بن عمرو مع ميدانية ومنازلة خطابي موقف:  ثالثا  

  



٣٧٩ 

  ١٠٢  ...................................  عقبة بن الوليد مع صفين أيام من يوم:  رابعا  

  ١٠٤  ..............  شديد قتال في الحميري الكلاع وذي عمر بن االله عبيد مع:  خامسا  

  ١٠٧  .............................  عباس ابن برواية صفين مشاهد من مشهد:  سادسا  

  ١١٠  ............................................................  : الخديعة حديث

  ١١١  ..........................................  : عباس وابن العاص بن عمرو بين ـ أ

  ١١٧  ................. ................................  : عباس وابن معاوية بين ـ ب

  ١٢٥  .................................................................  : الهرير ليلة

  ١٢٧  ........................................  : العاص ابن مكيدة في حسين طـه رأي

  ١٣٣  .......................................  : ميزان كفتـي في العاص وابن عباس ابن

  ١٣٧  ................. ................................  : السيئة التحكيم خدعة آثار

  ١٥٦  .......................................  : حروراء في المحكمة مع عباس ابن رةمحاو 

  ١٦٧  .......................................  : الكوفة في المحكمة مع عباس ابن محاورة

  ١٦٧  ......................... ................................: المحاورة يدي بين ـ أ

  ١٦٨  .......................... ................................  : المحاورة توثيق ـ ب

  ١٦٩  ...........................................................  : اورةالمح نص ـ ج

  ١٧٤  .......................................................  : الموعود الأجل وحان

  ١٨٢  ....................................................  : تعليق دون من حرّة آراء

  ١٨٦  .......................... ................................  التحكيم؟ بعد ماذا

  ١٩١  ..................................................  : وأشياعه لمعاوية الإمام لعن

  ١٩٥  ........................  : العاص أبي بن للحكم) وسلّم وآله عليه االله صلّى( لعنه

  ١٩٦  ...........................: سليم بني من أحياء) وسلّم وآله عليه االله صلّى( لعنه

  ١٩٧  ............................  : السُلمي الأعور أبا) وسلّم وآله عليه االله صلّى( لعنه

  ١٩٧  .....................................  : المنافقين) وسلّم وآله عليه االله صلّى( لعنه

  ١٩٨  ...........  : العقبة وأصحاب الأشعري موسى أبا) وسلّم وآله عليه االله صلّى( لعنه

  ١٩٨  ........................  : الناس من أصناف ستة) وسلّم وآله عليه االله صلّى( لعنه

  



٣٨٠ 

  ١٩٩  ................... : أسامة جيش عن تخلف من) وسلّم وآله عليه االله صلّى( لعنه

  ٢٠٩  ..................................................  : البصرة إلى عباس ابن عودة

  ٢١٤  ...............................................................  : النهروان إلى

  ٢٢٤  ..........................................  : )١( حياء دون من وافتراء هراء محض

  ٢٣٦  .......................................................  : )٢( تثريب بلا تعقيب

  ٢٤٥  ..................................................  : بكر أبي بن محمّد مقتل في

  ٢٥٢  ..................................................  : بالبصرة الحضرمي ابن فتنة

  ٢٦٢  ........................................ : ناجية بني في راشد بن الخريت مفارقة

  ٢٧١  ...............................................................  : معاوية بوائق

  ٢٧٦  .......................................................  : الكوفة في عباس ابن

  ٢٧٩  ....................................................  : الشقشقية الخطبة:  أوّلا  

  ٢٨٤  .............................................  : عباس لابن الخشاب ابن مطايبة

  ٢٨٦  ..............................................................  : الصنو:  ثانيا  

  ٢٩٨  ............................................................  : الشهادة مأساة

  ٣٠١  ............................................................  : وبكاء حزن ـ ٣

  ٣٠٢  ...............................................  : الحزن من عيناه ابيضت وأخيرا  

  ٣٠٧  ..............................................................  : تافهة روايات

  ٣١١  .............................................  !الإمام سياسة عن خاطئة مفاهيم

  ٣٣١  ..................................................  : الجديدة الخلافة عهد بداية

  ٣٣٢  ............................................................  : واستعلام إعلام

  ٣٣٧  ......................... ................................: يعةللب ودعوة خطبة

  ٣٤٣  ...........................................................  : البصرة إلى عودة

  ٣٤٧  .............................  ) :السلام عليه( الحسن الإمام إلى عباس ابن كتاب

  



٣٨١ 

  ٣٥٤  ................. ................................  : الصلح وثيقة في الخلافة أمر

  ٣٦٦  ............................................................  : مطاردة أو طرد

  ٣٦٦  .................................  .وأربعين احدى سنة الآخر ربيع شهر في وكتب

  ٣٧٨  ........................................................  الرابع الجزء فهرس

 
 

  


